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5 فا ومعاال 


الفصل_ الأول صمت+ة 


أخذ الكابتن « ميخايليس » يجز على أسنانه كما هى عادته كلما 
استشاط به الغضب , ثم رفع أصابع يده اليمنى وكأتها مخالب ٠‏ إلى 
شاريه الأسود يعبث به ٠‏ كان جديرا يبلقب « الخنزير البرى » الذى يعرف 
به فى ميجالوكاسترى , فقد كان ما يتصف به من ثورات الغضصب ٠‏ وكانت 
عيناه العميقتان الداكنتان المستديرتان , وعنقه القصير الصلب واصابعه 
الطويلة كالمخالب وجسده الثقيل العريض .. كل ذلك كان يشبه بحق 
خنزيرا بريا انتصب على ساقيه فاتحا ذراعيه للربيع . 

كان الكابتن مطبقا بقبضة يده على رسالة مالبث أن دسها فى ثتايا 
حزامه العريض بعد أن أمضى وقتا طويلا وهى يتهجى حروف كلماتها ويبذل 
جهدا خارقا فى فهم معانيها .. إنه لن يحضر هذا العيد أيضا ( هكذا 
فهم ) : وهكذا فإن أمه المريضة التى تحتضر وأخته المسكينة .. لن تتاح 
لهما رؤيته لآنه ‏ كما يقول ‏ لايزال يدرس . 

بحق الشيطان .. ماهو الذى يدرسه ؟ أسيظل بدرس هكذا إلى الأيد ؟ ! 
آم أنه لم يعد له وجه يعود به إلى كريت بعد أن تزوج من يهودية ولم يتزوج 
من امرأة قروية من بلدنا ؟ هذا ما وصل إليه حال ولدك المفضل يا شقيقى 
كوستا ! أه لو كنت حيا لترى ! آه لو كنت حما لتمسك يه من كاحليه وتعلقه 
فى وعامة .خكشنية وراسةه: إلن. اسفل .وكانة كرارة حيوب 1:: 

وانتصب واققا كمارد ممشوق فكادت رأسه تلمس سقف الدكان ٠‏ وكانت 
العصابة السوداء التى يبعصب بها جبينه قد ارتخت فوق ظهره فجذبها 
وأعاد تثبيتها حول جبهته البارزة العظام ثم اتجه نحو الباب باحثا عن نسمة 
هواء . 


وكان الصيى القروى شاريتووس النيت البيرى ذى الشعر البنى والعينين 
المرتعدتين الراعشتين والأذنين المطرقتين . متقوقعا خلف لفة من حبال 
السفن ونظراته تلوف بأشرعة السفن والواح الخشب وعبوات الدهان 
والقار والسلاسل الثقيلة والخطاطيف الحديدية وكل مايلزم السفن هن عدد 
وآلات ٠‏ ولكنه - من شدة خوقه - لم ير سوى ٠١‏ الريس » الذى كان يقف 
على عتبة الدكان وقد ملا كل فراغ الباب وهو يحدق صوب الميناء » كان 
الكابيتن ميخايليس عمه . .. ولكنه لم يكن يتاديه إلا بكلمة « الريس » .. 
وكان يرتعد بمحضيره . 

وقف الكابتن يغمغم فى غضب : «١‏ كأنما لا يكفينى مالقيت اليوم من 
متغصات ما الذى يريده هذا الكلب حين يطلب منى أن اتوجه إلى هنزله 
التعس هذا المساء ء ويجىء ابن أخى أيضا ليزيد طين المنقصات بلة ! 
سوف تطلب منى أمه أن اكتب إليه .. ولقد سبق أن فعلت ذلك » ولكنه لم 
يكلف ٠‏ نقسه عناء الحضور ! #اء 

ثم التفت إلى اليسشار نحو الميناء شاخصا ببصره تجاه البواخر والسفن 
والبحر » وكانت الأصوات تتتاهى من جاجز الأمواج مختلطة بأصوات 
الباعة والبحارة ٠‏ بيتما كان الحمالون المنتشرون بين براميل الزيت والنبيذ 
واكوام المخلفات يصيحون ويلعنون أثناء قيامهم بالشحن والتفريغ وهم فى 
عجلة من أمرهم لينهو! أعمالهم قبل غروب الشمس وقبل أن تُفْلق ابواب 
القلعة . وكان البحر يشيع جوا حارا رطبا فى المكان الذى تفوح منه روائح 
البرتقال المتعطن والشلجم ( اللفت ) والنبيذ والزيوت ٠‏ بينما كانت هناك 
اثنتان أو ثلاث من السيدات المالطيات يترثرن يأصوات مبحوحة وقد ابتلت 
شيابهن برذاذ الماء وهن يلوحن لباخرة مالطية عريضة الصارية كانت قادمة 
فى تحقل تلعتة من النجامات : 

وأاختقت الشمس وراء سماء حمراع وانتهى آخر يوم فى شهر مأرس : 
وهبت ريح شمالية باردة رعشت لها ميجالوكاسترو2 فاخذ أصحاب 
الحوانيت يدلكون أياديهم » ويصكون أقدامهم .. ويتناولون الأشرية الدافئة 
أو « الروم » . وعلى مدى البصر كانت تبدي قمم جبال « استرومبولاس » 
مكسوة بالثلوج ٠‏ وجبل « سيلورتيس ٠»‏ وردى اللون تتخلله زرقة معتمة , 
وكتل الثلوج المتجمدة تلمع بيضاء بين الاخاديد العميقة التى تقيها 
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الرياح .. بينما السماء صافية زاهية . 

والقى الكابتن ميخايليس بنظرة إلى برج « كيول » .. ذلك البرج العتيد 
الضخم الرابض إلى يمين مدخل الميناء » وفى مواجهته أسد فينيسيا 
الريخامى ضاما أجنحته . كانت ميجالوكاسترى محاطة بأكملها بالأسوار 
المنيعة والابراج الحربية التى أنشاها حكامها فى العصور الذهبية 
للبندقية . والتى خضبتها دماء البنادقة والأتراك واليونانيين ٠‏ وفى كل مكان 
كانت بقايا الطابع القديم لاتزال واضحة , فهذه هى الأسود المنحوتة من 
الحجارة تحمل الانجيل بين فكيها , وتلك آثار ضربات الفئوس التركية تبدو 
واضحة على الحصون منذ ذلك الخريف الدامى الذى سدق فيه الاتراك 
ميجالوكاستري بعد أعوام طويلة من الحصار اليائس .. وفى كل مكان - 
وبين الأطلال - تنتشسر أشجار التين والاعشاب الشوكية والشجيرات 
الجرداء . 'ْ 


وخفض الكابتن فيخايليس بصره وآخذ يحدق قى اسفل برج « كيول » 
وقد نفرت العروق فى جبينه وأخذ يتنهد بعمق : هتاك . وفى داحل هذا القبو 
الذى تتكسر عليه الأمواج كان السجن اللعين الذى قضى فيه اجيال من 
المحاريين نحبهم مكيلة أيديهم وأرجلهم بالسلاسل : « حقا إن أجساد 
أبناء كريت قوية ٠‏ ولكنها أبدا لاترقى إلى قوة مشاعرهم » .. واسترسل 
يقول لنفسه وكأنه يهذى : «١‏ إننى أتهم الله .. أتهمه بأنه لم يمئح أبتاء 
كريت أجسادا من فولان تمكنهم من الصمود مائة عام أو مائتين أى حتى 
ثلاثة حتى تحرر كريت .. وبعدها ليكن مايكون .. حتى ولو تحولنا إلى تراب 


أو رمك » . 


كم ارتفع غضبه عندما تذكر ابن أخيه الذى يعيش فى الخارج 
كاقرنجى » يقول إنه متعلم .. ما الذى يتعلمه بحق الشيطان ؟ .. سوف 
يعود ولاشك مثل عمه تيتيروس المدرس ! .. مخلوقا عليلا .. بعوينات 
وأرداف .. ختزيرا ممتارًا .. اللعنة ١!‏ .. مبوعة .. ! » . 
وبصق بصقة بعيدة .. ثم تردد لحظة قبل أن يتجه إلى حانوت للعطارة 
يملكه « ديمتريوس » .. 
ومضى يحدث نفسبه : « لقد حتت إلى هذه الدنيا جسورا .. من صلب 
دنا الحسون متعائلس: العحتون 'الذى له يكن :دشي الاكراك 1م 
وققزت إلى ذاكرته صورة جده التى كانت تبعث الرعب قى القلوب ؛ كيف 
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تموت ذكرى هذا الرجل الذى ترك كل هؤلاء الأولاد والأحفاد ؟ . إن كيار 
السن هنا وهناك يعرفونه ويذكرون كيف كان يقف على شاطىء كريت محدقا 
مظللا عينيه بكفه ٠‏ كان يترقب ظهور إحدى السفن الروسية فى البحر عند 
خط الآفق وهو يحرك طربوشه فيميله إلى ناحية من رأسه ٠‏ ويظل يسير فى 
تكاسل جيئة وذهابا بحذاء أسوار ميجالوكاسترى وينحنى أمام برج 
« كيول » اللعين ويقنى فى وجوه الأتراك : « الموسكوف قادمون ! ٠‏ .. كان 
شعر رأسه طويلا ولحيته مسترسلة , وكان ينتعل حذاء يرقبة طويلة تصل 
إلى حزام الوسط ء ويقال إنه لم يكن يخلعه عن قدميه ٠‏ ويرتدى قميصا 
أسود طويلا علامة على الحداد على كريت التى ترسف فى الأغلال ؛ وكان 
يخرج عقب القداس فى أيام الأحاد ويتجول هنا وهتاك وفى يده قوس جده 
وعلى كتقه جعبة مملوءة بالسهام . 

وزمجر الكايتن ميخايليس , وقطبي عن جبينه وهى يقول : « كان هؤلاء 
رجالا حقا ء كانوا جبابرة » ولم يكونوا مثلنا كالديدان . وهكذا كان نساؤهم 
أيضا , بل لعلهن كن أكثر منهم توحشا ! أه .. ! » لكم تنحدر طبيعة الرجل 
مع الزمان .. تتحدر إلى الشيطان ! » . 

وارتسمت صورة جدته ‏ بعد صورة جده ‏ يأظافرها المتسخة ؛ كانث 
قد غادرت بيتها ذا الجدران الخشبية عندما بلغت من السنْ عتيا ؛ وخلفت 
فيه أولادها وأحفادها وأولاد أجقادها : ومضصنث إلى وأحد مهن الكهوف 
العميقة التى فى اعلى القرية .. ودفنت نفسها فيه وظلت بداخله طوال 
عشرين سنة ! .. وكانت إحدى حفيداتها - ممن تزوجن من رجال قرية 
« يسيلوريتيس » .. تحضر لها كل صباح قطعة من خبز الشعير وقليلا من 
الزيتون وقنينة من النبيذ ( وكان الماء متوافرا بالكهف ) ٠‏ وكانت تحضر 
لها فى كل عيد فصح + بيضتين مصبوغتين باللون الأحمر فى ذكرى السيد 
المسيح .. وكات العجوز تظهر كل صباح على مدخل الكهف بوجهها 
الأبيض الشاحب كالشبح ٠.‏ ويشعرها وأظافرها الطويلتين وثيابها 
المهلهلة .. وتظل تحدق فى الشمس ملوحة بذراعيها التحيلين طويلا .. 
داعية أو لاعنة ٠‏ ذم تعود تدلف إلى كهقها فى يطن الجيل .. هكذا .. طوال 
عشرين سنة ؛ حتى إذا كان صباح يوم ما .. لع يرها أحد .. وآدرك الجميع 
ماحدث . فاستدعوا قسيس القرية الذى صعد إلى الكهف وفى يده شعلة 
مضيئة ليجد عظام العجوز قايعة فى إحدى الحفر وقد تشايكت ذراعاها .. 
ودفنت رأسها بين ركبتيها .. 
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وهز الكابتن ميخايليس رأسه وهو يبعد عينيه عن السجن فى محاولة 


وفى حانوت صغير على جاتب الطريق : كان « ديمتريوس » يجلس 
ناعسا فوق أريكة ضيقة وقد أمسك بمذبة من شعر حمار يحركها فى خمول 
من ناحية لأخرى ليطرد الذباب عن الاكياس الصغيرة التى تحتوى على 
القرنفل وجوز الطيب واللادك والقرفة .. وعند الزجاجات الصغيرة المملوءة 
بزيوت شجر الغار والريحان .. وكان ديمتريوس هذا يبدى دائم الكابة 
بسحنته الصفراء وأنفه الذى يشبه الخيارة ! .. وييتما كان يتثاءب ويرمش 
بعينيه من حين لآخر ‏ إذا لم يكن قد استغرق فى النوم بعد لاح له 
الكابتن « ميخايليس » كما لى كان متجها نحوه .. فرقع يده بتحية المساء 
ملوحا بمذيته , إلا أن هذا الجار النشيط أدار وجهه فى الاتجاه الآخر .. 
قعاد ديمتريبوس إلى تعاسه .. 

دس الكايتن ميخايليشس بده فى حزامه العريض قوجد الخطاب 

« كان مدرسا واحدا ليس كافيا لكى توصم أسرتنا بالقباء ! الآن 
أصبح لدنيا الثانى .. وابن من يكون ؟ ! .. إنه ابنك يا شقيقى كوستا ‏ أنث 
الذى انتزع شعلة وأضرم بها الثار فى الحانوت فالتهمت دين « أركاديى » 
بقديسيه وصلبانه ورهبانه وكل من فيه .. مسيحيين وأتراكا !» .. 

وكان « فيندوسوس » فى ذلك الحين يقف على رصيف الميناء مرتديا 
سترة من الصوف .. كان قد أوصى «١‏ كيزاموس » أن يوافيه ببرميل من 
النبيذ لحانته وهى الآن فى انتظار أن يتسلمه . ولكنه حين راى الكابتن 
ميخايليس على يعد وقد أسدل غطاء رأسه على حاجبيه ٠‏ تبين ماهى عليه 
من غضب فاستدار وقال لنفسه : « إن التنين فى حالة هياج هذا المساء .. 
وخير لى أن أسلك طريقا آخر » .. 

وبد أت الشمس تغيب خلف مرتقعات « استروميولاس » .. وبدأت 
الظلال تملأ الشوارع .. وبدت المآذن البيضاء فى لون وردى » وأخذ عمال 
الميناء والنجارون وعمال الشحن والبحارة ينهون عمل اليوم .. واخرج 
الكايتن ميخايليس كيس التبغ من حزامه ولف لتفسه سيجارة .. ويدا 
غضبه يهدآ مع نقثات الدخان .. واخذ يداعب ذقته الداكنة بأصابعه 
المخلبية البيضاء وهو يحدث نقسه : 


- « يجب أن يعيش ولدى « ترأساكى » لكى يعيد وجوهنا نظيفة من 
جديد .. لابد وآن يضرب مثلا لعمه « تيتيروس » ولابن أخى .. ذلك الحكيم 
جدا ! الذى لم يخجل من خلط دمائتا بدما : مدتقم وليه 

ىف الستحسطقل من ٠‏ لب فد المرابين ٠‏ لابد أن يرتفع ولدى 

بمستوى أسرتنا ! » . 

وفجأة أحس بأن الحياة بخير .. وأن الله عادل .. وأنه لا عتبى عليه بعد: 
الآن . 

واقترب تركى عجوز حليق الراس يرتدى ثيابا بالية ‏ ورفع بصره إلى 
الكايتن ميحادليس وقق يرتعد 35 فيأدره هذا فى حدة : ١‏ ماذا ترفك 58 على 
أغا ؟5» . 

وكان « على أغا » أحد جيران الكايتن ميخايليس الذى لم يكن يطيق 
الرفيعة » تصف رجحل ونئنصف أمرأة .. بقضى أمسياته مع جاراته من 
النساء اليوناتيات ويشاركهن ثرثرتهن . 

سيدى .. لقند أريسلتى « نوري يك ٠‏ .. وهو يحييك ويسالك ما إذا كان 
من الممكن أن تسعدده هذا المساء يزيارته قى قصيره .. 

ب حسن .. سبق أن تلقيت هذه الرسالة من خادمه الأسود » وتستطيع 
أنت أن تتصرف . 

إنه يقول : إن الأمر عاجل للغاية .. 

قلت لك أغرب الآن عن وجهى : 

فقد كان يضايقه سماع الصوت النسائى لذلك المملوك .. 

وعض « على أغا » على لسائه واستدار لاثذا بالحائط .. ثم مضشى من 
حيث أتى . ْ 

وماذ! أفعل فى بيوت الأتراك ؟ ! .. ماذا يريك هنى هذا الكلب ؟ ! .. 
ولماذ!ا لم يأت إلىّ بنفسه ؟15.. أن أذهب إليه !. 


والتفت فجأة . وتأدى 2 « شاريتوس ! أدخل وأسرج قفرسى ٠»‏ 00 
١‏ 


فقد خطر له فجأة أن يمتطى فرسه فى نزهة تنسيه جدته وجده وأين عمه 
ونورى بك أيضا ! ولعله بذلك يزيح عن كاهله الكثير . 

وبينما هى يمد ذراعه ليلتقط المفتاح ويغلق حانوته » إذا بصهيل فرح 
منعش يتتاهى إلى سمعه داويا فى الشارع ٠‏ إنه ليميز هذا الصوت تماما .. 
أمسك بلجامه غلام تركى عارى القدمين ليقوده فى مسيرة يلا سرج فى 
شوارع ميجالوكاسترو ليهدى من أنفاسه اللاهثة .. لايد أنه كان يعدو قيل 
قليل » فلا يزال الزيد ظاهرا على فمه وصوره » وتحت كتفيه ٠‏ ولكن قوته لم 
تكن تبارى .. كان لايزال يتفر بقوة فيتناثر الزيد رذاذا حول عنقه وهى يقفز 
متبخترا بين اللحظة والأخرى ضاريا الأرض بساقيه الأماميتين 
الرشيقتين .. وهو يصهل : 

وصاح أحد الواققين خارج حانوت الحلاق « باراسكيقاس » .. الرجل 
القادم من جزيرة « سيرا 4 : 

اتنظروا نا أولاد .. ها قد أقيل جواد تورى بك ! 

واتدفع إلى باب الحلاق خمسة أو ستة لم يحلقوا يعد ذقوتهم ٠‏ وواحد 


غطت ذقته رغوة الصايون 5 وأخذوا يبحدقون فى الجواد بأقوأهة قاغرة 
وأاعتاق مشرئية .. وصاح شاب رخى ذو لحية شعثاء كلحية الجدى .. 


بك أو زوحته .. لاخترت الجواد . 


وصاح « ياناروس » معلم البياض ‏ والذى كانوا يسمونه ب «١‏ قرون 
الختزير » .. بسيب شاريه الكث ‏ صاح ضاحكا : 


إن لك عقلا مثل عقل فرشاة 0 ا ا ؛ إن أ امينة 


إذن عليها هى فقط أيها كي ار جا ا 06 
وآأجاب الشاب : 


- قلت لك إننى أفضل الجواد .. ولا أحب الدنس . 


والمقص فى يده .. وقال يصوت مرتقع : 
تكمن ورأءهما أكثر مما يستحقان . 
وأستد أن الشأب ذى اللحية التى نشية لحية الحجدي .. وقال : 


أيها التافه من « سيرا » ! إن الحياة كلها متاعب : وليس يريح المرم 
سوى الموت .. أنا أريد الخير لك لا تتكلم بهذه الطريقة أمام الكريتيين » 
شقكد تسبىع شهم ما تقصد فتدفنك حدا 58 


وأارتعش رجل «٠‏ سيرا » المسكين ؛ إنه - وهى العاقل ‏ لم يعد يذكر ما 
الذى قذف به إلى كريت ليحلق ذقون هؤلاء الوحوش ؛ كل حين يقدم إليه 
واحد من هؤلاء الكريتيين الذين يبعيشون قى الجبال .. ويدلف إلى الحانوت 
فيقفن هى فى ذعر ليرى ها يريده .. من أين يا ترى يبدا العسكين ؟ ! لعل 
شهورا طويلة قد مضت منذ آخر مرة اغتسل فيها أوى حلق ذقنه مثل هذا 
الرجل الجبلى ؟ ولعل ستين كاملة قد مضث منذ آخر مرة قص فيها 
شعره .. ! وإنه ليعد المنشفة » ويمسك بمقصه ويتحرك فى نشاط حول 
المقعد الذى يجلس فيه مثل هذا الكريتى وهو يتطلع فى إعجاب إلى وجهه 
المضحك فى المرأة : وإنه لييدى أمامه كما لى كان 611561/]/ ؛ أو كما لى 
كان القديس «ماماس. الراعى الضخم الذى رآه السئيور 
« باراسكيفاس » مرة قى إحدى الصور المقدسة بلحية كهذه وعوارض لا 
يستطيم عشرة من الحلاقين أن ينالوا فيها حقا أو باطلا ! . 

إن مقصه ليتضاءل فى يده فجأة .. من أين يبدا فى هذه اللحية 
الخنزيرية ؟ .. ثم إنه ليتنهد .. ثم يستقر رأيه فى النهاية على أن يبدا 
باسم الله يرغوة الصابون ؛ وتراجع المسكين فى ذعر وهى يتساعل : 

حيا ؟ ! .. ولماذ! يا صديقىي الطيب تدفنتى حيا ؟ ! .. 


هل تعرففه بم نسمى أولِئك الذين يتكلمون بهذه الطريقة ؟ ! .. 
مودى ! .. 

وابتلع رجل « سيرا » المسكين لعابه . وتظاهر يأنه لم يسمع شيئا .. 
واأستدأر ددخل حانوته . 
١‏ 


وفى تلك اللحظة وصل الكايتن « ستيفانس » ». ردان السفينة « داردانا » 
التى أغرقها الأتراك خلال ثورة //, .. كانت إحدى قذائف سفينة تركية قد 
اخترقت سقينته وحطمت ركبته ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يعد يصلح لشىء 
سوى أن يضغط على الأرض الصلبة بعصاه ويعرج فى مشيته حول حى 
الميناء . وكان له عصوان : إحد اهما مستقيمة يستخدمها عندما تسير 
الأمور ونشنم رائحة البارود فى الجى , وإنه اليوم ليستخدم العصا 
المقوسة وهى مقيبل يستمع إلى ما يقال : 

قال « ستيقانس » : 

قل لتا أنت يا كابتن « ستيقانس » : أيهما تختار لنفسك ؟ !. 


أيها الحمقى » أنا أختار الاثنين معا ! جواد نورى لكى أمتطيه ,2 
وأمينة هانم لتركب خلفى فوق مؤخرته ‏ مثل القديس جورج ! 

وصاح الكريتيون ,2 الحليق مذهم وغير الحليق : 

ونحن أيضا .. نحن أيضا .. نحن أيضا دا كابتن ستيفانس » وعسى 


وزفع الكايتق: سيكائلنسن :بكيرة :كان الهؤان قن اضيم. قرينا عتة 
رائعا .. ناريا كبجعة سيوداء يعنقها ترفعه عاليا .. واستدار الجواد تحوه 
وبرقت عيناه كما لى كان قد عرف الكابتن ميخايليس ؛ واهتز لحظة وصهل 
وتقدم الكايتن تحوه بالرغم منه ‏ ومرت لحظات وهو واقف أمامه وندآة 
تتحرقان لأن تلمسه وتتحسس حرارة جسده والزبد حول قمه .. ورآه 
الضبى. التركى ووفك سباكنا . 

وبدآت يد الكابتن ميخايليس تجوس خلال الصدن العريض الذى بلله 
العرق وأحاطته قلادة من الأحجار الزرقاء الخفيفة محلاة بهلال من العاج .. 
وأخذت يده فى لهفة تربت العنق والخياشيم والرأس . وتضرب بحنان 
معرفة العنق » وتنتقل فى اشتياق إلى الظهر والفخذين ( 5002265© ) , 
وتدور حول البطن المضطربة دون أن تكتفى ٠‏ كانت يده كأنما تريد أن 
تبتلع الجواد كله . 


١ 


اما الجواد الرائع المدل بروعته ٠‏ فقد احنى عنقه وهى يحس بمتعة 
شرهة فى لغداغة اليد الحانية 4 كم آدار رأسه ذأت العدينين الداكنتين 
0 ن كحبتى خوخ ( تنام ) .. وثفر بحرارة قوق رأس الرجل ويدأ 

يتراقض .: وأتدقع يرقع عصاية راس الكابتن.ميخايليسن: السوداء:» 

0 بها فى الهواء دون أن يدعها تسقط . وعيناه تتابعانها فى غنج 
ودلال , وأحس الرجل بقلبه يرق ٠‏ أبدا لم ينظر إلى آدمى بهذه السعادة 
الرائقة ! .. ألفى نفسه وقد مدأ يهمس فى أذن الجواد بكلمات الود 
الرجل ٠‏ وفجأة رفع الكابتن ميخايليس يده وجذب عصابة رأسه السوداء 
من فم الجواد .. وقد علاها الزيد » ووضعها حول رأسه ثم استدار تحو 
السب التيكي وأشار اد إل أن متضرفد. 

سوف تاه 0 

كان قد قرر رآيه ا : 0 دكانه ولياخذ طريقه نحى قصبر 
بذلك ااشتياق الزائد 0 ٠‏ وقف مامه متكتا على عصاه المقوسة يرجى له 
0 را لصوو و 0 الكلمة كلب بحن قويا 
استطاع خلال ثورات غم , كتكتكما , 4لالذم ا 2 أن يخترق الحصبار 
التركى بسفينته « دأاردانا » مراث للا يحصبى عددقأ ويتقل الطعام والذخيرة 
لكريتيين فى موانىء طبيعية منعزلة . وعندما اصابوه وأغرقوا سفينته ؛ 
نزفت الدماء من ركيته المنسحقة ولكته سبح فى خليج القديسة بيلاجيا وهو 
يمسك بين أسنانه فوق الأمواج بالرسائل التى بعثت بها اللجنة الاثينية إلى 
القائد الشهير كابتن « كوراكس » .. زعديم مقاطعة « مسارا » ومنذ ذلك 
التاريخ .. عاذ إلى الأرض أعرج فقيرا مهلهل الثياب منتعلا حذاءه الذى 
رتق مرة ومرات ٠‏ يدور كل يوم حول الميناء وهو يتطلع إلى السفن الأجذبية 
فى إعجاب ؛ ولكن بقلب مكلوم » ويشم رائحة القطران ويسمع أصوات 
التحية المتبادلة وضلجة الخطاطيف المرتطمة بالأعماق البعيدة . كان 
الجسد ضعيفا .. والجدوب خاوية .. ولكن الروح كانت شامخة داخل صدرهة 


١ 


تقق تحدة فى متففة التدن كانه ,ران بويطن. خافن 
واستتد إلى عصاة المقوسة ٠‏ ووقف كأبتا فى مواجهة الكابتن ميخايليس 


هيه .. كابتن ميخايليس .. هل التقطت أذناك ما يقوله الناس فى 


الميناء ؟ ! . إنهم يتساءطون ! إذن أنت خُيرت بين جواد نورى يك .. وبين 
أميتة هاتم .. فأيهما تكتار ؟ ! .. 

وقال الكابتن ميخايليس ؛ 

أنا لا أهتم بهذه الثرثرة المخجلة : 

ثم اتجه إلى دكانه دون أن ينظر إلى ريان السفيتة , ولكن البحان العذيد 
لم يستسلم .. ظل يتفحص الكابتن .. وقال وكأنه لم يسمع ششيئا : 

- أقد جليها تورى يك من القسطتطينية : وفى شركسية كما يقواون , 
جمالها يكفى خمس نساء .. متوحشة - من أكلات لحوم البشر بحق ١‏ .. إن 
جاراتى « العوانس العجائز» يسمعن من جاريتها السوداء التى أحضرتها 
معها . عما يجرى خلف أبواب الققص الذى وضعها فيه البك ٠‏ ثم ينشرن 
حفظ الله السنتهن الصخيرة  !‏ ماسسمعن .. 


وقال الكايتن ميخايليس فى شىء هن الغضيب : 


كايتن ستيفانس .. قلت لك إننى لا آلقى بالا إلى هذه التركرة 
المخجلة .. ولكن البحار العنيد لم يتزحزح .. لا .. لن يجبره على أن يغلق 
فمه .. إن الخوف لم يعرف إليه طريقا وهى فى مواجهة البحرية التركية ٠‏ 
فكيف يخاف إذن من هذا الرجل ؟ ! .. سوف يسمعه كل مايريد أن يقوله 
سواء أراك آم لم درك .. تايع كلامه فقال : 


- إن نورى بك أخوك فى الدم يا كايتن ميخايليس , لاتنس ذلك » ومن ثم 
فإنه من حقك أن تعرف ما يجرى داخل بيته .. إنهم يقولون إن هذا البك 
المتوحش يجلس إلى أقدأمها محدقا فى عينيها 1 وإنها تضغط سيجارتها 
المشتعلة فى عنقه وهى تقهقه ؛ ويقولون أيضا إنها تتذكر يلادها أحيانا .. 
تتذكر الخيام ورائحة الروث واللبن وصهيل الخيول ‏ وتستيد بها الذكرى 
فتحطم أكواب « البورسلان » وتسكب زجاجات العطر على الأرض .. وتلهب 
ظهر جاريتها بالسوط .. » .. 


١ 


وأمسك الكايتن ميخايليس بالمفتاح وأزاح بيده الذئب اليبحرى العحور 
عن الباب وهى يهدر مثل كلب مسعور , حتى يتمكن من إغلاق دكانه .. ولكن 
ألا يدخل فى نقاش مع وحش مفترس كهذا , واكن الأمر كان قد انتهى 
وأصبح متورطا قى الحديث .. فلتمض السفينة إذن ناشرة قلاعها وليكن ما 
يكون ! ولسرع فى إنهاء حكايته .. 

- ويقولون أيضا .. إن الهاتم تغار من جواد نورى بك ٠+‏ وأنها دفعت 
« افعل أولا شيئًا من أجلى » » وقال هى : « كل ما تطلبينه يا عشيقة قلبى .. 
كل ما تطلبينه مجاب » .. « أحضر جوادك إلى الفتاء . وأشعل المصابيح 
حتى أستطيع أن آراه .. وأذيحه أما عينى ! » .. وتنهد البك وأحنى رأسه 
وانطلق يعدو خارج الحجرة وأغلق على نفسه ياب حجرته وظل طوال تلك 
الليلة يذرع أرضها جيئة وذهابا وهى يهدر ؛ أنا أحكى لك ما سمعته حتى 
يكون لديك به علم , فقد أرسل يطلبك لأته محتاج إليك ٠‏ لا تحاول أن تتكر 
فقد أخبرنى على أغا . ومن ثم فمن الأفضل قيل أن تذهب + أن تعرف حال 
الزوجين العاشقين في تلك المقلاة ! 
يغليه الخوف .. 

- نعم يا كابتن ميخايليس , هذه هى الحقيقة . وإذا كان ما قيل كذبا , 
فالأفضل إذن أن تتحرى العوانس العجائز الأمر ! . 

وتحرك الكابتن ميخايليس . وصفق باب الدكان فأغلقه . ودس مفتاحه 

- أنت أيها المخلوق البحرى لا تعرف شيئًا عن احترام النساء . 

وانطلق قى طريقه : 

وصاح ستبيفانئس يرد فى ضيق : 

وأنتم يا فرسان الأرض تعرفون كل شىء فى هذا الصدد ! دائما 


تجدفون وسط روث الخيل ! 
5 


فجأة . 

شك الكابتن ميخايليس عصاية الرآأس السوداء إلى حبهتهة حتنى غطتب 
ذؤاياتها عيتيه كأئما لا يريد أن يراه أحد أى أن يرى هى آحدا ٠‏ واتجه نحو 
الح التركى. يقن يتتفس "يقذة : 


كانت الشمس قد غايت , وبدآت الطبول تدق .. وكان الحراس قد 
أحكموا إغلاق بوابات المدينة الأربع بالمفاتيح حتى لا يخرج أحد خارج 
حدود « ميجالوكاسترى » حتى شروق الشمس ٠‏ وليبقى الأتراك والكريتيون 
دآاخل أسوارها معا طوال الليل . 

واشتدت الظلمة وامتدت لتغمر الأزقة » واختفت النساء من الطرقات ,2 
وأضيئت المصابيح داخل البيوت .. وصفت الموائد وهشرع الرجال 
المحترمون إلى منازلهم ليتناولوا العشاء , بينما توقف الرجال المرحون فى 
الحانات ليتناولوا كاسا أو كأسين ٠‏ وبدت ميجالوكاسترى وسط الظلام كأنها 
جوعى تهيىء نفسها لوجبة المساء . 

وكانت تلك هى الساعة التى تبدا فيها الشقيقات الثلاث المعروفات 
بالعوانس العجائز فى الوقوف خلف بابهن متجاورات , كل تنظر من خلال 
واحد من التقوب الثلاثة التى جعلت فى الباب ٠‏ يتطلعن إلى المارة ويعلقن 
على حسن هذا وقبح ذاك . كن عجائز شعرهن ناصع البياض ؛ وكذلك 
حواجيهن ورموش عيونهن الحمراوات منذ يوم ولادتهن وكأنها عيون 
أرانب ٠‏ ولم يكن يخرجن من البيت طوال اليوم ٠‏ وقيل إنهن لم يكن يحسن 
الرؤية فى ضوء الشمس ومن ثم يترقين المساء بفارم الصبر حيث يقف 
ثلاثتهن إلى الثقوب الصغيرة الثلاثة ويشاهدن من خلالها العالم يمر 
أمامهن , ومن خلال هذه الثقوب لم تكن ذبابة تستطيع أن تفلت من نظرهن 
ومن السنتهن الحادة المسمومة ٠‏ وكان بيتهن يقع على ناصية شارع 
السوق فى التقطة التى ينتهى عندها الحى التركى ويبدا حى الكريتيين ومن 
ثم فقد كن يشاهدن كل شخص .. ويطلقن على كل شخص أسما لا يستطيع 
بمرور الوقت أن يفلت منه , هن اللائى أطلقن على الكابتن ميخايليس اسم 
«الدب المفترس » » وهن اللاتى أسمين شقيقه المدرس «١‏ تيتيروس » , لأن 
أباه أحضر معه فى إحدى المرات قطعة جين كبيرة من القرية . فسأله ابنه 

١١ 


المتعلم باللغة اليونانية الكلاسيكية [2316 , 32105 611123 11105 ]آ1 
(أى صنف من الجين هذا . با أبى ؟ ! ) .. وسمعته العجائز العوانس 
الثلاث .. وأصبح الاسم ٠‏ (تبتيروس » !. 


وطوال التهار . كن يطبخن أى يحكن الثياب أى يكنسن : فلم يكن لديهن 
شبىء آخر يقلقهن ٠‏ لبس هناك رجال آو أطقال يولينهم عنايتهن » أما 
شقيقهن , الرجل الذهبى ‏ هبة الرب لهن السيد/ اريستوطوليس 
الكيماوى .. قفبالرغم من أنه لم يكن متزوجا . فقد كان يقضى اليوم كله 
مشغولا فى صنع المساحيق أو المراهم ٠‏ مريضا ضيق النفس مصفر 
الوجه متورم القدمين من طول الوقوف .. ثم يعود إلى شقيقاته حاملا معه 
سلة مثقلة يكل ما فى السوق , وقد اختيرت له يوما ما ايام كان شابا - 
فتاة من عائلة طبية تملك دوطة محترمة » وكان من الممكن أن يصيح السيد 
فى قلب ميجالوكاسترى وفى الميدان الرئيسى لهاء وكانت زاخرة 
بالزنجاجات والقوارير والروائح وأنواع الصابون .. وكان المدرسون والأطباء 
يتجمعون عنده كل مساء يناقشون كل مشكلات الدنيا , فلا يفعل السيد 
اريستوطوليس اكش من أن يتصت إليهم بعينيه الصغيرتين الزرقاوين 
المرهقتين ثم يهن رأسه الجريئة وكانما يقول لكل واحد منهم : أنت على 
حق .. آنت على حق ؟ بينما هى فى الحقيقة لم يكن يفكر فى غير أن حياته 
على ظهر هذا الكوكب فى الطريق إلى الاختفاء , كان يريد أن يتزوج حقا , 
ولكن ليس لاته يهتم بالتساء , قالله لا يحب ذلك ! كلا .. وإنما لمجرد أنه 
كان يريد أن ينجب ولدا يستطيع أن يدير الصيدلية بعده » ولكن : 
تذهب شقيقاته ؟ ! لابد أولا أن يتزوجن - فذلك هى المألوف .. ومن ثم » فقد 
هرت الأعوام ٠‏ وأبيضص 00 5 ال أستانه .. وانحنى ظهره وتهدل 
عحوةا . وأصبحت حياته قارقة , وأصيح | لا يشغله سوئي ين 
وعتدما يأتى المساء 506 إلى المعلمين والأطباء وهم يتناقشون . 
ويتجادلون حول الارادة الحرة والروح الخالدة وما إذا كانت عوالم النجوم 
مسكوئة .. بينما هو لا يقتا يهز رأسه ويقول لنفسه : حتى لو أنتى تزوجت 
الآن . قليس باستطاعتى أن [اتجب ولدا .. لا أستطيع هذا الآن .. لا 
4م4١1‏ 


استطيع أن أنجب ولدا ٠‏ !1 ثم يضع الهاون قوق المائدة 4 ويتابع مضع 

واليوم » .. يكرت العوانس العجائز فى الوقوف فى مراكزهن . كان البرد 
شديدا ٠‏ وكانت شعورهن غير ممشطة وأذرعهن وسيقانهن غلب عليها 
التعب عن ولكتهن رغم ذلك ظللن واقفات فى « رجولة ». على أقد امهن 
ينتظرن وقد الصقن أعينهن الياقوتية بثقوب التلصص وثيتن نظراتهن على 

وقالت « أجلاجا  »‏ وهى أوسطهن : 

ثبتن عيوتكن هناك .. هناك شىء يطهى . تذكرن ما قالته المرآة 

لقد عاد البك من قريته هذا المساء غاضبا مهتاجا » أنا رأيته كذلك ». 
زائحه يدفم غير الباب بعد أن فته يعتفك بال ..: ويحدها مزاكيرة معت 
صيحات وصرحات وتاكدت أنه يضرب كدمه مرة أخرى : 

وأدلت « فيروسين » بدلوها : 

ومن هناك غيرهم ليضريهم ؟ !.. الجواد ؟ ! أمينة ؟ ١‏ .. وليس 
بجسده براغيث فيصرخ ! .. 

وبينما كانت العجائز العواتس الثلاث يتهامسن , بدا الشارع أمامهن 


فجأة وكأته قد ازداد ظلمة .2 وتراجعن » وقلن . 


الكابتن ميخايليس ! ! 
وفى مواجهتهن فى الشارع . كان الرجل ذى اللحية الرمادية الداكنة 
المجعدة يسير فى مهل ولكن فى نشاط وخفة .. يتنفس يعمق ؛ وقد تدلت 
ذوّابات عصابة رأسه قوق عينيه ٠‏ كان يبسير يحذاء الحائط ويدة تستريح 
واحتك جسسيد ه أثناء سبيزة بالياب الذى كانت العوانس العجائز دراقينه من 
تراقيه 4 ودرقت عيناهة فى الظلام 4 وأصابت العجائز رعدة وهن يجيسن 
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أنفاسهن .. ولكن الرجل تايع سيره فى بطء حتى إذا توقف فى مواجهة 
البوانة الشنكمة رع يتظرة وله ١‏ وكان كل شيىء ساكنا ولا مخلوق هتاك : 
وفى قفرة واحدة عير الزقاق الضيق دفع بوأية قصر تورى بك .. ودخل . 

وتراجعت العوانس الثلاث .. ورسمت « أجلاجا » علامة الصليب وهى 
تقول : 

ب « كيرى إليسون ! » .. « هل رأيتما كيف دخل ؟ مثلما يدخل اللص ! » 

ماذا فريد « الدب المفترس » من اليك ؟ : لايد أن فى الأمر شيئا , 
آراهن على أثه يريد أن ببيع له الجواد .. 

ا أو أمينة ! 

وبدآ الثلاث : اجلاجا وثاليا وفيرويسين يثرثرن مرة أخرى 


تقدم الكابتن ميخايليس يجتان عتبة الباب بقدمه اليمنى وهو ينظر حوله 
فى كل اتجاه » وحدق فى الزنجى الذى كان يتتظره خلف الياب .. ذلك 
العجوز الأسود الذى ورثه نورى بك عن أبيه » والذى يظل قايعا خلف الباب 
كالكلب طوال النهار وحتى منتصف الليل .. ولمسه الكابتن ميخايليس 
بأطراف أصايعه فتراجع الرجل وسمح له بالدخول ؛ وسار الكابتن قى بطم 
بين صفين من الأصص الضرخمة المليئة بالورود » ولابد أنه كانت فى مكان 
ما من الحديقة شجرة ليمون مزهرة . فقد انتشر أريج أزهار الليمون يعيق 
الجو مختلطا برائكحة الأرض المسمدة بالروث والمروية حديثا وفى أقصى 
الحديقة حيث يقوم المنزل العتيق متاذلئا فى الفسق تناهى صوت مجلجل 
كان لابزال بشقشق داحل ققصه ٠‏ وددت أضواء من خلال الشباك الحشيبى 
المرتفع وسسنمعت ضحكات نسائية 6. ونتفس الكايتن ميخايئليس الهواء 
التركى بالرغم منه 2 وقد أحنى رأسه وهى يحدث نفسه : 

هأ أتلذى جاء بىئ إلى هنا ؟ .. النتن التركى ! 

ووقف ساكنا لايزال أمامه وقت كاف : لم يره أحد سوى الزتجى ؛ ولا 
يزال فى مقدوره أن يعود من حيث أتى » ولابد أن « شاريتوس » قد أسرج 
الفرش.الآن .» ويستات فى إذن انه يعتطى صنهوتها ويسابوييها الرديح بحتى 
الميدان الكبير لكى يهدىء من غضيه .. ولكنه آحس بالخجل . 


ه؟ 


- سوف يقولون إننى خائف .. تقدم .. تقدم يا كابتن ميخايليس ! 


وتابع سيزة فى خفة حنى أصيح أمام الياب الرئيسى الذدى كان 
مفتوحا ٠‏ وقد تدلى من أعلاه مصباح كبير مضاء ذى زجاج أخضر وأحمر 
اللونئ وقف تحنه تورى بك وقد انعكست عليه الأضواء الخضراء والحمراء , 
كان قل سمع صوت الباب الخارجى وعرف لمن الخطوات المقبلة فتقدم 
ليحيى ضيفه : 

يحل حمييم رتوو كليل الانماذ اك اخخال من .راقية المعتكاين. عيناة 
لوزيتان داكنتان : وقد أضفت عليهما أضواء المصباح بريقا اخاذا .. 
شاريه الكثيف تتضح فيه الصبيغة السوداء . كانت الأناقة الشرقية ممئلة 
فيه ! كان يبشيه ذلك الأسد ذا الوجه القمرى الذى كانت النساء التركيات 
فى الماضى يطرزن رسمه فوق الأقمشة الفارسية : كان يرتدى سروالا 
طويلا من الصوف الازرق , ولكن حزامه كان أحمر قانيا ؛ وعمامته التى 
تغطى شعره بيضاء كالئلج . وكانت كتقاه معطرتين بالمسك وكانت رائحته 
هى كرائحة وحش مفترس فى حر ربيعى .. 

دقلكم خطوة إلى الأمام مادا بدة بأصابعها القصيرة .. وهى يقول : 


- لا تغضب منى »٠‏ يا كابتن ميخايليس لأننى كلفتك المجىء إلى بيتى ؛ 


وهمهم الكابتن ميخايليس وتقدم خلف البك إلى مجلس الرجال دون أن 
يتكلم » ثم توقف لحظة قصيرة عند المدخل وكأنه يفكر فى غضب ثم 
اختلس نظرة إلى الخلف وتاكد أن أحدا لم يكن هناك .. وكان ذثمة مصياح 
ضكم مضاء أمام الديوات وفحم مشتعل دأخل جمرة برونزية كبيرة 
الحجم تنتشر من داخلها رائحة قشور الليمون وعلى المائدة المستديرة فى 
ركن من أركان المجلس جرة من البورسيلان ذات عنق طويل مليئة بشراب 
و الراك وككيان د ونفض. الكلزى .. ظ 

وجلس الاثنان متجاورين فوق مقعد صغير, وكانت جلسة الكابتن 
ميخايليس بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة » وأخرج نورى بك من 
داخل حزامه صندوقا حديديا داكنا مليئا بالطباق ومحلى فى وسطه يهلال 
منقوش بحبات اللؤّلؤ .. فتحه وقدمه لصديقه . 


لف 


ولف الكابتن ميخايليس لفافة ( سيجارة ) وكذلك فعل ذورى بك ٠‏ واخذ 
الاثتان يدخنان وقد صمت كلاهما بعض الوقت ,» ثم تنحنح نورى بك وكأنه 
لا يدرى كيف يطرح الموضوع دون أن يجعل ضيقه يخطىء فهمه قيفقد 
أعصايه . فقد كان يعرف أن ضيفه هذا ليس بالرجل الذى يقبل أن يدع 
ذبابة تروح وتجىء فوق سيفه ! وكان يدرك فى الوقت نفسه أن ذلك الذى 
بريد أن يقوله هذا المساء .. شىء ليس سبهلا الدخول إليه .. 


هلا شريئا بعض الراكى يا كابتن ميخايليس ؟ إنه صنف معتق وجيد 
ووضمع يده فوق الكوبين علامة على أنه لا يريد آن يشرب .. ثم تساعل : 
- ماذا لديك لتقوله لى يا نورى بك ؟ . 


وسعل البك وسحق سيجارته وسط رماد المجمرة وهى يتنحنى فوقها فيبدو 


إذا كان لابد أن أتكلم . فلا تسىء فهمى يا كابتن ميخايليس . : 


وتوقف قليلا حتى يحث اليونانى الأسمر على أن يقول شيئا » ولكن 
الكابتن ميخايليس ظل صامتا فوقف البك واتجه نحو الباب وفتح قميصه 


عند العنق ثم عاد فجلس ٠‏ وأحس فجأة بأن حذاءه أصيح ضيقا .. فتخلصس 
منه بخلعه ووضع قدميه عاريتين فوق الأرض فأحس بالراحة . 


واستدار إلى زميله الأبكم . وقد استقر رأيه على أن يتكلم » ورفع يده 
ليبرم شاريه , ولكنه ماليث أن أنزلها .. الحرص ! فإن الكابتن السريع 
الهياج قد بسىء قهم هذه الحركة 2 أخدرا قال وهو دتتهد : 

- أخوك مانوساكس يجعل من تركيا أضحوكة وسخرية : فأول من 
أمس - الخامس والعشرين من مارس ‏ كان ثملا كعادته وأدخل حمارا إلى 
المسجد ٠‏ ولقد جئت من القرية فوجدت رجالى وقد تجمعوا » ورجالكم 
أيضا تجمعوا مسلحين ؛ وقد بدت بوادر متاعب خطيرة ؛ أنا آقول لك ذلك يا 
كابتن ميخايليس حتى لا تنقجر فيما بعد , لقد رأيت من واجبى أن أقول لك 

وقال الكايتن : 
وف 


لسلليب الشراب م 

وصيب اليك الشراب 535 وانتشرت رائحة ' الليمون . 

ب قى صبحتك الطبية يا نورى بك . 

وأجاب نورى بك فى هدوء وهق ينظن إليه .. 

وقى صحتك .. 

وضريا كأسيهما أحدهما بالآخر ووقف الكابتن ميخايليس وأزاح ذؤابات 

أهذا ما كنت تريد أن تقوله يا نورى يك ؟ ! .. أمن أجل هذا أرسلت فى 
طلبى ؟ 

وأمسك بيه البك من حزامه فى رقة : 

إذا كنت حريصا فلا تذهب ٠‏ هذه شرارة .. نعم » مجرد شرارة .. 
ولكنها قد تسبب نارا يمكن أن تحترق بها قريتنا » مر آخاك ألا يهين 
حكومتنا « نحن أبناء قرية وآاحدة 2 أبناء أرض واحدة : فاجلس ودعنأ 
تنبحث الأمر . 5 

- إن أخى أكبر منى بسنة ان ٠»‏ وله أولاد د 0 أن 

أنت فارس 589 7 5 الناس 5 ينصتون جيدا إلى ماتقول . 

الكلمات هزيزة يا نورى بك .. ولا تخرج بسهولة من بين استاتي؛ ! 

عض ألبك شفتيه ولكن قلبه قسا فجأة . وأآخذ يتفحص الكايتن 
ميخايليس ذى كان قد نهض وبدأ ينظر نحو ألباب متهي للخروج «٠ ١‏ هذا 
الكاقر قد جاء سلالة من جذع كحي متنتضين : وزلانتاء يعسي كارف 
قديمة عند هذا الرجل ؛ اليس كوستاروس ‏ دنس الله بالقار جنته ! :هو 
أخوه الذى ذيح أبى عند المرخرة ؟ ! كنت لا أزال طقلا .. ووطنت نفدسى 
على أن أصبر حتى أصيح قادرا بعد على أن أثار للدم . ولكنى كنت سننيىء 


آوف 


الحظ , فقد قتل الرجل الملعون فى ( أركادى  )‏ نسف نسفا , بينما كان 
أبنه لايزال جروا صغيرا من العار أن أقكر فى قتله ٠‏ ولقد انتظرت حتنى 
بكير هذا الجروق ٠‏ ولكنه ما إن طر شاريبه حتى هرب ٠‏ ذهب بعيدا .. قالوا 
إنه ذهب إلى الفرنجة لكى يتعلم .. قمتى يعوب يا ترى ؟ ! .. إن دماء أبى 
تصرخ ! ».. 

ونهض واقفا واتجه نحو الباب فوقف تجاهه والغضب فى أعماقه يعلو 
ويهبط وهو لا يدرى من أين بيدأ ' وأضاءت لحية الكابتن ميخابليس 
الشائكة فى ضوء المصياح .. اللحية التى قيل إنه أقسم ألا يحلقها حتى 
تتحرر كريت ؛ ولمعت عينا نورى بك فى احتقار , فلينتظر إذن هذا الكافر 
إذا لم يكن ذلك يضايقه , ولتطول حتى تصل إلى ركبتيه أى حتى إلى 
الأرض .. نعم . .. لتصل إلى الأرض ولتضرب بداخلها جذورا .. ولكن 
كريت - أبدا ان ترى الحرية ! منذ خمسة وعشرين عاما قتل منا من قتل 
أمام حوائط فيجالوكاسترى قبل أن تسقط فى قبضتنا , ولن ندعها تفلت ٠‏ 
ولن تدعنا هى تذهب . لقد أصيحت جزءا من أجسادنا . 

وتذكر آباه .. تذكر المسلمين الذين لقوا حتفهم فى الخنادق حول 
ميجالوكاسترى . إن نهرا من الدماء يجرى بينه وبين الكايتن ميخايليس .. 


_ وقال الكابتن ميخايليس وهى يرفع يده ليزيحه جانبا ويخرج : 


الدع ا نا الفحيح  !‏ إن ما تريد 
أن تقعله محال تحقيقه 
ٍ ولكن نورى بك كان رجلا ثايا قويا , فكظم غضبه , وقال فى صوت 
رقيق : 

لاتذهب با كابتن ميخايلس .. لاتذهب هكذا يهذه الأفكار الوحشية كما 
لوكنا قد تشاجرنا » وإذا كنت ترى كلماتى قاسية فإننى _أسحبها ؛ اعتير 
أننى لم اقل شيئا وأنك أنت لم تسمع شيئًا . السنا صديقين لها لقد أرسلت 
قى طلبك لكى نشرب معا ونتذوق معا لقمة لذيذة ؛ إنها فطيرة من قريتنا - 
أياخ كنا صغارا .. أيام كنا نلعب معا .. الأيام الخوالى الحلوة فى قريتنا يا 


000 


وآمسك به تورى بك بكلتا يديه وقال فى اعتذار شديد : 

- أقسم لك بالرسول محمد أننى لم آاكن أعرف ذلك ؛ ولى كنت قد عرفته 
إذن لكنت أعددت لك بعض الكاثيار الأسود . 

ومالذ الكأسين 55 وقال وقق يرفع كأسه : 

ووتويعم عو ١‏ اسعيد لاك قات المجي» هنا إلى 
أضمر لك أى شير . 

قالها وهو يسكب بضع قطرات من الشراب على الأرض وتراجع الكابتن 
ميخايليس وجلس مرة أخرى قوق المقعد الصغير إلى جوار النافذة . 

أنا أيضا لا أضمر لك شرا يا نورى بك : ولكن من الشرف أن يزن 
المرعء كلماته . 

وساكد الصمث مرة 'آخرى .. وأحس البك بالحرارة فنهض وفتم 
الناقذة .. 

وففى الخارج ‏ فى الحديقة . كانت نافورة صغيرة تنش رذاذا ماردا 
متعشأ فيحمل معة إِلى الداخل رائحة الوروب وأشجار الليمون ومرة أخرى 
سمعت ضحكات تسائية من الحرملك .. 

ول الركلاق سامقين واجهه تورى يك تفي لك نع وسيلة يسكات 
بها حديثا آخر جديدا بينما كان الكابتن ميخايليس ينصت إلى خرير الماء 
وإلى الضحكات .. ويستنشق آريج الحديقة ‏ ومرة أخرى عاد قلبه يدق 
بقوة . أهذة شى كريت ؟ ! ضحكات وعطر .. وآنت تشرب الراكى مع 
الأتراك ؟ ١!‏ .. كان يفك .. وفجأة أغلق النافذة . 

وقال نورى بك وهى يملا الكاسات : 


هه 


وانتبه الكابتن ميخايليس .. وحدق فى التركى , لقد ولدا فى نفس 
القرية . الأول بك له كل شىء : والآخر « رعية » . أدتى من كلب ! .. كان 
أبوه - كابتن « سيفاكاس » يملك البيت المصنوع من الحجارة . ولم يكن 
مسموحا له فى تلك الأيام بأن يمتطى صهوة جواد » فكان يركب حماره 
الصغير ويسرع بالتزول من فوق ظهره كلما رأى عددا من الكريتيين ‏ هانى 
على » والد « تورى » هذا .. لكى يسمح للرجل العظيم بالمرور ! وفى إحدى 
الأمسوات كان الكابتن سيفاكاس معتل المزاج فلم يترجل ٠»‏ وهكذا » رفع 
« هانى على » سوطه فتزفت الدماء من الرأس التى حاولت التحدى .. ولم 
يقل الرجل العجون شيئًا ! ولكنه ضم جوانحه على ألمه وظل ينتظض. أن 
الكريتى ليس كالألبانى .. الكريتى يفكر جيدا ! وسوف يأتى اليوم الذى 
سيدفع فيه الثمن .. ولم يكد يمر عام واحد حتى اندلعت ثورة 71855 ,2 
وحتى تصدى ولده الأكبر « كوستاروس » فى إحذدى الليالى للسفاح « هائى 
على » خارج ميجالوكاسترق قذبحه كما تذيح الشاة فوق صخرة فى كهف 
« يبتديقس » . ولكن : هاهى ذا ولده : دأحذ مكانه على العرش فى 
ميجالوكاسترو داخل هذا القصر الضخم ذى التحف والناقورات والشيابيك 
الخشبية ذى الضلف الشبكية ؛ يأكل ويشرب ويقبل النساء ويمتطى صهوة 
جواده فى الامسيات الرائقة عبر الحى اليوناتى وحوافر جواده تخرج 
الشرار من الأرض . 

وأخرج صندوق الطباق ولف لنفسه سيجارة » وامتلات خياشيمه 
بالدخان ٠‏ ترى ٠‏ آهو يكره هذ! التركى الجالس إلى جواره ؛ أم هو معجب 
به ! ! أهوى يشمئز منه ؟ ! لقد طالما سأل نقسه هذا السوال دون أن بصل 
إلى إجابة عليه وعندما يتقابل الاثنان مصادفة داخل أزقة ميجالوكاسترو 
الضيقة ٠‏ أو خارجها وهما على ظهور الخيل .. كان الكايتن ميخايليس 
يتطلع إلى وجه تورى بك الصافى السمح فيحس قليه بالبهجة ولا يدرى 
كيقف !.. أبقتله أم لا أيحتضنه كصديق قديم بأحسن لقاء ؟ ! 


كانا يوما ما طقلين صغيرين يلعبان معا فى قريتهما . يثيران غيار 
الأرض ٠‏ ويتسابقان ويتصارعان ويلقى احدهما بالآخر ويضحكان .. 
وينشاجران .. وفى إحدى الامسيات ‏ عندما أصبحا رجلين ‏ تقابلا وكل 
على ظهر جواده عند هذا الجانب من إقطاعية نورى بك التى تبعد ساعة عن 
ميجالوكاسترو ويالذات عند كهف «١‏ بينديفيس » .. لحظتها سارا صامتين 


الكريتيون يقنلون ٠‏ وكانت كريت قد اشتعلت نارا مرة أخرى حين حاولت 
« الرعية » مرة أخرىص أن ترفع رأسها .. 

سارا دون أن ينطق أحدهما يكلمة حتى لاحت للأعين تلك الحوائط 
القينسية المشهورة وقد اكتست يحمرة الشمس الغاربة . ولحظتها قال 
الكابتن ميخايليس لنفسه : « هذا الكتب .. لم أعد استطيع أن أتجمل 
منظره وهو يمتطىء فررسه ليلهو داخل الحى اليونانى ويفتن النساء فيه » .. 
ولحظتها أيضا كان نورى بك يقول لنفسه : « لم أعد احتمل هذا الكاقن .. 
فى كل مرة يستبد به السكر يخرج من بيته » ويمتطى صهوة جواده ؛ 
ويهين الأتراك . قى العام الماضى أمسك بى من الوركين ورفعنى مثل 
الغرارة حتى وضعنى قوق سقف دكانه » وجاء الناس يتقاطرون .. ؛ 
ووضعوا سلما كيما أنزل بينما ضحكاتهم ترتفع ! . 

واحمرت وجنتا نورى بك .. واستدار فى غضب تحو الكابتن ميخايليس : 

كايتن ميخايلس .. إما أن أقضى عليك ٠‏ وإما أن تقضى أنت على » 
لا مكان لنا نحن الاثنين معا فى ميجالوكاسترو . 

ولم يجب تورى بك , فقد استقرت نظراته فوق اليوناني الراكب إلى 
جواره وامتالأت عيناه يمتظره اليطولى « ياله من رجل » ! , ياله من كبرياء 
ويالها من شجاعة ! إنه أبدا لا ينطق بما لايلزم النطق به ولا يدعى ! إنه لا 
يتشاجر مع من هم أقل منه ٠‏ وهو لا يعرف الغدر ولا يحترم حتى الموت : 
سعيد ذلك الرجل الذى عدوه من هذا الصنف من الرجال ١‏ » 


آخيرا 35 تكلم : 
- ليس بهذه السرعة يا كابتن ميخايليس . سوف يكون ذلك مؤسقا .... 
آنا أسحب ماقلت ؛ نعم : أنا أومن يأنه لا محمد ولا المسيح يريدان ذلك » 
آنا أومن بأنك محارب أصيل ٠‏ وكذلك أنا .. ويتيفقى بالفعل أن تسيل 
دماؤنا .. ولكن يطريقة أخرى . 
طريقة أخرى ؟ ! 


يف 


فعم .. لنصبح اخوين قى الدم .. 

وتايع الكابتن ميخايليس سيره وقد أحس كاأنما قلبه ينتفخ ويصعد إلى 
هدأ .. وعاد يدرك حقيقة ما سمع ٠‏ اجتاحه هياج شديد .. ريما كان سرورا 
لفكرة امتزاج دمه يدم هذا البك الشاب الذى تربى ويسط رائحة المسك , 
فكرة ألا يصبح بعد مجبرا على قتله ء وأن يقاوم دوها الاغراء الذى ينتابه 
كلما وقع عليه بصره .. بأن يشدد قبضته على خنجره . 

كان الرجل رائعا حقا يصرف النظر عن كونه من الاتراك . كان حقا فخر 
نبيلا .. كان رجلا .. نعم رجلا عليه اللعتة ! 


ويشد إليه العنان فتوقف الفرس لحظة . والهب نورى بك جواده فأدرك 


القرس ورأكيه .. 
وقال الكابتن ميخايليس دون أن ينظر إليه : 
وكاس ب 


وتابع الاثنان سيرهما دون أن ينطقا بكلمة حتى بلغا أقطاعية اليك , 
ودخلا إلى فناء أسرع إليهما فيه أحد الخدم فساق الجوادين إلى الاسطبل 


اذبح ديكا .. هذا الديك الكيير الذى يكسوه الريش تماما » واحضر لنا 
بعض الخمر المعتقة .. وجهز سريرين وافرشهما بملاءات من الحرير . 
سوف نأعل هتنا وننام ليلتنا 4 وأذهب واغلق الأبواب 3 

وأصيحا وحدهما , وركم الاثتان متجاورين ومتقائلين تحت شجرة 
الشمس قد غابت ٠‏ وبدآت النجوم تتلألا ويلوح لالاؤها خلال أوراق 
الزيتونة . 

ونهض نورى بك واتجه إلى البتئر يبحث عن الكوب اليرونزى المعلق 
هتاك ليشرب فيه المسافرون ويرفعوا الآكف بالدعاء لبانيه » هانى على :٠‏ ثم 


عاد وجلس القرفصاء 2 وقال وهو ينزع خنجره من حزامه : 
543 


- يأسم محمك ويأسم المسيح ٠.‏ 

ورقع الكابتن ميخايليس كم سترته الأيمن وكشف ذراعه المقتولة التى 
فى أحد عروق الذراع الثابتة فائنيجس الدم حارا داكنا وتلقاه نورى بك 
بها الذراع المجروحة . 

وهذا دورك يا كابتن ميخايليس .. 

57 بأسم المسيح ومحكمهكف .. 

وأشرجح حختجرهة وغريبيها فى ذراع أليك , فانيجس هنهاأ الدم يتلقاه 
بالكوب البرونزى ٠‏ ثم تزع عصابة رأسه ولف مها الذراع .. 

ووضعا الكوب بينهما .. وبد! يمزجان الدماء معا بخنجريهما ‏ دون أن 
ثنايا شعره ثم وضعاهما قى حرّاميهما .. 

إنتى أشرب فى صحتك يا كابتن ميخايليس يا شقيقى فى الدم ! 
لا فى الحرب ولا فى الرخاء ٠‏ الشرف بالشرف ؛ الرجولة بالرجولة . الولاء 
بالولاء ! أمامى يوتانيون كثيرون آخذ يثارى متهم وأمامك أنت آتراك 
كثيرون تأخذ بثآارك منهم ! 

ورقع الكوب إلى شفتيه وبدا يشرب الدم المختلط .. قطرة قطرة » حتى 
بين يديه وقال : 

- إتنى اشرب فى صحتك يا كابتن ميخايليس » يا شقيقى فى الدم , 
بالفعل . لا فى الحرب ولا فى الرخاء. الشرف بالشرف , الرجولة 


ف 


ثم شرب ما تبقى من دم فى الكوب دفعة وأحدة . 
ققح الكابتن ميخايلس التافذة وآلقى سيجارته فبدت كتجمة حمرام 
صغيرة : فى إصيص ورود ٠‏ واضحة وسط السبخة المروية حدينا ٠‏ ثم 
نهض واقفا وقد بدا وجهه كالها .. بينما مال البك بجسده إلى الوراء ثم 
أنا لم أنس ؛ ولعل ذلك هى السبب فى أن أحدنا لايزال حيا حتى 
الآن .. فقد عادت إلى ذاكرته كالبرق تلك الأمسية التى أمضياها تحت 
الزيتونة .. ودور الشراب السعيد مع النبيذ المعتق .. والنوم العميق تحت 
الملاءات الحريرية 5 ورفع النجاجة , وملا كأسه وشرب .. وعاد فماذها 
وشرب .. ثم جلس وهو يقول : 
أليس عندك قزم فى هذه الدار ؟ ! مهرج ؟ ! فاطليه إذن ومره يأن 
يرقص لنا أى يدق طبلة أى يغنى .. سوف انفجر إذا لم يكن ذلك .. 
وسعد نورى بك » فقد رأى أن الهياج بدأ يأخذ مجرى طيبا ٠‏ ولعله أن 
يغرق فى الشراب ويدفن فيه » لابد من رقية تقذف به بعيدا ! 
وأحس برغية فى أن يفعل شيئًا كبيرا » شيئًا من أجل شقيقه فى الدم لم 
يسمع بمثله من قبل .. شيئًا يتجاوز الصداقة والحب يستطيع عن طريقه أن 
ويجول وهى فى مكاته بكل ركن من أركان الدار لعله أن يعثر على شىء من 
أجل شقيقه فى الدم , ماذا يعطيه با ترى ؟ ! قطع ذهبية أثرية يخرجها من 
صناديقها أم اسلحة مفضضة من المعلقة فوق الحوائط , أم قطع من 
القماش من الصوف والحرير ٠‏ أم دنان خمر معتقة من مخزن الخمور ؟ ! 
وفجأة أستقر ذهنه عند تلك المشربيات التى ضريها حول أغلى كنوزه على 
سوف أفعل من أجلك الليلة شيئا يسرك .. شيئًا لم يفعله تركى واحد 
من قبل إلا لأخيه .. 
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ونظر إليه الكابتن ميخايليس ولكنه لم يقل شيئًا ٠‏ وعاد يملا كأسه من 

جديد ٠‏ ووقف تورى بك . واتجه إلى الباب القصير الذى يوؤدى إلى 
ماريا ١‏ 

: وجاءت امرأة بريربة تهرول هايطة الدرج .. امرآة عجوز بلا أسنان . 
جافة كقش البقول وحول عنقها صليب . 

قولى لسيدتك أن تحضر الماندولين وتنزل إلينا ‏ 

ورقعت المرأة البريرية يبيصرها دهشة فزعة 2 وحدقت قيه . 


وصاح نورى بك وهى يدفعها : 
هيا ! 
وأعاد الكابتن ميخايليس الكاس التى لم تكد تلمس شفتيه ٠‏ واستدار 


١‏ زرا 


نحى نورى بك وهى يقمغم : 
ماذا ؟ ا 


ليس فى هذا شىء يسر ء ليس قيه سوى العار لك ٠‏ والعار لزوجتك 
كذلك .. العار فى أن تسمح يظهورها أمام شخص غريب ,» والعار لى أن 
أيضا حين أرقع بصرى لأنظر إليها .. 

وقال نورى بك فى شىء من الاضطراب : 

- آنا أثق يلف 

وكأنى أآحس لحظتها بالأسف لما آمر به » ولكنه خجل من أن يتراجع عن 
قرارة . 

ووقف .. ووضع وسادة من الريش قوق أريكة فى ركن المكان » وأخرى 
إلى الحائط من أجل الهائم لتستتند إلى شىء ناعم . ووقف الكابتن 
ميخايليس هو الآخر وخفض ضوء المصباح حتى يقمر الحجرة ضوء 

"١ 


هادىء رقيق ٠‏ ثم أخرج من منطقته مسيحة من الأبنوس اخذ يداعب حباتها 
فى عصبية وقد جعل بصره إلى الأرض . 

وتعالت أصوات نسائية فى الطابق العلوى مختلطة بوقع أقدأم سريعة 
وأبواب تصفق » وهرولة 2 وماء يصب .. ثم ساد الصمت لحظة . 

ورقع الكابتن عينيه وهو يفكر : « لن تأتى هذه الكلبة » إنها متوحشة ٠»‏ 
شركسية نافرة ٠‏ هذا أفضل .. أفضل تماما .. أى روح شريرة تيقينى 
هتا ؟ سوف أخرج !».. 

وفى ذات اللحظة التى قرر فيها أن ينهض ليخرج ٠‏ سمع صرير درجات 
السلم . درجة بعد درجة ٠‏ ولمع لألاء عقود وأقراط » وهرع ذورى يك ليفتح 
الباب القصير .. ويضع يديه فوق صدره ثم ينقلها إلى شفتيه وجبهته 
مرحبا وهى يقول فى رقة : 

مرحبا بأآميتة هانئم .. مرحبا .. مرحبا .. 

وفى إطار الياب وعلى الضوءه الخافت الرقيق 8 برت فى لألانها سيك 8 
شابة وجهها مستدير كالقمر مثل وجه نورى بك كشف لون جسدها الأبيض 
المشوب بالحمرة ٠‏ بعينين واسعتين ناعستين ٠‏ ووجنتين وشفتين علتهما 
تمسك يماندولين براق كآنه الطفل بين ذراعيها .. 

وتقدمت فى خطوات رشيقة بقدميها الصغيرتين بتفهما الأحمر 
الرقيق .. وهى تدير عنقها لترى ظل الرجل قريبا من النافذة ٠‏ ثم تصرخ فى 
فرع . 

وأمسك بها نورى بك فى رقة وهى يقول : ْ 

لا تخجلى يا حبيبة قلبى ٠‏ إنه شقيقى فى الدم الذى طالما حدثتك 
عنه ! الكابتن ميخايليس ! إن قلبينا مثقلان الليلة : فهيا يا حبيبتى ومتعينا 
بالعزف على المندولين , وغنينا من أغنيات بلادك من أجل هذا رجونا أن 
تنزلى إلينا يا حبيبة القلب . 

وأنصت الكابتن ميخايليس وعيناه لاتزالان مثبتتين إلى الأرض ٠‏ وقد 

ف ش 


بجمال هذه البنت الشركسية ويوحشيتها وبغنائها فى الأعياد يتسلل عبر 
المشربيات الخشبية ويثير الاضطراب بين الجيران فيزحف الأتراك 
والكريتيون ذوو الجرأة إلى إركان الشارع وسط الظلام كى يستمعوا إليها 
وهم يتنهدون كالمراهقين حتى يبعدها نورى يك عن المشربيات وهو يضم 
صدرها إليه فيحس كآنه يضم الدنيا يأسيرها ! 

وتناهت إلى خياشيمه رائحة المسك التى غمرت المكان بمجرد أن 
تقدمت الهائتم نحى الركن الذى أعده البك لجلوسها .. ومرت بحذائه وهى 
ترميه بنظرة خاطفة فى نفس اللحظة التى رفع فيها الكابتن ميخايليس 
عينيه .. والتقت النظرتان . ثم انحسرتا على الفور .. كلاهما وحشية ! 

وجلست الهانم القرفصاء فوق الوسائد .. ثم غمغمت تريد أن يراها 
الاثنان جيدا : 


يا له من ظلام .. 


ونهض نورى بك واققا .. ورفع ضوم المصباح ٠‏ وغمر الضوء الحجرة , 
وسقط رفيقا فوق وجنتى الشركسية ويديها واحاطها بهالة من النور 
الاحمر .. واختلس الكابتن ميخايليس نظره إليها ؛ واكنه سرعان ما خفض 
نصيرة وكات المسسيمة: كد كحت اسابقه:. 


وقالت الشركسية وقد ارتعشت خياشيمها : 
مساء الخير يا كابتن ميخايليس . 

وجاء صوت الكابتن من ذات حلقه مرتعشا : 
مساء الخدر با أمينة هاتم .. معذرة ! 


وضحكت الهانم ٠‏ فهناك فى بلادها تعمل النساء غير محجبات جنبا إلى 
جنب مع الرجال ٠‏ ويمتطين صهوات الخيل ؛ وهتاك د يستمتع الرجل بالمرأة 
وكس كمد تستمتع المرأة بالرجل حتى يكتفى الاثنان ! .. ولكنها د 
ل ل الباشوات المسنين فى القسطنطينية . حتى 
اشتراها هذا اليك الكريتى ٠‏ وكانت قد هيات نفسيها لثلا تعيش مع الرجال 
أو لمرآهم بهذه الصورة » ومن ثم فإن خياشيمها كانت تهتز تهتز كحيوان جائم 


كلما التقت بأحد الرجال . 
م 


كانت طوال التهار ٠‏ تقبع خلف نوافذ المشربيات وترقب الشيان من 
الأتراك أى الكريتيين وهم يروحون ويجيئون فتحس بالألم قى صدرها , 
وحينما كانت تخرج للنزهة فى حجابها الحريرى ويجانيها وصيفتها 
البربيرية تتعثر خلفها .. كانت تستمتع بالمرور بحذاء المقاهى المليثة 
بالناس أى فى منطقة الميتاء التى نزدحم بالحمالين والبحارة ٠»‏ أى عير 
بوايات القلعة حيث دمر القلاحون الشعث القير الذين سيل عرقهم » 
وعندها كانت الشركسية تتنفس يعمق وقد أحست باأنها لم تعد تحتمل 
رائحة الرجل أكثر من ذلك ! 

ومرة استدارت إلى وصيفتها وهى تقول : 

- وحق الله يا ماريا : لولا نتنهم لما كنت أجىء إلى هنا لأراهم ١‏ 

من تعنين باطفلتى ؟ ! 

الرجال . الرجال ؛ ترى ٠‏ كيف كان حالك معهم أيام كنت شاية ؟ ! 

وقالت المرأة البربرية وهى تتنهد : 

كنت أومن بالمسيح با طفلتى ! ! 
الكايتن فى لهجة إكيار .. وها هى ذا يجلس أمامها ! أى شىء لم تسمع به 
عن أعماله الخارقة وسكره ووحشيته ؟ ! .. وعن أنه لا يحب الحديث عن 
النساء أو الاستماع إلى أحاديث عنهن .. وها هى يجلس أمامها ‏ زوجها 
نفسه هق الذى جاء به إلى هنا .. 

وقال تورى بك : 

- آمينة يا حبيبة القلب , غنى من أجلنا أغنية شركسية تنسينا هموم 
الدنيا . نحن رجلان .. فاشفقى علينا .. 

وقهقهت الهانم 0 وأرستث الماتدولين إلى حجرها 4 وأصدر: ت عنه نقمات 
عالية سريعة .. ثم آلقت براسها إلى الوراء وسألها البك فى سعادة : 

ماذا ستعزقين لنا يا زوجتى . 

سوف لكرى . 

ين 


وبد أت نغمات الماندولين تصبح أكثر سرعة , واخذت شى تتمايل وتترتم 
فى الضوء الخافت مثل وحش حبيس وهى تلهث ؛ وفجأة , اتطلق من 
أعماقها ‏ وعبر حلقها المنتفخ ‏ صوتها الهادر ! .. وافتزت الدان .. وأحس 
الكابتن ميخايليس بأن شيئًا يخترق جسده .. أى ثورة ؟ ! .. أى نار يحس 
بها فى قبضتيه وفى حلقه وفى كل حتايا جسده ؟ ! الجيال ضحكت » 
والسهول غدت قرمزية بالجنود الأتراك الذين يملأونها » وفوقهم كان ينطلق 
الكابتن ميخايليس كالعاصفة وهى يمتطى صهوة جواكد نورى يك : وخلفه 
آلاف من أبناء كريت وحول جباهم عصابات الرأس السوداء ؛ ولا أحد 
أمامه ! القرى صاحت ! .. المآذن تقصعت مثل أشجار سري ساقطة ! .. 
الدماء ارتفعت حتى بلغت بطن جواده .. 

وشد الكابتن ميخايليس بقبضتيه على جسده . وسكتت الشركسية 
فجأة . وفجأة أيضا وقف العالم ثابتا أمام ناظريه » كانت هناك كريت , 
وكانت ميجالوكاسترى , وكانت ضيعة اليك » وحدق البك هو الآخر فى 
أمينة .. وتنهد .. وشرب .. لقد نسيت الروح تهويمها » وعادت مرة آأخرى 
إلى سجنها . 

وساد الصمث لحظات : وآخيرا . تململت أمينة وهى تريت بيدها على 
المندولين المستقر فوق ركبتيها ٠‏ ثم قالت : 

كانت هذه أغنية شركسية قديمة ٠‏ الناس يفنونها هناك عتدما بمضون 
إلى الحرب . 

ونهض نورى بك واقفا وقد أخذت ركبتاه ترتعشان رعشة خفيفة واتجه 
نحى زوجته ورفع كأسه : 

فى صحتك يا أمينة , هناك ثلاثة أشياء أحبها . الرائحة الطيبة : 
والمراة والغناء . وأنت يا أمينة تسعديننا بها كلها . فلتعيشى لنا آلف 
سنة ‏ بل ألفى سنة ... ! 

وأفرغ كأسه فى جرعة واحدة , ومصمص شفديه واستدار إلى الكادتن 
ميخايليس ؛ وقال وهق يملا له كأسيه : 


ولكن الكابتن ميخايليس وضع أصيبعين داخل الكأس المترعة ثم ضغط 
نم 


بهما إلى الخارج فتحطم الكأس إلى قطعتين : وسالت الخمر فوق المائدة .. 
وصاح فى ضيق وعيناه مضطريبتان : 

كفى ! 

وصرخت أمينة » وقفزت من فوق الأريكة وهى تحدق فى الكابتن 
ميخايليس والدموع فى مآقيها » أبدا لم تر مثل هذه القوة فى يد رجل من 
قيل . واستدارت إلى زهجها فى تحد وهى تقول لاهثة الأنفاس : 

هل تستطيع أن تفعل مثل ذلك ؟!.. هى تستطيع ؟ | 

وشحب وجه نورى بك , واستجمع كل قوته فى أصابع يده اليمنى ؛ 
وأوشك أن يضع أصبعين داخل الكأس الأخرئ ليحطمها , ولكنه تراجع 
والعرق اليارد يتصيب منه , فقد آأحس بأنه يهان أمام زوجته ٠‏ وحداج 
الكابتن ميخايليس بنظرة حالكة .. ها هو مرة أخرى يجعل مئه سخرية ! .. 
شىء لم يعد يحتمله ! 

وجذب أمينة من ذراعها وهزها بعنف كالمجنون .. وصاح : 

أصعدى إلى غرفتك . 

وعادت أمبنة تكرر ووجنتاها ملتهيتان : 

هل تستطيع أنت أن تفعل ذلك ؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك ؟ ! .. هل 
تستطيع أنت أيضا أن تفعل ذلك ؟ ! . 

وعاد أليك بأمرها : 

- أصعدى إلى غرفتك ١!‏ . 

ثم جذب المندولين وضرب به الحائط فتناثر قطعا .. 

وضحكت الشركسية ضحكة جافة ساخرة .. 

نعم , هذا ما نستطيع أن تفعله ‏ تحطم المندولين : نعم ؛ « هذا » هو 
ف تستطيعه يا نورى ١‏ . 


وانسلت من فوق الأريكة وهى تمس الكابتن ميخايليس وثوبها يلامس 
ظهر يده ومرة أخرى قاحت رائحة المسك »: وأحس الكابتن ميخايليس كأنما 
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يده تحترق ٠‏ بينما رسمت هى بيدها الساخرة وهى تبتسم ‏ داثرة حول 
تورئى ‏ مرة ومرثين - ذم ذفعته مداعية وهى تضحجك .. وفجأة انطلقت تعدو 
تحلق الدرج ع ثم أاختفت . 

وظل الرجلان واقفين تجاه آاحدهما الآخر فى وسط الغرفة ؛ وداعب البك 
شاربه وصدره يعلو ويهبط فى عنف بينما كان الكابتن ميخايليسن يعض على 
شفتيه الجافتين عابسا وهو ينظر إليه وقد وضع كل منهما يده على مقبض 


حنجرثة . 
وأخيرا تكلم نور من بين شفتين حاقدتين نصف مفتوحتين .. قال فى 
فحبح : 


كابتن ميخايليس .. أخرج . 

نورى يبك .. سوف أخرج فى ألوقت الذي يتاسبتى .. خذ الكأس 
الصحيحة واملأها لى .. 

وضغط اليك على مقبض خنجره ورمى يبصره إلى المصباح : وفكر 
لحظتها في أن يطفئه ليصبح الاثنان وسط الظلام ؛ ثم يتصارعا حتى يموت 
أحدهما , ولكن قليه لم يحزم الأمن بعد . 

وعاد الكابتن ميخايليس يقول فى بطم : 

كذ الكأس المحيحة واملأها لين عه وإلا ء فلن أخرج 4 

وأستدآر تورى فك إلئن المائّدة .. ونقدم خطوة واحدة تقبلة كائما 
رصاص يثقل ساقيه » والعرق يغرقه .. ثم ملا الكأس ويده ترتعش 

وأشار إلى الكأس : 

أشرب .. 

وقال الكابتن ميخايليس . 

خاولنى الكأس .. 

ورقع اليك الكأس وهى يئن 0 الغضب », ودفع يها إلى راحة الكابتن 
ميخايليس الذى رقعها إلى فمه وهى يقول فى فتور : 

لض 


بألا يتعرض لتركيا بالاهانة .. 


ثم بلل شفتيه . وأحكم عصابة الرأس فوق جيهته واتجه إلى عتية 
الباب .. 
بينما كان الكابتن ميخايليس يسير فى هدوء ويطء فى اتجاه الباب المؤدى 
إلى الشارع دون أن ينظر حوله . 

ساد الظلام .. وكانت ميجالوكاسترى تتناول وجبة العشاء وهى ٠‏ تتثاءب 
وترتعش وتغلق نافذة اثر أخرى .. وترسم علامة الصليب .. وتدلف إلى 
الفراش ٠‏ وكان هناك بعض الذين أخرتهم أعمالهم لايزالون يتحركون فى 
الطرقات .. وبعض العشاق بتعائقون تحت النوافذ المغلقة .. وهنا وهناك : 
كانت الثرثرات المنهوكة تسمع من الأقباء المسكونة . عمال الليل .. 

وكانت العوانس الثلاث قد تجمدن من أشر وقفتهن بتلصصن خلف بابهن 
بينما كان الكابتن ميخايليس يسير الهوينا عائدا والظلام يشتد حلكة ؛ اما 
شقيق العوانس الثلاث فكان قد عاد إلى بيته عابسا منهوك القوى وجلس 
الأربعة إلى المائدة يتبادلون بضم كلمات قليلة » ماذا سيأكلون غدا .. ليس 
هناك فحم كاف .. لازيت للسلاطة .. ولا زيت للمصباح .. كيف ينبغى على 
أريستوطوئيس أن « يزيم » عظامه ! .. تكلموا : وأكلوا ٠‏ ثم رفعوا المائدة , 
وأعدوا الشاى ليساعد على الهضم » وارتدوا ملايس النوم الطويلة .. 
ورسموا علامة الصليب ؛ ولكن أفكار العوانس الثلاث كاتت عند الباب 
الأخحضر ! 

وتابع الكابتن ميخايليس سيره إلى البيت عن الطريق الأطول , وقد 
أحس بأن الجدران الأريعة لن تقدر على احتوائه فى ليلته تلك : وبأن قليه 
منتقخ لم يعد فى جسده مكان له , وبأنه حتى ميجالوكاسترى أصبحت 
أضيق من أن تتسع له .. تابع سيره والبيوت والأزقة والناس تبدى كما لو 
كانت حجميعا تخنقه : ثم أوسسع الحخطى وقد كشر عن أسنانه كوحش مطارد 
حتى وصل إلى الشارع الرئيسى الذى كان خاليا ومصابيح البترول على 
طوله تلقى بأضوائها الحمراء الشاحبة على الأرصفة ؛ ومر بحذاء السوق 
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وكان ثمة مطعم تركى لايزال يفتح أبوابه » وكذلك مقهى وحانة أى جانتان » 
وسممع شخصا بناديه « وبدأ الصوت كما لو كان صوت الكايتن 
بوليكسيجيس فأوسع الخطى أكثر حنى أصبح بحذاع باب قحصر الياشا 
والتافورة المرمرية ذات الطران البندقى والأسود المنحوتة عليها .. رفع 
بصره ورآى الاشجار العالية ‏ الأشجار اللعينة ! .. واقترب .. ولم يكن ثمة 
أحد سواء » ورسم علامة الصليب وهو يغمغم قائلا ا « إلى أن نلتقى مرة 
أخرى قى بهجة أيها الآناء ! » .. منذ أجيال والباشوات يجعلون من هذه 
الأشجار مشانق الكريتيين الذين تجرأوا على أن يرقعوا رعوسهم ٠‏ وطوال 
الشتاء والصيف كانت الحبال ذات الخية تعلق إلى فروعها القوية .. 


ليلة ها .. ككريتى » سوف أثور ... سوف أرفع فأسا وأقطعك أيتها الأشجار 
الملعونة . 


واختصر ريق ؛ يداف إلى ذقاق طويل مظلم حتى وصل إلى الأقباء 
: 0 7 18 سيلينا ويسيلفورتيس شق على هر مرمى اليصين : 

فى 00 كانت تتلذلا النجوم ٠‏ وظل الكايتن ميخابليس برو ويجىء فى 
دأثر 5 كآنه جواد ترى وصل إلى الخندق الذى يجيط بميجالوكاسترو ورأى 
اكواخ الطين المتناثرة التى تعلى ذلك التل المنعزل هناك , تلك كانت 
« ميسكينيا » .. قرية المجزومين ٠‏ وعلى الشاطىء كان ثمة تل واطىء 
يسمى «١‏ تل الفئوس السبعة » وهى التل الذى اتدفع منه الأتراك كالعاصفة 
ليحتلوا ميجالوكاسترى قيل مائتى عام .. وكانت هناك فئوس سبعة من 
كانت تبدو جزيرة « ديا » المهحورة كأئنها سلحفاة بحرية . 
تركى أحدب يمسك بيده مصباحا ضكما وخلفه سيدتان تركيتان تثرثران 
لف الحجاب الأسود .. وتثافت رائحة المسك . 


- كل الشياطين يتعبوننى الليلة .. 


لمم أدان بصره تجاه البحر حتى لا يرى الهوائم التركيات .. 
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- كل الشياطين ‏ ولكنهم لن يقلحوا .. 

وآأحس لحظتها باشتياق إلى بيته ٠‏ ولكنه لم يكن يريد أن يرى أحدا 
هناك ء لسوف يسمعون وقع خطاه من بعيد .. وسوف يسعل ٠‏ فيفهمون ما 
يريد فيختبثون .. ولسوف يكون ذلك شيئا طيبا ؛ وما إن يضرب الباب 
يقدمه فيفتحه حتى يصبح وحده تمأما ٠‏ لا زوجة ؛ ولا أولاد » ولا كلاب . 
وحده تمأما ! .. ولحظتها , سوف بتحذ قراره . 

وتحت ضوء المصباح كانت زوجته كاتيرينا وأبنته « رينيى » تنتظران 
« خلفهما ‏ وعند حافة النافذة التى تأخذ الجانب الأكبر من حائط الديوان ‏ 
المكان الذى يجلس فده الكايتن ميخايليس ولا أحد سوأة ٠‏ فعتدما يكون 
خارج البيت لم يكن أحد يجرئٌ على الجلوس هناك أو مجرد الاقتراب منه » 
لازيجته . ولا ابنته .. فقد كانا يحسان كما لو أنهما تلمسان جسده إذا هما 
اقتربتا من ذلك المكان .. فترتعشان وترتدان إلى الخلف فى ذعر . 

000000 المصباح يسقط منحرقا فوق شعر 
بنى كث مسترسل ,2 وحاجبين فيهما كبرياء .. وخدين متماسكين .. 
ويكشف عن فم حزين ٠‏ وذقن عريض عنيد . كانت تلك المرأة تحمل سحرا 
غريبا - سحرا وصلاية وإرادة قوية . كانت ابنة الكايتن « ثراسيبولوس 
روقاس » أحد ابطال المرموقين الذى لم يرزق بغيرها فتمتعت تمنعت فتمتعت هى يحرية 
وخطوة كتلك التى يتمتع بها صبى واكن ما إن تزوجت حتى سقطت فى 
برادن أسد 2 وفى الستوات الأولى لزواجها كانت تيدى تمردأ ومقاومة ٠‏ كم 
مالبثت مع السنين أن أحنتث رأسها . كان الكابتن ميخايليس ! .. ومن ذا 
الذى يسطيع أن بواجهه ؟ ! أنتهت القوة .. وانتهت الارادة الحرة 
وأصيحث رقيقة قدقة شادية . 

كانت تشتغل فى حياكة الجورب .. وتفكر . كانت حياتها تعبر من بين 
يديها مثل الماء .. وكانت أحيانا ترفع رأسها وتنظر حولها حيث علقت على 
الحوائط صقوف أبطال عام ١87١‏ - وحوش برية ٠‏ بذقون كأنها فروة 
الأسد .. وفى متنتصيف الحجرة ‏ وأمام صورة وأحد من هؤلاء 5 أضيىء 

وهزت كاتيرينا رأسها فى صمت .. حياتها كلها فى بيت أبيها أو فى 
بيت زوجها ‏ عاشتها تحث السلاح ! قبل زواجها ٠‏ وخلال ثورة ككمطع , 
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بندقية واشتركت فى القتال لتمنع الأتراك من اجتياح قريتها ؛ حتى وهى 
طفلة ؛ كانت تمزق الكتب التى أحضرها القساوسة من الأبراشيات وتصتمع 
من أوراقها صناديق لطلقات الرصاص مع غيرها من الفتيات الصغيرات : 
كانت تعرف جيدا رائحة البارود .. وتحبها .. وكان الكابتن ميخايليس رجلا 
طيبا ذعم الرجل ‏ وكانث هى تحبه ٠‏ ولكن حياتها الثى كانت تحياها رغم 
ذلك .. كانت حناة قأسية بالنسية لامرأة .. وكانث تحس فى مكان ما 
بداخلها أنها غير سعيدة . 

وتركت الجورب من يدها ورفعت بصرها مرة أخرى , فوق الديوان علقت 
صورة اشمشون مكبلا مهانا من الفلسطينيين ٠‏ كان يرى فى الوسط مكبل 
اليدين والقدمين بالحبال والسلاسل » وخلفه جمع من الشباب يتجاذبونه 
ويضربونه ويسخرون منه , وبأعلى الصورة ‏ فى البرج ‏ كانت ٠‏ دليلة » 
تنحنى خلال فتحة مشربية صغيرة ناهدة الصدر , تتطلع فى ضغينة 
واحتقار وتشف . 
وكانت كاتيرينا تنقل بصرها من صورة إلى أخرى وكأنها تراها جميعا 
لأول مرة .. ثم تنهدت وهى تنحنى مرة أخرى على الجورب . 

اما ابنتها السمينة النضرة ذات الخمسة عشر ربيعا بحاجبيها الكثيفين 
مثل أبيها وذقنها العريض العنيد كأمها .. ققد تركت ما بيدها » ومضت 
تربت على ظهر القطة العجفاء المتوحشة التى تكومت عند قدميها كالكرة . 

لماذ! تتنهدين هكذا يا أمى ؟ فيم تفكرين ؟ ! 

وفيم أفكر يا ابنتى ؟ ! فى حياتى .. وحياتك أيتها المسكينة .. حياتينا 
اللتين سقطتا فى براثئن وحش مفترس .. فى الطفلة الذى ظللت أهدهدها 
كراساكى .. هو وحده الذى اطمئن إليه ‏ لأنه مثل أبيه تماما ! .. 


ونظرت إلى الدثار .. وأرهفت السمع : 
لقد نام .. الحمد لله ! .. إنه صورة من أبيه ! .. هل ترين كيف 
يغضب ؟ ! .. أى الطريقة التى يزوى بها حاجبيه ؟ ! .. كيف يضرب 
أصدقاءة ... ؟ .. كيف ينظر إلى النسامء بوحشية ؟ ! .. 
١‏ 


ولم تعلق « ريني » .. كانت تخاف من أبيها ولكنها كانت تحبه وتفخر 
به ه وكان كل ما بقعله يبدى لها حقأ اوكانت حصن يالها لى كانت رار 
لفعلت نفس ما يفعله أبوها . كانت هى أيضا تتمنى أن يكون ابنها وحده هو 
الذى مدل القدات يرحتن بقيد ا ليا مدمعن الباب يفاك عندها جمد هو ' 
كان والدها قد منعها من أن تظهر أمامه بمجرد أن أصبحت فى الثانية 
عشرة .. ونما حسمها وتكور صدرها .. ومنذ ثلاث سئوات لم يقع بصره 
سات ا ارو وس ا 
على انعد فتختفى على الفور .. حتى القطة كانت تفعل ذلك بأسرع مما تفعل 
« رينيو» .. ذلك واجب .. وأبوها على حق .. لم تكن « رينيى » تفكر فى 
كلمة «لماذا ؟ » ولكنها كانت واثقة من أن أباها على حق ! 

أمها أيضا كانت ترى ذلك ؛ ولكنها لم تكن ترتاح له » إن زوجها صورة 
طيق الأصل من أبيها وكم من السنين ظل فيها الكابتن « روفاس » لا يرى 
ابنته ! كانت فى العشرين ولم تكن قد تزوجت بغد حين اقتحم الجنود 
الأتراك الييت : وقتل أبوها من قدر على قتله منهم .. ولكنهم كانوا كثيرين 
أخذوه معهم .. وأخرجوه إلى الفناء : ثم وصلتهم الأوامر بن يسلموه لباشا 
ميجالوكاسترو وخرحت كاتيرينا مع أمها إلى الفناء ودأته ممرق الثياب ب ى أمى 
الجسد .. ويومها رفع يديه وقال : «١‏ وداعا » .. ثم قال : «١‏ لاتحزن با 
نساء .. وأخيزن كعك الجنازة بطريقة طيبة , إننى أموت فى سبيل الحرية 
فلا تبكين ! واهتممن بأنفسكن , اهتمى بنفسك يا كاتيرينا » واحملى فى 
أحشاتك طفلا ذكرا - وسوف يكون عندك إذن ثراسوس .. رجل مثلى ! » 

وأخذوه إلى ميجالوكاسترى حيث أوقفوه أمام باب الباشا تحت الأشجار 
الطويلة » تم جاء حلاق تركى حلق له رأسه .. ويعدها ٠»‏ أصبح مصطفي 
باشأ يملك صندوقا للطباق مصنوعا من عظام جمجمة ! 

ذلك كله مر يخاطر كاتيرسا وهى تحيك الجورب وتتنهد » إن حياتها 
فارسا شريفا مشرفا .. وكان رحلا جاد! .. لم بكن يلهث وراء النسام أو 
يلعب الورق ؛ ولم يكن شحيحا .. وكان يسكر مرتين فحسب كل سنة ليطامن 
من حذة ما يعتمل بداخله » كان رجلا » وليس فى ذلك عيب وليس منه 
ضرر ء الآخرون كانوا يرتكبون الحماقات , بينما هى يسكر فحسب .. ولكن 
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السابقة ‏ رفض الكابتن ميخايليس مجرد النظر إلى عينيها ! وكان يصيح 
كل صباح وهو يفتح باب البيت متوجها إلى دكانه : 


لا أريد أن أراها .. لا أريد أن أسمعها .. أى شيطان حعل لها هاتين 
العينين الزرقاوين ؟ ! 

إن أحدا فى عائلته ليس له مثل هاتين العينين الزرقاوين » ولكن عينى 
هذه الطفلة زرقاوان ! من أبن لها هاتان العينان ؟ ! .. لكأن شاة سوداء قد 
ضلت فدخلت بيته ولكأن دماءه قد دنست , والكابتن ميخايليس لا يستطيع 
أن يحتمل هذه الفكرة .. 

وابتلعت الام سيئة الحظ دموعها ولم تقل شيئًا . فماذا يمكن أن تقول 
الذهبية والسيف الملتهب ٠‏ والروح الجديدة التى يقبض عليها بيده تبدو 
كطفل مرتعد . 

.. كانت تنحنى أمامه فى ذل وضراعة ‏ الس هق حامى حمى 
بيتها ؟ ! - وتتوسل إليه أن يحادث زوجها .. أن يقتحم عليه أحلامه بالليل 
ويعاتبه .. ويطلب منه أن يكون قلبه رقيقا ولو قلبلا .. 


وكان الكابتن يقضى البوم بطوله فى الدكان ٠‏ وكانت هى تبعث إليه 
يوجبة الغداء مع شاريتوس صيى الدكان .. ثم تضمع الطفلة فوق ركيتيها 
وتظل تهدهدها وهى تبكى وتصرخ » وعندما يقترب المساء تطعمها شينًا 
لتنام وحتى لا تستيقظ قيل صباح اليوم التادى . 

وسمعت الأم وابنتها صوت « ثاراساكى » وهو يحلم فى الغرفة 
الأخرى : وضحكت الأم : 

باركه الله ؛. إنه لا يريح نفسه حتى وهى نائم ! .. إنه يحلم دائما بأنه 
بصطاد ويقتل أو بأنه على رأس جئود بشيعون ذيحا فى الأتراك .. عتدما 
يكير سوف يفعل ما يحلم به الآن .. تماما مثل أبيه ومثل جده .. أه .. ! إن 
أحزان كريت لا نهاية لها .. 

وساد الصمت .. وحدقت «١‏ ريتيو » فى ظلام الليل من خلال النافذة . 
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« ريئيو » عينيها .. وآرهفت السمع وصدرها يرتجف .. ثم قالت بعد لحظة 
وكأنها تريد أن تقطع على أفكارها الطريق .. 

لقد تآخر هذا المساء . 

- قالوا إن نورى أرسل فى طلبه ؛ ترى مأذا يريد منه هذا الكلب ؟ ! 

وضحكت « ريثيو » .. 

- ولكنه بعدها سوف يقتئنص عشرة من الكريتيين ويأخذ بثأره منهم : 
قلت لك إن آلام كريت لا نهاية لها .. 

- لقد قلت نفس الشىء عن أبى ؛ ولكن فى ليلة من الليالى ترفيقة #اء 

وتوقفت وقفرت جوسيب - هكذا كان اسم القطة ‏ على كتف ريديق .. 
ود غد عت آذنها .. وأرهفت الاثنتان السمع ٠6‏ وسرعان ما التقطت 2 ربديق ؛ 
الخيط والابر والمقص بينما كانت القطة قد اختفت داخل المطبخ 

وقالت ريديق : 

القن .وهدل: + 

ولحظتها سيمع سعال خارج الياب . 

ثم وقفت وقالت : 

سوقف أسخن العشاء : فريما دريد ألا يرى أحدا » من أجل هذا 
يسعل .. ! ْ 

وقتع الباب الخارجى .. وخطا الكابتن ميخايليس إلى الداخل ثم أغلق 
ألباب وراعة بالمزلاج وعدر الفناء » ودخل وهى ينظر حوله ؛ لا أحد .٠‏ رقع 
عصابة الرأس وخلع سترته التى يللها العرق » وجلس فى مكانه على حافة 
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المقعد بالقرب من النافذة المطلة على الحديقة . ثم آخرج من حزامه منديلا 
حجفف بيه عرق حبهنه وعنقه وصدره » وفتسح الناقذة ليتئسم الهواء 5 

وسمع صوت زوحنه وابنته وهما تشعلان النار لتسخين العشاع ويخيل 
إليه للحظة أنه سمع صوت الطفلة .. وأحس على القور بأن دماءهة تقون , 
ولف سيحارة وأشعلها .٠‏ ولكنه أحس بمرارة فهه وكانما هى ملىعء بالسم 
فطوح بالسيجارة من خلدل النافذة .. 

لست حائعا » خذى الطيق يعيدا ! 

ولم تقل الزوجة شيئًا رفعت الطبق .. وخرجت . 

ونان ست تقيق ... وخهدن الكابتج ممخايليس وكاو سنترته مزه قانية : 
بسلاحهم . أحزمة دخيرتهم 3 ومسدساتهم وشواريهم النافرة كالابر 
وشعورهم المسدلة إلى أكتافهم 58 

نسى للحظة ما كان يريد أن يفعله 2 وظل يحد.ق فى كل واحد متهم 
شيها .. ولا الأعمال التى قاموا بها .. ولا الأماكن التى جاعوا مثها ‏ 
روميليا ٠‏ أم موريا » أم الجزر آم كريت ! ولكنه كان يعرف على وجه اليقين 
شيئًا واحدا ؛ هو أن كل هؤّلاء الرجال حاربوا الأتراك ؛ وكان ذلك يكفيه , 
أما من عداهم فقد كاتوا من طراز المدرسين ! . 


وخرج إلى فناء الدار .. وأحس بالانقباض وهو يرى البثر وغصون الكرم 
وأصص الزهور .. واقترب من الحظيرة الصخيرة الملحقة بالفناء حيث 
وأخذ يمسح على عثقها ويطنها وعجزها بيديه المفتوحتين .. مخلوقة دافئة 


معيودة .. مستعدة دائما بمجرد أن تأمرها سيد هأ 15 مترفعة ومطبعة 
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لاتفسد أيدا عليه مزاجه ؛ معه دائما كما لى كانت جزء! من جسدهة حتى 
الموت . 


وابتعد عن القرس .. ثم تحسس حذاءه الطويل ثم رفعه إلى الركبتين ثم 
الفخذية .. وشد صدره كأنما دستقيل الربيع ٠‏ ووضع الحذاء داخل السرج 


- أيقظيه ! 


ثم لف وانتظر مكانه لا يتحرك ؛ وأخذ يدخن وهى لايعود يحس بمرارة فى 
فمه .. وبتفث الدخان من أنفه وينتظر فى هدوء .. 

وخرج « شاريتوس » بدعك عينيه النائمتين .. بشعره المشعث وعنقه 
الطويل وقدميه العاريتين مثل عنزة برية فى الثانية عشرة . كان أبن أخيه , 
فانوريوس الراعى ٠‏ وكان قد قدم من قريته بعد أن بعث به أبوه ليتعلم 
القراءة والكتابة , ولكن الكابتن ميخايليس رأى أن تعلم الكتب عمل الحمقى 
الأغبياء » هل تريدنى أن أجعل منك نبيلا جائعا ؟ أم مدرسا ؟ ألا ترى 
التعاسة التى يعيش فيها عمك المدرس «١‏ تبتيروس » الذى جعلت بلاده 
المدرسة من حياته عبنًا ؟ سوف يضعف يصرك أيها الصبى ؛ وتضع على 
عينيك عوينات وتجعل من نفسك أضحوكة الناس ؛ أبق فى الدكان إذن .. 
وسوف تكين .. وسوف يكير مخك » وسوف أمنحك أنا دفعة إلى الأمام حتى 
تستطيع أن تفتح لنفسك دكانا خاصا بك وتصبح رجلا » .. 


وقال نفس الشىء لأخيه « فانوريوس » الذى أجابه بقوله : 

- أفعل ما يحل لك ؛ لك فيه اللحم ولى أنا العظم . صفه على النحو الذى 
يروق لك واجعل منه رجلا » .. 

وامسك به الكابتن ميخايليس من قفاه , وهنْ قائلا : 

- اذهب إلى البئر واغتسل وافق جيدا .. ثم عد إلى وتلق أوامرى .. 
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واتجه « شاريتوس » إلى الفناء » وأخرج ماء من البثر واغتسل به 
ومشط شعرهة بأظافر يديه ثم عاد إلى عمه : 


ها أتذا .. 

وضرب الكابتن ميخايليس بيده على كتقه , وقال : 

أمض إلى البيوت الخمسة التى تعرفها . وأقرع باب كل منها حتى 

مفهوم . 

فيندوسوس »2 وفوروجاتوس ٠‏ وكاجابيس » وبيترودولوس .. وإلى 
« التكية » حيث يعيش أفنديتا ... 

أفتدينا « روث الخيل » ؟ ! 

وقل لهم : تحيات عمى إليكم . وهى يخبركم أن عدا السيت .. وأن 
عليهم فى صباح الأحد الميكر أن تتفضلوا بالحضور إلى بيته .. مفهوم ؟ 

مفهوم ف 

أذهب . 

ثم نادى زوجته : 

اذيحى ثلاث دجاجات واطبخيها » نظفى القبو» وجهزى المائدة 
الكيدرة والمقاعد والكئوس .. 
عشر ؛ ألا تخشى الله ؟ » , ولكنه رفع يده » فلم تقل شيئا وأنصرفت وهى 

وقالت لابنتها « رينيو » : 

سوف بكون عندنا لسوء الحظر عيد آخر ! .. علينا أن نذبح ثلاث 
دجاجات ونهبىء القبى كما أمر .. 

وقالت رينيى : 
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هأ الذى حدث له ؟ ! إن الشهور الستة لم تنته بعد ! 

ولكن قليها كان يقفز فى سرور ء فقد كانت تحب مشهد البيت عندما 
يصير كل شىء فيه مصضطربا ٠:‏ وعندما تروح وتجىء لذائذ الطعام وعندمأ 
يجلس الرجال فى الحجرة السفلية ويسكرون . 

وغمخمت الأم : 

ها هو ذا قلبها مثقل من جديد .. إن الأرواح الشريرة قد دخلته مرة 
أخرى . 

ذم رسمت علامة الصليب وقالت : 

أنا مخطئة يا ربى ٠»‏ أنا أقول أشياء لم يكن ينبغى أن أقولها , ولكننى 
لا أستطيع أن احتمل أكثر من ذلك » إنه يمتهن أيام الصيام الأكبر .. إنه لم 
يعد يخشى الله ! 

وتذكرت فى ثورة القديس ميخائيل هناك فى المذبح كم مرة قدمت تدمى 
أمامه وتوبتى , كم صلاة قدمتها فى حضرته ؟ كم مرة مات مصياحه 
بالزيت وكم شمعة من أجله أشعلت ؟ ! .. وذلك كله ضاع هياء .. حتى 
درهو» أصيح الآن قى صفه!ا 
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قم غمعغمت : 

- أه لو أننى كنت رجلا ٠‏ اقسم بخلاص روحى ؛ أننى كنت سأفعل تفس 
الشىء , أنا آيضا كنت ساتخذ لنفسى خمسة أو ستة من الأصدقاء : 
وعندما يضيق صدرى أدعوهم إلى القبى .. وأسكرهم 6 وأطلب صنهم أن 
يغنوا ويعزفوا على القيثارة ويرقصوا .. حتى أبعث السعادة إلى قلبى , 
هذا حقا .. ما يفعله الرجل !» .. 
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الفصل الثاني 


هبط على « ميجالوكاسترى » ليل مشبع بجو ربيعى رطب وحار , وكانت 
نسمات الشمال الباردة قد هبت قبيل منتصف الليل ؛ ثم مالبثت أن حلث 
محلها ريح رطبة دافئة تخللت فروع الأشجار فانتفخت ٠‏ ريح قادمة من. 
الجزيرة العريية ٠»‏ عبرت البحر اللبيى واكتسحت سهول «٠‏ ميسارا » من 
م تيباكى » و« جودهاريور » إلى « ساتت باراباره » تاركة وراءها كروم 
0 أرشانى 4 الشهيرة تتسلق أسوار القلعة وتتخلل شقوق الأيواب والنوافذ , 
وتهبط فوق النساء كالرجال , وفوق الرجال كالثساء .. تمنعهم جميعا من 
التوم . ابريل المؤذى حل بجزيرة كريت مثل لص ليل ! 


حتى الياشا د « ميجالوكاسترو » الرجل المسن القؤى البتنية ‏ 
طان النوم من عينية وهق يحس بالحرارة وبالشهوة 3 تسريان فى جسده : 
قصقق بيديه وبرز له حادمه العريبى سليمان . 

افتح الناقذة أى يغمى على ! .. ماذا أصابنى يا ترى ؟ وأى ريح هذه يا 
سليمان . 


ريح قادمة من الجزيرة العربية يا أفندينا الياشا .. ربح حارة ولكنها لا 
تضر . فلا تخش شيئًا .. نحن أبناء كريت نسميها ريح « الخيار » .. لانها 
فب الحان.. 
- ريح الخيار ؟ .. لم اعرف مثلها قط ؛ اذهب الآن ومر الجارية فاطمة 
بأن تكون مهيأة إذا حدم إليها .. واحضر لى معك ايبريقا من ماء 
الحوض وهروحة تمتحتنى د بعض الهواء البارد .. « كريت » هذه سوف تكون 
السبب فى موتى ! 
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وحتى مطران « ميجالوكاسترو » المهيب الذى يخشى الله ذو الثمانين 
عاما واللحية البيضاء الناصعة كان يحترق من شدة الحر .. خلع ملابس 
النوم ونهض متّحها إلى الناقذة التى تطل على قصر الأسقف واستند اليها 
يتلمس بعض الهواء . السكون موحش وعميق ! وكل البيوت غارقة فى ظلام 
دامس , وشجرة الليمون العجوز تقف مزهرة فى الميدان الذى تطل عليه 
الكنيسة وتنشر حولها أريجا حلوا ٠‏ وفى قية السماء مصابيح لاا يحصرها 
العد تضيىء امام عرش الرب : وغاب المطر عن ذاته امام المشهد المهيب 
للسماء الزاخرة بالنجوم ٠‏ وظل لحظة واقفا بجسده الفارع الثقيل محوطا 
بسكون عميق من صنع الله . ثم مالبث أن عاد مرة أخرى إلى الآأرض ليجد 
نفسه لايزال متكا على حافة الناقذة ؛ فرسم علامة الصليب على صدره 
وهى يحس بأن ريح الربيع الدافئكة قد سكتت ٠‏ ويآن جسده أصبح باردا 
خفيفا . فعاد إلى فراشه ليغرق بلا خطيئة فى أحضان الرب . 

جذب الكابتن « ميخايليس » الملاءة وجلس على قراشه غاصيا : لابد 
أن الوقت الآن قد تجاوز منتصف الليل ٠‏ انحنى فى لهفة وآمسك بالايريق 
القريب منه وضغطه فوق شفتيه وجرع جرعتين كبيرتين أو ثلانا حتى يفيق 
ويبعد ذلك الحلم المخجل الذى اثقل عليه نومه ٠‏ ولكن الحلم ظل يتشيث به 
كامرأة لابريد أن يبطلقه , ودمدم الكائتن « ميخايليس » : « لعن الله 
النوم 1.. اللعتة عليه .. إنه يفتح الأيواب للأرواح الشريرة .. ومن خلالها 


نهد « 5 


ونهض وأقفا وهبط الدرج حافى القدمين حتى أصبح قى القفناء فأخرج 
ماء من البكر وغمر رأسه فى الدلى ليطفىء اللظى ولكن اللعاب الحلى ظل 
دآخل قمه والنعاس يتقل حفونه فعاد ليجلس مرة آخرى فوق الفراش وفتح 
النافذة القريبة . ظلام حالك ! .. وأرهف السمع : ميجالوكاسترى , غارقة 
فى النوم لا بسمع لأنقاسها صوت .. وريح غريية حارة ترف وهى تمس 
الارض والماء وأوراق الكروم وعريشها فى حفيف رتيب متصل . 

واستند الكابتن ميخايليس بظهره إلى الحائط وبدا يدخن وفى نيته آلا 
يستسلم للنوم مرة آخرى ؛ كان مخلوقا تركيا ذلك الذى رآه فى الحلم .. 
مخلوقا مجنونا لا يوثق به ٠‏ أخذ يدخن وهى يحدق فى أيقونة « ميخائيل كبير 
الملائكة » .. حامى قومه : غضب السماء بجعيته فوق ظهره » وعلى يمين 


0: 


الصورة تيرق غدارته الفضية التى ورثها عن أبيه وعلى دسارها الكدرل 
الشرف الذى وضصشعه فوق رأسه دوم زفاقة 55 إكليل مصنوع من أزفار 
الليمون المكسوة بالشمع . وسمع للحظة زوجته « كاثيرينا » تتنهد فى 
الحجرة المجحاورة . . ومن أعلى .. ووسط عروق الخشب كان فأر يقرض .. 
و يي ا 0 ري 
ظل الكابتن ميخايليس يدخن دون أن دزايلة القلق أو الخجل ‏ ظل هكذا 
وهى يتنفس بعمق وقد ثبت نظراته بالنافذة .. يتتظر طلوع النهار .. 


وفى الطرف الآخر من « ميجالوكاسترو » قريبا من «١‏ البوابة الجديدة » 
كان العم « يائيس » متجها إلى بيته غارقا فى عرقه وقد شمر أكمامه 
وأمسك بيده قنديلا يضاء بالزيت تتراقص ذيالته ٠‏ ومضى يتعشر على طول 
الزقاق الضيق وهو ينعى حخله ؛ فالتا يضمرون. غلى أن تحزمؤة من الشىء 
الوحيد الذى بقى له بعد وفاة زوجته ٠‏ النوم ٠‏ فهى لا يفت يكد ويكدح منذ 
الصباح الباكر وهى ينقل الماء لسكان « ميجالوكاسترى » فى الشتاء يوفر 
لهم مياه « ساليبى » العذبة الصافية لتبعث فيهم الدفء . وفى الصيف 
يوفر لهم الشراب البارد ٠‏ فهل نعم فى حياته باغفاءة ؟ لقد كان يوّدى أيضا 
عمل القابلة ! قريما يجىء المخاض إحدى جاراته أو قريباته : ٠«‏ أسرع يا 
عم يائيس المسكين .. أسرع بتوليدها ! » .. لقد تعلم هذه الحرفة عن أبيه 
المرحوم الذى كان حداد! .. وكان يقوم بتوليد الأفراس وإناث الحمير , 
ولكن العم « يائنيس » تقل فن أبيه من الأفراس وإناث الحمير إلى النساء ! 
ومسناء امسن افقظل» قام ‏ نتولون. ابئة كته المسكنة ووبلاعنا »ول ,نكن 
الأمر سهلا ظلت ثلاث ساعات تعانى الام الطلق ٠‏ ولكنه استطاع فى النهاية 
أن يخرج الطقل ٠‏ طفلا ممتلنًا أسود فى لون القار . 

وها هو الآن يحدث نقسه وهى ماض فى طريقه يلعن حظه , وتتاهى إلى 
سمعه وقع حوافر جواد خلفه . ولكنه لم يكن واحدا من هذه الجياد التى 
نعرقها والتى تآكل الشعير ! . وقد عرف العم يائيس هذا الجواد من وقع 
حواقره الثى كأنما كانت كدير بالقطن ومن الشذا المقدس الذى انتشر 
فى الهواء .. وقهم العم يانيس ٠‏ فلم تكن تلك اول مرة ٠‏ والتصق بالحائط 
ورسم علامة الصليب على صصدره .. وانتظر . واقترب الضوء ٠‏ واقتريت 
الخطوات السابحة أكثر واكثر. وأصيح الشذا أكثر نفاذا .. 


2 


وكمكم العم « يأنيس » : «١‏ اذكرني أبها الرب ء عمت مساء با قديسى 
« ميئاس » ,2 عمت مسام يأقديسى » . 


وفتح عينيه قى سعادة ‏ فهناك فى الطريق ظهر القديس « ميناس » 
حامى « ميجالوكاسترق  »‏ اليطل ذو الشعر الرمادى ‏ ممتطيا صهوة حواد 
أحمر اللون فى سمرة . يتلالاً وسط الظلام كعادته كل مساء حين يقوم 
بجولته وهو يرتدى صديريته المدرعة الفضية ويضع حربته الطويلة 
الحمراء فوق كتفه . قفي منتصصف الثيل : وعندما تخلد المدينة إلى النوم , 
يخطى القديس «٠‏ ميناس » خارج ضريحه ليطوف بالحى اليونانى يغلق 
أبواب البيوت إذا كانت مفتوحة . ويتوقف إذا لمح ضوءا ينيعث من نافذة 
أحد الكريتيين المرضى .. يدعوى الرب من آجل شفائه ٠‏ وليبس لعيون الناس 
قدرة على أن تتعرف عليه , ولكن الكلاب فقط هى التى تهز ذيولها ٠‏ ورغم 
ذلك فهناك رجلان فقط فى المدينة استطاعا أن يرياه رؤية العين : 
« باريايائيس » . وه أفتدينا روث الخيل » ضعيق العقل . 

وعتدما كان القديس ميناس ينتهي من جولته عند مشارف الفجر ٠‏ كان 
يعود مرة ثانية إلى أايقونته ومزاره » ولايشك آحد فى أن أمورا خفية قد 
حد نت بالليل إذا اكتشيف « مورزوقلوس ٠‏ الذدى يضدىء المصابيح 
وينظف الكنيسة فى الصباح ‏ العرق بيلل جسد جواد القديس 
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شاهد العم « يائيس ٠»‏ القديس « ميناس » وهى يختفى فى الظلام فرسم 
علامة الصليب وهى يتمتم : «٠‏ الليلة رأيته مرة أخرى , عظيما فى جلاله 
كأجر مقابل جهده فى توليد « ييلاجيا » وبدأ يقضمها فى ارتياح حتى 
وصل إلى كوخه فأطفاً القتديل . 

وظلل الكابتئن « ميحايئيس » يدخن وهو يروح ويجىء وذهته يطن مثل 
الختقساعء وهى يسترجع كل مارآه وعاناه وأحيه وكرهه فى حيانه : قريته 
ووالده وبيته والناس والأتراك والكريتيون ٠‏ ثم استجمع كريت كلها من 
« جرايوسا » إلى « تويلوموتاسترى » .. من الصخرة إلى الأخرى .. ومن 
تمرد إلى تمرد . ولكن أفكاره لم دكن تتوقف ولو لحظة عند شىء معين : 
وإنما كانت تلهث فحسب كم ترتد كل مرة إلى فم يجلله العار فلا تقأدره .. 
بهن 


وظل يذرع الحجرة فى اهتياج وهو يرمق صورة الملاك ميخائيل فى وحشية 
وكآنه يسأله أن يتخلى عن وجوده السليى فى الصورة ليخرج ويفرض 
النظام » ثم استدار على عقبيه وحدق فى السماء من خلال النافذة وقد بدآ 
الظلام يتحسسنر شيا ماء ثم قال وكأته يخاطب السماء : « مدآ الضوء 
يظهر .. وسوف يكون فى مقدورى أن أرى إلى أين أذهب » .. وأسرع يهبط 
إلى الفناء . وغمر راسه مرة اخرى فى الدلى , ثم استراح قليلا .. ثم جلس 
القرقصاء عند عتبة البيت .. وانتظر .. 


كان الكايتن ميخايليس فى صراع مع نفسه مثل الثور , ولكن « تورى 
بك » هو الآخر أمضى الليل يطوله يذرع جناح الرجال ٠‏ ويخرج مرات إلى 
الحديقة ليشم بعض الهواء ثم لا يلبث أن يعود ٠‏ ويدخن سيجارة فى عقب 
أخرى » ويشرب كوبا بعد آخر .. ويجأر بصوته » ثم رفع بصره إلى الباب 
الخشبى وكانت المرأة الشركسية قد أغلقته دونه ورفضدت أن سمح له 
بالاقتراب منها وصاحت فيه من خلال ثقب المفتاح : «٠‏ لا أريدك لقد جللت 
نفسك بالعار .. ولم تعد تصلح لى » .. ٍ 

كانت هى الأخرى عاجزة عن أن تغلق عينيها : فقد اتجهت إلى النافذة 
وى تضدك عاودة وعدت ذزاعيها فى لوغة حماء النفن النوكانى + وراك بوط 
الظلام حاجبى الكابتن « ميخايليس » الداكتين ولحيته ويديه القويتين » ثم 
أنت مثل أنثى الخيل . 

وغمغم «١‏ نورى بك » وقد بدا بيكى : « إنها على حق .. ولسوف أذهب أنا 
إلى الكلاب مثل أفندينا » ولسوف يستدعينى الكاقر أنا أيسا كلما أولم 
وليمة لكى ألعب من أجله دور القرة قوز » .. وفى الصباح وجد الخادم 
اليريرى سيده مكوما على عتبة البيت وقد غاب عن الوعى من كثرة ما 
شرب ؛ ييثنما كان شاريه وصدره وسترته جميعا ملوثة بالقىء والخمر ورماد 
السجائر المحترقة . 

وفى اللحظة التى خطر فيها يبال « نوري بك » كان « أفندينا » نائما على 
ظهره يبتسم قى سعادة . فقد تناهت إليه الأنياء فى وقت متآخر من 
المساء » هناك عيد آخر سوف يستغرق ثمانية أيام » وسوف يآكل لحم 
الخنزير والسجق الذى سينزلق إلى داخل بطنه مثل الزيد » وسوف يكون 
هناك خمر .. وسوف ينسى بؤسه طيلة ثمانية ايام .. تعم .. وإلى الجحيم 

بوه 


كلاقم :ا إلى النجحي آيشنا + الخراج والحلال 1 :+ واغلق عينية:واخذ 
يتحسس ذقنه بيده حتى راح قى التوم . 

وفى نفس اللحظة التى خطر هى فيها يبال « نورى بك » كان أفندينا 
يحلم .. قتّح الياب ودخل خنزير سمين أحسنت تغذيته وفوق رأسه طربوش 
مثل الأتراك وقد تدلت من رقبته مدية كأنها تميمة ٠‏ وعندما نظر إليه 
« أقندينا » وقف على قدميه الخلقيتين وقدم له التحية على الطريقة 
الدركية . ثم مالبث أن تناول المدية وغرسها فى عنقه وآخذ يتدحرج فوق 
الأرض . بدنما انحتى « أفندينا » قوقه » ثم ماليث أن رآه مشويا طازجا 
مكسوا بأوراق الليمون وقد انبعثت منه رائحة شهية ٠‏ واطلق أفندينا صيحة 
فرح .. واستيقظ من حلمه ولعابه يسيل ! 

وهناك , فوق الأرض .. كانت مخلوقات بشرية بائسة تحترق وتبحث 
متعائقة فى عذاب عن وسيلة تحمد بها النيران .. كان قبى السيماء يدور : 
والنجوم تسيح فى هداراتها ..وفجاة ,وخلف كمم «٠‏ لاسيكى +٠‏ قفن لجع 
الصباح إلى الأمام وأخذ يطن وسط الريح ٠‏ وفتح الديك الكثيف الريش فى 
فتاء بيت الكايتن « ميخايليس ٠‏ عينيه ليرى ما يدور فى السماء , ثم أخذ 
يضرب بجتاحيه وينقث بصدره .. ويصيح وهناك , يعيدا فى فناء المزارع 
الترى « كراسوجورجيس ٠»‏ كان الحمار القبرصى الشهوانى يستنشق 
الهواء بقوة ويتشمم رائحة العشب اللذيذ المندى .. بينما رفعت الحمارة 
الكريتية ذيلها فى صلابة وبدات تنهق ! 


استيقظت « ميجالوكاسترو » من أول الشارع إلى آخره » ومن بثر 
5 إيدوميتا « إلى مكين « تولويانا 4 » ويدأت الحياة ابه فى حى الكايتن 
« ميخايليس » . 


بادىء ذى بدءء حررت زوجة «٠‏ ماستراباس » زوجها ‏ ذلك الرجل 
المقدس - من قوائم السرير الذى تعودت أن تربطه إليها بإحكام كل مساء 
من شدة غيرتها عليه ولكى تمنعه من الهبوط ليلا يتدحسس طريقه إلى 
الخادمة السمينة « أتيسينا » يصدرها البقرى ! حيث تنام فى المطبخ 
الكائن فى الطابق السفلى , كانت تربطه جيدا كل مساء ولا تخفف قيوده 
قليلا إلا إذا استيقظ لقضاء حاجة بالليل ٠‏ وحتى فى مثل هذه الحالة كانت 


ذه 


تبقى الحيل حول كاحله وهى تمسك يطرفه جيدا حتى لا يحاول سجينها 
الافلات ! 
00 


وكان الكابتن بوليكسيجيس قد عاد قبل قليل من مغامرته الليلية مرهقا 
تفوح منه رأئّحة المسك . أما السيد « ديمتريوس » فقد كان دتثاعب وهق 
مستلق إلى جوار زوجته « بتيلوب » التى كان مزاجها معكرا مرة أخرى ! .. 
وقى ألقت حجانيا يملايس النوم وشهى ددهمدم : « أحقا أنا فى الخامسة 
والعشرين ؟ أحيانا أحس بأن جسدى يحترق » وأحيانا أحس كما لو كنت 
سلحقام | » وفى هذه اللحظة دالذات من الفجر الرمادى . كان جسدها 
يحترق ! .. وجلست فى حدة وحدجت زوجها المتثائب ٠‏ ديمتريوس » ينظرة 


وبدات صفحة السماء تشحب ٠‏ واستيقظت الطيور المغردة فوق حواف 
الأسطح وتحتها . وفى بيت « كراسوجورجيس ٠‏ كان الطائر الأسود يغنى 
فى ققصه » وغمقمت « بتيلوب » وهى تتنهد « محظوظة » زوجة كراسو 
جورجيس .. فهو مزارع غنى .. ولكنه لا يزال يحتفظ بحيويته ونشاطه ٠‏ 
وهى أيد! لا يخيب أمل زوجته ! » .. 


وأرهقت السمم ؛» وتناهت إليها اصوات من البيت القريب حيث كان 
« كراسو جورجيس » السمين مستلقيا على ظهره وقد ارتفع شخيره 
وانبعثت من شاريه رائحة التبيذ والبصل . وارتفعت أنفاسه الثقيلة , 
وكأنها صادرة من أعماق قبى . وإلى جواره زوجته الصغيرة , كاتينيسنا » 
لاتزال نائمة « كاتينيستا » اينة « باربايائيس » .. المخلوقة الطروب البادية 
الصحة والتى تعشق الشراب , كانت تبتسم وهى تناغى مثل القمرى ؛ ققد 
كانت تحلم لحظتها بأنها فى رفقة شاب تمسك هى بيده ويخطران معا داخل 
حديقة ذات أسوان وهى يضع ذراعه حول كتفيها ٠‏ ولم يكن ذلك الشاب 
زوجها السمين ! ولكنه كان ممشوق القوام .. لبقا .. ذأ شارب دقيق وشعر 
مسترسل أسود » وفى منطقته غدارتان فضميتان .. ومع أنفاسه تنبعث 
رائحة القرقة .. كان شبيها بهذه الصصورة التى يعجب يها كل من يزور بيت 
الكابتن « ميخابليس » والتى كتب تحتها « أتثاتناسيوس دياكوس  »‏ وفىق 
اسم بطل مشهور من أبطال التضال من أجل الحرية ‏ وكان يضع ذراعه 
حول كتفيها تحيط بهما مثل سياج أثقلته عناقيد داكنة ٠‏ وكانت هى تسير 
إلى جواره وقد افعمتها السعادة وهى تبتسم وتناغى كالقمرى . 
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ولكن الشيطان أفسد كل شىء ! سمعها « كراسوجورجيس » ٠‏ فاستد ان 
نحوها وفتح عينيه وصاح : 

هيه .. يا زوجتى ! .. ما كل هذا الابتسام والمناغاة فى الصباح 
الباكر ؟ أهى قطعة من خبز الجنزبيل تلوكينها ؟ .. أعطنى إذن قطعه 
فقا 4 :: 

ولكنها أولته ظهرها غاضية وهضى تقول : 

- لاتقلقنى .. دعنى لحالى فأنا نائمة ! 

ثم أغمضت عينيها وحاولت أن تجد حلمها مرة أخرى .. مع رجلها 
الصغير ! . 

وفى مخيز «١‏ تولوباناس » ارتفعت سحابة إثر سحابة من الدخان الأول 
الأزرق الشاحب ؛ واستيقظ الخباز العجوز المتجهم الوجه الصامت أبدا , 
وبدا العمل وحده فى معجنه حتى ينسئ متاعبه ؛ ولكن أيان له النسيان ؟ 
كان له ولد عزيز وحيد فى العشرين من عمره أشقر وسيم تقانى هو دائما 
فى كسوته ورعايته » وفجأة » ومنذ ثلاث سنوات ؛ يد! يصاب بالأورام : 
واكتسى وجيه بالبثور . وتعقنت أطراف أصابعه .. وسقطت أظافره .. 
والأن ٠‏ بدأت شفتاه تتقيحان ٠‏ وأبوه وأمه يرفضان إرساله إلى ميسكينيا 
حيث مستعمرة المجذومين » فكيقف يطيقان فرقة ولدهما الوحيد ؟ ومن ثم 
فقد قضلا أن بيقياه رهين حجرته حتى لاتقع عليه عين إنسان .. كيف إذن 
يستطيع « تولو باناس » العجوز أن يهنأ بالنوم .. ولماذا يفتح فمه ليتكلم ؟ 
ينحنى فوق المعجنة .. ويدقع بالعجين إلى داخل الفرن .. ويخرج الخبز 
الذى نضح , ثم يبدا جولته فى الشوارع ليبيع الأرغفة المستديرة كالحلق : 
والقطائر المحشوة بالسبانج ٠‏ وليجهد نفسه فى عمله لعله ينسى ٠‏ ولكن 
كيف ينسى ؟ كيف ينسى وهى فى كل صباح يدخل لرؤية ولده .. فيضطر 
إلى أن يرى كيف تسوء حالته .. وكيف يزداد التهريٌ والتعقن يوما بعد 
يوم ؟ ! 


مضى « تولوباتاس » العجوز فى عمله أمام الفرن وهى يتنهد ٠‏ وعندما 
رفع بصره لحظة ورآى الضوء لايزال ينفذ من خلال نافذة فى طايق أعلى 35 
هز راسه وتنهد : « مسكينة آيتها المرأة الفرئسية .. ! آنت أيضا تعانين .. 
تعانين سوء حظك .. لا.. آبدا لا تستطيع قلوب الرجال أن تجد الراحة » .. 
ان 


والحق أن الضوء لم ينطقىء طوال الليل ٠‏ فالمرأة الفرنسية المسكينة لم 
تذق طعم التوم 2 كانت تسعل وتبصق وتئن 2 جاء بها الطبيب 
« كاساياكيس » يوما ما زوجة له من باريس ثم زرعها فى هذا العش التركى 
فى آخر الدنيا ! كانت فى البداية تتتهد ثم أصبحت تسعل .. ثم انتهى بها 
الأمر الآن إلى أن تبصق دما . وقيل إن زوجها الطبيب لم يكن يستطيع أن 
يقربها » ومن ثم فقد كان على علاقة يخادمته الشابة القادمة من 
« أوركالوخورى » .. وعندما قدمت المرأة الفرنسية لأول مرة ٠‏ خللت تعول 
. وتصيح طيلة أسابيع : « أين الخط الحديدى الذى قلت لى إنه يمر أمام 
بيتنا ؟ .. ليس هذا ما وصفته لى وندن قى باريس ؟ » , وكان زوجها 
الطبيب السمين يضحك ويقول : « فى ميجالوكاسترو» نحن نسمى 
حميرتا .. السكة الحديد !!». 

حلس الكابتن « ميخايليس » القرفصاء صامتا ساكنا وسط الفناء .. 
ينتظر مرة أخرى أن يزداد ضوء السماء ٠‏ وعتدما سمع صياح الديك رفع 
بصره » وكانت السماء قد بد أت تشع بالضباء 7 فقفن واتدقع إلى جحرنةه 
وارتدى ملابسه على عجل ٠‏ ولف الزتار الواسع حول جسده عدة مرات »: 
ودفع بالشىء الأسود الملفوف داخله . ثم تثاول زجاجة الزيت الصغيرة 
المعلقة أمام إطار الأيقونة وملا المصباح الصغير الذى كانت ذبالته قد 
بدآت تخفت ٠‏ وحدق فى ميخائيل كبير الملائكة زعيمه ورئيسه .. وهو يقول 
له : « أنا ماض الآن .. وكل ما ينيقى أن يقال .. قلناه , وهكذا فأنا ماض 
الآن .. فتول أنت رعاية البيت ! » . 


ثم هبط إلى الفناء وقتح الباب المؤدى إلى الشارع ٠‏ وأسرج جواده 
وافتطلن ممووتة.نتهها إلى 'النسشفن.وكذ ,طلم النيانرء راكد الجنون 
المقاتيح ٠‏ وتهيأوا لفتح أبواب القلعة الاريعة 2 وكانت البيوت لاتزال 
مغلقة . ولكن بعض المواقد كانت تخرج دخاتها . وكان « بارباياتيس » قد 
خرج ينادى على ما معه من ماء الشعير الممزوج فى وفرة بالقلفل . 

وكن الكابتن « ميخايليس » مهرته وانطلق مارا بالشجرة 
المنزوع لحاؤها ‏ أكلة أيناء كريت  !‏ ثم استدار متجها إلى ميدان السوق ' 
حتى وصل إلى ٠‏ الأقياء الثلاثة » فتوقف لحظة وأجال البصر حوله ؛ كانت 
خطوط الجيال نتوهج باللون الأحمر الوردى ٠‏ وفى مواجهته كان « الجبل 


باه 


الغاضب » هوة عارية . وخلقه جيل « سيالوريتيس » السيد الجليل بقمته 
التلجية .. وعلى يمينه التنين الرخامى « لوختاس » ». وهتاك بعيدا » لاح 
البحر أزرق متألقا فى شحوب .. مرقطا قليلا هنا وهناك بالزيد الأنرق 
المخضوضصر ٠‏ والسيقن المالطية السوداء ذات الشراع الأحمر قد بدآت 
عملها فى البحر . والشمس تبرز من بين الأمواج لترتقع وسط ضصياب 
متوهج » وآداربت المهرة راسها ورات الشمس ؛ فتألقت عيتاها ومالت إلى 
الخلف بعنقها .. وصهلت تحييها . 


ارتفعت دقّات الطيول وارتقع العلم التركى فوق ساريته ٠‏ وقتحت أيواب 

القلعة الحديدية فى صريف مسموع , واندقع الفلاحون الذين ظلوا 
ينتظرون بالخارج متذ لحظات الفجر الأولى .. اتدفعوا إلى الداخل على 
الفور يطأون أقدام يعضهم البعض , وحميرهم ويغالهم محملة بالأخشاب 
وفحم الحطب وزجاجات الخمور والزيت وسلال الخضراوات والفاكهة 
والجرار النحاسية المملوءة بعسل التحل ٠‏ وكان عليهم لكى يد خلوا القلعة 
أن يمروا عبر السرداب المظلم الذى يخترق كل الجدران الفينسية الكثيفة , 
وفى داخل هذا السرداب ٠‏ وتحت الأقباء الصخرية ارتفعت الأصوات 
واللعنات والنهيق ووقع أقدام الحيوانات والبشر . وامتزجت أصداوّها 
جميعا . وعادت هذه الرقبة الأارضية تضج بالطنين . 


وشق الكابتن « ميخايليس » طريقه وسط هذه القافلة الصاخية حتى 
خرج إلى الحقول وامتطى فرسه منحدرا إلى الساحل 2 قأصيحت 
« ميجالوكاسدرو »ه خلقه وسلك طريق الشاطىء متجها إلى « الجيل 
القاسى » مارا « بالتلال الحمراء » ؛ وعلى يدينه أرض خضراء داكنة تنشر 
عبقها . وعلى يساره البحر والشمس لماتزل قريية من خط الافق ملعقة 
كأنها تميمة ذهبية فوق صدر المديتة . 

وغمغم الكايتن م« ميخايلس » وهى يرسم فوق صدره علامة الصليب ٠‏ 
اسع الوق . العسسم... وبالسم موكاتتل كنون الخلاتكة بن +: 


ارتفعت الشمسس وقاضت بيأشعتها على « ميجالوكاسترى » فى البداية ٠‏ 
انعكست أشعتها على المآذن ثم على قبة القديس ميناس ثم على اسطح 
المنازل » ثم مالبثت حدتها أن خقت وبسط الأزقة الرطية . وفتحت الفنيات 
ده افذهن ليستقيلتها .. ومن خلالها نفذت الأشعة , وانطلقت النسوة 
مه 


العجائز إلى أفنية دورهن يلتمسن الدفء ٠‏ ورسمن علامة الصليب ٠‏ وقدمئن 
الشكر إلى الرب على انتهاء مارس .. ذلك الشهر الملعون من الرب والذى 
تبتلى يه العجائز .. لقد بدأت أطرافهن الآن تبث قيهن الدفء ؛. مرحيا 
بإبريل .. ومرحبا بالقديس جورج .. 


ومرت حمير كريت عبر كل بوابات القلعة وهى مبتهجة خفيفة الحركة 
ترفع ذيولها ٠‏ وتنهق وكأتما تعلن للسكان عن مقدم الربيع . 

وعادت « بثيلوب » إلى الفناء .. وتمطت فى قوة حتى « طرقعت » 
غظاعها ٠‏ كانت امراة ذضفا + سعارها وعدزها ذوا حهم مشضاعف 1..اتاكل 
جيدا - فهى ممتازة الشهية  !‏ تغسل بنفسها جسد زوجها السيد / 
ديمتريوس وتحك جلده وتطعمه وتطمره مثل الحصان ٠‏ وفى كل مسساء 
تحاول جاهدة أن تنعشه ! ولم يكن لديها أطفال , فكانت تحب القطط وطيور 
الكناريا وقبرات الربيع . 

وفى هذا الصباح كانت « بنيلوب » تحس بما يشبه وخز الابر والديابيس 
فى ظهرها . ولو كان لها ذيل هى الأخرى لرفعته مثل الحيوان لتعلن لكاترينا 
عن قدوم الربيع ! ولتعلنه أيضا لزوجتى كراسى جورجيس وماستراياس 
ولزوجة الطبيب ولكل الجيران لماذا لايزلن نائمات إلى الأبد ؟ لابد أن 
ينهضن لكى يدعن الشمس تلمسهن ٠‏ وتجعلهن جميعا ينهقن ويعفرن 
انفسهن فى الحقول ! .. الربيع جاء ! واليوم لن تسعها جدران حجرتها 
الأريعة . (عدت طبيخها بسرعة .. وأرسلت خادمتها الصغيرة لتطرق ياب 
د كادرينا » زوحة الكايدن التى تسكن فى مواجهتها .. وتقول لها : « تحيات 
سيدنى بنيلوب زوجة ديمتريوس .. وهى تقول لك - إذا أنت أحييت - 
فسوف نحمل غداعنا ونخرج إلى الحقول وتتناوله هناك ..'وهى تقول لك . 
لقد حاء: الوبتع + :ولكن. كيف:تغادن ,زوجة- الكانتن :تنتها وفى اكقداد 
لاستقبال خمسة رفاق بشوشين فى الصاح الباكر لليوم الثالى ؟ لقد كانت 
تعد الدجاج كوجية لذيذة للمأدية » واحدة ستسلق ء والثانية سوف تتبل 
بالدقيق المسكر . والثالثة سوف تشوى على السفود . 

- لن تنستطيع » قول لسيدتك إننا لن نستطيع ذلك اليوم ٠‏ ونرجى أن 
تعذرنا ولكن إذا أحبت أن تتفضل بزيارتنا هذا المساء ومعها أدوات 
الحياكة . فسوف الجارات أيضا .. وسيحضر كذلك ( على أغا ) لكى 
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يسلينا , قولى لها إن الكايتن سوف يغيب عن البيت اليوم يطوله » قلا 
وقطبت ٠‏ بنيلوب » جبينها ٠‏ وأرسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات 
آخريات » إلى زوجة «٠‏ ماستراباس » وزوجة « كراسوجورجيس » إلى 
شقيقه « يوليكسيجيس » . 
الكابتن ميخايليس اليوم بطولة .. فلا ينبغى أن تخشى شيئا . 


وقطبت بنيلوب جبينها وأرسلت خادمتها الصغيرة إلى جارات أخريات : 
إلى زوجة ماستراياس وزوجة جراسوجورجيس وإلى شقيقة 
« بوليكسيجس » ولكن الأولى قالت أنها تتوقع قدوم الأسقف ليطرد الأرواح 
شقيقة « بوليكسيجس » فقد قالت أنها تخبز مسبقا للعشاء ء وان قدميها 
متورمتان ولا تستطيع الحركة .. 


وزمجرت بنيلوب فى هياج : « سحقا لكم أيتها الغبيات الفاسدات .. ! 
ألا تفتحن أيدا جحوركن لثرين مايدور خارجها ؟ أم أن ذلك يجعلكن تشعرن 
كما لى أصبحتن عرايا ؟ تعالى يا ماروليى ٠‏ واذهبى إلى ٠‏ مإرسيلا » زوجة 
الطبيب ؛ بالرغم من أنها فريسة فسوف تفهم ماذا يعنى قدوم الربيع , 
وسوف تحضي ! .. » 

كان أسمها « مارسيل » وليس «١‏ مارسيلً » ولكن بنيلوب كانت تمزح 
معها بسبب يونانيتها « المكسرة » ! ولأنها كانت تتمين بادعاء أيتاء المدينة 
الكبيرة : كانت «٠‏ باربسسيا  »‏ وهكذا كانت تنطقها ‏ أكبر من . 
د ميجالوكاسترى » .. وهناك نهر يجرى وسط شوارعها . ونساؤها يغشين 
المقاهى ويتبادلن الحديث فى جرأة مع الرجال .. ويظهرن أقدامهن حتى 
كواحلها » وكانث تلك حكايات أشبه بالأساطير : ولكن هذه الفرنسية الضالة 
لها أسلوب رشيق فى الحديث عن ذلك كله .. اسلوب يدل على أنها هى . 
تفسها تصدق ما تقول , كثيرا ما رأيت عينيها كابيتين .. ما الذى يمكن أن 
تأخذه صن زوجها هذا الوقح ينعومته وإدعائه ؟ . يا للعار ! إلى الجحيم 
هذا الزوج ! إنه لا يخجل من أن تكون له علاقة يفتاة من أركالوخورى .. 
لابد أن تخرح هذه المرأة المسكينة إلى الحقول » ولسوف ننطاق فى سرعة 
القديسة ( ايرين ) قديسة الجداول الأربعة ؛ ولسوف يزيل هذا سأمها » . 

ع 


ولكن الخادمة الصغيرة عادت مطآاطئة الرأس : «١‏ إنها لاتستطيع .. قالت 
إنها ظلت تسعل طوال الليل ولم تذق طعم النوم ريما تستطيع فى يوم آخر .. 
ولتعذريها ! » .. 

وسبت بنيلوب ولعنت » واستعرضت فى ذاكرتها كل جاراتها » هل لا 
سمح الله  !‏ تدعى زوجة « كوليقاس » ؟ ٠‏ إن زوجها حفار قبور .. وهى 
نفسها ممسوسة ترى الأشباح ٠‏ وكل الموقى يرقرفون فوق وسسادتها 
ويخدمونها بإخلاص ؛ لماذا يجردهم زوجها من أكقانهم ويكسوب يها 
زوجته ونفسه ويترك الموتى عرايا قى رطوية الأرض غضبانا ولهم كل الحق 
فى أن يغضبوا ؟ .. كلا .. لا ينيغى أن تدخل بيتها زوجة « كوليقاس » فهل 
تبعث مرة أخرى إلى « أركوندولا » .. هذه البندقة المرة لتسألها إذا كان 
من الممكن أن نتفضل بالخروج مع بنيلوب روجة البقال ! وهذه أيضا 
يقولون إن أباها كان ترجمانا فى القسطنطينية . وكان يلعب الورق مع 
ملأى بالجنيهات الذهبية من البطريركية ٠‏ وكاتت تأكل الكافيار بالملعقة ! 
كلا .. إن طعام الآخرين لا يناسب وزيارات الموظقين والباشا لم تكن 
تفيدها ! .. وعندما كانت لاتزال صغيرة » وجدت أن رجلا قد تيخر وآخر 
تعفن ٠‏ هذه المخلوقة المغرورة ! فلتنضخ الآن فى عصارتها وهى تجلس 
فوق الصندوق الذى يضم جهاز عرسها . ولتدفع الثمن عن نقسها .. ولتدقع 
الثمن عن أخيها أيضأ هذأ الأصم الأيكم 8 فالآياء بأكلون الحصرم والأبناء 
يضرسون ؛ فقد حدث أن سيق كريتى إلى القسطنطينية ليشنقوه هناك 
حيث قيل أنه قتل رجلا تركيا .. ولقد كان أبوها الترجمان ‏ اللعنة على 
عظامه  !‏ يعرف الحقيقة , فالقاتل لم يكن ذلك الكريتى ولكنه كان شخصا 
آخر .. كان أحد اليكوات .. ولكن هل هناك شىء بيمكن أن يجعل هذا 
الترجمان الثلاب يفتح فمه ليتكلم ؟ . كان مذعورا .. وظل كالأخرس 
لاينطق .. ومن أجل هذا فإن ولده الوحيد أصبح أخرس لا يتطق .. لا .. لن 
تخرجى مع الأئنسة « أركوتدولا » اله من كفي ولو أرادت شهى ذلك . 

وقفزت خواطرها بعيدا عن هذا البيت الكبير المتعالى .. بعيدا .. « فهل 
ياترى اسأل قانجيليى؟ ولكنها هى الأخرى ان تحضر ولأنها مشغولة 
« تيتريوس » المدرس يحق الشيطان . كيف أختارت الفتاة هذا الرحل ؟ 
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هذا الرأس الأصفر .. هذا المعلول ذ١‏ العوينات ؟ أحقا هى تحبه كما كانت 
تقول ؟ ولكن لا غرابة فهناك لعنة حلت عليها هذه المسكيتة , قاخوها هذا 
الوسيم الفاسد بساعته الذهدية . قد أهدر كل نقودها على الحلى 
والفهور» »: 

وبعد طول بحث وتمحيص » وصلت بذيلوب إلى قرار ارتقت حوض 
الأعلاف وأمسكت قيضة من أوان التكعيية واتجهيت إلى المطبيخ ولفت 
الطعام فى أوراق العنب وملات سلة بالخبز والزيتون ويرتقالتين وزجاجة 
صغيرة من التبيذ وبرقوق بيضاء بالكحول وبن وسكر وسكين وشوكة 
ومنشفة . كم خرجت إلى الفناء وصاحت فى خادمتها الصغيرة : ٠١‏ تعالى 
معى يا هأروليق » . 

وأغلقت الياب المطل على الشارع .. وانحدرت تدى المينام يحسد شأ 
السمين وكتفيها العريضين ومشيتها المترجرجة وكانها نوع خاص من 
الخراف ذوأت « اللية » السمينة التى وصلت آخيرا إلى كردت من أسنيا 
الصغرى ! وتملك الارتباك السيدة المسكينة وهى تحس ينصقها الأسقل 
يتأرجح » ولكن ماذ! كان بمقدورها أن تقعل ؟ .. هكذا قالت وهى تشعر 
يشىء معن الارتياح 2» فحتى هذه «١‏ الغريية » من صئع الله ! .. 

من .حمسن حظلى أن ساقى ليستا متورمتين مثل قدمى الأنسة 
« كريساتتى » شقيقة « يوليكسيجس » ولازلت والحمد لله قادرة على 
استخدامهما + ولأزلت: اصدر أوامرى إلى هذا الخنزين زوجن_أتا التى 
أقوده ولمس هو الذى بقود نى ٠‏ فأنا أساوى عشر فتيات ٠‏ وعشرة شمان ” 
يستطيعون اسقاطى على الأرض » أنا حقا كما وصفوتى .. السيدة 
القوية » .. 


وبعد طول تعثر واتحدار عبرت الشارع العريض الذى كان يعج 
بالحمالين والعمال والمزارعين أى ضمجة هذه وأى صخب 1 يا الكريتين 
وأعناقهم الغليظة كأعناق الحمير ! هكذا كانت بنيلوب تقول لنفسها وهى تزم 
شفتيها . ذلك لأنها كانت من « ريثيمنو » .. وكانت تفخر يذلك : « كايتا » 
للأسلحة ‏ وه ريثيمتىوء للكتب .. وه ميجالوكاسترو » للكيزاك ! وفى كل 
مساء لا يكاد آيتاء ميجالوكاسترى ينتهون من أعمالهم حتى يترهلون داخل 
الحانات ويشربون بشراهة ويزدردون الاسماك المحفقة واللحوم المشوية 
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« ريثيمنى » فهم على النقيض من ذلك يمشيتهم المحترمة واتحناءاتهم 
ياقى أبناء « ميجالوكاسترق » ولكنه ‏ باركه الله  !‏ كان تصف حسد ! .. 
لماذا لا تستطيع أن تبعثه إلى الحياة بالليل ؟ .. كل محاولاتى ضاعت 
هياء ! .. نعم أه لى كان من أبناء « ريثيمئق » .... » . 

تنهدت ونابعت سيرها حتى أصيحت قريبة من الميناء : « سوف يكون 
جالسا هناك كعادته يلهى بمذبته » تعم .. » .. 

ولكن ديمتريوس كان قد تعب من اللهى بمذبته منذ فترة ٠‏ وغرق بين 
دفقى مجلد ضخم كان يسجل فيه بلوذين من الحبر . أحمر للحوم .. وأزرق 
عن الأطباق .. ويتذوقها بخياله حتى سال لعابه ويدا يتصفح صفحات 
بضعة أيام مضت .. يتهجى ماكتب فيها ببطء ويستطعم وكأنه يمضغ 
الطعام . ٠١‏ مارس ١885‏ فاصوليا طازجة بالخرشوف والبصل الأخضر , 
كمية من الزيت تخلط جيدا » "١‏ مارس » خبار بالتوم يشويه البائس 
« تولوباناس » .. 

وأقبلت فتثاة صغفيرة إلى مدخل الدكان : 

« سيدى ديمتريوس : أرسلتنى سيدتى زوجة كريستوفاكاس  »‏ لكى 
تعطينى ست أوقيات من المصطكى لزوم الطهو » .. 

أعرف ما تريدينه با ابنتى .. ولكنه هناك .. فى مكان عال .. ! 


ومط الكلمة الأخيرة كأطول ما يستطيع حتى يشير إلى أن المصطكى 
هناك فى مكان ما فى أخر الدنيا ! .. 
وانصرفت الطفلة بينما عاد السيد ديمتريوس ليغرق مرة أخرى فى 
دراساته . 5؟ مارس العنوان : السمك البكلاه بالليمون .. البكلاه 
بالبقدونس , اابكلاه المشوى بالثوم . سلاطة الخيار2. لذيذ الطعم 
للغاية » .. 
ولكنه الأن كان قد « درس © بدا قنه الكفاية قفعان إلى المذية وهو دننتهد 
و 


ويفمفم : « أنا , ابن الكابتن لينبوتوم الشهير , الأم انتهى بى الأمر ؟ كان 
جدى يمتلك سفينة حربية يضرب يها سفن الأتراك , وكان أبى يمتلك بندقية 
وكان يقثل بها الأتراك , أآما أنا . قلا أملك سوى هذه المنشة .. أقتل بها 
الذباب ! لعن الله وجهى ! » .. ثم لطم وجهه الصبيوح براحتة وهى يري 
دكانه قد أصبح ضمئيلا بالنسبة إليه بعد أن خطر أبوه بذاكرته .. ويسط 
ذراعيه ولمس بأصابعه الحوائط يمينا ويسارا ومثتل شمشون ؛ ود ل دك 
هذه الحوائط حتى يجعل الدنيا أمامه أكثر اتساعا لا يحس هوى.. 
« ديمتريوس لينبوتوم » بالضيق .. 

وفى ذات اللحظة التى كان ينذر فيها نفسه ليدك الحوائط إلى شطرين ٠‏ 
أظلم الدكان ٠‏ فقد وقفت ببابه « بنيلوب » طويلة مستديرة سمينة لاهثة 
الأنفاس » وعندما رآها مستر « ديمتريوس » أغبر وجهه : « ماذ! تريد منى 
بحق الشيطان ؟ .. آلا يكفى الليل بطوله ؟ من أين لها هذا النشاط .. هذه 
المرأة التى لا تستحى : هل وضع أحد ما يترولا فى أردافها ؟ .. أه” ! أين 
هى من سيدات ريشدمنى المحترمات ! » .. 


ثم قال فى صوت عال وهى يفتح الكتاب بسرعة « مرحيا » ! .. 


وصاحت زوجته : « انهض يأ ديمتريوس 5 أنهيض إسوف نمضى معأ 
إلى الريف ! لا تتعفن هكذ! » أعط عظامك فردسة الدفء . بارك الله فيك ! 
ها أنت مثل الضفدهة بمستنقع هيا وأخرج نفسك من هذا المستنقم ! لقد 
أحضرت غذاءنا معى .. طبقك المفضل ... » .. 

ثم أنحنت نحوه تهمس في أذنه : « كفته ملفوفة بورق العذب .. وضعحثك 
فيها كمية كبيرة من الفافل .. سوف ترى كيف يلذ مذاقها فى الريف ! » .. 

وهز السيد ديمتريوس كتفيه وصاح : « لن أذهب .. لن أذهب .. » . ثم 
نشيث يمقعدم .. 

- « قم يا ديمتريوس .. يا عروستى الصغيرة .. قم ! أعمل معروفا , 
وأعدك يألا اتتهرا #امء 


ولكنه أشاح بقوة كما لى كانت « بنيلوب » ذباية , أو خادمة يريد أن 
ترين بعينيك ؟ أنا أسوى حساباتى .. مالى وما علىّ حتى اعرف فوق أى 


أرض نقف .. اذهبى أنت .. قهناك ملاك فى رفقتك !» .. 


وأمسكت « بنيلوب » خادمتها من عنقها وصاحت د هدا بأماروليق ! .. 
سوف تمضين معى وكأنك جارتى وزوجى ! .. هيا بنا .. ووسوف نتناول . 
غذاءنا معا تحت أشعة الشمس , ثم أدارت ظهرها للسيد /, ديمتريوس ' 
وأنسحبت وهى تغمقم : 

« كان أفضل لى تزوجت سكيرا ٠‏ هاوى محظيات » .. أنجب له دستة 
أطفال قبل أن يستطيع ترويضى ؛ وكان أفضل لى عشت فى ريثيمنى : حيث 
يعيش عليه القوم , وليبس هذا مع هؤلاء الحمير ؛ أبتاء ميجالوكاستري ! » .. 
ترتفع أكثر فى كبد السماء .. وأحست يخياشيمها ترتعش ‏ لقد بدآات تشم 
زائحة العشب .. وكانت لاتزال ممسكة بخادمتها الصغيرة « مارولس » من 
قفاها تجرها معها بقوة والفتاة تتعثر معها وهى تلهث وتئتن تحت ثقل السلة 
الموسوقة .. وبين الحين والآخر ينزلق « شبشبها » من قدميها .. حتى 
اضطرت إلى أن تخلعه وتضعه فوق الخضراوات فى السلة .. وبعدها بيدأت 
تركض إلى جوار سيدتها .. 

وعندما وصلت « بنيلوب » إلى كنيسة القديس « ميتاس » توقفت كم 
نحت علاعة السليى و تمحمت: :د خزيد ‏ القديس سناش + الك تفر يدا 
أريدة 2 ساعدنى ! » .. ّْ ّْ 


وارتفعت صرخات وضحكات ٠.‏ وامتلأت الساحة بالأطفال .. فقد دق 
الجرس .. اندفع التلاميث إلى المدرسة ؛: وقفز قلب « يتيلوب » . وظللت 
واقفة مكانها تنظر إلى الأطفال فى اعجاب وتقول : « آه .. لي لم يكن ذلك 
عيب لبمتريوس وليس عيبى أنا ! سامحنى 5 رب 1١ع..‏ 

وغامت عيناها للحظة ٠‏ مر بخاطرها أولئك الشبان الذين رآتهم فى 
الشوارع وفى القرى وفى الأحلام .. وتمتمثت لنفسها : « سامحنى الله : 
ولكنى اظن أن زوجة باربايائيس برجالها الذين يعدون بالألوف .. على 
حق .. ترى كم من الرجال انجبت هنهم ! الله وحده يعلم وممن أنجبت 
جارتى كاتينيستا زوجة كرا وجورجيس ! وباربايائيس يداول أن يسد 
أذنيه » ولكن برغوثا يظل يطن فى آذنيه على الدوام » كان يرى قرينه 
تعيدية :! وبلفسهما ب ويحس .يها ١‏ ..:ولكن. .+ هاذ! كان يوجئعه ان تقعل + 
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زوجنى .. يحق ألرب .. ويحق ما تؤمنين به .. أصدقينى القول : هل كل 
الأطفال الذين أنجبتيهم .. أولادى ؟ » .. 


ولكن زوجته لم تحر جوابا .. 


- « أخبرينى يا زوجتى .. أنت ثرين أننى أموت .. مم تفشين 
إذن ؟ » .. 


فقالت الزوجة : 
«وماذا لو لم نمت ؟ .. لنفرض أنك لم تمت ؟ » .. 


وضحكت بنيلوب وهى تتذكر ذلك .. ثم أفسحت الطريق جانيا لكى يمر 
أطفال المدرسة , وتظرت إلى « تارسوس » الصغير » إبن جارتها زوجة 
الكايتن » ونادته وهى تنظر نحو السلة لكى تعطيه يرتقالة : « تأرساكى .. 
تارساكى ءءء 


ولكن كيف يستطيع تارساكى أن يسمعها ؟ لقد كان يضع يده فوق كتفى 
زميلية .. « مأنوليوس » أبن « ماستراياس » عن يمينه .. و« أتدريكوس » 
أبن « كراسوجورجيس » عن يساره .. وكانوا جميعا يغدون وهم يثرثرون 
ويضحكون وكأنهم لا يتعبون من اللهو , بالأمس فقط قذفوا خردقة صغيرة 
على مدخل المدرسة فى اللحظة التى أدار فيها « تيتيروس » ظهره وتهياً 
لتعلرمهم الأغنية التى كان ينبغى أن يغنوها يوح الأحد التالى : « جام 
الربيع ومرة أخرى عادت الزهور ! .... » ولحظتها ارتقع صخب التلاميذ .. 
ووجد « نيتروس » فيها صوت مادة للدعابة الهامة , فرقم مقرعته وقال : 
ديا أولاد .. هيا بنا إلى الفناء .. جميعا .. ولتغنوا هناك . حتى إذا كان بعد , 
عد وذهبنا إلى الأقياء الثلاثة » .. لم نفضع أتفسنا .. إل الأمام !» 5 

وقادهم بنفسه راقع الرأس .. ولكن ما أن خطا خطوتين فى صرامة عند 
مدخل المدرسة تزحلق وسقط فوق الأرض مثل الجرة .. وانسحقت عويناته 
الى قطع صغيرة .. 

وتساعل أندريكوس آلم تتحطم عظامه أيضا ؟ ... وكأنه يريد أن يطمئن 
على أنها لم تخرج سليمة ! » ... 

ولكن كارساكى أجايه مؤكدا : «١‏ لقد مات .. أقول لك إنه مات .. ألم 
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تسمع وقمع السقطة ؟ .. لقد كان صوت عظامة » .. 


اوه ! .. لابد أن عظام وركه قد تحطمت ‏ فهى لم يستطع التهوض » لقد 
صرخ .. أن .. أه .. : ثم أحذ بيحث عن نظارتة » .. 


« ذلك يعنى أننا أحراى الآن نستطيع أن نفعل ما نريد .. أتققنا ١‏ » .. 

وصاح الزميلان « اتفقنا !» .. ومر بحذائهم كلب ٠‏ فالتقطوا حجارة من 
الأرض وانطلقوا خلقه .. 

... وقويبا من:« التكية » المجاورة للباب المؤدى إلى القديس ميناس , 
سمعوا ضجيجا وصكبا .. فتوققوا ... 


وقال تارساكى: : « حميدة مولا تضرب أفندينا ؟ فلتنتظر فقد ترى شيكا 
مسليا » .. 


ووقفوا على أطراقف أصابعهم ليتمكنوا من الرؤية من خلال الشياك فى 
الحائط .. وكان الفناء الفسيح المزروع بالأعشاب فمئد أمامهم 5 وقى 
الوسط مئه يقوم قبر القديس مزينا بأشرطة من أقمشة ملونة ٠‏ وبالقرب من 
الضريح كانت الأم المرسلة الشعر بأنفها الممتد كطرف حرية .. كانت 
تقبكى على طلق, انتها ماهس يددها .د وبالاخوي. نمضا ناك اطراكف 
كالشوكة .. كانت تصصيح فيه مهددة : 

آلا تخاف الله ؟ أنت لازلت تتردد على بيوت هؤلاء اليونانيين حيث 
يقدمون لك لحم الخنزير ويجعلونك تشرب النبيذ ويدنسوتك , سوف أحبسك 
أيها الغيى الملعون وسوف أضربك بلا شفقة .. ولن تذهب !» .. 


وحاول أفندينا التملص والفكاك من مخالب أمه .. وصرخ كما لى كانت 
مقبلة على قتله وصاحت الأم وهى تهزه بعتف : 


«لن تذهب ! أنتسيت العار الذى جلبته على نقسك فى كل مرة ذهيت 
فيها إليهم ؟ وعندما تفيق تعتذر وتعوى ! ثم تلقى قبعتك فتبدى القرحة , 
فتلوتها بروث الخيل وتجرى قى الشوارع وتنهق كالحمير2 وهؤّلاء 
اليوتانيون يرجموتك بقشر الليمون ويطلقون عليك اسم امرأة .. انهم 
يسمونك أفندينا « أقندينا روث الخيل » ! .. ألا تخجل وآنت أمام هذا 
القديس .. أمام جدك » .. 5 


هكذا كانت تهينه بحدة وهى تشير إلى الضريح بخرقه الملونة البراقة 
وصاح أفندينا ويداه مرفوعتان : 

أنا أفكر فيه ليلا ونهارا .. أقسم انه لا يغيب عن بالى ليلا أو نهارا . 

لماذا إذن تدنس نفسك ! .. 

ألا تريدين أن أصيح قديسا ؟ قديسا مثل جدى ؟ كيف بحق الشيطان 
تتوقعين أن أصبح قديسا إذا أنا لم أمارس الخطيئة ؟ إذا أنا لم أقع قى 
الخطيئة فكيف أعرف الندم ؟ وكيف أبكى ؟ وكيف أتوجه إلى الرب ؟ وكيف 
أظهر قروحى ؟ كيف إذن بحق الشيطان أصبح قديسا ؟ .. 

ووقفت حميده مولا فاغرة فاها » ويدأت تحدق فى أينها » ثم فى الضريح 
ثم لزمت الصمت . ربما كان ابنها الأحمق هذا على حق .. ريما كان حقا 
هذا الذى سمعته عن الرجل العجوز .. القديس .. جد أفندينا .. لقد سمعت 
تناول الخمور واللحوم والنساء .. سقط قى القدسية ! .. وقد ارتقى متذتة 
« آجاكاترينا » ورفض أن يهبط أو يأكل ويشرب ٠‏ وظل يبكى ويضرب نقسه 
وييتهل إلى الله » ظل يصيح سبعة أيام بلباليها » ثم صرخ صرخة قوية 
وقف لها شعر سكان « ميجالوكاسترو » وطارت الغريان فى السماء وأنزل 
الله عليه رحمته فآرسل اليه الطعام حتى يبعد عنه الموت .. ألا يمكن أن 
تكون هذه أيضا هى نفس سسبيل ابنها الى أن يصبح قديسا ؟ 

وأحست « حميده مولا » بالحيرة ولم تعد تدرى أتستمر فى صرب 
عزيزها أو تجلس القرفصاء فى ركن فناء بيتها لتستمتع بالشمس وهى التى 

- أغرب عن وجهى ! ليتخطفك الشيطان . افعل ما شئّت .. كل واشرب ش 

قالت ذلك واندفعت فى قلق نحو ركن القتاء المشمس .. 

وقال « أتدريكوس » : 


- يا لسوء الحظ . إنها لم تمزقه إريا .. 
4 


وقال « تاراساكى , : 

ققط انتظر .. وسوف يقوم أن غدا مهذه المهمة .. 

ثم وكز صديقه بكوعه وقال : 

هيا .. وغدا عند الغروب سوف دبرم ما اتفقنا عليه أنا أدعوك , ولا 

قال « أتدربكوس » : 

ل سوقف أحضر عصا . 

وقال « مانوليوس *» : 

وأنا سأحضر وتدا . 

وسوف ندعو ه نيكولا » أبن « فورد جانوس » أيضا فإن يديه قويتان : 
وتساعل « مانوليوس » وقد توقف مكانه : 

- ولكن ماذا يحدث لى أن أباها رأنا ؟ 

وقال « تاراساكى » فى ضيق : 

أف .. ! وماذا لى رآنا ؟ .. أهوى قادر على أن يضرب أى شخص ! .. 
إنه ليس كريتبا ولكنه من « سيرا » .. 

فقال « أندريكوس » : 

- وأكن .. هل سنقدر على الامساك بها ؟ إنها تزن طنا كاملا .. هب انها 
صرحت ؟ .. 

وتكقدس « تاراساكى » وقال : 

أسمع يا أتدريكوس : أمور كهذه تحتاججج إلى قلب ثايت . أليس لك 
قلب ثابت ؟ إذا لم يكن لديك فاخرج من اللعبة .. وسوف أرى من يحل 
محلك . 

فقال «٠‏ أندريكوس » وقد أآحس بأنه قد جرح : 


أنا ؟ إن قلبى مثل الجيل .. 
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سصاح تاراساكى وهى يحث الخطى : 

سئلتقنى غدا .. 

وأصيحوا قرميين من المدرسة ققال « تاراساكى » آأمرا : 

أهدعوا الآن .. ولا تبح بكلمة واجدة ٠‏ وإلا فسوف تندم ! غدا يسكتى 
أبى ٠‏ واصبح أنا حرا واستطيع الخروج .. وقل انك ستخرج للخدمة 
المسائية » وسوف تعطبك أمك نقود! ؛ توقد يها شمعة » ووسوف نشترى بها 
حفقصا -. 7 

وقال « ماتوليوس » مقترحا : 

37 وتأخذه معتا إليها 6 

فصاح « تاراساكى » : 

ب غبى ... ! ولماذا تأكذه لها ؟ .. تأكله .. ! 
فسيارهة اليحر المزيد وعلى يميته صخرة .. صخرة كأنها الحديد 31 الجيل. 
الموحش العارى .. الجيل المئعون الذى حين يمر به الكريتى فيرسم علامة 
الصليب وهى يسب تركيا .. ذلك أنه فى أى ثقب منه 2 وفى شق تبحث 
شبه ؟ .. سوفا تجد عظام كريتيين ذبحهم الأتراك .. 
مضت قتل آخوه « كريستوفيس » وولداه ٠‏ وبعدها ظل النتاس أياما يتتبعون 
الغربان حتى وجدوا حدتثهم الثلاث داخل ممر صخرى ضديق ملقاة احداها 
قوق الأخرى ٠‏ وكانت السنتهم مفقودة .. كانوا يركبون دوأبهم كل إلى 
جائب الآخر قى المساء وهم سعداع ينشدون نشيد موسكو , كان ذلك يوع 
تعملل ذا تاراساكى » وكان الأحوة وأولادهم فى الطريق إلى بدوتهم نعد أن 
شريوا وسعدوا بوقتهم ٠‏ ولحظتها لوحوا نحو الآفق » وصاحوا يتمنون أن 
يدركهم المووسكوقيون .. وكان الأتراك فى اتتظارهم .. قوثيوا عليهم من 
كمين أعدوه » وقطعوا السنتهم . 

وغمغم الكابتن « ميخايليس » وهو يلكز مهرته : « أيتها المنيوذة كريت ! 

٠.‏ بي 


كم من الأجيال انقضت وأنت تيكين أيتها الأرض سيئة الحظ .. ومن ذا 
الذى استمع إلى بكاتك ؟ حتى الرب محتاج إلى تهديد لكى يصنع 
معجزته .. إن الأقوياء قوق هذه الأرض يحتاجون إلى تهديد جيد .. اقبض 
بيدك بندقيتك مرة أخرى أيها الأحمق 2. فهى وحدها التى ستصيح 
الموسكوقيين المتقذين ..١‏ ولاشىء غيرها ! » .. 


وتنهد .. أتابع سيره بعيتين كابيتين ٠‏ بعيدا وفى بطء عن البحر داخل 
تعطرت: .وهاك. أكرنت. بالضعتز والمريمية , 


وقمغم الكابتن : « كم هى جميلة كريت .. كم هى جميلة ! .. آه .. آه لو 
لنت فسرأ كيما أستمتم يمتظرها الشامل من ارتفاع شاهق ب #6 امه 


والحق أن النسر يمكن أن يشاهد جمال كريت ويعجب به .. يعجب 
بالطريقة التى يرتقع بها جسدها المحبوك فى اتزان .. الطريقة التى ييرق 
بها سواحلها .. مرة فى رمل أبيض .. وأخرى بين رمل أحمر كالدم ٠‏ جبال 
خالصة داخل البحر . ولسوف تغمره البهجة وهو يرى القرى والمزارع 
الضخمة والأديرة والكنائس الصفيرة التى تتوهج فى مواجهة الصخرة 
الحديدية الداكنة أى التى تقف ثابتة فوق التربة .. وفوقها كاتيا » وريثيمنو 
وميجالوكاسترو .. مدن ثلاث معذبة ظلمها الاتراك بحوائطهم الفينيسية 
وبأعمالهم التتريك فى الكتائس .. 

والله أيضا ‏ وهو أعلى من كل بشر - لابد أن يرى نقس المشهد إذا لم 
يكن سبحانه قد نسى كريت أجيالا وراء أجيال وأسلمها روحا وجسدا إلى 
أندى الأتراك ١‏ 


لا .. بل أسلم الجسد فحسب ١‏ فقد قاوم الكريتيون . وغلوا داثما 
بالقضب .. ورفضوا أن يضعوا خاتمهم تحت خاتم الله !“فلم يكن ذلك من 
العدل فى شىع ! ورقعوا أيديهم إلى السماء وصاحوا د ظلم ! » ووطنوا 
أنفسهم كمسيحيين طيبين على أن يرقعوا ذلك الظلم الالهى الذى 
لايحتمل ٠‏ والله ذاته محارب أيضا .. أيكون مشفولا عتهم لأنه يدير حربا 
فى مكان ما . فوق كوكب ما . ضد أتراك آخرين ؟ ! .. لسوف نظل نتاديه 
سيحاته حتى يسمعنا .. ْ 


/؟ 


هناك شعوب وآدميون يدعون الله بالصلوات والدموع أو بضبط الئفس 
المنظم والمعقول .. بل ريما لعنوه .. أما الكريتيون فقد دعوه بالبتادق , 
وقفوأ أمام بيت الله وأطلقوا بنادقهم حتى يسمعهم سبحانه » واصاب 
« التمرد ! » السلطان فى الصمدم عندما سمع لأول مرة صوت الطلقات 3 
وسرعان ما انتايه الهياج والغضب وأر: سل الباشو أت والجتود والعصايات , 
وصاح الفرنجة « إهانة !» ء وأطلقوا سفنهم الحربية ضد اللحاء الهزيل 
الواقع بين أوربا واسسيا واقريقيا الذى 0 فى شجاعة حرب الموت 
وأعولت د هيالاس » الأآم المتسولة وهى ترتعد ٠‏ تذرعوا بالصير ٠‏ ولا تلقوا 
بى فى مذبحة ! » .. وآجاب الكريتيون فى صوت يصم الاذان وهم أمام 
باب « أالرب » « الحرية أى الموت » .. 


فى البداية مدت ذلك مرة واحدة فى جبل واحد ٠‏ ولكن فى التهاية . 
وبعد الثورة الكبرى فى عام ١"مأ2؛‏ ارتفعت حدة الصسجب ؛ وأسرع 
السخط خطاه . وايتلع قلب كريت الاهاتة والاحساس بالظلم ٠‏ والمعاناة 
حتى 'اتضح وفاض الكيل فى النهاية فانفجرت كريتث فى وجه الوحش 
وخريت حقول زيتونها وعبثها ٠‏ وتكومت الجثث فوق سهولها العارية مرتفعة 
تصل إلى أعتاب الله , ثم عادت .. تنزف من آلاف الجراح .. عادت إلى 
مخالب الوحش . كان ذلك فى سنة الما فى ذمن أركادى .. ثم محدث 
إتنقجار تان فى سذة ملام ١‏ وعائدت كريت لتسقط مرة أخرى فوق الأرضى 0 
وبد أت تصيح أكثر استعداد١ا‏ لابتلاع الخللم واليوس م والآن وفى يدأية 
عام 18856 بدأ قلب كريت يقترب من الانتفاض والفيضان » فى القرى 

كان الكريتيون يديرون وجوههم ويرفعون قبضات أيديهم ويحدقون فئ 
اتجاه الشمال .. فى اتجاه اليونان .. وإلى أبعد من ذلك فى اتجاه موسكو , 
استيقظ الآباء فى صدورهم فتململوا ولم يعودوا يحتملون البقاء دآخل 
بيوتهم وقراهم فى راحة وسكون ؛ كان النوم قد جفاهم : فى كل يوم آحد 
كانوا يستدعون المدرس والقسيس وعازف القيثار ليغنى لهم همومهم .. 
هموم كريت ؛ ولكى يذكى أآؤار غضضبتهم ويقفز بها إلى الرؤوس ؛ ودائما 
عندما كان يهجم الربيع .. وعندما تمتلىء الحقول بالدفء ٠‏ وعندما تدفعهم 
الفوة الفائضة .. كانت قلوب الكريتيين تَرْد أف ضراوة 55 وكان الأجراك 
يعرفون ذلك ويبعثون بالأوامر - ويالجنود ‏ لابقائهم داخل بيوتهم . 
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وتورم قلب الكابتن ميخايليس ٠‏ ولم يعد قادرا على احتمال بؤْس 
« كريت » أكثر من ذلك . غرس المهماز فى بطن المهرة وركض بها بحذاء 
« الجبل الظالم » حتى وصل إلى تربة حمراء . ثم اتجه فى طريق 
الشاطىء ٠‏ وأجحس بالجوع » فاتحدر نحو فتدق الأرملة » وحاعت صاحية 
الفندق ‏ أرملة حاذقة طروب كثة سمينة فاحت منها رائحة الرطوية .. رائحة 
البصل والكراوية وعبرها الكابتن ميخايليس بنظرته , فلم يكن يحب النساء 
المتدللات اللائى يهززن اردافهن ٠.‏ وظل يحدق فى الطريق أمامه وقى 
اليكن:: 

وقالت الأرملة وهى تغمز له بفن : « مرحبا بالكابتن ميخايليس نحن 
لانراك إلا لماما ! إذا لم تكن على عجلة من أمرك فعندى آرنب مطبوخ 
بالبصل الطازج والكراوية » .. 

وانحنت تجهز له مقعدا فاتكشفت خطوط صدرها المرحب 5 متدليا 
رطبا .. 

يجب أن تأكل لحما يا كابتن ميخايليس ؛ فأنت على سفر وهذه ليست 
خطيئة ولكن الكابتن ميخايليس كان غاضباء كان يكره هذه المرأة 
وطعامها 57 وكره لحظتها حنى جوعةه : وقال : 

لن أكل شيئًا لست جوعان ! 


ثم قفز فوق ظهر المهرة .. وحث الركض أسرع .. ترك الجبال خلقه ٠‏ 
وأصبح فى السهل . بخضرته الآمنة الجليلة » وطنين النحل فيه : وزقزقة 
الطيور وهى تعود فى ثقة إلى أعشاشها الكريتية نفس اعشاشها فى العام 
الماضى ٠‏ اليوم أول أبريل تشع كريت بالبهجة تحت أاشعة شمس الربيع 
الناعم ٠‏ ولكن الكابتن ميخايليس لم يكن يرى ذلك حث الخطى إلى أين يا 
ترى ؟ من الذى كان يقتقى أثره ؟ لقد غطت مشاعره سحابة داكنة . كان 
التهر . وكانت جبال « لاسيتى » تبدى أمامه متبخرة متماوجة كالدخان : ومر 
به فلاحان فوق ظهرى حماريهما : ورفعا أيديهما إلى صدريهما يحييانه : 
« أطال الله عمرك دا كايتن ميخايليس ! » ولكنه لم يرد على نظراتهما 

قف 


وتحيتهما , فقد كان ذهنه مشغولا ويقصر « نورى بك » - كان ذهنه يحوم 
حوله يمسح حوائطه العالية مثل اللص .. كان يحسب كيف وأين يستطيع 
أن يقفز من فوقها ليصبح فى الداخل , ولكن ذهنه تعب , ولم يعد يستطيع 
أن يعرف ماهى خطوته التالية إذا هى قفز وتسلل داخل الحديقة ! .. تحدر 
العرق على حاجبيه ٠‏ ودس يده فى زناره ولمس مقبض الخنجر وغمغم يقول 
لنفسه + ٠‏ هذا الكلت ,على حق ٠‏ واحد ان أشن هنا يعتى الكثيرين + .. 


وعندما استل الخنجر وتسلق السور المرتفع فى جرأة واتحدر إلى 
الحديقة متسللا بين أوانى الأزهار حيث كان المصباح الأحمر الأخضر 
لابزال مشتعلا ء سمع فوق رأسه وخلف سلك الشياك ضحكة » وفى الحال 
تصبب العرق غزيرأ » فوق عذقه من حاحبيه ومن كدفيه ووضح أمامه شىء 
أنه لم يقتحم المنزل ليقتل إن شيطانا قد تلبسه ! .. شيطانا جديدا يختلف 
تماما عن الشياطين من جنسه , شيطان حقير يجلله العار وتفوح منه رائّحة 
المسك ووجهه ‏ يا للعار ! - وجه امرأة . 


وغمغم فى أنين : « ألا تخجل من نفسك يا كابتن ميخايليس ؟ .. ماذا 
جئت تفعل ؟ ١!‏ ». 


ورأى أجداده يقومون من قبورهم ليلعنوه فانكمش إلى الوراء ورقع 
قبضته وصاح : « أيها الأجداد فلتظلوا داخل حفركم فى الأرض ! أما انا 
فحى أنا قائد !.. لا تصرخوا فى وجهى !». 
ومسح العرق من فوق حاجبيه بعصابة رأسه وتماسك , وعادت الجيال 
أمامه واضصحة المعالم ثابتة ء وعاد الساحل يتلألا . وانتصب النهر امامه 
فأصبح مرة أخرى طريقا كما كان : وعاد فتذكر لماذا اتجه إلى ياب 
المستشقى وما الذى أراد أن يفعله . لقد أعطى وعدا للبك ٠‏ وينبغى أن 
يفى ٠‏ كان فى طريقه ليرى شقيقه ماتوساكاس فى « أى ‏ حانى » إلى هذه 
القرية الفسيحة بحدائقها والتى تبعد مسيرة ساعة من القرية الكبيرة ‏ 
« بيتروكيفالى » التى جاءت أسرته ٠‏ ألقت المقادير بشقيقه « ماتوساكاس » 
منذ عدة سنوات مضت , مثل حبة نيات وهناك ألقى جذوره وآينع + والآن - 
ومثل شجرة البلوط بفروعها وأغصانها . أصبح له أطفال وأحفاد يفرخون 
على طول القرية وعرضها ويستمدون الغذاء من تربتها .. 
لى يوم لا ينسى ‏ فى الرابع عشر من سبتمبر سنة ١4577‏ وكان 
لف 


و مانوساكاس » يمسح الأرض مع رقاقه بحثا عن الأتراك , افتحم قردة 
« أى ‏ جانى » ووجد فى بيت فلاح هناك امرآة صغيرة مسدلة الشعر , 
راكعة فوق الأرض ٠‏ وكان الأتراك قد ذيحوا زوجها للتى على عتية البيت » 
وكانت حديثة الزواج وكائت تلعن الرب ٠‏ إنه ظالم ٠‏ إنه يحب الآتراك » 
وحدق « مانوساكليس » الذى كان فى الأربعين من عمره وكان قد فقد 
زوجته منذ سنتين » حدق في الأرملة الصغفيرة .. وأحس بأن قلبه قد ضاع 
منه ! ترك رفاقه ليستريحوا ويأكلوا فى الفناء بينما اتجه هو إلى البيث وقد 
لوثه اليارود الأسود .. وطال شعره كالمتوحش . وعتندما رأته الأرهلة تملكها . 
الفزع . وصاحت وهى ترتعش وتخفى وجهها فى حجرها : ديا إلهى 
المقدس 1» . 


ولكنه حاول قدر طاقته أن يبدى رقيقا .. ثم اقترب متها وقال : 

ه ابك يا أمرأة .. ابك نفسك وخففى عن قلبك ؛ أنا الآخر كانت لى زوجة 
وقتلها هؤلاء الأتراك الكلاب ١‏ أنا أيضا أعولت وذرفت الدموع وخفقت من 
قلس فا 

ثم تهالك بالقرب منها ٠‏ ولاحظ كيف أنها كانت تلطم وتعوى ٠‏ فانتظر » ثم 
حدق فيها وبدأ يحس بقلبه يرتجف بالحنين : آه .. آه لى استطاع أن 
يضمها بين ذراعيه ! .. لم يشعر « مانوساكاس » من قبل يشوق إلى امرأة 
مثلما أحس يه وهى يرى هذه المرأة يعنقها العارى الساخن المهتز وهى 


راكعة وألقى بيده فوق كتفها فى نعومة وجذر فى رقة : 

وحسيزك: . حستيك + نوق كوذين. تيك يا 'أغراءة :: النست الديقة علنيا 
هاتان الجميلتان اللتان ؛ لم يخلق مثلهما فى الدنيا .. أعلمى يا امرأة اتنى 
عرفت الدنيا ‏ أنا الكابتن مانوساكاس , الذى يركع الآن أمامك لن أكون 
مدعيا ٠‏ ولكن تستطيعين أن تسألى عنى أى مخلوق ابتداء من كيساموس 
حتى سيثيا » وسوف يخبروتك من أكون » .. 

ثم سكت فقد خشى أن تبعد عنه كلمة زائدة واحدة ٠‏ هذه الأرملة إذا 
تملكها الرعب مرة أآخرى ٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع الاحتمال , فاقترب منها 
اكثر وانحني فوقها ويدا يحكى فى صوت هامس كالغناء عن الاشياء التى 
رآها والتى عاناها وكيف أن كثيرا من الأرامل واليتامى تركوا يعانون نفس 

6 


العذابات . وكيف أن دموعا عزيزة ذرقت .. من طرف كريت إلى الطرقف 
الآخن ‏ دموعا كالتهدر .. كانت تلك محاكمات كريث : وكل من ولد كريتيا 
ينبغى أن يعلم بها ولا يجفل . 

ورفعت المراة رأسها فى بطم .. وكأنها تاقت إلى أن تسمع عن 
المحاكمات وعن الآلام التى فى الدنيا . وكان ذلك قد آسكن من روعها , 
فمسحت عينيها ونظفت رقبتها وبدآت بدورها تحكى كيف قتلوا زوجها » ثم 
رفعت يدها وأشارت إلى الدماء التى كانت لاتزال على عتبة البيت وقالت 
أنها تنوى آلا تغسل هذه الدماء حتى تظل دائما أمام بصرها .. قتذكرها .. 
وتبكى أمامها .. 


ولمسها « ماتوساكاس » فى رقةه 55 لمس كتفها .. كم شعرها -- كم 
ركبتها .. فى رقة بالغة ثم قال : 

« أنت على حق ما امرأة : أنا أيضا فعلت نفس الشىء على زوجتى 
الحبيية : لقد اغتالوها فى فناء البيت انتقاما متى لأن زوجها قائد , وامتلا 
الفناء بالدماء ٠‏ ولكن الأمطار جاعت وغسلت الدماء » وعادت الصكور هرج 
أآخرى ييضام » .. | 

ثم تنهد وانحتى فوق الأرملة : 

- « إن روح الرجل أيضا مثل الحجارة يا امرأة ء وشيئا فشيئًا . سوف 
تغسل الدماء .. وينسى كل شىءم » .. 

وعندما رأى المرأة وقد بد أت تغضب لمثل هذه الكلمات » أمسك يعياءته 
الدافئة التى كانت تتصاعد منها رائحة البارود ٠‏ ثم وضعها حول كتفيها , 
وقال : 


« لقد يرد الجى .. لقدى تفسك حتى لاتصابى دالدرد » .. 
ونظرت إليه .. وأحست بالخجل كما لى ان رجلا قد وضع نفسه فوقها , 
وودت لى ألقت العباءة ولكنها كانت تحشس أن توؤذَى مشاعره . فانئحنت 
وأحسمت فى البداية يرعشة ٠‏ وشيئًا فشيئًا بدات تحس باهتياج عاطفى 
عذب وهى تشم راتحة رجل تنفذ إليها من الرداء الصوفى وتتسلل إلى 
جسدها .. من كنفيها إلى ظهرها .. إلى فخذيها .. إلى كل قطعة من 
جسدها » وتذكرت زوجها » وأول عناق بينهما ٠‏ وذراعيه وكيف تسللت فى 
تك 


نعومة وايتهال داخل حسدها فى الليلة الأولى ٠‏ وأحست بمزيد من الدفء 
والارتياح والعباءة تدثر كتفيها ء وآأحست بأنفاس الرجل فوقها لاهثة بعتف 
وغلبتها عاطفة حلوة فاستدارت نحوه وقالت : 

« ليس لدى شىء تأكله ‏ ولايد آنك الآن جوعان ٠‏ أنت قادم لتوك من 
القتال . ولكن هؤلاء الكلاب الأتراك سليوا . كل نشىء »> .. 

دلا أريد أن آكل با امرأة .. الله يأبى ذلك ! كيف أكل أنا وأدعك 
جائعة '؟ إذا لم تتذرعى أنت بالشجاعة وإذا لم نأكل معا فأقسم بالله الذى 
به أومن - أن أموت من الجوع معك » .. 

وخشى أن تبعده عنها مثل هذه الكلمات القوية . فسعل. » وهو يحس بأنه 
قد عجز عن أن يصلح ما قد يكون أفسده ؛ ثم مالبث أن قال : 
| -«لاتغضبى منى لحديثى معك بهذه الجرأة . ولكن : ماذ! أقول لك ؟ 

وكنف أقول ما أريد ؟ لن تضيدقينى ! » . 

بالحيرة والضياع ورقعت المرأة أهدايها الطويلة المبللة بالدموع وحدقت 
فيه . كانت تريد أن تسأل : ولكتها كانت خائفة ,. وتاقت نفسها إلى أن 
تسمع ما يريد أن يقوله 2 ولكنها كانت تحس بالخجل ٠.‏ 

وعاد « ماتنوساكاس » يتكلم : 

« إنه لشىء مخجل حقا ٠‏ ولكنى لا استطيع معه صبرا » سوف أقول 
لك الحقيقة كل الحقيقة .. ويأمانة ٠‏ وأرجوك بحق الله آلا تسيئى التفسير ! 
وإذا كنت كاذيا فليعجل الله بصاعقة تحرقنى ! يبمجرد أن جئّت إلى هنا 
الحق يا امرأة ء لقد أصابنى الشلل فلم آر فى حياتى مثل هذا الجمال ! أنا 
وزوحتى العزيزة أيضا ؛ قد ماتت وانتهت ؛ ولكن كلينا باق وحده فى هذه 
الدندا .. تعالى حتى أرعاك .. 

وبكت الأرملة الصغيرة .. ومالت منكبة فوق ركبتيها .. وكانت أستاتها 

يفا 


تصطك وجسدها يرتعش ٠‏ ونهض مانوساكيس واتجه إلى الباب ليدع 
المرأة وحدها لحظة بمنحها فيها الفرصة لتتماسك ورأى رفاقه معدين فى 
الفناء + وقد فتحوا زكائبهم ٠‏ وجلسوا يأكلون » ووراء القناء . رأى الحقول 
الخصيبة . وأشجار الزيتون ,٠‏ أثقلتها الثمار ‏ وطواحين الهواء تدون وفى 
تئر فى سلام 2 وغمم « مانوساكاوس » وقد وصل إلى قران : 

«١‏ ... هنا سوف القى حذورى ٠‏ هذه التربة جيدة ومثمرة ومثلها هذه 
الأرملة » هى أيضا جيدة : رطبة ومثمرة » وسوف تلد أطفالا أقوياء ٠‏ أنا 
أحب هذه المرأة » وهنا سوف ألقى جذورى ! فبحق هذه الشمس التي ترى 
فوقى كل شىء .. لن أتحرك من هنا !» .. 


وعتدما عاد ليرى حال الأرملة الصغيرة » وجدها قد احكمت ازارها 
ونظمت شعرها » وعضت شفتيها ويللتهما بلسانها لتبدوا حمراوين ٠‏ بينما 
العباءة لم تقادر كتفيها » .. 

قالت فى خبث وهى تدير عينيها : 

« كابتن « مانوساكاس » .. ! هذا الذى قلته لم يكن ينيغى أن تقوله » 
كذلك فاصفح عما قلته أنا أيضا » وإذا كان ذلك صحيحا فهى خطيئة 
كبرى ٠‏ إن دم زوجى العزيز لايزال دافئا على عتبة البيت .. » .. 

وتنهد « مانوساكاس » وخطا خطوتين ثم قال وهو يتهرب من ذلك 
الحديث : 

« لو كان لدئ فقط قضمة خيئ أو جرعة نبيذ  !‏ كذلك ‏ إذأ سمحت 
فأنا قادرة على أن افعل ذلك بنفسى ‏ ثيتى هذا الزرار المتدلى من 
سترنى * .. 

وصمتت المرأة » وآحست بالأسى من أجل الرجل : فنهضت واحضرت 
إبرة وانحتى الرجل قليلا أمامها . ومسحت هى عينيها لترى افضل ٠‏ ثم 
« مانوساكاس » بدق بعنف ورعشة داخل سترته » وبدأتفاسه الملتهبة فوق 
ركيتيها .. 2 

وأحست بالخجل . وأنهيت بسمرعة . تكبيت الزرار ثم نهضت واقفة 4 
خر/ا 


وفتحت الصندوق .. لم يكن صحيحا ما قالته » فلم يسرق الأتراك شيئا ! 
وأخرجت غطاء منسوجا ويبسطته فوق مائدة غطاء أبيض ناصم البياض 
كأنما أضاء البيت » ثم مضت وأشعلت نارا ويد أت تطهو . أما مانوساكاس 
فقد أشعل سيجارا وجذب مقعدا جلس فوقه بالقرب من عتية البيت كما لو 
كان هو رجل البيت ٠‏ ثم ألقى بنظرة إلى الخارج ؛ ولكن أذنيه كانتا مرهفتين 
إلى داخل البيت , سمع المرأة تروح وتجىء فى انشغال تقلب النار » وتطهى 
الطعام . ثم تعود فتجهن السكاكين والشوك والأطباق . وتعد المائدة سمع 
ذلك كله وسر قلبه » ولم يحس فى حياته كلها بمثل هذه الراحة ومثل هذا 
الجوع .. ومثل هذا الصير . إذن الآن يقينا ؛ أن هذه المرأة التى لوثها 
الدقيق .. والتى تطهى من أجله .. والتى سيجلس معها بعد لحظة ليتناولا 
وجبة طعام . سوف تشاركه الطعام والفراش طوال العمر بعد أن تنتهى فترة 
الحداد على زوجها الميت ! . 

هكذا كسب «٠‏ ماتوساكاس » زوجته « كريستينا » وهكذا ثبت جذوره فى 
قريتها ٠‏ كانت زوجة صالحة اتجبت له اطفالا , اتجبتهم له توأما بعد توآم , 
وامتلأ فناء البيت » بل أنه الآن أصيح جدا ‏ أصبح له أول حفيد ‏ وشرب 
كثيرا فى الاحتقال بمقدمه . 


لاحت « بيتروكيقال» على بعد فى سفح الجبل وبأعلى المضيق 
ظهرت « أآى ‏ جاثئى » قرية «١‏ كريستينا » محوطة بالخضرة وحث الكابتن 
ميخابليس مهرته ٠.‏ قصهلت وبدأآت تعدو فى الطريق .. فقد عرفت القرية 
هى الأخرى .. 

كان باب بيت « مانوساكاس » مفتوحا : واشرآاب الكايتن « ميخابليس » . 
برأسه , واندفع بمهرتة » كم توقف فى الفناء وصاح : 

« أخى مانوساكاس » 

وكانت الأسرة كلها تحلس بالداخل حول مائدة منخفضة تتناول الطعام : | 
وكان « ماتوساكاس » يستند إلى الحائط وقد علق سوطه قرييا منه » وفى 
مواجهته جلست زوجته « كريستيتا » القرفصاء سعيدة شاكرة » وبدت 
أسمن قليلا وان كان صدرها قد تهدل ؛ فقد أرضعت أطفالا كثيرين ٠‏ ولكن 
وجهها كان لايزال يتوهج مثل وردة كاملة الازدهار : 
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يديه الضخمتين »: وهى يقول : « مرحبا بأخى ٠‏ المائدة جاهزة .. زوجة 
فقال الكابتن ميخايليس : 

«أتا على عجلة من أمرى ٠‏ أغلق الياب وسأتحدث معك . 
وأغلق « مانوساكاس » ياب البيت ليمنع أولاده وبناته من الاستماع إلى 
حديثهما ثم اتجه إلى شقيقه . 

« أستمع إلى ما أقوله يا « مانوساكاس » يا أخى إذا لم تكن تستطيع ٠‏ 
أن تصمد للحخمر . فلا تشرب متها شيئا » .. 
واكفهر وجه « مانوساكاس » .. | 
«لماذا توجه لى هذه الكلمة ؟ » . 

« لان الله لم يخلق الحمار ليركب الرجل .. ولكته خلق الرجال ليركبوا : 
الحمير .. أفهمت ؟ » .. : 

« نعم .. لابد أن أخاك فى الدم تورى بك غاضيا » وقد أرسلك إلى 
«١‏ أنا لم أغضب ؛ ولا تحاول أن ترد كلماتى فى وجهى - أنت تعرف 
حقيقة ما أشعر به , ولكن ذلك لا يخدم قضية كريت ٠‏ فالوقت لم يحن بعد 
وإكن « مانوساكاس ٠‏ كان قد استشاط غضبا . 

- « وعندما تسكر أنت وتغنى أغنذية موسكو . وتقتحم مقاهى الأتراك ظ 
وتوجه الاهانات إلى البكوات وتطرحهم أرضا فهل تفكر لحظتها فى قضية 
كردت ؟ .. وهل قدمت الأوسمة إلى بيتى لتقوم يدور المدرس ؟ » .. 
ثم انحنى والتقط قطعة من الحجارة قذف يها إلى الأرض يعنف وجذب . 
عنان المهرة وقال : 

« ماذا تقول إذن يا كابتن ميخايليس ؟ هل أنا على حق ؟ لاتلعب على 
دون القديس أوتوفريوس ! » .. 

"6 


وسكت الكابتن ميخايليس فماذا ترى يستطيع أن يقول ؟ لقد كان 
« مانوساكاس » على حق ٠‏ فهى نفسه يسكر وحين يسكر فهو لا يفكر فى 
كريت ولا فى غيرها . إلى الجحيم هذا الاعتدال اللذيذ ؛ فى مثل هذه 
ما يكون بقشرة بندقه » ويظل لحظتها يركض هنا وهناك » ويحس كما لى كان 
يدوس هذه القشرة يحواقر فرسةه إلى الجحيم هذه القشرة ! 

وقال « مانوساكاس » وهو ينظر إلى الفناء ثم إلى أخيه وقد قطب جبينه 
وأخذ يحدق فى الجبل : 

« لماذا لاتتكلم ؟ ما. الذى يضايقك الآن ؟ .. أنا أعلم ما يدور الآن 
بداخلك ؛ استقر على رأى الست ثائرا ؟ قلت لك استقر على رأى .. فذلك ٠‏ 
هى مصير كريت دعنى أنا أيضا أخذ بثارى وليحترق هذا العالم ! فى 
عيدهم الأضحى سوف أخذ بغلتى وأقتحم بها مسجدهم .. ويستطيعون 
وقتها أن يقتلونى إذا هم أرادوا » .. 

أنا لا يهمنى أن يقتلوك .. ولكن يهمنى ألا تدسحق كريت . 

أحمق ! لن تنسحق كريث فلا تخف : نحن الرجال الذين انسحقنا , 
وليست كريت الخالدة . انتظر لحظة . 

ثم قأل بعد تفكين : 

5 « أخى » ... 

ثم صمت لحظة وعاد يتكلم .. 

« هذه هى الحقيقة . أنا مختنق داخل هذه القرية ٠‏ ١لا‏ تقهم ؟ ظلللت 
منا لا أاستطيع آن أفهم سببا لذلك . ولكن عندما أشرب .. يصفى عقلى .. 
ويطفح قلبى مثلك ٠‏ .أنا لا استطيع أن أذهب إلى القسطنطينية لأقثتل 
السلطان فدعنى إذن أوجه ضرياتى وأحقق ذاتى كبطل فى قريتى 
الصغيرة .. دعنى أعمل » .. 

ويجذب الكايتن ميخايلس عناق المهرة وأدارها تحو الياب الخاريجى وهو 
يقول : 

د فقن هداقعنا قله للنن ناوعا توساكاس دنا الك ان فنة كيدا 

4م 


عندما تخلد إلى نقسك ء ثم أقعل بعدها ما يلهمك به الله وما تراه مناسيا 
لكريت . ليس لدى ما أقوله لك يعد هذا .. وداعا ... » . 

« انزل قلت لك ١‏ وكل شيثا معنا ولا تكن متعجلا هكذا » أى شيطان 
يتعقبك ؟ أبق الليلة فى بيتى ٠‏ أنه متسع والحمد لله وفيه مكان لك .. ابق 
لترى اولادى وترى كريستينا .. ولترى آيضا أول أحفادى .. سأسميه 
« ليفتيزيس ( الحرية ) » فلعله يرى الحرية .. 

- « انقل إليهم عنى جميعا التحية » فأنا فى عجلة من أمريى » .. 


- « أآلن تدخل القرية لتزور أباك العجوز ؟ » . 


لا وقت لدى قلت لك أننى فى عجلة من أمرى . لدى عمل أقوم به فى 
الصباح الباكر .. متعكم الله بالصحة والسعادة » .. 

« أنت عنيد صلب الرأس كالخنزير . دائما تنفذ الذى يدور في رأسك 
وإلى الجحيم كل شيىء ١...‏ ». 

وغطس كابتن « ميخايليس » قوق ظهر مهرته وخرج من الباب الرئيسى 
« مانوساكاس » 6 وأعجيه أنه وأجهةه فى ذبات وكرجل # ولولا التهاب 
النتائج .. 

واتطلق مثل البرق حتى عاد إلى « ميجالوكاسترو » وقلبه يقفن بين 
ضلوعه ٠‏ فقد وضع لحمه ودمه مرة أخرى موضع التجرية ٠‏ ووحده كما كان 
يريد أن يجده .. 


كان الوقت قد تجاوز الظهيرة وبدات الشمس تميل ؛ وعندما علمت نساء 
الحى أن الكابتن « ميخايليس » سوف يغيب طوال النهار » تجمعن فى فنائه 
ومعهن أشغال الابرة . والمغازل .. والخضراوات ليقشرنها 2» بينيلوب 
وكريسانتى ٠‏ وشقيقه بوليكسيجس , وكاتينيستا زوجة كراسى جورجيس , 
وزوجة ماستراباس كلهن اجتمعن فى امسية فكهة من أيام السبت ٠‏ لقد 
أنتهى أسيوع وغدأ دوم راحة وطعام جيد » وحياة اجتماعية حاقلة : 
والحمد لله سبحانه الذى خلق يوم الأحد .. 

كم 


بد أت « كتينيستا » الحديث بحسوت كالفتاء : 


هل سمعت الأنياء الحزينة يا عزيزتى أريتوزا ؟ مرة أخرى فى الليلة 
الماضية كانت هناك صيحات وصرخات عند الجيران .. فى منزل 
« فوروجاتوس » »2 كانت زوجته تضربيه من جديد .. 


وقالت ينيلوب : 
الحمد لله أن زوجى ليس له شارب كشارب فوروجاتوس ؛ حين تنظرين 

إليه تحسين بخوف لذيذ ‏ فقد برمه جيدا . وهذا الشمع الذى يستخدمه 

وقالت زوجة « ماستراباس » التى تبقى زوجها مربوطا من كاحليه طول 
الليل : 

«لماذا لا يتبادلان مكانيهما ؟ ينيفى أن يعطى شاريه لزوجته .: 
ويرتدى هى ملايسها . 

أمس عند منتصف الليل تقرييا » كان ببيكى مرة أخرى » وأقام 
الجيران كلهم على صوت عويله » وكان أخى يمر قريبا منهم .. فسمعه , 
وقى الصياح ؤارهة وقال له :ىك فوروجاتوس أ أحى » لماذا تداع زووحتك 
تشرط جسدك إلى شرائح ,» وأنت لاترفع يدك لتلزمها حدودها ؟ أنت تجعلنا 
نحن الرجال جميعا نيدو حمقى ؛ ألا تخجل من نقسك ؟ فماذا تظنون كانت 
اجابته ؟ .. قال : آنا أحس بالخجل يا كابتن أنا أحس قعلا بالخجل , 
ولكننى ف استمتع بالضرب 1 

وضحكت النسوة . ونهضصت « ريثيق » وأاحضرت الطعام والشراب « 
قهوة وطعاما محفوظا ويسكويتا بالسمسم : ويدثما كانت تخدم شاهدت على 
عتبة البيت جارهم على آغا بجواريه وابر الخياطة وحقيبته الخضراء التى 
أعطته أباها « ريتدق » وقد وضعهاأ فوق كتفيه .. كان أصلع . يلا شعرة 
واحدة ‏ وكان يلمع من كدرة الاستحمام وكان قميصة الشاحب المرتق 
مرارا .. ناصعها , وساقاة الرفيقتان بقيقايهما تلمعان 1 واستقيلته 
« كاترينا » قى أدب وقالت : 


3-9 « مرحياً على أغا جارنا العزيز 3 تعال وتناول قدحا من القهوة 8امء 
اه 


انها على 1غ وهى يتطتى لكل ,والهزاة نين :: 

-« شريتها لتوى .. شكرا » ومعى بسكويت أيضا ومرية كريز ممتازة م٠‏ 
شكرا جزيلا يا سبيدى » .. 

وصاحت النسوة فى صوت وأحد : 

- « أوه .. ماذا دهاك يا على اغا ؟ أشرب قدحا آخر معنا صحية » .. 

وكن يعلمن جيدا أنه عفيقف بالرغم من فقره .. كان فقيرا مثل فأي 
الكنيسة , ولم يكن عنده لا قهوة ولا بسكويت ولا مرية ٠‏ ولا شىء : كل 
يتحدث عن أشياء رائعة يأكلها , وكان يتلمظ دائما وهى يتحدث , وجذيت 
التسوة.طرق: الحديث فورا فى موضوعة التقضل .. لنتفكين .+ سالته 
« كيت » وهى تلقى بالكرة إلى الأخريات : 

- « وأى أشياء جميلة أخرى سوف تأكلها فى الغذاء يا على اغا ؟ يعلم 

وابتسم على أغا فى ارتياح » ويلل شفتيه يلسانه وغرس ابرته فى 
زتاره ؛: ثم بدآ الرجل النظيف العجوز يصسف فى شراهة كيف أصبع الدجاج 
هزيلا هذه الأيام .. وبأى شىء يتبله » وأى « صلصة » ابتكرها .. وكيف 
حمرها الفرن جيدا فأصبحت فى لون بنى رائق .. تكلم .. وتكلم .. ويلل 
شقنيه كثيرا 2 ثم ندهك : 

وكانت النسوة يكتمن ضحكاتهن : يلحفن فى الأسئلة , ثم يدعنه يستمر 
فى كلامه : 

- ألا تكف عن أكل اللحوم والصلصات يا على أغا ؟ سوف تفسد 

وقالت زوحة « ماستراياس » : 

سوف أحضر لك هذا المساء طيقا من الكرنب يا جارى ؟ 

وسوف ترى كيف سيفيد الهضم . قهذا الخيز الأبيض الذى تأكله لابد 
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أن يكون ثقيلا على المعدة . 

وأضافت « بنيلوب » بسرعة : 

كذلك فان كثرة الكافيار يا جارى تتعب الرجل . سوف اعطيك أنا أيضا 
طبقا من الزيتون المشرح ,. وسوف ترى أنه أفضل » وأنه سوف يفتح 
شهيتك كديرا . 

هكذا كان الرجل العجوز المتعفف الفقير مع جيرة من اليونانيين » يعيش 
على مثل هذا الاحسان الممزوج بالفكاهة . وهكذا أمضى النسوة 
أمسيتهن » وعندما انتهين من تدبير عشاء « على أغا » بدآن حديثا طويلا 
حول بشائر الرييع فى الريف .. وحول الرجال وكلهم فاسقون .. ى ‏ هكذا 
قال زوجة « ماستراباس » وهى تتنهد ‏ ولا يجدون لذة إلا فى اللحم 
الحرام ١‏ أما « كاتينيستا » فقد شكت من أن زوجها يأكل كثيرا ويعلىو 
شخيره عند النوم فيمئعها هى عنه ! . 

كان « مورزوفلوس » حارس الكنيسة واقفا هناك فى برج الجرس بكنيسة 
« القديس ميناس » منذ وقت ليس بالقصير , وقد وضع يديه بالقرب من 
أذنيه ينصت إلى طنين « ميجالوكاسترى » وكأنه صادر عن حلية نحل , 
وكان فى مقدوره أن يميز صيحات الرجال الوحشية وهم ينادون على 
بضائعهم , وطرقات مطارق الحدادين :1 وأصوات الشحادين وهم يغثوز 
بطريقة تبعث على الشفقة ويدقون أبواب الدور . والكلاب وهى تنيح ؛ 
والخيول وهى تصهل : وذكور الماعز الصغيرة قادمة إلى « ميجالوكاسترى» 
فى مساء السبث لتدذبم . 

وفجأة أحس بالخجل لانصاته إلى هذه الأصوات والضوضاء » فقيض 
على حبل الأجراس الثلاثة المعلقة فوقه وهى يقول لنفسه مدمدما : 
« كفى ! .. لقد حان الوقت لكى أتكلم : خمسة وسبعون سنة وأنا أستمع 
إليك حسبى ذلك » .. 

كان من النادر أن يفتح « مورزوفلوس » ليتكلم ؛ فماذا لديه ليقوله ؟ فكل 
مالم يكن يقدر على أن يقوله كان ينطق مه عن طريق أجراسه الثلاثة فهى 
افواه ‏ ولها ألسنة .. وهى تصيح » وسرا! .. ودون أن يخبر أحدا اطلق 
عليها ثلاثة أسماء مسيحية : فالأوسط وهو أكبرها سسماه « القديس 
ميناس » حامى وسيد « ميجالوكاسترو » وعلى اليمن كان «١‏ اليفتيريا » 

هم 


( الحرية ) وعلى اليسار كان « ثاناتوس » ( الموت ) وكان صووت « أى - 
ميناس » دائّما يدق عميقا أمرأ يتبعه على الفور « اليفتيريا » حانا 
مستبشرا لعويا كأنه الماء البارد . ثم يجىء « ثاناتوس » متثاقلا شديد 
الوطأة . وكانت هذه الأصوات الثلاثة تنبعث من جوف هذا الخادم 
الأشيب ‏ لتصب فى جوف كريت وتعلن قوق أسطح الكريتيين ٠‏ وشوارع 
الآتراك وقصر الباشا عن الشوق إلى الانتقام وعن تحفز المظلومين 
المنسدقين . 

كانت روح « مورزوفلوبس » يأصواتها الثلاثة من الفضة والبروذن : 
تجلجل فى انتصار وتيث الشجاعة فى «١‏ كاسترو » برغم عبوديتها للاتراك 
لتحتفل بالمهرجانات الأريعة فى السينة , رأس السنة والفصح ودوم 
ميلاد ملك اليونان .. 


وجلل « مورزوفلوس » خيالاته . بآكاليل الغار ليحبى « القديس جورج » 
وقد وصل إلى «١‏ كريت » وهى يمتطى جوادا أبيض مطهما ء ويرتدى ثوبا 
وصدرية حريرية وحول وسطه حزام جلدى وقدارتان فضيتان » وينتعل 
زوجا من الأحذية المنقطة أيضا « بيشراريب » حمراء وخلفه على ظهر 
الجواد جلست فنا صغيرة .. ابنة الملك .. الحرية ١‏ . وهى ابنة من أثينا : 
وفى كل عام وفى الثالث والعشرين من ابريل على وجه التحديد ٠‏ يهبط 
القديس جورج أرض ميجالوكاسترى ويكون مورزوفلوس هو أول من يراه وهو 
معلق أجراسه الثلاثة كالراقص .. دراه قادما من الميناء فيحييه درقة يذهل 
العقل من أجراسه الثلاثة . القديس ميناس .. والحرية .. والموت . 


ولكن « مورزوفلوس » كان مكتثبا اليوم ٠‏ فاليوم هو أول ابريل ٠‏ وقد 
مضت خمسة وسبعون سنة ‏ كيف مرت يا ترى ؟ ‏ منذ أن ولد . وأحس 
لآول مرة أنه بدأ يكبر ويشيخ . وخشى أن يدركه الموت دون أن يشهد يوم 
تحرير كريت » ترى ايجىء أحد غيره ليدق هذه الأجراس فى مثل هذا اليوم 
المقدم ؟ .. أبيدأ 5-3 أت روح مورؤوفلوس لا تستطيع أن تتحمل ذلك .. 
أبدا .. حتى لو قبضنى الشيطان فسوف انطلق فى هذا اليوم من قيرى اللا 
متتاهى العمق وسوف اتعلق بالأجراس وأبدأ الرنين . 

ورطب جبهته المجعدة اليايسة الجلد . عرق بارد ٠‏ ترى هل سينطلق فى 
8م 


وقت مناسب ؟ .. وارتعشت بد أنه وبدكآ يلهث بعئف وهىق يدق أجراس 
المساع . 

وهتاك فى أسقل . فى قناء الكايتن ميخابليس حيث كانت النسوة 
يثرثرن عن الرجال والنساء ٠‏ وحيث كان على أغا يشرح للنسوة اليونانيات 
كلمات النيبى محمد .. دق حرس المساء .. وعلى القفور جمعت النسوة معا 
أدوات الحياكة |.. وتوقفن عن العمل ٠‏ ورسمن علامة الصليب .. ونهضن 
لتمضى كل واحدة منهن إلى بيتها .. وفى كل بيت فى مساء السبت كانت 
عتبات البدوت وأقد امهن عارية ٠»‏ ويفركن الأفنية المتسحخة ويبسقين أوانى 
الزهور 6 وكانت النسوة العجائز يأخدذن المياخر من قدس الايقونة 1 
ليبخرن الدور ويتذكرن الموت وهن يتمتمن بعيون نصف مقلقة . 

وفى هذه اللحظة التى تدق فيها الأجراس ٠‏ يدخل الأب «١‏ مانوليس » 
لاهذا داخل بيته ٠‏ فمنذ الصياح الباكر وهو مشغول بتوزيع اليركات فى 
البيوت فى بداية الشهر .. وهو يزور كل البيوت المحيطة .. وبعد أن 
مزاجه كان رائقا » صقق بيديه وصاح « أنت دا زوجنى » !.. 

ويزاث كوج العطلنان: الزاشنية /السميةة ل المتان فى نقنها وه تجن 
قدميها اللتين تشبهان جذعى شجرتين » وتنتعل شبشيا باليا » وكانت 
جميلة افى شبابها ٠‏ وكانت منشدة عظيمة ».وكان فى ذقنها تؤاول. صغين 
بشيه حية الزيتون سحر عينى المطران فى ذلك الزمان ! .. أما الآن فقد 
نما هذا التؤلول وتضخم ويرز منه شعر كثيف ٠؛‏ ولكن عينيها كانتا لاتزالان 
تشعان بتلذذ وميل للحب ! ونظرت إلى توب زوجها المنتفخ وقالت : 

55 « مرحيا بأعجون .. هل أخلم ملايسك ؟ » .. 

وفى وسط الفناء رفع الأب يديه المشعرتين قوق رأسه وقال : 

55 «اخلعى .. وأحضرى طيقا .... » . 

وأحضرت زوجة الأب طبقا ضخما وبدآت تفرغ الجيوب التى لاتكل 
والتى تمتد من حصرة إلى ساقيه !. 

اذى 


ومضت الزوجة تعمل .. وتعمل .. تضع فى الطيق اللحوم والسجق 
والقطاشر الملقوفة والخيار واللوز واليلح وكعك البندق والبشملة والحمص 
المشوى والكعك بالجبن . 


5 أتسمعين هذا المتلعون مورزوقلوس 9 . إنه يصم آذائى 3 أاسرعى يا 
امرأة [!6.. 


وأمتلا الطبق وقالت الزوجة وهى ترفع الطبق إلى صدرها فى نهم : 


- « لقد انتهيت من خلع ملابسك ياعجوز .. والآن أسرع من أجل خير 
روحك ! » .. 


مد الآب سافية .. وقد خف حمله .. ثم انطلق ليؤدى خدمة المساء .. 
فى هذا الوقت كانت « كريسانتى ٠‏ شقيقه « بوليكسيجس » قد عادثت 


إلى بيتهاء والقت شالها الهندى المفضل فوق كتفيها القويتين 
المنحنيتين » ووضعت نذرين صغيرين ٠‏ زجاجة نبيذ صغيرة وزجاجة زيت 
صغيرة داخل سلة ؛ وبينما كان « مانوليس » يمر بالقرب منها وجيبه لايزال 
منتفخا . خرجت ٠‏ كريسانتى » من الباب واتجهت إلى الكنيسة فى خطوات 
ثقيلة .. كانت هى الأخرى لينة رطبة رشيقة فى شبابها » ولكنها أصبحت 
الآن ثقيلة العينين » واأصبحت شفتها العليا ُذقنها وخداها تنيت شعرا 
طويلا كشعن الحمان ! . 


ونظر الأب إلى السلة فى جشع وقال محييا : « باركك القديس ميناس يا 
أئنسة كريسانتى 4 2 


واكن الانسة ١‏ كريساتتى » كانت تلهك تحت وطأة جسدها السمين 
وساقيها الثقيلتين المنتفختين : وكانت مفاصلها الاثنتان والسبعون قد 
بيست ! وكان ذهنها يسرح يعيدا , وقالت لنفسها فى صمت : « أي - 
ميناس » ها أنت ترى أنتى أجىء مساء كل سيت وأحضير لك هداياك » 
نبيذك وؤيتك ٠‏ فهلا صنعت لى يدورك المعروف الذى سألتك أياه منذ سنين 
طويلة ؟ دعنى أمت قبل أخى ؛ إنه كريم وإذا ظل حيا بعدى فسوف يقيم لى 
حتازة لأاكقة ٠‏ بل أنه سوف يجعل فى مقدمة جنائتى هذه المصابيم 
الكبيرة » .. 


وكانت المصابيح الكبيرة قد أحضرت منذ زمن ليس بالبعيد ٠‏ من 
8م 


القسطنطينية عن طريق المسئولين عن كنيسة « القديس ميناس » » وكانت 
رائعة معلقة بسلاسل مفضضة مزينة بزجاج ذى ألوان عدة وحبال من 
الحرير الأسود : ولم تكن تستخدم إلا فى حنازات الأثرياء فقط . وعتدما 
كانت « كريسانتى » صغيرة ابتهلت إلى « القديس ميتاس » حتى يبعث لها 
بزوج طيب » زوج وسيم » ورجل بيت نشيط ؛ وأآخيرا » يمر بعد أمل وراء 
امل , ابتهلت إلى القديس ميتاس أن يساعد شقيقها الكابتن 
« بوليكسيجيس » فى أشقاله . قعندما كانت الأحوال هادئة » وكان 
بوليكسيجيس عاطلا ٠‏ افتتح دكانا بالقرب من بواية كانيا كان يجلب اليها 
النبيذ والزيت والعنب والليمون واللفت من الفلاحين ليعود فيبيعها مرة 
أخرى إلى تجار الجملة » أى التجار الجشعين كماكان يدعوهم ٠‏ ويملا 
صندوقه بالجنيهات التركية .. وجنيهات نابليون الذهبية .. « كن مع أخى 
فى تجارته أيها القديس ميناس حتى تزدهر قفإذا أنت أديت لى هذه الخدمة 
فلن تنقطع عنك الشموع . ولن ينقطع عنك الذبيذ والزيتون ٠‏ وكل ما يحتاج 
إليه قديس . ولترزقنا دائما بمزيد من الطعام .. مزيد من أجوب أصناف 
الطعام » فهى كما تعلم شىء طيب مكل الزوج والآولاد » يطمئن البيشر ؛: إن 
على أغا على حق أيضا عندما يقول : « أنا لن أصير ضخما لا تمدد فى 
النهاية سمينا من أجل الديدان » .. مسكين أنت يا على أغا ؛ يا خادم الله : 
تصوم لأنك لاتجد شيئًا تأكله » .. 


كانت قد كرست كل حياتها من أجل شقيقها ذاك القوى الشكيمة .. من 
أجله كانت تفسل وتخيط وتمسح وتطبخ .. وتحن : « يأله من رجل قوى .. 
وسيد حقيقى لا أحد يستطيع أن يصفه يأنه خامل الذكر لا يصلح لشيء : 
أن النساء يصنعهن الرجال , فليأخذ يحظه من المتعة ! » كانت تعيش معه 
وحدها , ققد ولدا لنفس الأبوين فى البوم نفسه وإذا كانت هى تكير سريعا 
فذلك لايهم على الاطلاق ‏ مادام هى يظل صغيرا رشيقا ! : « نعم , أنا 
سعيدة معه ‏ مسكينة أنا . أجلس من أجله طول الليل فأحس بمعنى 
لحياتى : حتى ولى كنت أنام فى النهاية وحدى » .. وفى كل يوم كان يصل 
الى البيت فى غبش الفجر ء عائدا من جولاته , وكانت الآنسة كريسانتى 
تحدق فيه فى سعادة وقد طار النوم من عينيها تنزع عنه حذاءه .. وتدفىء 
ألمياه ليغتسل .. وتعد له فنجانا من القهوة شديدة المرارة لينعحشه » وعتدما 
تقترب منه كانت تتنشق فى اشتياق شاريه وشعره , وتتنشق الرائحة التى 

44 


تركتها قبيهما النساء : شكذا كانتت الآأفسة « كريسانتى » تستمتع بالحب فى 
هذه الدنيا ! 


ولكنها فى النهاية ‏ وقد كيرت فى السن وتضخمت وانتفخت ساقاها 
أكثر وأكثر ‏ كانت تيتهل إلى « القديس ميناس » من أجل شىيء واحد وهى 
يهيىء بفضل منه موتها قبل أن يموت أخوها . حتى يستأجر فى جنارزتها 
هذة المصابيح الكييرة التى وصلت أخيرا 8 

أما أخوها على الطرف الآخر من ميجالوكاسترى بالقرب من بوابة كانيا , 
فق تمع حرس النسافاء ريسو رلا تكين علذمة ‏ الكماين على هبوره 

كان رجلا وسيما قوى البنية « متغندر! يرتدى دائما ملابس شاب فى 
العشرين » سراويل من المنوف , وصدرية حردرية مشغولة : وزتارا 
حريريا عريضا وطماقا فى لون القشدة مما يرتديه الأتراك والكريتيون 
المتانئقون على السواع 5 

وكان الطماق مشقوقا فى وسبطة من أعلاه إلى قمته ومريوطا وأشرطة 
حمراء لتضفى قيمة كاملة إلى القدم الرشيقة .. وكان « بوليكسيجيس » 
يضع طريوشه الكبير على جانب بحيث يسقط زره فى لا مبالاة فوق كتفه 
الآيدن + لم رخذ طريثة لى خطوات: واسبعة يقلخ من حجن إلى بحدر عتنجها 
تحى حلاقه الممتاز « بارسكيفاس » حيث كان يحلق شعره كل يوم سبت . 


وكان وهو فى طريقه إلى الحلاق يتوقف باستمرار ليحيى أصدقاءه من 
أصحاب الدكاكين وليلقى باحدى نكاته هنا وهناك أو يشرب « الراكى » كم 
يمضى فى طريقه بطربوشه المائل وخطواته الخفيقة .. ولقد كان يستمتع 
باحساسه بجسده الطافح بالقوة . ويآن كل اعضائه الداخلية تعمل مثل 
الساعة . وكان يستمتع آيضا بأن شيئا فى الدنيا لا يشغل باله » لقد قرأ 
يوما فى كتيب شيئا أثر فى نفسه تأثيرا كبيرا » « كاناريس » المحارب من 
أجل الحرية : سئل ذات يوم كيف أمكته أن يحقق كل هذه الأعمال 
اليطولية ؟ فآجاب ذلك الصياد .. وقائد السفن المريبية بقوله : ددا أولادى 
٠‏ لقد كنت دائكما أقول لتفسى : كوتستانتس لايد أنك ستموت دوما مأ .. 
ومنذ ذاك اليوم والكابتن « بوليكيجيس » يميل طربوشه إلى جانب وسواء 
3 


أكان فى حرب أو فى حفل كان دائما يقول لنفسه : « بوليكسيجس » لابد 
أنك ستموت يوما ما . ومن ثم فقد كان دائما أول من يخطو للأمام » ولقد 
صاحب العمال , فهم الذين بتوا له نصيا ذا حجرات من الحجارة والرخام : 
فى ساحة الكنيسة . قبوا تحت الأرض زوده بأرفف ووسائد ٠‏ ومائدة 
منخفضة فى الوسط , ودولاب غائر فى الحائط ملىء بالزجاجات والآكواب » 
وكان حين يدعوه مزاجه , يملأ سلة بكل مالذ وطاب ويصطحب معه بعض 
أصدقائه ذوى الجسارة فيذهبون جميعا إلى هذا النصب , وهناك يبد أون 
فى الشرب بشراهة . ويتكلمون عن الحرب والمرأة والموت . 


وهكذا .. كان الكابتن « بوليكسيجيس » يمضى فى طريقه , وريشتان 
ورقة شحج وأحدة تتحرك 2 ومن صحون الدور كانت تهبه رائحة ورود 
ابريل ؛ وكانت الميازيب رطبة والأرض ذكية الرائحة ؛ ولكن ذلك كله لم يكن 
فى ذقنه رغاوى الصابون » ويحلق ويلمع شعره بزئت عطرى ؛: وبيعدها 
يخرج « بوليكسيجس » من دكانه فلا يكاد يعرفه أحد فسوف ينقلب إلى 
صبى فى العشرين ! .. ثم بعدها يستدير ليدخل فى أزقة مظامة ليمر على 


ننهد الكايتن « بوليكسيجس » وهق يقول لتقسه : « أه .. لى كان هناك 
إله .. فليضع الآن معجزة .. فأنا أريدها الآن .. فأتا الآن فى عنفوانى .. 
والآن هى وقت المعجزة ! من سنوات قليلة مضت كنت مهرجا لا أفهم 
شيئًا » وكيف كان لى أن أدرك ماتعنيه النساء والخمر والحرب ؟ وبعد 
سئوات قليلة قادمة أكون قد انتهيت تقرييا .. فكيف أستطيع الاستمتام 
بالدتيا وليس لى أسنان أو لدى شهية ؟ لسوف أمضى .. اتطلع إلى النساء 
القديس الذى يفهمنى اكثر من غيزة .. أنا أعجب بك دائما فوق الايقوتة , 
أعجب يطريقة ركوبك صهوة جوادك , وامرأة تجلس خلقك ٠؛‏ أيها القديس 
جورج يا قديسى يا بن عمى » ساعدنى ولا تخف .. 

قال ذلك .. ودفع طريوشه إلى جبهته واستدار فى الشارع الرئيسى .. 
كان الشارع العريض واحدا من شارعين رئيسيين فى « ميجالوكاسترو » . 
فكان تعتد رمن تواية. :د كانيا ».فت الخرب طتى وو] ب العنتفيفي. بحرت 
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الميدان الفسيح : ميدآن السراديب الثلاثة وحدائق الباشا ٠‏ وهناك . تحت 
عدد من الأشجار المترية ٠‏ كان يقوم « كشك » خشبى تعزف الموسيقى فيه 
كل يوم جمعة فرقة موسيقية عسكرية ؛ أما الشارع الرئيسى الثانى فقد 
كان يمتد من البوابة الجديدة حتى الميناء » وحيث كان الشارعان يتقابلان 
كان هناك الميدان الرئيسى , قلب المدينة . وفى الشارع العريض كانت 
تقوم محال الاسكافية ومحال الزجاج والصينى . والمخازن ٠‏ ومقاهى 
البوناتيين ومحال اليقالة . ومن داخل هذه المحال كانت تتناهى دائما 
أصنوات. المتاقشات. العالنة .. اكات هفال :. مساغدوق: وعمال: تحت 
التمرين . وفكاهات ٠‏ كلهم يتبادلون المزاح ويثرثرون ويطلقون الضحكات 
المرتفعة . ويشيرون ساخرين إذا مر آفندينا أى شخص مقوس القدمين أو 
أحول العينين أو مخلوق يساعد على السخرية ‏ ولحظتها كان الاسكافية 
يدقون فى أن واحد فوق قوالب الأحذية ٠‏ وكان المساعدون والعمال يطلقون 
الصفير .. ويقذفون قشر الليمون والطماطم المعفنة .. ! 


ومساء كل سبت , كان الحب يشيع فى الجى ! .. واليوم » كما هو 
المثلوف ؛ كان الشارع العريض يعج بالحركة . فقد كانت أجراس المساء 
قد أحالته إلى ضوضاء عارمة .. وكان الأسبوع قد انتهى والحمد لله : 
' ونزع صبية البقالين وعمال الدكاكين ميادعهم ( مرايلهم ) وأتحنوا على 
الميازيب لكى يغسلوا محاألهم .. كما اغتسلوا هم أنفسهم « وتهندموا » 
وبرموا شواريهم وأخرجوا المقاعد وجلسوا فوقها وهم يشريون القهوة كمأ 
يحبونها .. ويدخنون النرجيلة 2 وفيى هذه الأثناء كانت المرأة البريرية 
د راشينى » تمر بالشارع . جيلا من السواد . وجسد! لامعا بقلادة من 
خرزات رجاجية غليظة من هذا النوع الذى يوضع حول أعناق الجياد , 
ويصدر متدل يكاد أن يصل إلى بطنها » وضحكة ودودة وعينين خبيثتين , 
وأسنان لامعة » وقوق رأسها طبق من الكعك بالسمسم , ثم هاهى ذا 
« تولوياتاس » يقوم من اتجاه نافورة « ايدومينياس » وعلى كلتا يديه 
صينية اجداهما ملأى بفطائر السيانج والأخرى بالكعك الممزوج بالسبمسم 
والقرفة الشارع لم يعد الشارع العريض ! .. فقد تحول الى منزل كبير 
مسكون أمثلاً عن آخره بالظرفاء . 

وتأمل الكابتن « بوليكسيجس » لحظة ؛ وأحس بالفضر وهى يرى هذا 
الشارع اليوناتى الزاخر بالمحال والبضائع وليس فيه تركى واحد ٠‏ قالهواء 
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نقى ٠‏ والكريتيون يضحكون ويمزحون بينما دقات الجرس لاتزال دائبة ؛ 
هذه هى الجنة . لا شىء ينقصها سوى العلم : ولكن هذا أت .. ونحن 
الكريتيين ستحقق وجوده .. هكذا كان يقول لنفسه وهى يسير ويلقى بالتحية 
يمينا ويسارا قبل أن يدلف إلى دكان الحلاق . 

كانت الظلال تمتد .. وكان المؤذن قد صعد إلى مدكذنته يدعى المؤمنين 
إلى صلاة العصر ء ولكنه قبل أن يقرى اطلاق صوته فى السماء .. تمهل 
لحظة .. ولف القماشة الخضراء حول غطاء الرأس الأبيض الذى يضحه 
فوق رأسةه ٠.‏ وآلقى بيصرة حوله 3 وغمغم .. قائلا : 


« ياالله يا الله مهما حاول الانسان فلن يستطيع أبدا أن يملا الأعين 
التى منحتها له حين ينظر إلى الدنيا » .. 

واتنجقى :هلل شبزية المكانة :. وتؤلل لمرآن :+ سيج لوكا عرو واكيف مد 
تحته كثيرة الألوان عديدة الأصوات بمآذنها البيضاء وقباب قديسيها 
المعدنية : ويعلم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وبحدائق الباشا » وغلبه 
الاحساس بالجمال الفائق .. فتثهد . 


, السعادة تفيض على الجميع 55 الجميع 5 الجميع !.. النساء هتاك‎ ١ 
والشياب الوسيم مثل تورى وعندما أرأة مندفعاأ كالعاصفة فوق جواده أعود‎ 
إلى العشرين .. هناك ايضا شباب ناعم مثل رقائق الخبز الصغيرة يغنون‎ 
قى المقاهى فى المساء . قتحس بالدوار فلا تدرى إلى أين تذهب لكى‎ 
الله عليه وسلم ) أن الرائحة نقسها لتفتننى ؛ وعندما إذهب إلى بواية‎ 
المستشفى واتنفس يعمق روث حمدرنا الكريتية الصغدرة : يصيح قلبى‎ 
حديقة السماء أنى لا أعدل بهذه الرائحة الميجالوكاستروية ! .. كل روائح‎ 
الدنيا الزكية .. بالنسية للآخرين قد تكون رائحة نتتة .. ولكنها‎ 
,.. 6»! تمتعتى‎ 

قال ذلك .. ثم تنفس بعمق .. ووضع يديه قوق أذنيه .. وفجأة ؛ ومن 
أعماق حسده » دوى صوتة كالرعد عميقا .. صاقيا ٠.‏ حاملا كل الحب 
والدعاء فى أقوى صوره ؛ أى عذوية فى هذا الصوت » وأى قوى ! . وكيف 
استطاع هذا الصوت أن يغطى على كل أجراس مورزوفلوس ! .. لقد ارتقع 
على الشمس يقمة أصدائه واقتحم السماء داعدا الله ثم هيبط فجآة فوق 
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وفى اللحظة التى كان المؤذن يمتدح فيها « نورى » فى اعجاب شديد , 
كان « نورى » عائّدا من اقطاعيته وقد غمرنه الكآية .. كان قد ذهب إلى 
هناك ليذلع ملابسه . ولكن الخجل كان لايزال عالقا بوجهه وعنقه ويثقل 
على صدره ويحرقه يلهيبه , وكان جواده ينفث من فمه الزيد الأخضر فقد 
كان الأمر فى ذلك اليوم سيئًا حتى بالنسبة لجواده , كانت ركبه متهالكة .. 
وكان يتعثر فى ركضيه , وكان البحر قد توهجت صفحته وعلاه الزيد 
وارتفعت صفحته . ولكن نسمة وأحدة لم تكن تهب 2 وعير تهر 
« جوفيرو » .. وكانت يشائر أوراق الشجر قد بيدأت تنبت فى فروع | 
لكروم ٠‏ وكاتت أشجار اللوز قد بدآت تزهر ء وأشجار التين تعيق الجو 


برائحتها . 
ودمدم ه كوريى »> : 
ِ- 3غ لاشىء .. لا شىء يستطيع أن يهدئنى لعن الله اليحر .. والشجر .. 
والشمس ! » .. 


وأمام ناظره أرتسمت مرة أخرى صورة الكايتن ميخايليس تماما حيث 
مد اصيعية الى الزجاجة . وسمع صوت تكسر الزجاج .. ورأى « أمينة » 
ترقمى على عنق الكايتن » قفصاح فى ضراوة : 

- « العار لى ! أجدر بالأرض أن تنشق فتبتلعنى . أى شىء أريده من 
الحياة مادمت لم أعد أفضل الرجال هنا ؟ .. اللعئة على ذلك كله ! » .. 


ومضى فى طريقه .. ولاتزال ليلة الأمس بطولها فى مخيلته .. كم كانت 
ليلة مضطرية وكم أسرف فى الشراب حتى انتهى به الحال إلى أن تمدد 
على عتبة بيته وقد أعماه السكر .. فوق الروث ثم تذكر , لقد غليه النوم 
النوم الذى ماذه الصراع الوحشى .. والنباح ! من ذلك الذى جاءه فى نومه 
وتادى عليه ؟ عتدما جاءهة خادمه البريرى فى الصباح .. واغتسل .. تحول 
الحلم إلى دخان .. واختفى كل شىء .. ولكن سكينا ظلت مغروسة فى 
قلّمه .. 

واليوم ركض بجواده عير مدافن الأتراك » حيث تنتصب شواهد القيور 
'بالكلمات المنقوشة عليها والعمائم الحجرية الملونة مثل اشخاص من 
الرخام انشقت عنها الأرض من تناضل من أجل الخلاص ومن أجل أن 
تنعد عن هذه النصب وتعود إلى بيوتها فى ميجالوكاسترو . 
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وحاول أن يميز قبر أبيه هناك فى الركن بعيدا عن البحر ويين شجرتى 
اموق .ولكن. عندها عكر علية.بذا جسذه يفتلج:» خيل إليه- أن العمامة 
الحجرية قد تحركت الى الخلف تماما مثلما كان يفعل « هائى على » الأعمى 
بعمامته . . عندما يستيد به السخط ؛ ودارت به الدتيا .. وأحس بالدوان .. 
وتعثر جواده بقير من القبور فجذب نورى بك ناصيته حتى لا يسقط فوق 
الأرض وتشبث بالعنان فتراجع الجواد المعتز بنفسه وهى يرتعش .. فقد 
كان ذلك أول يوم يتعشر فيه الجواد .. أول يوم مفذ ستين طويلة . فل 
سيىع ! !.. 


ويصرنخ اليك .. وأراد أن يترجل ليركع على قدميه أمام قبس أبيه ٠‏ ولكنه 
كان يخاف الموتى ٠‏ تسلل الخوف إلى قلبه مثل برق خاطف , وتذكر حلم 
الليلة الماضية : كان أبوه يقف فوق وساد مشعث الشعر .. قذرا .. عارى 
القدمين » وهى الذى لم يتنازل يوما ويلمس الأرض بقدميه ! .. ورفع يده 
الطويلة المسودة وقال فى صوت كالرعد : « كم من السذين ظللت أحوم 
حولك أيها القصر الملعون ؟ .. منذ سنة ١811‏ فلتعدهم ! .. ثلاثة 
وعشرون عاما ! وكنتث أظن أن ولدى .. ولدى الوحيد سوف يظل يفكر فى 
ليله ونهاره ويشحذ سكينه لينتقم لدمى ٠‏ إنما لأطوف ببيتك البائس , فلا 
أسمع سوى الضحكات والمائندولين والأغنيات , وأنت هجرتنى .. هجرتنى 
لتتسكع جيئة وذهايا فى الشوارع والحقول ! لماذا إذن ننجب الأبناء ؟ لكى 
ينتقموا لدمائنا ! بينما أنت لا تخجل من أن تكون أخا فى الدم لشقيق 
قاتلى ! بل أنك لتسمح له برؤية زوجتك بدون حجاب ! اللعنة عليك أيها 
الكافر وعندما سمع نورى تلك اللعنة الثقيلة غلبه الغضب , وود لى صاح : 
داعاذا آنها العجوز .. آلا ولت عضرا على متابعة اصدار الأوامر لى بحتى 
وأنت قى قيرك ؟ » .. ولكن الكلمات توقفت فى حلقه . فضغط بقدميه جبنى 
الجواد » ولم تكن الشمس قد غربت بعد . فعاد عن طريق بوابة كانيا 

واندقع داخل الحى اليونانى .. 
وفى نفس اللحظة وصل الكابتن ميخايليس إلى يوابة المستشفى على 
الطرف الآخضصر من « ميجالوكاسترو » وكان قد حث جواده بأقصى ما 
يستطيع من جهد ٠‏ وكانت الشمس قد غربت لتوها وان كانت لاتزال تلقى 
بآخر أشعتها فوق يوابة القلعة » ومن بعيد ,: كان فى مقدوره أن يرى 
المجذومين ينهضون كعادتهم بعد أن ظلوا طوال النهار مستلقين على يمين 
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البوابة ويسارها فوق التراب والروث وقد بسطوا أطراف أذرعهم يتسولون , 
وفى الخروب كان عملوم- اليومى ينتقي :: لكلو :ويتتركون فى سيف واحد 
وراء أحدهم الآخر متجهين صوب «٠‏ ميسكينيا » قرية المجذومين ولم يكن 
أحدهم ينظر إلى الآخر ؛ بل كانوا يتدافعون متتابعين دون أن ينطق أحدهم 
بكلمة , كانت خدودهم متاكلة وآنوفهم وآذانهم غير موجودة ؛ وكأن كديرون 
منهم عميا » وكان بعضهم يبدون كمن يبتسمون لأنهم بلا شفاة ٠‏ ويالتالى 
فان أسنائهم كانت ظاهرة على الدوام » كلهم كانوا يركضون كما لى أن يوم 
الدينوتة قد بدا وكما لى كانوا قد سمعوا طبول الملاك . أى كما لى كانت 
الأرض قد انشقت عنهم فخريجوا بعد أن نسوا أجزاء من أجسالهم فى 
عجلتهم ! 

وادان الكانتن.موفانليسن بوجهه محف ] فقن كان ركه ستفان المرضى .ء 
وكان يقول دائّما : « الأصحاء فقط هم الذين ينيغى أن يعيشوا : أى فائدة 
لمثل هؤلام ! » . . ذم لكز جواده وعير بواية القلعة فى اللحخلة التى بدأ فيها 
الحاأرس العسكرى يدق طيلته فى نوية انيه : . والعلم التركى ينزل من 
فوق ساريكة .. 
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الليلة .. تلك الليلة .. هبطت ثقيلة قوق المدينة . كان الجى ساكنا ولم 
يستطع الكابتن ميخايليس النوم + فقد كانت الرطوية شديدة.. وفتح سكان 
« ميجالوكاسترى » رجالا ونساء نوافذهم وخرجوا إلى أفنية دورهم وفكوا 
أزرار أردية تومهم طليا لنسمات الهواء .. وأآحست بعض العجائن من 
النسوة كأن كارثة توشك أن تحل , فجلسن على عتبات بيوتهن ٠‏ ولكنهن لم 
يجرؤن على فتح أفواههن حتى لا يفضحن افكارهن ! كن خائفات من أن 
قدر « ميجالوكاسترو » الشرير قد يسمعهن ويحقق ماكن يتصورن أنه لم 
يتقرر بعد نهائيا .. وهكذا كن يهمسن مع إحداهن الأخرى ويحاولن أن يظل 
الحديث المتناثر قائما ‏ وإن كان حديثهن برغم ذلك يعود إلى القلق الخفى 
الذى لا يمكن التصريح به : « هل تذكرن المرة الأخيرة ؟ لم تكن هناك ورقة 
شجر واحدة تتحرك » «هدوءا!:» «آلا تسمعن الطنين تحت 
أقدامكن ؟ »)» «هدوعا ! ». 

وعدن فحبسن أنفسهن داخل أرواحهن وترقين مطلع النهار ثم برزت 
الشمس من خلف جبال « لاسيثى » معتمة ساخطة تحجبها مزق من 
السحائب النحاسية اللون , وتوهجت المآذن » وتوردت صفحة البحر ٠‏ ودق 
« مورزوقلوس » الأحراس الثلاثة . واستيقظ الحى اليونائيى من سباته , 
وفتحت الأبواب وخرج سكان البيوت ٠‏ اغتسلوا جميعا وارتدوا سترات 
وقمصان أيام الأجاد ذات الداقات : الزنوج والزوجة وخلفهما الحماة 
وأمامهما الأولاد, الصبية يمسكون بمناديل بيضاء مطوية , والفتيات يضعن 
مشايك فى أوشحة أعتاقهن . 

كانوا جميعا قى طريقهم لكى يقدموا مظاهر التشريف للقديس الراكب 
« أى ميناس » وليستمعوا إلى خطاب المطران ويتزودوا بالقذاء بين يديه : 
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كان اليوم يوم الأحد . ولم تكن هناك مشاغل , فالمحال مغلقة , والشيطان ‏ 
الرب ‏ فذلك لم يكن ليكلفهم شيئًا , ولم يكن أحدهم ليفقد شيئا إذا هو فعل 
ذلك ٠‏ وغدا سيكون هناك - كالمعتاد ‏ وزن وقياس ومساومة ٠‏ وسيحاول كل 
واحد منهم أن يلتهم الآخر ء ستة آيام للشيطان .. ويوم واحد للرب ! : 
أشعل المصابيح للاثنين ٠‏ وسوف يكون كل شىء بعدها على مايرام | 


كانت الكئيسة تتاذألاً مثل سماء زأهرة بالتجوم ٠‏ وتفوح متها رائحة 
'القناديل والبخور ويشيع فيها الدفء ويعلى طنين كأنه صادسر عن كلية 
نحل .. طنين ملائكة وقديسين ويبشر . ولم يكن هناك مكان لكل المسيحيين 
المؤمنين ‏ فقد وقف كثيرون منهم فى الممرات ٠‏ ووقف المطران البدين 
بالقرب من عرشة بحجسده العملاق ولحيته البيضاء الثلجية وصلبيه الذهبى 
وتاج الأسقفية الملوكى , وكأنه وحش مفزع هبط من السماء إلى الأرض 
ليطرح الناس أرضا ويدخل فى قلويهم الذعر . 

وعلى باب التماثيل وقف الأب ٠‏ مانوليس » بملامحه الهادئة وملايسه 
المذهبة . يرتل الانجيل فى ذات اللحظة التى فتح فيها « كاجابيس » باب 
بيته ليلحق بالكئيسة هو وزوجته : وكان زفافهما قد تم يوم الأحد الماضي 
ومن ثم فقد كان عليهما - حسب التقاليد ‏ أن يؤما الكنيسة لمدة ثمانية 
أيام وهما يملابس الزقاف ليبتهلا , إلى القديس « ميناس » حامى البلاد , 
وليقدما له كعكا كبير الحجم ممزوجا بالقرفة والمصبطكى والسكر . 


كان ييتهما الصغير قرييا من الميناء ٠‏ تماما حيث بيدا الحى اليهودى . 
وداخل أزقة ضيقة متعرجة ابتليت بالرياح الحارة وهواء البحر المضنثي .. 
تعلقت «٠‏ جاروفاليا » بذراع زوجها2. وسار الاثنان فى بطء واعنزازر 
ويستقبلان معا فى ود عالم الزواج الحديث . كم تشع هذه الشوارع المثقلة 
بالريحان ٠‏ وما أعذب ما تشيعه من رائحة ! وما أحلى ما تبتسم هذه 
الصخور ! وما أروع ما اقتربت الدتيا ‏ برغم كل شىء ‏ من + جو » 
الزواج ! نعم فهذه بعض شجيرات الشوك فى سور إحدى الحدائّق .. وقد 
ازهرت ! .... أكاتت هذه هى « ميجالوكاسترو » التى يستعيبدها الأتراك ؟ 
أكانت هذه هى أزقة الحى الفقير وروائح نقفاياتها ؟ .. اكان هذا هو البحر 
الكريتى المهيا دائما لأن يعامل الرجال فى وحشية ويعيدا تماما عن كل 


ممه 


معانى الرقة ؟ » رفعت « جاروفاليا » خلسة .. عينيها الناعستين :» وحدقت 
فى زوجها : «يا إلهى .. أى معنى لكل هذه الأحاديث التى بلقيها 
القساووسة ؟ .. الجنة هذا بارجلى الطيب ٠‏ يا إلهى , أذا لا أيغى جنة أخرى 
سواة !».. 

وكانا قد وصلا إلى ميدان السوق قبل أن يقتحما الشارع المؤدى إلى 
الكنيسة .. واستدار « كاجابيس » ونظر إلى زوجته وقليه مفعم بالسعادة , 
وخيل إليه قجأة كأن العالم لم يعد موجودا وأنه لم يبق فى كل زحام هذه 
الحياة سوى هذه المخلوقة التى تسير إلى جواره دافئة معطرة محبوكا حول 
جسدها هذا المشلح وهذه التنورة المليئان بالازرار والأشرطة الملونة , 
وفمها الطيب الرائحة فى عذوية ودفء .. لقد كان القلق يستبد به منذ الليلة 
قبل الماضية , عندما قيل له إن عليه أن يتوجه إلى بيت الكايتن ميخايليس 
بعد ثمانية أيام فقط مع زوجته ٠‏ وأحس بالغفضب , وتوقف عن السير عند 
السوق : ماذا ترى يهمه من « أى ميناس » قديس ٠‏ ميجالوكاسترى » 
بعاداته المحلية وهى الرجل الغليظ القادم من «ه سفاكيا » ؟ ولماذا يضيع 
وقته داخل الكنيسة يدلا من أن يعود إلى بيته بأسرع ما يستطيع ؟ إنهما 
حديثا الزواج ٠‏ وسيغفر الله لهما .. لم يعد أمامه غير وقت قمسير : قفلابد أن 
« الكابتن ميخايليس  »‏ هذا الوحش الضارى ‏ فى اتتظاره الآن فى قيو 
بيته 2 وسأل زوجته : 

«مارأيك فى أن نعود يازوجتى إلى بيتنا الصغير؟ ٠»‏ . 


وحيس أنفاسه يترقب .. واحمر وجه المرأة وارتعش جفناها , ثم أجابته 
يض . الأمر أمرك ما صغيرى يا نفس *#.. 
وسارا مخلقين وراءهما الشجرة العارية وقصر الباشا ثم دخلا زقاقا ضيقا 
حتى وصلا إلى الميناء » وقتتح « كاجابيس » الباب بركلة من قدمه ٠‏ ودخل 
فى تلك اللحظات ٠‏ كان « الكايتن ميخايليس » يجلس فى القبو فى غيش 
الفجر وإلى يمينه ثلاث ١‏ براميل » ملاى بالخمور تستقر فوق عارضتين 
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متينتين ٠‏ وإلى يساره إناءان أحدهما ملىء بالزيت والثانى بالدقيق ٠‏ وفوق 
رأسه تدلت صفوف من إلتين والرمان والسفرجل والشمام الشتوى الأصفر 
المعروق باللون الأاخضر .. وعلى الحائط علقت حزم من الأواتى المصصتوعة 
من أعشاب المريمية والحبق .. وكانت رائحة النبيذ والسفرجل تعبق جى 
القبى .. ولكن ما اسرع ما ستغطى عليها رائحة الدجاج الساخن وسمك 
وا الخين» والمقاتق '( الستحق )+ 


جلس الكابتن ميخايليس فوق مقعد مرتفع : وقد أستد إلى الحائط راسه 
الثقيل وقد عصبه فى إحكام بقماش داكن ٠‏ وحدق بعينيه فى الباب 
المنخفض القائم فى مواجهته دون أن ينظر إلى شىء بعينه , ولم يكن كذلك 
يفكر قى شىء ؛ جلس دون حراك »: وإن كان من حين لآخر يضغط بمخالبٍ 
بده حافة المائدة أمامه فيحثى حشيها . 

كان ذهته ساكنا تيلا ».ولكن كلية كان ردق فى عنفت » لقد كانت ادي 
كريمة معه , ولم يكن دذ يفتقر فيها إلى شىء كان رجلا قويا صحيح البدن ٠‏ له 
زوجة طيبة وأسرة .. وكانت الدنيا تكن له كل التقدير وكان أينه مثله تماما ‏ 
يخشى الموت - فإدّا مات هى فسوف يمضى ابنه على دريه وكان لابته - 
مثله تماما ‏ علامة قوق عنقه . وحاجبان غليظان كثيقان . وعينان صغيرتان 
شديدتا السواد . قما يال قلبه إذن ؟ .. وأى شيطان هذا الذى يجعله 
يضطرب هكذا ؟ لم يكن يحس بالسرور » ولم يكن يقدر حتى على الابتسام 
عو تي ودام ا لو لي لحي وا 
قهو متحفظ دائّما .. قليل الكلام .. .. ؤاره يوما وقفى قرينة الريحجل 
طيب القلب « مانولا كيس ٠‏ الخياط 0 شيئًا وضحك ؛ ولحظتها قطي 
الكانتن ميخاباس + حبيتة وعبس: + فكاتما شق «مانولاكيس أ المسكين 
الذى ماليث أن نهضن وغادر البدت ٠»‏ ويبعدها استدار «١‏ الكايتن ميخابليس » 
تح اينه وقال فى اسلوب مهين : ٠‏ انه لآ يخجل ؟ .. إنة يضحك 1 ٠‏ .. 

وقد كان كول لعفي أخيانا دا لدعا تتحرر كريت » فسوف يتحرزر 
قلبى أيضا عندما تتحرر كريت فسوف أضحك » ومنذ وقت لس بالطويل 
كان يراوده حلم كأته الحقيقة بعينها : سمع الأجراس تدق لأن كريت نالت 
حريتها 2 ورآى الشوارع وقد غطيت بالغار والريحان » وسفينة حربية 
بيضاء القت مراسيها فى الميناء . ومن السفينة خرج ابن الملك قادما من 


٠6١ 


أثينا . وقفز إلى المرسى ثم انحنى يقبل تربة كريت ٠‏ وعلى الرصيف كان 
هى نفسه - الكابتن ميخايليس ‏ يقف ممسكا بمقاتيح « ميجالوكاسترو » 
قوق طبق فضى ليسلمها لابن الملك . كريت تحررت » تحررت - ولكن قلبه 
لم يتحرر بعد . 

ودمدم فى غضب : « ماذا دهانى بحق الشيطان ! بل ماذا ينقصنى بحق 
الشيطان ؟ ! .. سوف أسقط على أم رأسى ولاشك ! » .. 


وغلى الدم فى عروقه وخيل اليه أن مخه قد تضخم ٠‏ واحمرت عيناه ‏ 
لقد نهضت كريت ثم سقطت قى أعماقه لم تعد بعد جزيرة .. وإنما أصيحث 
وحشا مفترسا يحدق فى البحر ‏ أصبحت « جورجون » شقيقة الاسكندر 
الآكبر . وكانت تنتحب وتضرب الماء بذيلها الذى مثل ذيل السمكة .. وتثير 
مياه البحر ء وعندما تناهى صوت نحيبها إلى سمع ٠‏ الكابتن ميخايليس » 
سرت رعشة قى رأسه فما ليثت أن بدلت من صورتها فتحولت إلى شجرة 
عارية ضارية جذورها فى أعماقه تغتذى من أعضائه الحيوية » ومن 
أغصان هذه الشجرة تدلى الأسلاف بشعرهم الأشيب وأقدامهم العارية 
وقد اكتست وجوههم بالزرقة وأخذوا يعضون على السنتهم .. بينما ريح 
عاتية تقول وتئن .. وعندما بسط الكابتن ميخايليس ذراعيه ليصلى من أجل 
هؤلاء الأسلاق .. اختفى كل شىء وعادت مخيلته فارغة .. ولم يعد باقيا 
سوى قنديل يبزجاجه الأحمر الأخضر , وتّحته « نورى بك » وشراب الليمون 
وطائر القطاة المطبوخ ثم .. ضحكات مكتومة .. وامرأتان شركسيتان . 
وقفز الكابتن ميخايليس واقفا . وضرب الحائط بقبضته فى عنف حتى 
لقد ارتج البيت ٠‏ ورفع بصره إلى الباب المنخفض ٠‏ وفجأة , بدأ يغضب 

وبلعن لأن رفاقه البشوشين قد تأخروا . 
وفى اللحظة التى كان الكابتن ميخايليس يضرب فيها الحائط بقبضته , 
كان هؤلاء الرفاق ينطلقون من أركان « ميجالوكاسترو » الأربعة . كان أول 
من استيقظ منهم فى الصباح الباكر .. « فيندوسوس » صاحب الحانة 
الذى رسم علامة الصليب ووقف أمام الأيقونة ذات المصباح الموقد آبدا 
وهى يصلى لحاميته عذراء حقول الكروم المقدسة . حتى تمتحه القوة على 
الاحتمال . كان فى طريقه إلى المبارزة الكبرى , المبارزة التى ستستمر 
ثمانية أيام بلياليها .. من الأحد إلى الأحد . وإذا لم تساعده العذراء 
6١١‏ 


فسوف تكون أياما وليالى ضائعة .. ومنذ سنوات قليلة مضت عهد إلى 
الراهب « نيكوديموس ٠»‏ يآن يصنع له عذراء .. لا كما يصورها الرسامون 
كام .. ولكن كما رآها هونقسه فى الحلم : امرأة مثل النساء اللائى يجمعن 
الكروم فى شهر أغسطس مجتونة بالرجال , غليظة الشفتين تعصب راسها 
بعصابة كريتية ‏ وتحمل فوق ذراعيها ‏ بدلا من الطفل ‏ عناقيد عتب , 
ولقد رقض الراهب قى البداية » وقال إن مرا كهذا لم تنص عليه الكتب 
المقدسة وان ذلك سيكون خطيئة ولاشك . قلايد لها أن تحمل المسيح فوق 
ذراعيها ٠‏ وليس حزمة من عناقيد العنب . ولكن « قيندوسوس » نفحه 
يزجاجة من الزبيب ٠‏ ويضع أوقيات من سمك ٠‏ البكالاه » فهدأآت نفس 
الراهب . ورسسم علامة الصليب ؛ وتتاول الفرشاة وسم الأم المقدسة آم 
الكروم المقدسة . 


وقف «١‏ فيندوسوبس » أمام صورتها وقد ارتدى جواربه ولما يضع قدميه 
بعد فى الحذاء .. وقال حٍ 


« سيدتى .. سيدة حقول الكروم التى تحرس الحانات وأصحاب 
الحانات 2 تحياتى اليك 2 أنا هاض الآن . هاض إلى قيى الكابتن 
ميخايليس ؛ وأنت تعلمين جيدا ماذا يعنيه ذلك » آنا محتاج إلى مساعدتك ! 
أنت تعرفين أننى قدمت النقود والبيكالاه والزبيب من آأحل أن صورتك » 
ساعديتى ! ساعدينى على أن أحتمل وإلا أسكر هذه المرة فيتقلب حالى 
وآحيل الجدران إلى فوضى شاملة . واسألك ايضا يا سيدقتى أن تطامينى 
من حدة هذا الوحش الذى لا ينضبط ٠‏ الكايتن ميخايليس , حتى يسمح لنا 
بالخروج بسرعة , إن ثمانية أيام بلياليها شىء كثير ٠‏ آيتها العذراء 
المقدسية .. شى م كثين ! » .. 


واغتسل وأرتدى ملابسه وتناول قيثارته من أمام الايقونة وخرج إلى 
صحن البيت وودع زوجته وابنتيه وطلب منهم أن يذهبوا إليه كل يومين 
ليطمئنوا على ما يحدث هناك ٠‏ ثم ترك معهم نقود! ليشتروا طعاما يكفيهم 
الأسبوع كاملا , وأخبر ابنته الكبرى التى كانت تحسن الكتابة لأنها كانت 
مدرسة ؛ بأن تكتب له على ورقة كل ما ينبغى أن يقوله ٠‏ ثم وضع الورقة فى 
جييه وأجال بصرة حولة في أرجاء البيت وكانما بودعه .. ورسم علامة 
الصليب ا واجتاز عنية البيت 5 
٠١‏ 


اتجه أولا إلى الحاتنة وأخرج من جيبه الورقة وثيتها فوق الباب حتى 
يراها الناس : « صاحب الحانة مضطر إلى أن يتغيبٍ ثمانية أيام فى يعض 
شئونه الخاصة ٠‏ وبعدها أحس بشىء من الراحة . فانطلق مسرعا إلى بيت 
الكابتن ميخايليس سوف يصل متآأخرا , ولن يبدى التتين ملاحظة حول 

تأخدره 2 ولكنه فقط سيقطب جحبينه .. وذلك وحده يكفى ! 
وعندما مر يحذاء بيت شقيقه الأكبر تاجر الجملة . أغذ السير : « لا 
ينيغى أن يقع بصره على فسوقف يشك فى أننى ذاهب إلى هناك . وسوف 
أتعرض لمزيد من التعنيقف . إلى الجحيم هذا الحمار العجوز ! » ومسح بيه 
أنقه الذى يشيه الخيارة والذى ينمو كل شهر قطعة حتى لقد ادرك الآن 
فمه ! وعاد يغمغم «١‏ آه ! .. قليذهب إلى الجحيم ا ء إته بطيب له دائما أن 
بمنحتى الدروس ٠‏ اليس كذلك ! ولكنى أول أمس أعطيته كل ماقدرت عليه ! 
أنا أعرف ماذا ينتابنى ‏ واللعنة على ذلك كله وأنا أدور وأقوم وانحدر بين 
الجدران عندما جاء رب العائلة السمين هذا . ورقع عقيرته خارج بيته هذا 
الأنيق الملعون وقال : ايها المخروب مانوليس ! ألم تكتف يعد ؟ آلا تكف 
عن الشرب .. الشرب ؟ .. ووقفت أنا لحظتها فى مواجهته قريبا من 
الحائط .. وقفت مثل الشمعة المنتصبة وفتحت فمى الصغير وقلت له : 
وأنت با تاجر الجملة ألم تكتف بعد ؟ .. الا تكف عن عدم الشرب ٠.‏ وعدم 
الشرب ؟ .. ولحظتها توقف رجل أو رجلان كانا يسيران .. توقفا وضحكا 
فى صوثت مرتقع ٠‏ أما هذا الحمار العجون ‏ فقد اختقى .. اختفى !» .. 
ومضي فيندوسوس فى طريقه يحدث نفسه : كانت مشيئة الله » لقد 
ولدت يوم الجمعة الطيية وكان أبى قسيسا » وأريد لى أن أكون قسيسا مثله 
ولى ليوم واحد ( والشيطان له أرجل كثيرة ) ولكن كيف كان لى أن أظل 
جامدا فى المدرسة ٠‏ وكيف كان لى أن أسلم عنقى للعبودية ؟ فمنذ كنتت 
طقلا صغيرا وأنا أعزف على القيثارة فتسمعنى حتى الأحجار .. وترقص .. 
وحيدما كانت تجرى احتفالات أو مجالس أنس ٠‏ كنت أوجد أنا .. وكنت 
أبقى ٠‏ ولم يكن أحد يستطيع أن يبعدنى عنها . ومن أجل ذلك أاسموتى 
( فيندوسوس الحاذق ) وشيئا فشيئًا تعودت على أن أشرب بحرية ولم أعد 
أستطيع أن أعيش بدون رائحة الخمر » ومن ثم فقد أنشآت الحانة وطلبت 
أن ترسم لى العذراء المقدسة التى تناسبنى ٠؛‏ والتى لا مثيل لها عند مخلوق 
فى العالم المسيحى كله ! وعندما أناديها تلبى » ولا تشغل نفسها بأن 
تجرى هنا وهناك فى أمور شاذة مختلفة . فهى لاتفارقنى وتجيب آملى قى 
ل 


الساعة التى أحتاج فيها إليها . إنها ملكى أنا فقط . ولن اقرضها لأى 
مخلوق سخيف أحمق . فى العام الماضى طلبها منى هذا المجدف كابتئ 
بوليكسيجيس حتى يأمر برسم واحدة مماثلة له . ولكن كيف كان يمكن أن 
أعطيها له ؟ سألته يومها : أيمكن لك أنت أن تعطينى فرسك يا كابتن 
بوليكسيجيس ؟ كلا فأنا أيضا لا يمكن أن أعطيك عذرائى » .. 
وفى هذه اللحظة من حديثه انفسه اصطدم عند نافورة « ايدومينياس » 
بكل من « بيترودولوس » وه فوروجاتوس » الذين كانا فى طريقهما لاهثين 
إلى وكر التنين » وكانا فى عجلة من أمرهما حتى لقد كادت قيثارة 
« فيندوسوس » أن تتحطم لحظة الصدام 2 بيئما سقطت قيبعة 


« بيترودولوس » إلى الآأرض . 
وصاح «١‏ قوروجاتوس » : 


« فيندوسوس .. لماذا تهرع هكذا نحو فك الأسد ؟ قف ! دعنا نلف 
سيجارة حتى تمنحنا الشجاعة » .. 


ثم جلس الثلاثة فوق الدرج الرخامى للنافورة وأخرجوا صناديق الطباق 
جلس ١‏ فوروجاتوس » فى الوسط بقامته المديدة كالمتوج ؛ وكان قد ازداد 
صلابة مع الكبرء وكانت ساقاه طويلتين كساقى عملاق حين تبدآن فى 
الرقص تطرب وتنتشى ترية كريت ؛ ولو لم تكن له هاتان الساقان » لما .حياه 
إنسان ٠‏ فأنت لا تحيى إنسانا يضرب زوجته » وكان له حاجبان كثيفان 
وشارب منتفش نافذ مباشرة إلى الأمام يبدى معهما حقا كأنه قطة متوحشة 
( قوروجاتوس ) . واتحنى فى ود نح زميله « بيترودولوس » وغطاه بعباءته 
التى كانت قد سقطت عند الاصطدام , كما نطف قبعته الصغيرة الناشقة , 
المتاكلة وثيتها فى قوة فوق شعره الرمادى الطويل . 

كان «٠‏ بيترودولوس ٠‏ رجلا عجوزا يريا ضئيل الجسم ء ذا فم رقيع 
مرهم عطرى . وكان أول رجل فى « ميجالوكاسترو » وربما فى كريت كلها - 
لا يحشى الله أو الناس 2 ويحلق شاربيه تماما .. وفى أول الأمر ظئ 
الكريتيون أن بشرته حليقة بطبعها فلم يغضبوا » ولكن عندما تاكدوا من أنه 
يحلق شاريه انتابهم غضب شديد , مستحيل ! قهى يدمر نظام الأشيام ! 
وهو يخلط النساء بالرجال ٠‏ ولقد قذفه البعض بالحجارة ويقشر الليمون , 
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بيتما اكتفى أخرون بأن يمتنعوا عن الترحيب به ء ولقد صاح فيه 
« باربايائيس » يوما ما وهى يبرم شاريه : « هذا فى كريت يا بيترودولوس , 
هناك صنفان من الآدميين وليس ثلاثة , الرجال والنساء » ولبس عندنا 
رجال تنساء ! » . 


وقى يوم من ايام الأحاد : كان بيترودولوس يمر بحذاع الأقباء الثلاثة , 
انيقا خفيف الخطوة باسم الوجه ممسكا بقيثارته استوقفه فوروجاتوس , 
وقد غيبه السكر عن وعيه ٠‏ وأمسك به وحاول أن يخلع عنه سرواله أمام 
الجميع حتى درى كما قال » ما إذا كان بد اخلة « يترودولوس » أو 
« بيترودولينا » ! ولكن بعضن الرجال ممن لم يكونوا سكارى وقتها .. تدخلوا 
فى الأمر بينما انفجر فوروجاتوس باكيا واحتضن بترودولوس وضضمه إلى 
صدره وربت عليه وقبله ولحظتها صرح يترودولوس أنت تحطم أضلعى 1 
حل عنى ! ثم ركله بعنف ومنذ ذلك الحين والاثنان صديقان لا يفترقان . 


ولقد كان قدرا أن لا يكون كريتيا ٠‏ فهى من « زانتى » وهى« كونت » كما 
كان يقول : ولكنه لم يعد يذكر كيف قدم إلى « ميجالوكاسترى » وسط هذه 
الوحوش المفترسة ليصيح معلما فى العزف على القيثارة ٠‏ كذلك فين 
« ييترودولوس » لم يكن أسيمة : ان اسمه كان « الكونت مانجياقيتق » : 
والآن فقط ‏ لأنه يظل يرتعش طوال الشتاء والربيع ويدثر نفسه فى عباءته 
السميكة الخضراء . ولأنه كان متغفض الجلد مقوس الساقدن » ولأنه كان 
يبقول أشيام غريبة مضحكة : ولأنه كانت تسهل إضاقته ‏ أطلق عليه 
الكريتيون أسم « ييترودولوس » ... ولصق الاسم به 1 .., 

ولكن عدد تلاميذه قل بمرور السنين . فما الذى بيستفيده أيتاءع 
« ميجالوكاسترى » من وراء الجيتار وهم ذوى أصوات حميرية لا تلائمها مثل 
أغتيات الحب .. أغنيات « زانتى » .. وبداأ « بيترودولوس » المسكين 
يتضور جوعا ؛ فكان يغشى المقاهى ويتحدث فى جاذيية مؤثرة عن حياته 
وعن أيام كان فيها لامعا وعن سيدات مرموقات وعن حقلات « للسيراتنادا » 
والمندولين فى «١‏ زانتى » وكان يضع جيتاره فوق ركبتيه ويعزف بعض 
المقطوعات القديمة حتى يحس صاحب المقهى بالخجل ويقدم له قدحا من 
القهوة ويعض اليبسكويت أو « سد الحنك » أو قشور اليرتقال المسكرة . 
يعدها يخفف «٠‏ الكونت » من جوعه ٠‏ بل انه كان يحصل فى يعض الأحيان 
على إذن فى أن يلف « سد الحنك » فى قطعة نظيفة من الورق ويأخذها 


١٠١ 


معه, فقد كان مفتونا يصاحبة البيت ذات الشعر الأبيض . العجوز 
كالتلال » ويخجل من أن يستمتع وحده بالحلوى ٠‏ فهو يعرف جيدا كم تحب 
هذه المسكينة « سد الحنك » الذى لا يحتاج أكله إلى اسنان ! 

ويوما ما فكر الكايتن ميخايليس : « سوف يصلح تماما لقبوى » ! فقد 
سمعه يروى بعض حكاياته الحقيقية والخرافية فى مقهى ٠‏ تريالونيس » .. 
وكان يتحدث قى ذلك اليوم عن « زانتى  »‏ زهرة الشرق ‏ التى لم تطأها 
« الكابتن ميخايليس » وقال : « استمع إلى ياسيد بيترودولوس ٠‏ أن 
شخص ممتاز : وأنه لمن سوء طالع ميجالوكاسترق الا تستطيع توفير الحياة 
إلى قبوى كلما أرسلت فى طليك » وأجاب الكونت وهو يقذف بقبعته إلى 
الأرض ؛ ١‏ بكل سرور يا سيدى عبدك يا كابتن ميخايليس الشهير ! » . 

ولف « فوروجاتوس » الرحل العجوز الصغير فى عباءته كالطفل » فقهقه 
هذا شاكرا كما لو كان أحد قد دغدهه . 

وقال « فيندوسوس » : 

« تجلد يا بيترودولوس فئحن مقيلون على عاصفة هوجاء با صديقى 

وأجابه « بيترودولوس » فى تيه وهو يخرج من عباءته ربطة كان يحملها 
تحت ذراعه : ١‏ لا تقلق يا سينيور فيندوسوس ٠‏ فقد اخذت احتياطاتى لكل 
الاحتمالات » . 

وتحسس « فيندوسوس ٠‏ الربطة بأاصابعه وقال : « ماذ! بداخل هذه 
الريطة يا سينيو بيترودولوس ؟» . 

وأجايه الريجل العجوز النظيقف وقد أحمن وجههة : « غبار .. قميص ! » 0. 
وصاح «٠‏ فوروجاتوس » وهى يقذف يسيجارته بعيدا : « حسيكم ! .. لقد 
دخنا بما فيه الكفاية . الآن هيا يا اولاد . هيا امضوا إلى المشكئة 
العويصة ١!‏ .. إلى الأمام 5 والله معتا 1» .. 
و« بيترودولوس » قى الوسط . 
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رجل متوسط العمر. ذو لحية شقراء متماسكة , وعينين يراقتين 
وحشيتين مستديرتين كالبيض ٠‏ وراس تحتويه لقائف عمامة تركية عريضة 
بيضاء تركت أذتاه فيها علامتين حيث لاتكاد تغادر رأسه حتى يكون مهيا 
على الدوام للدخول بها إلى الجنة , ذلكم هو أفندينا . كان منذ سنوات 
مضت قد زار رمكة و ومند تلك الأيام المقدسة امتلأ عقله بحرها 
وعطشها وياللهب والفزع , وعاد إلى « ميجالوكاسترى » ليصبح درويشا فى 
إحدي التكايا التى كان أحد أسلافه يوما ما وليا من أوليائها ٠ه‏ وظل ردحا من 
الزمن يستقبل عددا من الاطفال الاتراك يعلمهم القراءة والكتابة » يضربهم 
أحيانا .. وأحيانا يضريونه » حتى كان يوم شج فيه رأسه أبن أخت « نورى 
بك » .. إبراهيم .. وكانت نتهاية المدرسة . 

وكانت « التكية » قريبة من كنيسة القديس ميناس ٠‏ ساحة منيسطة 
مستطيلة مزروعة بالكرتب ٠‏ فى أقصى نهايتها ثلاثة أقباء صغيرة خربة , 
وفى وبسطها يقوم قبر الولى ٠‏ قبر خشبى ذى شاهد قائم من الرخام تعلوه 
عمامة خضراء محث الأمطار والشمس الكلمات المذهية المنقوشة قوقه . 
وحول القبر .. وقريبا منه مقاعد صغيرة وكبيرة يجلس فوقها المريدون كل 
يوم جمعة يحدقون فى الولى ويدخنون « النرجيلة » ويحتسون القهوة التى 
تعدها لهم قارئة التعاويذ « حميدة مولا » والدة أفندينا .. اما العمامة فقد 
كانت قارغة من الداخل ؛ وكان المريدون يضعون العملات النقدية الصغيرة 
بداخلها لكى يضمئوا مساعدة الولى لهم فى شئون دنياهم .. وفى 
آخرتهم 7 ولم يكونوا يهتمون بهذه « التشكيلة » من الأشياء التى يتوسل 
من اجلها المسيحيون إلى قديسيهم ؛ فبحسبهم فى الدنيا والآخرة : طعام 
جيد .. وامرأة جيدة .. وشجاعة جيدة ! ومن ثم كانوا يقذفون داخل 
العمامة بهداياهم طليا للشفاعة . 


وفى كل صباح ٠‏ وعندما تشرق الشمس ؛ كان أفندينا يجلس فى 
الساحة وقد شبك ساقيه ووضع فوق ركبتيه مصحفا ضخما واخذ يهتز إلى 
الأمام وإلى 'الخلف خض يصنيبة الذوان .كم هذا فق الترثيل م:و]ل1 انس 
بالبرد نهض واققفا وبسط ذراعيه ودفن رأسه فى كتفيه ويدأ يرقص مثل 
الدراويش وهى يصفر ويبصق ويدق بقدميه حتى يسرى الدفء فى جسده . 
فإذا انتصف النهار واستيد به الجوع أخذ يجرى كالمجنون من طرف 
الساحة إلى طرفها الآخر وهى ينفث مثل اأكير وقد تصبب عرقه وهى لا يضع 
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فوق جسده سوى عمامته وسرواله . وتجمع الجيران ليشاهدوه عن كثب من 
خلال النافذة المطلة على الشارع ٠‏ بعضهم يضحك ساخرا منه ٠‏ والبعض 
الآخر يشفقون عليه ويقولون ا « يحق الله بأ أفتديتا .. ماذا دهاك ؟ » .. 
فكان يجيبهم على القفور : « أحس. يلهيب داخلى يا جيراتى » . 


وعندما كان يترك مكانه لأمه العجوز وينطلق إلى الخارج ٠‏ كان الأطفال 
اليونانيون يقدذفونه بالحجارة فيطلق لساقيه العنان محاولا أن يقفز من فوق 
ميزاب إلى آخر فلا يقدر : ققد كان الشارع يبدى أمامه وكأنه يوب لو 
استطاع أن يقفز إليه ولكنه لم يكن يجرئٌ على ذاك ٠‏ فكان يتراجع مرتعشا 
عَالهوا عن الساحة : 

وكان الكابتن ميخايليس يدعى أفتدينا كلما أعد لجلسة شراب ٠‏ فقد كان 
يحب أن يضم إلى مجلسه سقطا تركيا . وكان أفندينا يستقبل الأنياء فى 
خوف وشغف معاء فقد كان يعد الشهور التى تمر قيل أن يعود إليه 
« شاريتوس » وهو فى «١‏ التكية » ليهمس قى أذنه : « تحيات عمى الكايتن 
ميخايليس ٠‏ وهو يرجوك أن تذهب إليه فى القيى» .. 


وطوال العام كله .. كان « أفنديتنا » يتحرق شوقا إلى لحم الخنزير 
والخبز الأبيض والمقانق والخمر . ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لا يسمح له بأن يشرب الخمر أو يآكل لحم الخنزير ولا أن يرفع بصره إلى 
عينى أمرأة ولو أن ذلك حدثٍ .. لأصايت الرعشة جسدة .. وقد حدث مرة 
أن كادت له واحدة من هؤلاء التساء الصغفيرات .. فتظاهرت بأتها وقعت فى 
غرامة . وساعتها » ارتمى هو فوق الأرض وقد علا الزيد فمه .. ولكن متعة 
واحدة فقط بقيت له فى دنياه . متعة تحمل معها الخطيئة ولكنها متعة 
ثمينة , دعوة الكابتن ميخايليس له كل ستة أشهر ليشرب الخمر ويأكل لحم 
الخنزير وليملأ كيانه الهزيل للأشهر الستة القادمة . وقد تعوب أن يقول له 
فى كل مرة : « بحق ما أؤمن به يا كايتن ميخايليس . هددنى ضع سكينا 
فوق عنقى وصح فى وجهى , التهم لحم الخنزير وعب من هذه الخمر أو 
أقتلك ! أجبرنى على ذلك يا كابتن ميخايليس حتى لا أكون قد ارتكبت 
خطيئة » وهكذا . كان يأكل ويشرب ويمارس كل كفر وتجديف حبس بعيدا 
عنهما فى الأشهر الستة الماضية كذلك فقد كان يكشف ما كان يعرفه عن 
« جاره  »‏ وهكذا كان يبسمى « القديس ميناس » قلم يكن يقصله عنه 
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سوى حائط . وكان بمقدوره أن يراه كل ليلة يخرج من الكنيسة ممتطيا 
ضديوة خوادة فنكتامه: الذعن وندقن زاسة فى الوسانة حدن ]13 اسه 
الصباح سرق الزيت من مصباح جده ليملا يبه سرا قنديل « القديس 
جا ان السدنكى .. 

وطوال ستة عشر يوما قى العام ٠‏ كان أفندينا يشرب ويكفر قى قبو 
ه الكابتن ميخايليس » كرجل حقيقى , ثم يبدأ ذهنه فى العمل مثل الساعة 
قلا يحس باللهيب داخل جسده : ويظل يقفز من رصيف إلى رصيف بلا 
خوف , ولكن الأيام الجميلة كانت تمرق مثل البرق .. لتعود إليه الولاية 
والتضحية مرة أخرى ! 

وطوال الليلة الماضية أعجزته سعادته عن النوم » فقد قام فى الظلام 
وانسل إلى الفناء حافى القدمين وفتح الباب فى هدوء حتى لاتسمعة أمة , 
وانطلق خارجا ٠»‏ وسار مستترا بسور « القديس ميناس » واجتان المدرسة 
البونانية حتى وصل إلى مسجذ «سانت كاترين » ٠‏ وهتاك .. توقف : 
وأحس بعرق يارد يتساقط من جبهته » إن عليه الآن أن يعبر الطريق إلى 
الرصيف الآخر ليسندير متجها إلى بيت « الكابتن ميخايليس » وقدم 
رجلا .. ولكنه مالبيث أن آخرها وقد بدات تستبد به الرعشة . لم يكن ذلك 
الذى أمامه شارعا . ولكنه كان مياه عميقة تدير فى دواماتها صخورا 
متنائرة وهى تجرى هادرة قى طريقها مايين الرصيفين . 

واستند افنديتا إلى الحائط . ومسح عرقه وظل يحدق فى الشارع : الن 
يمر بى الآن شخص ما تركيا كان أو مسيحيا ٠‏ أى حتى يهوديا - لكى 
يشفق على ؟ » . 

وظل أفندينا ينتظر لاهث الأنفاس . هناك على الطريق الآخر للمشاة .. 
يوجد النبيذ ولحم الختزير والمقائق ٠‏ تشجع يا قلبى ٠‏ ققزة واحدة ! 

ومرة أخرى هيا نفسه لكى ينطلق جريا » ولكن ما إن اتحنى إلى الأمام 
حتى رأى الشارع يرتد وينكمش إلى الخلف ٠‏ فعاد يلوذ بالحائط . 

ومن فوقه بدأت مكّذنة القديس كاترين تومض متوهجة فقد أدركت أشعة 
الشمس بالفعل عتبات البيوت وبدأ فرن «١‏ تولوياتاس » يشيع رائحته , 
وتناهت من كنيسة القديس ميناس ترتيلات عذبة عالية . 


أما من مسيحى واحد فى طريقه إلى الكنيسة يمر بهذا الطريق 
ويرحمنى ؟ أما من أحد يمر بى ؟ أأصيح العالم مهجورا ٠‏ وأي صحرام 
هذه باترى ؟ .. لقد انتهيث ! . 


وفجأة صاح وهو درتجف أيها المسيحيون التجدة ! 


وفتح باب فى مواجهته ٠‏ باب مرتقع مزين بقارع برونزى تقيل » ويرز منه 
السيد 8 شاريلاوس لبوند اراكيس 0 الصراف الجشع 5-5 القزم ذو الأرىداف 
الثقيلة واللحية الوحشية والأصابع القصيرة التى يكسوها شعر كثيف , 
كان ينتعل حذاء سميك النعل ٠‏ ويرتدى سترة قصيرة فى لون القهوة 
ويمسك بعصا مقبضها فضى على شكل رأس أسد . كان « شاريلاوس 
ليونداراكيس » ينتمى إلى إحدى عائلات البندقية ذات المكانة والتى 
يحفرون نفس الرسم قى قصورهم . 

كان قى طريقه إلى الكنيسة . ونظر إلى أفندينا وبدأ يضحك فى سخرية 
كان يحب رؤية المخابيل والمجذومين والعميان والشحاذين وذوى الحظطوط 
السيئة » فقد كان ذلك يبعث الارتياح إلى قلبه بسبب منظره هى نفسه . 
وصاح : 

« أفتندينا » تشجع أيها الأحمق المسكين ! أقفز!*». 

وصاح الرجل المسكين : 

« آلا تخش الله يا مستر شارملكوس ؟ بحق هذا اليوم الذى يشرق 
علينا الآن إلا اقتربت ! مد إلى يدك وساعدتى على العيونر ! أريد أن أذهب 
إلى بيت الكابتن ميخايليس قلا أستطيع !» . 

وبرزت من الباب فتاة ذات شفتين ممتظئتين ووجه صغير اسود ؛ وكان 
ه شاريلاوس » يمارس معها الحب ويصعد فوق مقعد صغير حتى يستطيع 
ه سيدى ابتلع كل صباح ( على الريق ) بيضة طازجة ! .. ابتلعها والله 
يساعدك ! » .. وهكذا . كان القزم الصغير يبتلع كل صياح بيضة .. لكى 
تجعله قويا ! 

وقالت الفتاة الخبيرة وهى تدس بيضة فى يده : 
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« سيدى لقد نسيت اليبيضة ! لقد باضتها الدحاحة الآن ققط ! ». 


وأخرج « شاريلاوس ليوند اراكيس » هدية الجيب الصغيرة » وأاحدث 
ثقبا بالبيضة من أحد طرفيها وثقبا فى طرفها الآخر . واحنى عنقه القصير 
البدين إلى الخلف وابتلع البيضة . 

وصرخ أفندينا من جديد : 

- « ساعدتى يا سيد شاريلاوس إذا كنت تومن بالله !» . 

وضحك القزم الصغير وقال وهى يداعب عصاه : 

- « سوف تعود فتآكل لحم الختزير يا مسكين وتدنس نفسك ! » .. 

« سأذهب حتى لو تخطفقنى الشيطان ! مسكين أنا ! تلك هى المتعة 
سيد شاريلاوس حتى أمسك بها » .. 

وأشفق الله على « أفندينا » . فقد برز من الناصية عجوز أقرع ينتعل 
وعد « أفندينا » , ذراعيه وصاح : 


- هيا عزيزئ على أغا .. يا عزيزى على أغا : آتت رجل طيبٍ ومسلم 
صادق ! إن أمامى مام كثيرا وتارا مسنعرة ! ححف نيدي حخالذلها ! » .. 

ودون أن ينطق بكلمة ٠‏ أخذ الرجل طيب القلب بيد « أفندينا » وقاده فى 
حيدا ‏ ماذا ترى يقول له ؟ وضع الغرارة تحت ذراعه ومضى فى طريقه ٠»‏ 
ماذا يمكن أن يقول له ؟ إن الله رحيم ... رحيم وقوى .. وقادر على أن 
يحدل الخنزير إلى حمل داخل القم ويحيل الخمر إلى ماء .. إن الله يفعل 
مايبشاء كل واشرب يا أفنديتا ونق يالله 53 

وعندما وصل « أفندينا » لاهثا إلى بيت « الكابتن ميخابليس » كان كل 
ضيوفه قد نزلوا إلى عرين الأسد .. وكان « شاريتوس » يروح ويجىء بين 
المطبخ والقيى يبحث عن المشهيات ٠‏ وارتعشت خياشيم « أفندينا » فى 
شقف , وتناهت إلى سنفعاه» أصوات الأكواب الزنجاجدة من نحت الأرض * 
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وتسللت إلى خياشيمه رائحة المقانق ٠‏ فاستند إلى الباب حتى لا يغمى 
عليه ! ولحظتها خيل إليه أنه يسمع صوتا : « يا أفندينا روث الخيل ! اتبيع 
روحك مقابل لقمة من لحم الخنزير ؟ تذكر مكة . والصحراء ٠‏ والجمال 
والبخور والحجر الأسود .. تذكر جدك الذى طالما أذن فى الناس بالصلاة 
من المأذنة أياما وليالى طوالا وهو فى صيام دائم لا يأكل ولا يشرب » 
وتذكر رقدته الآن فى وسط كهف من نور يجرى أمامه نهر من لبن وقشدة .. 
أنت من عائلة كلها أولياء صالحون , لاتنس ذلك ٠‏ يا أفندينا روث الخيل , 
أنت ماض هذه الساعة إلى الجحيم ؛ ولكن الباب لايزال مفتوحا .. 
قأهرب !».. 

اكش فافتوينا + واقمة ييصرة إلى بات الشروب: .كم إلى .ناك القيق 
حيث تخرج رائحة المقانق .. وما أن بدأ يتخذ قراره » حتى خرجت 
ه كاترينا » إلى صحن البيت ورأته فقالت : 

عوو لهذا" “تعدبا 'افتديقا :9 !اقول سسرعة حش لاد 

هدهل الطعام جاهز يا سيدتى كاترينا ؟ » . 


« فعم .. أسبرع » .. 

وغمعم « أقتدينا » : 

« هذه مشيئة الله . هو سيحانه أرسل إلى السيدة كاترينا , فلا ينيغى 
لى بعدها أن أقاوم : المقاومة الآن خطيئة كبرى . أفأعصى الله ؟ يا الله .. 
دا الله .. أتى أتوسل اليك أن تنعم على بنعمة واحدة : دعنى أرتكب كل 
الخطابا ٠‏ وك عشى أبضا ‏ أنا المسكين ‏ استمتمع بهذه الدنيا فوفقى 4 وقيل 
أن يدركنى الموت بنصف ساعة فقط . امنحنى الوقت كيما أتوب إليك ! الا 
تكفى تصف ساعة ؟ إتها تكفى ولاشك .. أتوسل اليك ! » .. 

كم ققز ودقع الباب الصغير وهبط إلى القبى ... 

جلس الكابتن « ميخايليس » فوق مقعد مرتفع فى مواجهة الباب وقد بدا 
مسمار بالحائط فوق رأسه وإلى اليمين واليسار منه مقعدان طويلان جلس 
فوقهما أربعة من ضيوفه : « فيتدوسوس » و« كارجابيس » إلى ناحية , 
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وه فوردجاتوس » وه بيترودلوس » فى الناحية الأخرى : وفوق المائدة 
المرتقعة كانت المشهيات لاتزال ينبعث منها بخارها , وكاتت الخمر تتلالا 
حمراء قانية كالدم فى أكوابي ضكمة ٠‏ وكان « فيندوسوس » قد أسئد 
قيثارته إلى ركبتيه وقرب منها أذنه وهى يضبط أوتارها بينما تدثر 
« بيترودولوس » قى عباءته مرتعشا سعيدا فى حماية « فوروجاتوس ٠»‏ - 
وهو يآكل بلا توقف ٠‏ أما « كاجابيس » فقد كان يأكل ويشرب .. ويفكر في 
نوكتا + 


وظل الكابتن « ميخايليس » يملأ كوبه مرة تلى الأخرى ويشرب دون أن 
تمنحه الخمر أدنى متعة . كان يكرهها . وفى كل مرة كان يرفع كويه إلى 
قمه قيحس أن شفتيه تقاومانه وترفضان ؛ ولكنه كان قى كل مرة كان يفرغ 
كانت هى الأخرى تخاف الخمر » كانت مردة من أصوات وحشية ؛ أكثرها 
ليست أصوات بشن » يل أصوات وحوش تزأر دمجرد أن تنفتح المتاريس 
يرى , ويعدهم جميعا أجداده الذين يكسو الشعر أجسادهم .. خارجين من 
أعماق كهوف «٠‏ بسيلورتيس » . 

أما الآن ٠‏ فقد كان هناك مارد من نوع جديد يعلن عن نقسه فى أعماقه . 
لم يكن يجأر كغيره .. ولم يكن يهدد ٠‏ بل كان يضحك ؛ ولم تكن أنقاسه 
متتنة . ولكتها كانت عذية . ولأول مرة أحس «١‏ الكايتن ميخايلس » بالخوف 
فظل يملا كوبه ثم يعود ليملاه .. ويشرب . 

وعتدما انصفق الياب مفتوحا , وظهر « أفنديتا »2 رفع « الكايتن 
ميخايليس » رأسه بينما فرك « أفندينا » يديه فى ذهول وهو يخطى خطوة 
إلى الأمام دون أن يهبط الدرج كله . وهريت منه الكلمات وسط اضطرابه »: 
كان يريد أن يقول : « تحياتى يا كايتن » ٠‏ ولكنه لم يستطع أن ينطق بها 

ورقع « الكابيتن ميخايليس » بده وأشار إلى مقعد متخفض فى مواجهته 
وقال « أحجلس ! » . 

وسأله « فيندوسوس » دون أن يرفع أذته من فوق قيثارته : 

ماذا تريدنى أن أعزف يا كايتن ميخابليس ؟ . 
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وكان « فوروجاتوس » قد نهض واقفا وازاح المقاعد جانبا ليهيىء لنفسه 
مكانا . كان متلهفا على أن يبدأ » وكان يحس كما لى أن نعليه يحترقان 
ويدغدغانه ٠‏ ريما كانت الخمر تؤدى بالآخرين إلى الغناء آى المزاح أى حجتى 
البكاء أو النعاس , ولكنها كانت تدفع هذا الرجل الطويل الغليظ 
« فوروجاتوبس » .. إلى الرقص , كان يشرب , ثم يرقص فيعود إلى وعيه » 
ولكنه فى الحقيقة لم يكن يعود إلى وعيه ‏ كل مافى الأمر أن حالة السكر 
كانت تأخذ شكلا آخر : كانت تتحول إلى محاولة يائسة غير مثمرة لمنح 
جسده جناحين ليقهر يهما القوانين التى لاتقهر .. ولم يكن يستطيع » ومن 
ثم فقد كان يعود إلى الشراب ليتزود بقوة جديدة تساعده على التحليق . 

وأجال الكابتن «ه ميخايليس » بصره فى ضيوفه الخمسة : لا القناء ولا 
الرقص ولا القيثارة يمكن أن تخفف ما بقليه اليوم » واستقرت نظرته على 
« أقتدينا » 8 

وصاح « أفتدينا » محذرا : 

« سيدى , لا تطلب منى أن أبتسم وارتكب الدنس . هددنى أولا ! .. 
أجبرتى على أن أفعل مافى ضد رغبتى فآكل وأشرب ٠‏ ويعدها ستكون لدى 
الشجاعة ! » . 


ولكن « بترودولوس » وقد آكل وشرب وواتنته القوة تدخل وقال فى صوت 
كالفتاء : 
أيها النبيل كابتن ميخايليس ؛ هل لى ‏ لكى نقطع الوقت ‏ أن احكى 
. لك حكاية قديمة مشهورة من قصص البندقية .٠‏ لقد رأيتها بعينى راسى وأنا 
النبيل .. التى قتلت قتلة قاضحة .. صورة دندمونةه . 

وبسأله الكابتن ميخايليس وقد ذوى ما بين حاجبيه : 

هن ؟ ». 
آلم تسمع عنها ؟ لقد أحبها بربرى , كان جنديا عظيما , ولكنه كان غيورا 
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تكله زلهيب: :الح :تارك ميا د ا 
ورقع الكابتن ميخايليس قبضته ليوقف القم الذى جلله العار ٠‏ وقال : 
« بمحضرى ء لن يكون هناك حديث عن النساء يا بترودولوس » . 
وتغضن وجه «٠‏ بيترودولوس » ٠‏ واحتبست الحكاية الفيتيسية فى حلقه 
ورفع « قيندوسوس » قوسه ذا الجرسين قى الهواء وتساعل : 
«ماذا إذن ؟5». 1 
واستتد الكابتن ميخايليس إلى الحائط بكل ثقله وقال : 
« إعزف ماشئّت بحق الشيطان !» . 
وأفرغ « كاجابيس » كأسه ومسح شفتيه ٠‏ ورفع « فوروجاتوس » قدمه 
اليمتى وقد ثبت عينيه فوق القيثارة .. وتهيأ للتحليق .. 


ولكنه لم يحلق , فقد اهتز البيت و« طقطقت . الجدران وقبض 
« بيترودولوس » البرميل خلفه بقوة على لا يسقط .. بيتما هوت صقوف 
وتدحرجت فى كل مكان وقفزت حتى وصلت إلى مستوى المائدة .. 

وصاح «١‏ فيندوسوس » : « زلزال ! » واتدفع يريد الخروج إلى العراء : 
بينما كان « كاجابيس » قد مد يده تح الباب وفكره يعدق نحق الميتاء .. 
تحى كوخ متواضع » يبحث عن « جاروقاليا » ٠‏ أما « أفندينا » فقد سقط 
على أنفه فوق الأرض وهى يحاول أن يتشبث بشىء .. 

وعن أعلى » تناهت صرخات اهرآة ووقع أقدام » واضطراب وأنكتحبي 
« فوروجاتوس » وهى يصرخ : 

«ديحق الله ! .. افتحوا الباب لتنخرج ! » . 

ولكن « الكابتن ميخايليس » جذب السوط من قوق رأسيه وصاح : 

«آلا تخجلون من أتفسكم ؟ ». 

ووجد «١‏ فوروجاتوس » فى نفسه شجاعة ليقول : 


فولنات 1" تشتدل :9 ا إقه اولوال جنا اكايتن. ميقانقيس.. :إته لنسن حقيزا 
تستطيع أن تتغلبي عليه ! » . 


ويينما هو يقول ذلك قرقعت من باطن الأرض أصوات رعد كأنها خوار 
ثور2 وبيدأت أجراس « القديس مبيتاس » تدق دقاتها المألوفة . 


وصاح « بيرتودولوس » وقد لف رأسه بعباعته : 
« التجدة يا قديس دنوئيسيس ! أنا الكوتت مانجباقينو ! » . 
وفرقع « الكابتن ميخايليس » بسوطه فى الهواء وصاح : 


«لا أحد بتحرك !| ارقفعوا أفتدينا من فوق الأرض وأستدوه إلى 
المرسل . 


ثم حذب العباءة عن « بيرتودولوس » وهى يقول : 


« ليس الزلزال شيئًا ذا بال يا بيرتودولوس » كريت شىء حي ٠»‏ وفى 
تتحرك ويوما ما سوف أرى كيف تجد طريقها لترتبط باليوتان » . 

فجأة اعتدل مزاجه وبكلم , كان لايزال صبيا يوم خرب الزلزال الكبير 
نصف قريته ٠‏ ولقد رأى يومها النساء والرجال أيضا حيارى بصرخون 
ويصيحون .. ويدفتون تحت أنقاض بيوتهم . 

أبوة 3 الكايتن سيتقاكاس » وهو وحدهة ‏ ودون أن ينطق بكلمة واحدة ‏ 
رفع ذراعيه ويديه ليدعم إطار باب الييت . وظل رافعا كوعيه عاليا حتى 
استطاعت زوجته وأطفاله وزوجان من الأبقار وفرسهم الرمادية أن يجتازوة 
إلى الخارج ٠‏ ويعدها فقز هى قفزة واحدة ليلحق بهم ٠‏ ثم انهارت جدران 
البيت ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم يعد « الكابتن ميخايليس » يخشى الزلازل , فقد 
أدرك أن الرجل الحق يمكن أن يسيطر عليها . وملا الاكواب . وشربوا » 
وعادت قلويهم إلى أماكتها . 

أما هناك على السطح فوقهم ٠‏ فقد اتدفعت الجارات خارج بيوتهن 
يبصرخن 2 حتى « أركوتدولا  »‏ هذه العجوز « الناشفة » الحامضة ‏ 
خرجت إلى الشارع هى وشقيقها الأصم الأبكم فى ذراعها . كانت هى 
الأخرى قد اختلطت بجاراتها وأصبحت واحدة بينهن ترتجف وتصرخ كما 
لو ل كن تين إلى اسرة. ذات جكانة :. 
١‏ 


وكان المطران فى تلك اللحظة يقدم عظته دآاخل الكنيسة ؛ وقد تحدث 
فى البداية عن الرب . ثم مالبث خطابه أن اتحرف قترك السماء لحالها 
وهبط إلى كريت ٠‏ ووقف الكاهن أمام عرشه المموه بالذهب وحلق صوته 
العميق تحت القية المرسوم عليها صورة السيد المسيح وهى يحدق فى 
غضب » ومن هذه الصورة كان الصوت يستمد قوته ثم يهبط ليدوى فى 
أرجاء الكنيسة بيتما كان المسيحيون يقتريون أحدهم من الآخر كما لوي كان 
هو حقا السيد المسيح يبعث إليهم صوته من أعلى الكنيسة » ويحتون 
رؤوسهم وهم يرتعشون . 

قال الرجل العجوز : 


ديا أولادى ٠‏ الآن يحي ء الصيام الأكير . وتقترب الام المسشيح م ولايد 
أنا أفكر فى كريت » .. 

ورفع يديه إلى قبة الكتيسة حيث صورة المسيح » وصاح : 

دوكم مرة .. وكم جيلا .. وكم ألقا من آبتاء كريت مثلى + رفعوا أيديهم 
إلى السماء صارخين ٠‏ ( حتى متى يا إلهى . حتى متى ؟ ) نحن لسنا 
حمجارة أو حخشيا مسندة يا إلهى ! نحن أنواح 5 أرواح أنت وهبتنا إباها ٠:‏ 
نحن رجال وتساء ٠‏ فإلى متى إذن تهرق دماء كريت ؟ إن البحر كله ابتداء 
من شواطىء كريت حتى 11611652011 حتى القسطنطينية .. أحمر 
اللون » 55 

وتأمل ماحدث يعد ذلك ! .. بينما كان الرجل العجوز يقف منتصيا محدقا 

وارتفعت الصيحات « زلزأل ! زلزال ! » وهرعت النساء من الجانبي 
المخصص لهن فى الكئيسة وتزاحمن ووطان بأقد أمهن الواحدة الأخرى 
لايزال يحدق فى صورة المسيح , بينما اتدفع « مورزوقلوس » نحوه وألقى 
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ذراعيه حوله واتجه به بعيدا عن عرشه خلال باب جانبى يؤدى إلى ساحة 
الكنيسة . ثم ربت على كتقيه فى ود وهو يقول : 

د لاتخف بأ سنيدى » إنها هزة أرضية وسنتتهى » . 

وغمفم المطران وقد امتلأت عيناه بالدموع . 

«لقد أخطات يا إلهى . لقد اخطأت ء فيدلا من أن أاتحدث عن آلامك 
تحدنت عن كريت » .. 


أما الكايتئ « بوليكسيجيس » فقد كان يسير وسط الحى التركى » وبينما 
كان المسيحيون يؤدون صلواتهم كان هو قد تهيا للخروج ٠‏ حليقا » قد بلل 
شعره بكثير من ماء اللاوندا ٠‏ وفوق راسه طريوشه المائل إلى جانب . كان 
بسعير وحدهة وحذ اوه يئز كلما لامس الأرض + ويحس دآخل جسدة بميعان 5 
غامرة . كان فى قمة قوته .. مثل حصان .. مثل ثون يجوس خلال الحقول 
فى الرييع .. كانت كل أعضائه تعمل بلا أدنى صوت : قلبه .. معدته .. 
وأمعاؤه .. كانت كلها تؤدى وظيفتها دون أن تتشاجر أحداها مع جارتها 7 
وكانت جميعا ‏ فى طاعة وروح جماعية سعيدة ‏ تكون بناء الكابتن 
د يوليكسيجيس » ! ! 

وغمغم دقول لنقسه : 

« إته لمؤسف حقا ان الشباب فى الكائن البشرى لا يدوم آلف سنة ! 
أيمكن أن بكون السيب أن الله يخشى أن نأخذ منه عرشه ؟ ألهذا السبب 
يا ترى يجردنا فى حذق من أسلحتنا .. قطعة فقطعة ؟ فهى يخلع أسناننا » 
ويلولب مفاصلنا ويضعف كلواتنا ويلقى العتامة فوق عيوننا ويجعل أنوفتا 
وآفواهنا تقطر الوحل والبصاق ... إن الموت لا يقلقنى ؛ بحق روحى إنه لا 
يقلقنى ٠‏ فهناك شىء يتبغى أن يقال فى صدد التغلب تماما على هذا 
القلق ٠‏ ولكنى لا أطيق صبرا على أن أنحدر شيئًا فشيئًا لأصبح مجرد 


كانت العبارة الأخيرة لاتزال معلقة فوق شفتيه عندما بد1 الحى التركى 
بأكمله يترنح .. وتهاوت الأبواب وارتفعث صرخات النساء ممتزجة بطرقعة 
الكتل الخشيية فى أفنية الدور ٠»‏ ويرزت « روهينى » .. المرأة اليريرية من 
إحدى النواصى وهى تصرخ ٠‏ الرحمة يارب ! » » والصينية المستديرة 
١١4‏ 


تتأرجح فوق رأسها والكعك الممزوج بالسمسم يتساقط من فوقها إلى 
الأرض ليختلط بالقاذور أت والروث 5 


وباعد الكايتن « بوليكسيجيس » ما بين قدميه ليقف تابتا فوق الأرض 
فلا سقط ء بيتما استند على جدار ‏ شاء حظه أن يكون قريبا من منزل 
دتورى بك » . 


اكتسى وجهه بعرق خقفيف وغمغم « زلزال ! » . إنه يستطيع أن يواجه 
اى شىءهء ‏ المرضى والأعداء .. والنساء ؛ ولكن كيقف يمكن أن يواجه 
زلزالا ؟ .. فكيف له أن يعرف ما سيفعله هذا الزلزال ؟ وشحب وجهه ودار 
حول نفسه وأدرك أنه كان يقف آمام الباب الاخضر لبيت ٠‏ نورى بك » وكان 
فى مقدوره أن يسمم الأصوات المذعورة بداخله .. فأرهف أذنيه وانتظر : 
هل ستنشق الأرض وتبتلع الناس آم أن ذلك كان مجرد موجة ذعر وتنتهى ؟ 
« ميجالوكاسترى » كلها .. انتظرت حابسة الأنفاس . حتى الكلاب التى 
كانت قد بدآأت تنبح . سكنت ذيولها وانتظرت هى الأخرى وقد قف شعرها , 
ويد1! ينتشر ضبوء أصفنر معتم بينما تناهت من تحت الأرض أصوات كأنها 
نفخ فى مزمار , ثم مالبثت البيوت أن اهتزت مرة اخرى وتأرجحت المآذن 
مثل أشجار السرى. واتهار الجدار الذى كان يستند إليه الكايتن 
د بوليكسيجيس * ؛ وتناهث من داخل منثل ه ثورى يك » أصدوات تكسر 
الزجاج والأطباق والمصابيح وهى ترتطم بالأآرض وتتد حرج فوقها وتتنحطم . 

وفقجأة .. فتمس الباب الأخضر . واندقعت من خلاله « آمينة هائم » 
تصرخ ؛ وقد خرجت مسدلة الشعر حافية القدمين , ثم سقطت مغشيا 
عليها وسط الشارع وخلقها خرجت المراة البربرية المسيحية وهى تحمل 
لها شيشيها الأحمر الصغير , وانحنت المرأة قوق سيدتها ونادت عليها , 
ولكن «١‏ أمينة هانم » ظلت ملقاة فوق الصخور ورأسبها مائل إلى الخلف 
أبيض مثل الشمع . 


وأبصرها الكابتن « بوليكسيجيس » .. وغمغم « أهيئة هائم ١!‏ ». ثم 
ابتعد عن الحائط واقترب منها قما لبث أن أحمر وجهه الشاحب ؛ قطالما 
اشتاق إلى أن يرى هذه المرأة الشركسية المتوحشة .. وها هى ذى ملقاة 
أمامه .. قماذ! يهمه الآن من الزلزال ؟ ‏ يشعرها المسدل وقدميها 
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واد نحنى نحوها فى شغف ١؛‏ ولكن المرأة البريرية أمسكت به فى عنف 
ودفعته بعيد| وصاحت متوعدة : 

- « لا تقترب ٠‏ فهذه زوجة نورى بك ! » ثم جذبت بعنف وشاح سيدتها 
لتغطى به وجهها » .. 

زقال: الكابتن روك سمس 2 

« إذأ لم تكسم مام اللاوتدا فسوف دموت هذه المسكينة » 6 

ثم أخرج من جيب صدريته زجاجة عطر صغيرة يحملها دائما » ففتحها 
وانحتى فوق ركبتيه وقريها من فم المرآة الشركسية . 

وكانت الأرض قد عادت تابنة كما كانت .. وبدآ قلب 0 ميجالوكاسترق » 
يدق من حديد دقاته العادية . كما وجدت الكلاب هى الأخرى فى تقسها 

وتتفست الشركسية بعمق , وفتحت عينيها قأيصرت رجلا لا تعرفه 
ينحنى فوقها فصرخت وهى تغطى فمها بكلتا بديها . 

وقالت المراة البربرية للرجل : 

« ابتعد ! .. ابتعد عن هنا إذا كنت تهتم بحياتك , فسوف يكون تورى 
يك هنا فى لحظات » .. 

واكن الكابتن « بوليكسيجيس » كان يحدق فى عينى الشركسية ؛ كيف 
يستطيع أن يقرر الآن ما إذا كان يفضل الموت أو الحياة ؟ كانت العينان 
السود اوان فى البداية قاسيتين مليئتين بالاحتقار » ولكن الشركسية ماليث 
أن لانت فى بطء وهى تدع أنفاس الرجل الثقيلة ورائحته النفاذة تهوم 
فوقها 2 ثم استدارت تحى خادمتها وسألتها : 

«من دكون هذا الكافن ؟ » . 

وأجابها هى ينقسيه : 
حتى كذ كرود 5 


ا 


ولكن المرأة الشركسية قذفت بالزجاجة فى وجهه ونهضت واقفة وقد 
عادت عيتاها غاضيتين مرة أخرى . 

وقال الكابتن « بوليكسيجيس » وهى يتتهد : 

« سوف أمضى .. لا تغضبى » .. وهنا .. قالت المرأة الشركسية فى 
احتقار : « خائق » ؟ .. 

«ممن !5 ». 

«من تورى بك » . 

« أنت باسيدتى .. الانسان الوحيد الذى أخافه ٠‏ وإذا أنت طليت منى 
الآن أن أقتل نفسى 2 فسوف أفعل ولا أقترب متك مرة أخرى » . 

ولكته حشى كلماته ذاتها 2 قردها إلئ هسدرهة كم قال فى جرأة : 

« إذا كان هناك اله فى السماء . فسوف اقترب منك يوما ما يا أمينة 
هائم » يوما ما. سوف اقترب منك . ولبفن هذا العالم كله ! » .. 

وتفحصته الشركسية يعينين غاضبتين نصف مغلقتين , كما لى كانت 
تحاول أن تقيمه » كما لى كانت تقيمه قبل أن .تشتريه ٠‏ ووقف الكابتن 
« بوليكسيجيس » فى ثبات وقد وضع يده اليمتى قوق زناره الحريرى .. 
وانتظر .. 


وقالت الشركسية وهى تغطى وجهها بوشاحها بلا عجلة : 
«إن إلهى يرى اليونانيين أشياء تثير الاشمئزان » .. 

ورد الرجل : 

د نا أ إلهى مكحن القساء«الكتركسيات: :. .وهو كليم قاد :+ 


وتناهت إليه آأصوات ؛ فاستدار ورأى رجلين تركيين ببرزان عند إحدى 
والجوعت مها وااخل: السك بواغلق, مخلفيها: النان.: الالشكس ١‏ 


وتهياً الكابتن « بوليكسيجيس ٠»‏ للسير2 ولكن ركبتاه كاتتا 


١7١ 


كالمشلولتين .. وغمغم يقول : ٠‏ لقد أنتهيت .. انتهيت ! .. تماما كما لو 
كنت لم أقيل امرأة أو عرفت اللهو أو لمست امراة .. من لى الآن بثار 
أقتحمها لحكى أبرد الآن حسدى ؟ ».. 

وتلقت حوله .. واحس بالنشوة .. واحس بأن الشوارع قد اخنلفت 
صورتها وبأن الوجوه قد تغيرت ٠»‏ وبدت « ميجالوكاسترو » تحت قدميه 
كشيكة مرقشة لاصطيباد طيور القطا .. رسمت فوقها بيوت ومأذن .. 
وحدائق ويحار .. 

وسار فوق الشبكة . ومضى إلى بيته وقد أستيد به القلق » وعندما 
أصبح عند مدخل البيت اندفعت إلى ذراعيه شقيقته السمينة الأسفنجية 
وهى تصيح : « الزلزال ! » .. وجسدها يرتعش .. وهى تنتظر كلمة طيبة من 
شقيقها . 

ولكنه أزاحها جانبا وطوح بطريوشه فوق الأريكة وهى يحس بأن البيت 
قد أصيح خميقا .. لا يتسع له . 

كان الحقل داخل القبو قد تقدم كثيرا ! فعند بداية المساء تسللت 
« ريني » لتنظر من خلال ثقب فى الحائط وترى حال ضيوف أبيها 
الحمق. ١‏ 

كان « فورد جاتوس » قد خلع حذاءه : كانت قدماه قد التهبتا ٠‏ فقام 
يرقص وحده وقد أعماه السكر وتملكته روح شريرة ٠»‏ وأخذ يخبط السقف 
براسه فى قفزاته العالية . والدماء تسيل فوق أذنيه وعنقه وهى ماض فى 
سعادة .. يتابع رقصته ويقفز , أما افندينا فقد نسى كل شىء عن العار 
والخجل . وخلع عمامته فبدت القرحة فى راسه بيضاء ناصعة ٠‏ وانحنى 
قوق اليرميل الأوسط حيث انحنى « كاجابيس » هو الآخر وقد زين رأسه 
بأوراق الخرشوف , وكانت لاتزال هناك بضع بيضات فى الطيق الفخارى 
يرهق « قيندوسوس » أعصابه فى بطولة لكى يأتى عليها بقشرها وهو يسعل 
وعيناه مليئتان بالدموع اثر محاولاته ابتلاع قشر البيض ! » بينما جلس 
« بيرتودولوس » المسكين فى الركن خلف الأباريق ٠‏ وقد عقدى ساقيه ورمى 
بمعطفه بعيدا حتى لايتسخ .. وكان المسكين فى تلك اللحظة يدس أضصيفعه 
فى حذر دأخل حلقه حتى يتقياً » وبعد كل دفعة .. يتجه إلى زملائه وينحنى 
ليقول فى صوت منغم : 
١7‏ 


د معذرة دا سادتى النيلاء .. معذرة ه .. 


وكانت « رينيو » سعيدة وهى ترى كيق يهدن هؤلاء الناس أنفسهم لكى 
يسلوا اباها , ثم اتجهت ببصرها إلى نهاية القبى حيث جلس الكابتن 
ميخايليس . 
يحدق فى فراغ , ولم تكن الخمر قد أحدثت أثرها فيه بعد . فلم يكن فى 
حالة سكر ؛ كما أنه لم يكن يتكلم ؛ بيد أنه أيضا .. لم يكن مبتهجا . كانت 
شفته العليا فحسب ترتعش قليلا فتبرق أنيابه وسط شعر شاريه المشعث 
الكشيق . 


وايتسمت «١‏ رينيوى » . كانت تحب أباها وتفخر بمظهره الشرس ويصمته 
وكبريائه وتقول دائما لنفسها : ٠‏ لو أننى كنت رجلا لأحبيت أن أكون مثله » 
وإذا أنا تزوجت , قفأنا أريد رجلا مثله !» .. 

غابت الشمس ٠‏ ونسيت ٠‏ ميجالوكاسترو » أنها تعيش فى لجة » .. 
فتألقت سعيدة موردة تحت أشعة الوداع . 

وامتلات ١‏ الأقباء الثلاثة » بالناس . وخرج الرجال والنساء إلى 
الشوارع ليرى يعضهم البعض ٠‏ تماما مثلما يخرج النمل والديدان من 
باطن الأرض إلى الشمس بعد انقطاع المطر ؛ كانوا قد أقلتوا من خطر 
د أهم » لقد انشقت القبور لحظات تحت أقدامهم .. ولكنها مالبثت أن 
أغلقت » ولايزالون أحياء على ظهر الأرض .. وش.كرا لله ٠‏ كانوا يهنكون 
بعضهم البعض وهم يرفعون قبعاتهم ويتصافحون فى مرارة ٠‏ فقد وحدهم 
هذا المساء حب مقاجيء كانوا ينظرون فى 57 أحدهم إلى الآحر وهم 
يروحون ويجيئون ويحدقون فى البحر كما لى لم يكونوا قد رأوه من قبل » 
ويتوقفون عند « كشك » الباشا فى وسط الميدان حيث أزهرت إحدى 
شجيرات زهر العسل المتسلقة لكى يتنشقوا عبيرها وكأنما أصابهم الذهول 
من قرط رقتها . 

«ه ماهذا دا صديقى 5 ٠»‏ . 

د زهر العسل ». 


د اللهم باركنى ! » . 


وشيئًا قشيئا بدا الناس يتواقدون على المقهى الكبير بعد أن تعبوا من 
السير هنا وهناك .. بدأوا يتواقدون على مقهى «١‏ ليونيداس بابا لاروس » 
ويصققون بأيديهم ليهرع إليهم السقاة عراة الأقدام يقفزون كالزنابير . 
فيطليوا منهم شراب الكرز والمياه الغازية وفطائر الصيام وكعك العتب .. 
وخرج الأطفال الأآتراك وفى أيديهم فطائر اليقطينة والياسمين ٠»‏ حتى 
« روهينى » . هذه المرأة البريرية التى تلمع مثل فرس سوداء ٠‏ ظهرت هى 
الأخرى بعقد من الخرن الزجاجى حول عنقها . وبثدييها العريضين 
المتهدلين وقد نظفت «١‏ الكعك أبوسمسم » مما علق به من الروث حين سقط 
فوق الأرض بفعل الزلزال . ظهرت تسير هنا وهناك ضاحكة تتمايل وتنحنى 
وأسناتها البيضاء الناصعة .. وعدناها الخبيئتان تلمع تحت أشعة الشمس 
الفغارية . 

لحظتها قال أبناء المديتة : 

« يالها من سعادة ! .. يالها من جنة ! وهذه روهينى أيضا .. وكعكها أبو 
ستمسيم !|»#. 

وييتما كان المزيد والمزيد من الأماكن القريبة من « ميجالوكاسترو » 
بتوافدون معا ويخلقون البهجة فى «١‏ الأقباء الثلاكة » بملايسهم الجديدة , 


كانت الشمس قد اختفت وراء « سترومبولاس » تاركة وراءها وهجا رقيقا 
ينفسجيا تحددت تحته معالم وجوه الرجال والتساء . 


ترى ؛: من من أبناء « ميجالوكاسترو ٠»‏ تبحث عنه فلا تجده فى « الأقباء 
الثلاثة » مرتديا ملابس يوم الأحد ؟ بل من من نسائها كن هناك لسيب من 
الأسباب , فلم تجلس عند مقهى « ليونيد اس باربالاروس » لتشترى كعك 
اليقطينة وتضع عويناتها وتتأمل فى الدنيا ؟ 

كان « تيتيروس » هناك مع خطييته « فاتجيليى » ومعهما كانت 
واكروساتتى «:مضففة الشعر جيدرة الوجه تشع قوق راننها قبعة تمتاسة 
زيارتها « للأقباء الثلاثة » هى وابنة أخيها وحفيدها الجديد » وكانت تسترق 
النظر خلسة إلى « فانجيليو » وتيتسم فى ارتياح وتقول لنفسها « أنا أفضل 
منها .. وأجمل . وعندى شىء بيمكن أن يمسك به الرجل ؛ أما هذه المخلوقة 
المسكينة ١‏ الك على .عظم ١‏ فسوف لايجد تيتتروس فبها نما يمكن ان 


١+ 


يملا قبضته » ولكن ماذا يهمنى فى الزواج ؟ لدى أخى , ولست فى حاجة 
إلى مخلوق آخر ! » .. 

وظهر الطبيب أيضا هو وه مارسيل » . كان رجلا « عاملا » ذا اكتفاء 
ذاتى » سمينا » يضع فوق رأسه قبعة باريسية جافة » ويرتدى قفازين 
وبمسك بعصا ء أما « مارسيل » فقد لطخت وجهها بالمساحيق ويالغت فى 
تلوينه كى تخفى تعاستها .. كما حمرت شفتيها .. وكانت نسوة 
« ميجالوكاسترو» يتطلعن إليها فى سخرية , يا للقناع يا عزيزتى ويا 
للغرور ! ذلك ما يستحقه هذا الطبيب المتحذلق ! كان الأجدر يه أن يتزوج 
من هلده الأصلى ! 


غرق البحر فى الظلمة , واختفت من أفقه جزيرة « ديا » 2 وتنهدت 
نسائم قادمة من الشاطىء تطايرت معها شعور النساء وجعلتهن يضعن 
مراوحهن جاتبا » ومر جماعة من الصيادين المالطيين ومعهم 
د الكونسرتينا »* . وقد وضعوا فى أذانهم أقراطا وفتحوا صدور قمصانهم 
لتظهر صدورهم العارية كثيفة الشعر التى صبغها البحر والشمس ٠‏ وكاتوا 
يغنون بأصوات مبحوحة دون أن يستديروا لينظروا إلى نساء 
د ميجالوكاسترى » . بل ساروا قدما متجهين إلى الميناء حيث تنتظرهم 
هناك التساء المالطيات المتمددات وسط حبال الشباك وسلال السمك . 


جولاتهم ٠‏ وبقتريوا من الفثتيات ويسترقوا اليهم النظارات وقد ارتعشت فوق 
وجوههم رياح حب دافئة ٠‏ وإلى جانب تقع الدبال ٠‏ وإلى الجانئب الآخر 
يقع البحر الكريتى ومن فوق .. سماء معتمة زرقاء ٠‏ وفوق كل رآس لشاب أو 
فتاة لم يتزوجا يعد .. ترقص « فينوس » نجمة المساء بآلف ألعوية 

وبينما كان رجال » ميجالوكاسترو » ونساوؤها يتجمعون فى « الأقياء 
الثلائثة » كان « تاراساكى » امن « الكايتن ميخايليس » وأصدقاوّه الثلائة 
يحثون السير إلى « البيرفولا » . تلك الحديقة غير محددة المعالم بلا سياج 
فى طرف «٠‏ ميجالوكاسترو » . والمليئة بالصبار والحشائش ذات الأطراف 


المدببة ‏ وكان «١‏ تاراساكى » يحمل معه حبلا لفه حول خاصرته , 
و« مانوليس » ابن « ماستراياس » يحمل هراوة , و« أتدريكوس » ابن 
« كراسوجورجيس » يحمل مقرعة .. و« نيكولاس » ابن « فورد جاتوس » 
يبحمل صفارة . 5 

وقال « تيكولاس » : 

ةذ إذاا ركه اناما بكرن » تسوت" اعنقو لكهرب م 

وسآله « أتدرمكوس » : 

- « هل قلت إن بيرفولا تجلس دائما عند عتية الياب ؟ ». 

ولم يكن « بيرقولا » هى اسم ابنة « باراسكيقاس » . ولكنه كان الاسم 
الذى أطلقه عليها هؤلاء الأوغاد الصغار لأنها كانت سمينة غضة دائمة 
الابتسام . 

وقال دتارأساكى » : 

ثم أمسك ده وأحذ منه الصفارة وقال : 

« أنت تأخذ الحيل . ألست أنا الكابتن ؟ حسنا , قلابد أن تكون 
الصفارة معى ؛ هيا بنا الآن !». 

كانت هناك بضعة بيوت بائسة متنائرة ٠‏ تكون الحى غير المطروق الذى 
يسكنه فقراء الأتراك والأرمن . وكان الأرمن يطحتون الين فى هاونات 
ضخمة من الحجارة ثم يبيعونه , وكان الأتراك يعملون بالنهار حمالين 
و 

وبدآ الأصدقاء الأريعة الذين كانوا يعدون منذث لحظات .. بتحركون فى 
حذر لصق الحوائط فى صف واحد يقودهم «١‏ تاراساكى » بصقارته وفجأة 
توققوا ٠‏ فقد ظهرت « بيرفولا » السميتة الفكهة واقفة إلى باب بيتها 
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واستدار « تاراساكى 2 إلى رفاقه وقال هامسا : 


« انظروا ! ها هى ذى ! سوف أطلق الصفارة واندفع أنا قى البداية ٠‏ 


وتقدم الأريعة قليلا . وظهرت «٠‏ ددرفولا » المزهرة أمامهم فارعة الطول 
ساكنة ضخمة , وكانت تدير وجهها بعيدا عنهم تراقب قطتين تقتتلان فى 
صحف قوق الحائط خلقها . 

وسار الأقزام الأربعة ملتصقين بالحائط وقد حبسوا أنقاسهم ٠‏ وجال 
« تاراساكى » يبصره قى الشارع هنا وهناك ٠‏ لا أحد ! . وضع الصفارة 
بين شفتيه » ونقخ فيها ثم اندفع نحى الفتاة واندفع خلقه الآخرون مثل 
القطط . وأمسك « تاراساكى » بها من جانب بينما أمسك «١‏ نيكولاس » بها 
من الجانب الآخر ٠‏ وتشبث « أندريكوس » بقدميها بينما أطبق « مانوليس » 
بيده على فمها لكى يمنعها من الاستغاثة . ولكنها لم تقاوم ٠‏ ثم مالبث 
الأريعة أن حملوها وهم يلهثون يعنف - فقد كانت ثقيلة ‏ دون أن يعرفوا ٠‏ 
يمكن أن يفعلوه بها بعد ذلك . 

وقال « تاراساكى » أمرا : 

« هيا إلى البيرقولا . امسكوا بها بقوة حتى لاتهرب منا ! هيا !. 

ثم اخذوا يتعثرون وهم يندفعون بها من البوابة المحطمة إلى بضَدٍ 
خطوات خلقها ؛ ثم وقفوا حولها وهم ينظرون إليها , وكان الشريط الأحمر 
قد اتزلق فتهدل شعرها فوق كتفيها , بينما تمزق ثويها من قوق ركيتيها » 
وأخذ صيدرها يعلو ويهبط فى عنف تحت المشد الشفاف ؛ كان الذعر قد 
تملكها فى البداية . أما وقد عرفت الآن من الذى فعل ذلك بها فقد بدات 
تقهقه , ثم تمددت فوق الحشائش وهى تنظر إلى الصبية بعين متحدية 
نصق مغلقة .. وانتظرت . 

ولخذ نيكولاس بتفحص فى إمعان بيرفولا الممددة من قمة راسها إلى 
أخمص قدمها دون أن يصل فى شأنها إلى قرار .. فتساعل : 


«ماذا ستفعل بها الآن ؟ » . 


فقال ل ماتوليوس 4 » 
/و” ١‏ 


5 « لنيصق عليها » . 

وبدا الأريعة يبصقون عليها . ولكن ذلك لم يبعث الراحة إلى تفوسهم . 
قلم يكن ذلك لمكي + زتوقفرا عن ذلك وأختوا ميعدقرن فنها تعيزتهم يعن 
أن يفعلوا :كبيتا أشن نعم .. عنينا الخنء. ولكن .. ماذا 5:.: 

قال « أندريكوس » وهو يرفع الهراوة التى أمسك يها : « فلتضريها ! » . 
واتدفع الأريعة فوقها ويداوا يضربونها ‏ بالهراوة والحبل ٠‏ بينما اخذ 
« تيكولاس  »‏ وهى أقواهم بنية يضريبها بقبضة يده ١‏ وعاد الذعر يستيد 

وقال « ثاراساكى » مقترحا : 

«هيا ندوس فوقها حتى تمتعها من الصراخ » .. 

وسال « ماتوليوس » : 

- دما رآيكم فى المقرعة ؟» .. 

ثم أخرريجها من حزامه .. قفقال « ثاراساكى » : 

ب «هذه يجىء دورها فى التهاية » . 

وقفز الأريعة فوق ظهر الفتاة وفوق بطنها وهى تتدحرج فوق الحشائش 
تحاول أن تهرب من أقدامهم ؛ ثم استطاعت أن تقف فى النهاية وهى تحاول 
الهرب » ولكنهم ارتموا فوقها مرة أخرى . وأسقطوها إلى الأرض . 

وبدأ عرقهم يتصبب ٠‏ واحسوا بالتهب , فتوقفوا مرة أخرى وهم ينظرون 
إلى الفتاة وقد تملكتهم الحيرة قيما يمكن أن بمارسوه فيها من أنواع جديدة 
من التعذيب ٠‏ ماذا يمكن أن يقعلوه فى الفتاة غير ذلك ؟ كانوا يتوقعون أن 
يحسوا بالسرور حين يختطفونها ويعاملونها بقسوة . ولقد ظلوا شهرا بطوله 
بالرضا ٠‏ ووقفوا يحدجونها بنظرات مليتة بالبفض والكراهية . 

وقال «٠‏ ثاراساكى » : 
دماوؤّها . كان لابد من ذلك !». 
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فقال « ثاراساكى » : 

«دهل أعضها ؟ أستطيع أن أنزع قطعة من لحمها!». 

وقال د ماتوليوس » : 

« فعم . لنفعل ذلك بالدور » .. 

ولكن « كاراساكى 0" أصدر أوامرن : 

« لا.. بل تقعل مها .. ودفعة واحدة !». 

وفك « نيكولاس » الحيل ٠»‏ وألقى الأربعة أنفسهم فوق الفتاة ليكبلوها 
بينما أخرج « مانوليوس » المقرعة من حزامه » ولكنهم لم يستطيعوا أن 
غيظا : 

« أنها المتشردون الملاعين !» . 


واستدار الأربعة ايروا الستيور ٠‏ باراسكيفاس » واقفا بياب البيرفولا 
تصف عار ,. ومسلحا بعصا مكنسة . كان مساء السيت قد أرهقه يعد أن 
حلق رعوس وذقون كثيرين من الكريتيين » وكان قد نام اليوم بطوله حتى 
يستجمم قواه لأسيو م آخر قادم 0 ولم تكن المقصات والأمواس تيدو له 
يمثل الحدة التى تبدو بها فوق جزيرة الشيطان هذه .. وفجأة : وأثناء 
وهرع إلى الشارع وهو لا يرتدى سوى سرواله ٠‏ صاح رافعا صوته قدر 
طاقته وهو يرفع عصا المكنسة : 

« أبها المتشردون الحمقى !». 

ولكنه تراجع فجأة , فقد رأى بين الأربعة ٠‏ ابن الكابتن « ميخايليس » 

ب هأوه .2 هذا يعتى متاعب ! .. كن حريصا أيها المسكين 
باراسكيفاس /ه. واكتقى بأن يلوح بالعقصا فى الهواء مهددا .. 

وقال « ثاراساكى » : 


«هيبا ينا .. اتيعوتى » .. 
78> 


واستدار دحق « باراسكيقاس » ٠‏ وهو يقول : 


« أنت .. يا سيد يأراسكتقاس ٠‏ ابتعد عن اليباب ودعنا نخرج واقدذدف 
بعصأ المكتسة هذه ! » .. 


وقال « يأراسكيفاس » : 
ب «معذرة !*» . 


الفصل الرابج 


ما أروع ما رتب الله سبحانه الأمور فى هذه الدنيا ! ستة أيام فى 
الأسبوع ليجر 4-7 النأاس وراع المال 14 واليوم السابع دوم لله .. 


« ميجالوكاسترى » - الذين كانوا بالأمس خائفين مهذبين ‏ نسوا الزلزال .. 
وتسبوا الله . وعادوا ليتغمسوا فى « الأخذ والعطاء » وقى « أن يأكلوا أو 
بؤّكلوا ! ..» 


أشرقت الشمس ؛ وحمل الجتود مفاتيحهم الغليظة . وفتحوا الآأيواب 
الثلاثة على العالم الخارجى ٠‏ ومن بعيد اتدفع الفلاحون يصيحون برفقة 
حميرهم ويغالهم الموسوقة بالأحمال . وفتح كذلك باب الميناء واندفع عبره 
الحمالون وملاحى الزوارق وعمال الميناء » وارتقع مرة أخرى ضنجيج اليشر 
قوق الرصيف ؛ وملا ضبجيج مماثل آذان الرجال فى السوق بينما بدات 
وسط الميدان وجلجل صوته كالجرس ٠‏ وهو يعلن أن بقرة سيجرى ذبحها 
وأن الذى يسيق ٠‏ سيكون له حظ اختيار أفضل أحزاء الذييحة .. 

وفى الشارع العريض بدآأت حوانيت الاسكافيه تفتح آيوابها الواحد يعد 
الآخر . وأخذ « المعلمون » أماكتهم فوق كراسيهم المرتقفعة وبدعوا يقطعون 
الجلود بيتما يدأ المساعدوتن وه الصييان » يخرجون مقاعدهم الصغيرة 
لهم مظهره بالسخرية منه ٠‏ فنتلك كانت أفضل الوسائل بالنسبة لهم لقتل 
الوقت ! 
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فقد سمع بأن سفينة صديقه الكابتن « جاكوميس » قد وصلت مساء أمس 
من « سميرنا » فأراد أن درحب يقدومه ويعرف منه ماكان يحدث هناك فى 
اليونان . وماذا كان يفعل الملك وماذا كان الناس يقولون عن الاتحاد ٠‏ فقفى 
« سيرا » كانت هناك «١‏ لحنة كريت » التى كانت « كربت » شاغلها الأكير 
فى الليل والذهار .. كانت تجمع الاموال وتشترى البنادق والذخيرة وتنتظر , 
وكان أعضاؤها يقولون إنه إذا لم يكن هناك تقدم فإن كريت سوف تنثور مرة 
أخرى , لهذا ٠‏ فقد أسرع الكابتن « ستيفانس » ليعائق صديقه وليعرف 
منه فى الحاتة شيئًا عما كان يحدث قى العالم .. 

وصقر أحد « الصييان » الاسكاقدين يفمه . وكانت تلك إشارة ! .. 
وتطلع الجميع .. وحدقوا . ولكنهم مالبثوا أن أداروا عنه أبصارهم فى ذعر 
وضيق فلم يكن أحد منهم على استعداد لآن يصطدم « يكلب اليحر ! » هذا 
الذى نال على بديه أحد « الصبيان » أول أمس « علقة » قاسية لأنه سخر 
منه !. حين أخذ يصيح فيه «١‏ أيها القملة الضئيلة .. ! هل تسخر منى ؟ ! 
حسن .. فاسآل إذن يا خسيس الآتف ! ... » ثم أمسك يه وظل يضربه 
بعصاه دون أن يجرو « معلمه » على الدفاع عن صبيه ‏ بل على العكس : 
قال : « صدقت با كابتن ستيفانس .. فأنت ( ميادليس )* الكريتى .. ! .. 
زده ضريا ! » .. 


أحنى الاسكافيون إذن رؤوسهم ٠‏ ولم يتبس أحدهم بينت شفة » وتركوا 
الكابتن « ستيقانس » يمضى فى طريقه ٠‏ وحين اختقى عن الانظار . قال 
أحدهم : « وحق كل مقدس با أولاد .. هذا الرجل بندقة صلية .. صلية تعز 
على الكسر ! » وبينما كان لايزال ينكلم .... ظهر ١م‏ شاربلاوس » ذلك 
القرّم مقوس الساقين وفى يده عصاه الهزيلة .. بشاريه الميروم .. وحذائه 
الضكم .. ومر يحذاء حوانيت الاسكاقيين وهق يضيرب الأرض يبعصاه : 
ورقع أصحاب الحوانيت أيديهم إلى صدورهم يتمتون له يوما طييا .. 

وحين كان ابناء « ميجالوكاسترى » يرون السيد « شاريلاوس » مارا 
بهم ؛ كانوا يحسون بالاحترام والرهبة معا وكانما لم يكن بشرا ٠‏ بل شيئا 
ما يين البشر والعفاريت جاء من دنيا الأساطير .. كان الأطفال يلزمون 
أماكتهم ويحدقون فيه وقد أصايهم الذعر .. كان حارس كتز من الذهب 
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مطمور فى الأرض ! كان بسيطر على قوى الظلام ! .. كانت عيتاه 
شريرتين ٠‏ فإن هى نظر إليك فسوف يتقلب جلدك على الفور أخضر اللون .. 
حدق فى يوم من الأآيام فى شجرة ليمون مزهرة .. وعلى الفور » ذبلت زهور 
الشجرة ! 

من أجل ذلك » أحنى الاسكافيون رؤوسهم فى صمت .. وتركوه يمر بهم 


وقال: الى الذئ صقن نقمة هن قيل:: 


«١‏ بداية سسيئة لهذا اليوم با أولاد ! لاشىء نضحك منه اليوم ١‏ أين 
أفندينا يا ترى ؟ ! وأين باربايائيس ! هل مات الاثتان ؟ ! » 


وصاح صبى آخر فى دكان مقايل : 
عد هافك در القطلى.. نكا .ينظ 1 هذا هق نازعاناتيسن 1 


وأآدار الكل رؤوسهم فى سعادة يتطلعون إليه وهى يصيح على بضاعته 
وهى يحمل صفيحته البرونزية بيده اليمنى . وسلة مملوءة بالتلج بيده 
اليسرى .. ويتقدم برآسه المديب ومظهره البشع .. 

وكان فى نيتهم أن يثيروا ضجة تغطى على صوت «٠‏ باربايانيس » » ثم 
يقذفونه يعد بقشور الليمون ويتهكمون عليه وهم يساومونه على بضاعته : 
وسمآل أحدهم : يا زوجتى الصغيرة ! .. هل كل الأولاد فى البيت من 
صلبى ؟ ! اصدقينى القول ! .. قكرى جيدا .. فأنا أموت يا زوجتى 
العزيزة ! » .. وأجابه آخر من الجاتب الآخر للشارع فى صوت مرتقع 
منغم : 

« وإذا لم تمت يا ياريايانيس ؟ » .. واتفجر الشارع كله بالضحك , 
ووقف يعدها لكى يبسمعه الجميع وصاح : « با أولاد 2 هذه المرة سوف 
تلعب معه لعية جديدة لن نصدر صوبا . وعندما يمر بنا ويحاذينا تماما . 
سوف نتظاهر بأتنا جميعا لانراه .. ثقوا أن ذلك سيبعث به إلى الجنون 
وسوقف تكون لعيتتا هذه مسلية حقا » .. 

بلا « ميادليس » .. بطل قرصان كريتى .. 
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ووصل «٠‏ باريايائيس » .. وبدآ يصيح على شرابه » ونظر يمينا ويسارا 
إلى حوانيت الأحذية .2 وتوقف لحظة يتنتظر ,. ما الذى يجرى ؟ ! رحمنك 
دارب ! .. ألا يرفع أحدهم رأسه وينظر إليه ؟ ! ألا يقتح أحدهم فمه ليتادى 
عليه ؟ ! هل أصيح ضئيلا إلى هذا الحد ؟ ! .. أأصبح سواء أن يمر بهم 
كلب أو حمار أو « باريايائيس » ؟ ... لماذا لا تصدرون صوتا دا أولاد 1 
مازلت أتا كما كنتت .. باربايبائيس ! .. أين إذن قشور الليمون ؟ ! .. 
ويصيغون الأشرطة ٠‏ ويمررون الخيوط فى الابر2» ويخيطون الجلود , 
وارتعش «١‏ باربايائيس » ومسح بيديه مينيه » ترى هل يحلم ؟ ! .. ووضع 
السنتدوى-.والسلة فوق, الآرغن كم «متناع .: 

« وحق الرب ! .. قولوا شيئا يا أولاد ! .. سنوف أجن ! .. لا .. لست 
أحتمل ذلك ! .. أبن قشور الليمون ؟ » .. : 

ولكن أحدا لم ينظر إليه .. ولم يصدر عن أحدهم صوت : وعاد 
« باربايائيس » يتوسل إليهم : 

« الرحمة يا أولاد ! أنا أموت , وأنتم لاترحمونتى بنظرة .... ! 

« أحقا أنا لاأزال حيا ؟ ! أم أننى مت ؟!.... قولوا ولى كلمة 
واحدة ! » .. لاشىء ! .. سكون كسكون الموت ! وأصاب « باربايائنيس » 
فزع شديد ٠‏ وتمتم يقول : « سحر ! ... هذه تهاية العالم . والموت يحوم 
فوقنا ! إما أن الاسكافيين قد ماتوا . وإما أنا الذى مت » .. ثم مالبث أن 
صاح : ١‏ التجدة يا قدمى ! » ثم أمسك بالصندوق والسلة فى عنف وضرب 
بهما قدميه .. وهنا ٠‏ انقجر الشارع كله ضاحكا . 

سفت الح عق فى الأسنقفنة بموتيقن كين الأشناققة من سردره 
حيث كان يرقد مصابا بنزلة برد وكان « مورزوفولوس » قد أبعد لتوه كاس 
الحكافة وافسيك نه «ممسحة قلف من القفاش. وتسال وق مرمفك أذتنه: : 
« أتكون عاصفة تقترب .. أم أنه زلزال آخر ؟ » .. 


وأجاب « مورزوقولوس » فى غضب : 


ه لاد آنهم الاسكافيون يا سيدى » .. يسخرون من شخص مسكين 
١1*‏ 


سبيىءع الحظ . هؤلاء الضالون ! الدنيا أصبحت للكلاب ! .. ولكتهم يوما ما 
المحترم 2 #اءة 

وكان كبير الأساققة يحدئه عن روسيا ‏ عن « كييف » حيث عمل 
0 أرشدمندريتا » ستوات طويلة , عن العواصف التلجدة , عن القياب 
الذهبية فى قمم الكنائس وعن الأديرة تحت الأرض .. التى تزخر 
بالقديسين » قال : 

« لاتخش شيئا يا مورزوفولوس طالما بقيت روسيا .. إن الايمان الحق 
سوف يعيش ويسيطر إلى الأيد » هناك فى روسيا وجد المسيح له ملجاً .. 
هتاك رأيته بعينى هاتين ! .. هناك رأيته يامورزوفولوس فى إحدى أمسيات 
الشتاء . كان يذرع الثلوج وقد اكتسى بمعطف طويل من الجلد وانتعل 
الدرج لأفتح الياب له وآأنا أصيح « بأسيدى المسيح ! » .. ولكنه كان قد 
اختفى . 

ورسم « مورزوقلوس » على صدره علامة الصليب ء وقال قى اكدئاب : 

« أآما أنا .. قلم أره أبدا » .. 

« إذهب إلى روسيا .. وسوف ترأه » .. 

ثم أدان وجهة تحق الحائط واستسلم للنعاس ' 

ولكن الباشا هى أيضا كان فى ضيق بعد أن استيقظ هذا الصباح وهو 
يرى أن صحته ليست على مايرام قى هذه الأيام » ويحس فجأة بأنه يطعن 
فى السن ٠‏ أول امس , وكان يدخن غليونه الطويل فى « كشك الياشا » 
بالقرب من الأقباء الثلاثة , وكان الجنود يدقون طبولهم ‏ لمحت عيناه وسط 
جموع اليونانيين التى كانت تمر بالقرب من الفرقة الموسيقية .. فتاة ذات 
سليمان وقال : 

١. 


«ه من تكون هذه الفتاة اليونانية ألتى ترتدى كويا أحمر ؟ » .. 

هل تعجبك يا أفندينا الباشا ؟ ! إنها ليست من ميجالوكاسترى إنها 
قادمة من «دكروسون » هذه القرية المتوحشة .. وقد نزوجت يوم الأحد 
الماضى من د« كاجايس » اليقال المشهور بإجادته للغناء .. آنت سمعته 
من قبل .. بحق الشيطان يا آفندينا الباشا ؛ .. دعها وشأتها » .. 

هل هى امرأة محترمة ؟ ! .. فلتذهب إلى الجحيم إذا كانت كذلك !؛ 


محترمة جدا دا أفندينا الياشا .. محترمة جدا .. وتوجها من أيناء 
« سقاكيا » 

وهر الياشا رأسه الصمبلماعء وهو يتمكم : 

امرأة محدرمة .. أمرأة محترمة .. فى كذلك لأننى أصيحت عجوزا .. 
أه .. إنها النهاية .. ماذا ينتظر المرء بعد من الحياة » إذا لم يعد فى 
مقدوره أن يرتكب الحماقات ٠‏ حينما لا يستطيع أن يقعل برجل شيئا إذا 
أراد ؛ أى أن قبل أية امرأة حين يشاء ؟ أي ياشا آنا إذن ؟ هذه الشيخوخة 
أن أبعث يجلادى ومعه تفاحة ملفوفة فى قماش هدىية للعروس ٠‏ ورصاصة 
هدية للعريس ليخبرهم أن الخيار بأيديهم ؛ فكيف كان بمقدورهم إذن أن 
يختاروأ الرصاصة ؟ .. كانوا دائما يختارون التفاحة , وكانت العروس 
تجىء عندى غارقة قى دموعها فى ثوب زفافها ؛ وكانت تقاومنى وتصارعتى 
كما أحب قى النساء داثما .. ثم لاتليث أن تجلس فوق ركبتى ولكئنى الآن 
أصيحت عجوزا الدولة أيضا أصبحت عحوزا 4 والسيب هو هذه الملعونة 
دكريت » 66 

ثم استدار تدى خادمه العريى وقال وهو يغمز بعينيه : 

مارآيك يا سليمان ؟ .. 

كأنك لم ترها يا أفندينا الياشا .. تذكر .. نحن فى كريت ! هنا سوف 
تلقى المتاعب .. لا تتنهد .. هل أبحث لك عن الفتاة الأرمينية ؟ ! .. 

كانت « ماروسيا » الأرمينية مشهورة فى كريت حتى أقد ورد اسمها فى 


بحي 


إحدى الأغنيات بالجزيرة .. كان زوجها ارمينيا فظا ضخم الجسد يملك 
دكانا فى الميدان الرئيسى يقف بداخله طوال اليوم منحنيا فوق الهاون 
الحجرى العميق يطحن الين الذى تنتشر رائحته فى كل مكان حوله .. 
وكانت ذراعه مقئولة صلية من كثرة ما دستخد مها فى إدارة عصاً الهاون 
الساحرة الصغيرة ا را كرتين دن نهنئر تهتزان 
كلما سارت ٠‏ أما رائحتها الجنسبية المثيرة كرائحة الحيوان ‏ فقد كانت 
تتسلل إلى أنوف الشبان حتى وهم فى أطراف المدينة البعيدة .. وفى 
المساء » كانوا يتسللون متجهين إلى كوخها القريب من ٠‏ البيرفولا » حيث 
بالميزان بينما شخير زوجها 5 الحجرة المجاورة .. وكانت تتعمد ترك 
الباب مفتوحا ٠‏ ققد كان يمتعها أن تحس بأن زوجها قريب متها » وبأن 
ترتعش من الخوف بيتما زيائتها من الترك والمسيحدين والارمن واليهود 

وكان الخادم العربى سليمان يحضر الأرمينية الساحرة كلما أحس 
الباشا بالضيق حين يعنفه الوزير لسبب ما .. بعدها كان الضيق ينتهى 
وبثقل ٠.‏ 


هل أبحث لك عن المرأة الأرميتية ؟ ! 

وبصق الباشا فى تقزز وصاح : 

- يارجل .. أنا لا أريد أية امرأة .. المناققون مثلهم مثل القسس - 
يسبيون لى الغثيان . بستة عشر أو سبعة عشر عاما لم أفعل غير ذلك ٠‏ وأنا 
عجورًا .. نحن الاثتان نمضى حثيثا إلى الشيطان .. على أية حال ما اسم 
هذه الينت ؟ ! 


يضف 


د جاروفالنا:. 

- فليتعفن جسدها ! قل لباربايائيس أن يحضر إلى هذا المساء 
ليسلينى ٠‏ إن قلبى مثقل يا عزيزى سليمان .. أفندينا قادم هى الآخر . 

وضرب بغليونه على الحجارة وقمغم لنفسه فى صوت خفيض حتى لا 
يسمعه سليمان : « إنها تحبنى .. إنها لاتحبتى .. الله جعلنى كذايا : 
فيها : إنها لاتحبنى .. أملأ غليوتى واشعله يا سليمان ولا تتكلم ! » .. 

ومر فارس بالقرب منهما : فارس مهيب المنظر تختفى جبهته تحت 
عصابة عصب بها رأسه ‏ يلهب فرسه يسوط ؛ وينهب الأرض مثل البرق 


دهششهة : 


- من يكون هذا الكافر يا عربى ؟ ! إنه دائّما يستعرض نقسه قيما نيدو ! 
ترى أين رأيتاه قبل هذه المرة ؟ ! 


وحدق العربى يعينيه مأخوذا يتبع الفارس الذى كان يدور فى تلك 


وعاد الباشا يسأل وهى يشعل غليونه : 
أين فطنتك يا غبى ؟ ! .. ألم تسمع سؤالى ؟ 

تسألنى من يكون دا أفندينا الباشا ؟ .. آلا تذكر إذن أسبتدعاءه إلى 
القصر فى العام الماضي وتجريده من ثيايه لسخريته من نورى بك ؟ إنه لم 
يقتح فمه يومها ليعتذر وحين خرج ققد أمسك بالسلم وكاد أن ينتزعه من 
مكاته . 

وغمغم الياشا : 

الكابتن ميخابلس ! 

واستغرق فى التفكير لحظات .. ثم قال : 
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كل الناس من أتراك ويوتانيين 2 وأدعك تصارعه وتطرحه أرضا .. كم 
نتخئص مته بعدها .. هل تسمعنى ؟ ! 


وتطلع العربى إلى البحر .. وكان بياض عينيه شديد الاصفرار تشوبه 
حمرة معروقة .. ولم يجب .. 

وأشان الباشا .. فتوقفت الطبول » ونهض ثم استدار مرة أخرئى تجو 
خادمهة وقال : 

إذا كنت تخاف من هذا الكافر يا عربى .. فقد انتهى أمرك .. اتتبه 


ولم يقل شيئا آخر , ولكنه ظل طوال ثلاثة آيام يقكر فى المراة ذات 
التوب الأحمر ,» وفى قلب تركيا المريض .. وها هى اليوم ‏ صباح الاثنين - 
يستيقظ وقد استيد يه الهياج من حلم سيىء رأه تلك الليلة . في وسط 
السوق كان هناك وحشان يصطرعان : كابتن ميخابليس والعريى سليمان , 
كان الاثنان عاريين يكسى الشحم جسديهما » وليس قى يد كل متهما سوى 
فأس ٠‏ وقد تجمم حولهما أبناء ميجالوكاسترو . على الجانب المشمس 
تجمع المسيحيون : وعلى الجائب الآخر ‏ فى الظل ‏ تجمع الأتراك كانوا 
يقفون ليشاهدوا ما يجرى دون أن يتكلم واحد منهم .. كلهم كانوا يشاهدون 
مأيجرى يوجوه شاحبة وأقواه مقتوحة . وكان هو تقسه يجلس القرقفصاء 
تحت مظلة حمراء » وقلبه يرتعش مثل قصبة فى الهواء .. إذا فان الكايتن 
ميخايليس سقطت تركيا » وإذا فاز سليمان العربى سقطت المسيحية . 


فى الظلام . ولم يعد الباشا يرى سوى الوحشين وهما يزاران ويتعثران 
وبعود ان فيقفان على أقدامهما من جذديد وقك جللت جسديهما خبوط الدم 
التى كانت تنيثق تحت ضربات فأسيهما .. وفجأة صاح الباشا فى يأس : 
د الله , الله ٠‏ إنة مجرد حلم ٠‏ وسوف أطلق صرخة توقظنى من نومى حدى 
“اوري النهاية ا 
وأطلق الصرخة .. واعتدل فوق سريره العريض فى حزن وأغرق فى 
التقكير .. ثم ماليث أن صفق بيديه فبرز سليمان : 
كن 
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لم يكن يعرف ماذأ بريد منه ٠‏ ولكن .. لابد أن يحضر 1 ريما تفلت منه 
إهانة واحدة .. بعدها يثور غضبى واتخذ قرارى ! لا ينيغى أن يرتكب 
حماقة فى مملكتى ! .. أنا الياشا ! وهو ينهب الأرض يفرسه وأنا أسمع 
موسيقى الجنود ! 

وحك العريبى رأسه وهى يقول : 

الكابتن ميخابلس ؟ ! ولكنى علمت يا أفندينا الياشا أنه تزل إلى القيو 
مع صحبته الأغبيامء يشريون ويسكرون ....». 

وماذا لى كان يشرب ؟ ! سوف يفيق .. ويحضر إلى هنا ! 

وتردد العربى .. وقال فى صوت حقيض : 

يا أفندينا الياشا .. هل تريد أن تغرق كريت فى الدماء ؟ ! هل لديك 
أوامر من القسطتطينية ؟ ! 

ووضع الياشا يديه كلتيهما قوق رأسه الأصلع وهو بحس بالدوار وقال : 

هاذا ؟ ! .... 

حسن .. نفترض أنه قال لى : لا .. لن أحضر .. فماذا تقترح إذن أن 
تفعل به ؟ ! هل ستيعث الجنود قى طلبه وتمنحه فرصة ضريهم ؟ ! إنه 
ليس يشرا عاديا » وخاصة حين يشرب »٠‏ إنه يصبح حينئذ أكثر من زلزال : 
حينما سكر قى العام الماضى ٠‏ ألم يقتلع بيديه بوابة الميناء ؟ . ثم ماذا لو 
أتك أعددىت كل شىء بحذق واستطعت أن تقله .. ألن تشتعل النار فى 
كريت ؟ ! دعه يذهب إلى الشيطان يا أفتدينا الباشا .. 

دعه يذهب إلى الشيطان ٠‏ لأنه 201116256 وهى دعها تذهب إلى 
الشيطان لأنها سيدة محترمة ‏ تعم .. فأى صنف من الياشوات إذن أنا ؟ ! 

كم صمت قليلا .. وفك فى الاحتمالات الممكنة .. لىو أن الجزدرة 
يتدخل الفرنجة فى الأمر , اللعنة عليهم هم أيضا ! وذلك كله لن يعود إلا 
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بالضرر على الأمر ببساطة مزيد من المتاعب .. 
آأخيرأ صاح وهو يبرم شاريه قى غضب : 


أسرع وأحضر لى إناء من القشدة والسكر وأحش غليونى أيها العربى 
الكسيس . 

- والكابتن ميخايليس ؟ ! 

قليخطفه الشيطان ! 


قى الوقت الذى كان الباشا يتحدث فيه عن الكايتن ميخايليس ؛: كان هذا 
يرقب طلوع النهار من خلال نافذة القبو الصغيرة وقد تدلت عصابة راسه 
على كتفيه وبدت جبهته كالبرونز تلمع فى الضوء .. وشعر رأسه ولحيته 
يبرق وعيناه السوداوان المستديرتان العميقتان لا تتحركان وهما تحدقان 
عبن النافكة .. لم ينم طوال الليل .. ولكنه ظل يرقب .. ويسمع .. ويشرب 
وما أكثر ما حاول قلبه أن يهدا .. وفى كل مرة كان يصرخ فى ضراوة 
وحرارة فيعود القلب ليضطرم من جديد , ماذا آريد بحق الشيطان ؟ ! .. 
كان يسأل نفسه مرة ومرات . ضاعت هدرا كل الخمر التى سكبتها فى 
جوفى : أنا إذن أسلب بطرس لأتقد يولس . 

لم يكن ثملا » وقد كأن بينه وبين تفسه يفخر بأن الخمر لا يمكن أن تؤثر 
قفبة .ء كان يقف من حين لآخر يذرع أرض القبىو جيئه وذهايا ثم يعود 


فيجلس .. كان يحتقر هؤلاء الذين تسكرهم الخمر ؛ فيترنحون ويتعثرون 
ويكشفون ين أقكارهم أو بيد أون فى النبياح . 


ولحظة ها.. استدار إلى « بيترودولوس » وسآله فجأة : 
من هذه العفريتة التى كنت تتحدث عنها ؟ ! 
- ديدمونة يا كابتن .. ابنة أحد أمراء البندقية .. كان شعرها أشقر بلون 


العسل : ملقوقا ثلاث مرات حول رأسها مثل التاج المتكى . وكانت يخدها 
شامة مثل الزيتونة الصغيرة .. 


أكمل .. 
وهكذ! ء يا كابتن .. ولا داعى للتفاصيل .. فإن هذه الأميرة الرقيقة ‏ 
١5١‏ 


والذراعين .. ولكنه ‏ وحتى يكمل الشيطان لعبته ‏ كان رجلا غيورا .. وأه 
لو علمت كيف حدث أنها أحيته ؟ ! فى إحدى الليالى حجلس الوغد الكبير 
كتفه وقالت : أواه أيها المغريبى العزيز لاتحزن . سوف أعوضصك وأرسم 

وزفر « بترودولوس » يعد أن أفرغ كأسه .. وصاح الكابتن ميخايليس 
يأمره مرة أخرى : 

أكمل . 

معذرة با كابتن .. لقد فرغ رأسسى .. 
بصوت مرتفع : 

وحدثت أشياء مذهلة .. لم يمكثا فى البندقية » ولكثهما سافرا إلى 
قبرص حيث تزوجا على ما أتذكر . وكان لأحد الضياط البيض ذوى 


الأشرطة الذهبية صلة بهذا الأمن, وأخبرا وا 1 نسبئت مره 
أخرى ! .... الحكاية تتعلق يمتديل .... ! 


متديل ؟ ! .... ها أنت تعول فتتذكر دا بيترودولوس ! .. 


.كلا ... كلا ... آنا لم أتذكر يا سيدى »٠‏ منديل ... نعم متديل ولكن ريما 
كان مسموما أو مسحورا .. كيف لى أن أعرف ‏ أه 4 .... تلك الليلة أعادت 


إلى ذاكرتى كل شىء ‏ وضع المتديل داخل قم ديدموتة و 1 *ظ*2 
وانتايه يكام 5 فخلع وشاح عيقه ويجفف دموعه ووجيهنه ثم صاح ا 
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ينصنون .. ولكن الكايتن ميخايليس صاخ بغضب : «هدوءا !»2 ثم 
استدار نحى «٠‏ بترودولوس » وقال : 
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- ليس الخطأ خطأك أنت .. إنه خطأى أنا إذا سالتك .. 

ثم أسند رأسه إلى الحائط وأغلق عينيه . لقد كان المغربى على حق 
«هكذا كان بفكر ... إنه قعل ما كان يتبقى أن بقعله » .. 

أما الآخرون حوله ققد نتسوا تماما أحزان الغرياء ... وقال 
« فوروجاتوس » : 

لأتيك يا صغيرى بترودولوس ... إنها مجرد قصة من قصص 
الجتيات ! « نحن » فقط .. الحقيقة , هيأ 4 فيتدوسبوس ٠:‏ اعزف على 
قيثارتك 2 ساقاى تهتزان تريدان أن أرقص . 

وكآنما القيثارة ذات الأجراس كانت سكرى هى الأخرى ؛ فما لبثت أن 
قفزت فوق ركبتى « فيندوسوس » كامرأة تفيض حياة .. أو عروس زفت 
لتوها . وتتهد كاجابيس بيعمق وهى ينظر إليها ويسند رأسيه التى استيد بها 
السكن الى براحة يده ويد يزفن كرئيمة .ختصلة ‏ طويلة: .: 

أما افتدينا ذو الراس الأجرب المطوق بأوراق الخرشوف والمعدة 
ثم ققن فجأة وطوح ذراعيه ليحيط بكتفى « فوروجاتوس » ويدأ يرقص 
كالمجتنون ‏ وليذهب التعقل إلى الجحيم ! .. 

وقال له «١‏ فوروجاتوس » متوبسلا : 

إنقلب مسيحدا يا أقثديئا .. انقلب مسيحيا تدخل الجنة راكبا ظهر 
خنتزي ! 

وأجاب أفندينا محزونا : 

ا أستطيع 8 رفاقى ٠‏ له أستطيع .. ولتسامحوتنى أبها الأصدقاء : أنا 
ولدت تركيا وسوف أموت تركيا .. 

وكان البيضش قد نقد هو والمحارات وكل ما كان موحودا من طعام , 
وضرب الكابتن ميخابليس أنية البيض الفخارية بقبضة يده وقدم حطامها 
لضيوفه ليأكلوها .. وتملك بترودولوس الذعر ! وأمسك بقطعته وقذف بها 
إلى برميل بجواره وهو يلهث بينما عيناه تحدقان فى فزع إلى الكريتين عند 
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أقدامه يقضمون القطع التى فى أبديهم ويمضغونها حتى تصبح رعلا 
وحصى ثم يبتلعونها وهم يضحكون ضحكات مكتومة . 

ويدأ بترودولوس يفلسف الأمر نفسه فى هدوء : هناك ثلاثة أصتاف من 
الرجال . هؤلاء الذين يأكلون البيض بدون قشرة . وهؤلاء الذين يأكلونه 
بقشرة .. أما الصنف الثالث فهم الذين بلتهمون البيض وقشر البيض 
والاناء الذى يحمل البيض ! . وهم الذين يسمون بالكريتين ! آه يا كونت ما 
تجداقينى . ترى ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ ! .. قالها لنقسه وهو يتطلع نحو 
اليات ! 


ومع غيش الفجر كانوا جميعا قد أرخوا أذرعهم » بعضهم انكمش على 
نفسه فوق الأرض وقد علا غطيطه 2 وآخرون استندوا برؤوسهم إلى 
البراميل وقد استبد بهم الانهاك فأخذوا ينون وهم يتقياون كل ما فى 
أمعاتهم .. بينما كان بترودولوس قد انتهى من القىء ووجد ماء يغتسل يه , 
ثم دقن رأسه فى عباءته ولفها حول جسمه مرتين وتمدد فى ركن من المكان 
كدجاجة ابتلت بالماء وانتشر ريشها حولها فى كل مكان . 


أما الكابتن ميخايليس ‏ برغم كل ما شرب فقد كان راقع الراس 
منتيها » يحدق عبر النافذة فى الصياح الذى بدا يطلع . 


وبدآأ الضوء يتسلل إلى القبى ويكشف عن نقايات الطعام ويرك النييذ 
والقىء » واستدار الكابتن ميخايليس وحدق فى الخمسة الحمقى 
المهزومين وكأنما يراهم لأول مرة 2 وأحس فجأة بأن قليه بدأ يشعره 
بالاحتقار » أرهف أذنيه » وسمع صوت زوجته فى الفناء وكانت قد 
اسنيقظت من قبل وبدات ترقع الماء من البثر . وسمع صوت صياح الديكة 
عند الجيران .. وبدات آصوات المخلوقات البشرية والحيوانات ترتفع من 
قوق سطح الأرض .. وصهلت الفرس فى القتاء وتهياً « شاريتوس » 
ليحضر لها دلو الماء البارد والعلف , وارتفع الصهيل ليملا الجو كما يملوّه 
الندى منتعشا كماء الربيع .. واحس الكايتن ميخايليس بروحه نتنتعش هى 
الأخرى . وغعمغخم دقول لنقسه : 

« لقد بدأت أظن أنتى لا أصلح صديقا إلا للجداد . نعم ٠‏ إذا كان فى 
كريت ذئاب وخنازير .. فالآدميون يبدون فى نظرى كما لو لم يكونوا سوى 


حمقى دستحقون الركاء » . 
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متهض واقفا وأخذ يتمطى حتى قرقعت عظامه . ثم ركل كل واحد من 
فأقه وسكب نبيذا فوق رؤوسهم وصاح : 

- هيبا .. انهضوا .. إلى الاأمام ! .. إلى العمل ! 

وأستمر الاحتفال طوال اليوم الجديد والليلة التالية .. وكان السوط 
بشرقم كلما حاول أحد أن يسترخى ٠‏ بينما « شاريتوسس ٠»‏ تصعد السلم 
رحهبطه حاملا مالذ وطاب ٠‏ وأخذ كل من أقندينا ويترودولوس - كالاخوة - 
يحنشى أحدهما معدة الآخر ! وييديان دهشتهما لأنهما وقد عاشا سنين 
طوهلة فى ذاتث المديتة .. لم يعرف أحدهما الآخر ويحبه إلا الآن فحسب .. 

قال بترودولوس : 

سا موقب أعلمك العزف على « الجيتار » » وسوف تنسى معه متاعيك , 
سيوف تلعب على أوتاره ونشق طريقك فى الشوارع دون أن نهدن قنك 
شمححرة .. 

وقال أفندينا : 

- وسوف أعلمك كيف تحمل المشاعل معك يا عزيزى بترودولوس فتبترد 
بها ! ْ 


كان الكونت قد بدا يأآلف الجو الكريتى ويسعد يأن يحب ويحتضن 
جل ١‏ زانتى » المرح ‏ يحس أحيانا برغبة فى أن يطلق فكاهة وهو معه . 
ولكته لم يكن يلبث أن يحس بالحرج قلا تتفرج شقتاه عن كلمة .. 
واستدار إلى « قيندوسوس » وقال : 
نحن الاثنين .. يا سيد فيندوسوس ‏ ترى هل أدركت ذلك من قيل ؟ - 
تحن الاثنين لسنا رجالا .. إنما نحن قنانان .. 
فنائان ؟ .. وماذا تعنى هذه الكلمة بحق الشيطان ؟ ! 
- نوع من الملائكة . ليس هكذا بالضيط ؛ هناك فرق يسيط ساشرح 


أثتء : 
هتأك فى المخلوقات صتف الحيوانات ‏ كالحمير واليغال - وهناك 
ه ١4‏ 


آدميون 2 وقوق هذين الصتنفين يوجد الفنانون .. ونعرف هؤلاء تجىء 
الملائكة . ونحن الاثنين يا عزيزى فيندوسوس .. من القتانين . 


وبعك ...© آ 


- وبعد ٠‏ فإنك إذا مت فى هدوء وسلام » فلا تنسى أن تصطحب معك 
قيثارتك إلى القيى مظلما سأصطحب أنا الجيتار ٠.‏ نعم . فلتمت سويا يأ 
قيندوسوس ٠‏ دا صغيرى فيندوسوس ! إن الملائكة هى أيضا تعزف على 
القيثارة والجيتار . وعلى باب الفردوس سوف نهدى معزوفة للمايسترق الذدى 
يسميه الذيئ لا يقفهموت الموسيقى ... الله » أنا سأعزف «١‏ الكانزونى » .. 
أما أنث فاعزف «٠‏ المانتيناد! » الكريتية حتى يخرج المايسترو ضاريا على 
الصنج .. ويسمح لنا بالاتضمام إلى جوقته الخالدة . 

وضحك قيندوسوس وقال : 


- كلمات ضخمة هذه يا صغيرى بيترودولوس + كيف تتصور أن تعزف 
أنت على قيثارتك ٠‏ وأن أعزق أتا على جيتارى بلا أياد .. بلا أصابع ؟ ! 
الا ترى ماتفقعله الأيادى والأصايع على وحه الأرض ؟ ! 


وصرخ الكونت وهى يلم أطراف عباءته ويحكمها حول جسده ! 


هدوءا أيتها النفس ! أنت تجعل شعر رأسى يقف ! ... هل تعنى أته 
حتى الابدى التى تغزف على القيكارة ؟ ... 


ليا لوا ما .ديس قى سه التحظ و كلها .ب 

وصاح «١‏ فوروجاتوس » وهق يماد الآكواب : 

د مين , اقلتقنون إن حك تسكن .. هاا داعت لا ايد .ورقات 1. 
ثم قال : 

والتسساء يا فيثدوسوس ؟ هل يتحولن هن أيضا ؟ .. 

حتى ولى كن جميلات كالشمس ؟ ! 

حتى إذا كن كذلك .. ولكن ماذا جرى للكايتن ميخايلس ؟ ! 
١5‏ 


كان الكابتن ميخايليس مقطبا جبينه .. ثم مالبث أن قال : 


الأقضل أن تتكلم يداك بدلا من فمك يا فيندوسوس ؛ .... وآن تتكلم 
قدماك دا فوردجاتوس .. ولتكف السنتكما ! 
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وقفز فورى جاتوس واقفا على قدميه ! .. ترى ماذا بقى ليسأل عنه ؟ ! 


وقفز قوروجاتوس واقفا على قدميه ! .. ترى ماذا بقى ليسآل عنه ؟ ! 
ووضع فيندوسوس قيثارته فوق ركيته أليمنى بينما رفع « كاجاييس » يده 
إلى خده ويدآ برقص .. ويدآ الغناء مرة ثانية .. وكان اليوم قد بدآأ خارج 
القبى والشمس ترتفع حرارتها , ولكن الحياة ‏ حياة الرفقة البشوشة ‏ 
كانت تمارس وجودها داخل القبى . وجاءت الظهيرة ٠‏ واختفت الشمس . 
وحل الليل مرة أخرى » وفى وسط المائدة وفوق البراميل أوقدت الشموع 
الغليظة ومع انبللاج صبح آخر كانوا لايزالون ممددين فوق الأرض صفر 
الوجوه فى لون الزعفران .. فى إعياء كالنساء الحوامل اللائى أجهضن ! 
ومرة أخرى تلوثت الحوائط : واختفت ملابسهم تحت بقع الخمر والدهن .. 
وارتفعت الرائحة الكريهة من أفواههم وشعورهم .. 


وكان الكابتن « ميخابليس » يراقيهم دون أن يتحرك من مكانه » وعندما 
يتبثق الفجر كان يدير رأسه نحو النافذة الصغيرة حتى لاينظر إليهم وقتا 
أطول ؛ لم يكن يفكر فى شىء ٠‏ بل كان يحس فقط ‏ وامدة يومين وليلتين - 
يأمعائه تتلوى وترتعش وبأنه لم يعد يقف على ارض ثابتة تماما ! .. جلس 
هكذا صياح الثلاثاء . ورأسه مستئد إلى الحائط . وأدهشه أنه يئام 
الحظات خاطفة .. خاطفة لا أكثر ! وإكنها كانت كافية لآأن يسيطر عليه فير' 
عفريت من الجن ؛ وبدا له لأول وهلة بأنه يسير وسط سحاب ربيعى بار 
ظل بداخله وهى مخطوف البصر من آثر الهرارة والخمر والإرهاق » وأحس 

لى أن هذا السحاب يعانقه ويحتضنه ٠»‏ ثم يحتويه تحت ذراعه ويرقعه . 
ويدغدغ فى حنان جسده ؛ ولكن هذا السحاب مالبث أن تحول ببطء . 
فأصبح كثيفا .. ثم استحال إلى وجه : فى البداية تكونت شفتان , ثم تلالا 
بريق عينين وحشيتين مخزيتين مليئتين بالخبث والازدراء .. ثم تكون فى 
الذهاية جسدان حمراوان ويدان بيضاوان كالثلج » وتحركت الشفتان .. 
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« كايتن ميحايليس »2 كايتن ميكايليس ... !». 


ونفض الكابتن « ميخايليس » نفسه من الحلم يانتفاضة انقلبت لها 
المائدة فقد خرج كل شىء كان فوقها , الآكواب والأطباق 2 والشموع 
وصناديق الطياق ٠‏ وقفن الخمسة النيام 0 واقتحم ضوع المصنيح القبى , 
ونظر بعضهم إلى البعض الآخر ثم حدقوا فى الكابتن ميخايليس الذى كان 
قد تزع السوط من فوق الحائط ثم اتدقع تحوهم وهو يصيح كالممسوس : 


ت_# اخرجوا 1 اخرحوا 00 


ثم ضرب الباب قفتجه على مصراعيه .. وعاد يصيح « اخرجوا 1 
وكان « كاجاييس » أول المصقدن للأمر » قفن خارجا متخطيا عتية الياب 
بحركة واحدة واندفع عبر القناء إلى الباب المؤدى إلى الشارع » وفى 
توان .. أصبح خارج الذدان ؛ الصباح الثالث فحسب ا كاتت « جاروفاليا » 
نائمة ولاشك ٠‏ أطلق ساقيه للريح متجها إلى الميناء ٠‏ أما الأربعة الآخرون 
فقد اندفعوا متعثرين أحدهم فى إثر الآخر خارج القبو وهم يتخبطون فى 
جدرانه ٠‏ وعندما أصيحوا فى الخارج بدت على وجوههم الملوثة المغضنة 
صقرة مشوبة بالاخصضرارن؛ واتجهوا عير القناء تدىق اليثئر أنصاف 
سكارى .. ثم منه إلى عريشة الكرم ثم إلى الباب الخارجى حتى إذا 
أصبحوا فى الشارع2. لم يدروا إلى أين يذهبون .. وتحرك 
« فوروجاتوس » ... وسار مهموما وشاريه مرتخ وهى يحاول جاهدا أن 
يصلح حزامه ٠‏ ولكن حزامه ظل يهرب من وسطه منزلقا إلى الأرض حتى أن 
ه شيندوسوس » الذى كان يتبعه وقيثارته فوق كتفه .. كان يدوس على طرفه 
بقدميه .. وخلفهما سار « أفندينا » واحدى يديه تمسك ثوبه الذى تقطعت 
حمالاته , والأخرى تحاول فى ضيق أن تمسك بظهور باقى الرفقة » وهو 
يسيم : 

قفوا .. قفوا أيها الحمقى ! إلى أين تذهبون ؟ ! إن الكابتن يمزح , 
سوف يطلب مذا العودة حالا . عدوا فحسب إذا كنتم تعتقدون فى الله حقا » 
الثلاثاء , الأبعاء . الخميس , الجمعة . السبت , الأحد ‏ ستة أيام .. 
لاتزال أمامنا ستة أيام ! .. 


كان يحس بأنه من الظلم أن يطردوا هكذا بسرعة : وهى لما يكد يغرق 
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فى الخطيئة إلى أذنيه .. إن الخطايا هى وحدها التى تجلب الرضا الحقيقى 
عندما بمارسها المرء كما يتبغى .. حتى أذنيه ! وقتها فقط بيدأ المرء فى 
الاستمتاع بها . ثم لايلبث بعدها أن يجد شيئًا يندم عليه ٠‏ إن الخطيئة 
ينيقى أن تكون جبلا من لحم الخنزير لابد من الاحاطة به .. وبحيرة من 
الخمر يسبح فيها المرء ‏ وليس مجرد قطعة فقطعة .. أى نقطة فنقطة ! 
الخميس ؛ الجمعة , السيت » الأحد ........ من المؤسف حقا أن يضيم 
هكذا 2 مرنا بأن تعود ! » .. 

وخيل إليه أن أحدا يناديه . وأن يدا لمسته . لابد أنه الكابتن 
ميخايليس ٍ واسثد أن فى سعادة : ولكنه كان 3 يترود ولوس 8« الذى يخبط 
على كتفه وهق يسير متعدترأ منتحيا .. 

با عزيزى أفندينا ٠‏ لقد نسيت كيس نقودى هناك ؛ هلا عدت فجئتتى 
به ؟ .. 

وكان « فوروجاتوس #» قد أدرك الياب المؤدى إلى الشارع وحزامه 
لايزال ينزلق عن وسطه وهى يجرجره خلفه ٠‏ وكان يحس بأن يديه وقدميه 
ثقيلة كما لى آن شللا قد أصابها فاستعصت على خدمته . 

- سوف أذهب لاحفس زوجتى لكى تقوم يتدليك أطرافى : إلى اللقاء يا 
أصحابي : لقد انتهى كل شىء بسرعة ! 

وصاح « بترودولوس » : 

كت | لفن أين أنت ذأهب 9 الا تتركنى وحدى با فوروجاتوس 11 انتظرنى | 
وقال بترودولوس وهى يحيطه بذراعيه : 
تعال يا صغيرى بترودولوس »2 آأنث نستدنى » وآنا أستدك ! 
وتعلق المايسترى بالحزام المتدلى .. وهى لايزال يتوسل ؛ 
لقد نسيت كيس نقودى . 
ولكن « فوروجاتوس » تظاهر بأنه لم يسمعه .. وكانت الشمس قد غمرت 
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الطرقات , وتناهى صوت « باربايانيس » من يعيد وهو يتادى على 115 
5111223 وكان الفلاحون ينادون على ما تحمله ظهور حميرهم من أخشاب 
الوقود , ومر الاثتان بمخبز « تولوياناس » فتوقفا » وكانت هناك صيتيتان 

وتطلع « بترودولوس » إلى الكعك وقد أصابيه الشلل ! .. ودس 
«ه فوروجاتوس » بده فى جيب صدريته وأخرج عملة صغيرة واشترى 
كحكة .. 

كن .. كل . لا أريد شيئًا لنفسى .. 

كان يفكر فى المجذومين .. وأحس بالغثيان .. 

وكان أفندينا يتعثر خلفهما وراسه تدمى من اوراق الخرشوف متجها إلى 
التكية . متسللا كاللص حتى لا تراه أمه فتضربه . 

واتجه فيندوسوس إلى بيته والقيثارة فوق كتفه وقد تقطعت أنفاسه 
واصفقر وجهه » وهرعت زوجته لاستقباله وهى تسنده بيذراعيها » وهرعت 
وجهه يزيت من مصباح أم الكروم المقدسة .. وترم الثلاثة وهم يدورون 
بالبخور فوق رأسه , ودثروا جسده بكل ما يملكونه من أغطية لانه كان 
يرتعش ٠‏ ثم هرعوا إلى جارتهم العجوزن « فلا مبوريارينا » وسألوها أن 
تحضر لكى تحجمه بالكاسات . 
الأسود فى حزامه ٠‏ وخرجت زوجته إلى الفناء لتسأله عن وجهته ولتذكره 
باحتياجات الييت ٠‏ ولكنه عندما رأت وجهه خانتها شجاعتها بينما استدار 
نحوها الكابتن ميخايليس وسألها فى فظاظة وغضب : 

ماذا تريدين ؟ ! 

هل أعد لك بعض القهوة ؟ ! 

أنا ذاهب الآن إلى المقهى . وسوف أتناول قهوتى هناك . ادخلى 
وعادت « كاترينا » إلى المطبخ وقد أصابها الرعب . وكان « رينتدق » قد 


١م‎ + 


وحشس مفترس » موكد , إنه وحش مفترس حال من المشاعر .. 

وضصحك « رينيى » وقال فى فكر : 

إتنه ذاهب إلى مقاهى الأتراك مرة كاتية .. 
عتبة الياب .. ثم صهيله قى الشارع .. 

وقال « ريتدىر» ضاحكا : 

هل رأيت كيف يهرب منه الحمقى ؟ ! .. كنت أتطلمع من خلال 
التاقذة .. وكان الواحد متهم بعد الآخر يصرخ ويجرى ؛: بيئما أبى واقف 
هتاك .. واعيا .. هازنًا رافعا السوط بيده ضاريا به الهواء ٠‏ لمادتأ نتتهدين 
يا أمى ؟ ! آاكتت تريدين زوجا مثل « بترودولوس » أو « فيندوسووس » ؟ ! .. 

من الممكن أن يكون المرء زوجا متزنا « وكسيبا » دون حاجة إلى أن 
دكون أحمق مثلهما ! .. 

وقال رينيى وقد عبس يوجهه : 

انعم .. ذلك ممكن , ولكنى لا أحب «١‏ الكسيبة » 63111615 ولا 
الحمقى » أنا أحب من كان « كابيتن » مثل أبى .. 

أوسع «ه كابتن يوليكسيجيس » الخطى مارا بناقورة « ايدوميتا » وخلفه 
« على أغا » بالسلة المثقلة على كاهله التى كان يجمع فيها هدايا عرس أينة 
أخيه « قانجيليو » ومتذ يومين ٠‏ كان « الكابتن بوليكسيجيس » مضطريا 
كأنما قلب عقله زلزال . كان لا يكف عن الجرى فى الشوارع ٠‏ ولم يكن 
يتناول طعاما أو شرابا .. وإنما كان يكثقى بالتدخين وهى يخور من وقت 
لآخر مثل الجاموسة المريضة , وكان تجواله ينتهى به دائما إلى باب 


آخضر » توقف , وقاس ارتقفاع الحائط يتظرة سبريعة ثم شب على أطراف 
ؤزه| 


أدراجه 5 


ومن أجل ان يزيل الشك لدى الجيران ( ققد كان يحسب حساب 
الشمطاوات والسنتهن الحداد الخييثة ) ٠‏ قام بزيارة النحاس التركى فى 
الحى واشترى قدرا فى المرة الأولى » وطبق غسيل وه كنكة » قهوة أو 
طاسا وأقداحا وفناجين للقهوة فى المرة الثانية , ولم يكن يعرف قى البداية 
ماذ! يفعل بها ء ثم ماليث أن تذكر أن ابنة أخيه سوف تتزوج ٠»‏ ومن ثم فقد 
.لا السلة بالأوانى التحاسية وأثقل بها كاهل « على أغا » ثم اتجه إلى حى 
ه الكايتن ميخايليس » حيث بيت قانجيليق . 


وبينما هى يمر بجوار نافورة « ايدومينا ٠‏ 2 لاح الكابيتن ميخايليس 
ممتطيا صهوة فرسه ٠‏ والسوط معلق قى رسغه » وأطراف عصاية رأسه 

وتوقف الكابتن « بوليكسيجيس » فى دهشة , لأنه كان يعلم أن الكايتن 
م« ميخايليس » كان قد بدآ صباح الأحد أسيبوعا آخر من أسابيع السكر ! 
ولكن ٠‏ ها هى ذا فى دوم الثلاثاء ممتطيا صهوة فرسه مرة أآخرى ٠‏ وكان 
واضحا أنه الآن قى طريقه إلى الحى التركى مندقعا إلى فوهة المدقع ! 
وهز الكابتن بوليكسيجيس رأسه وهى يقكر فى يوم ما من الآيام يدفع فيه 
الكابتن ميخايليس حباته ثمنا لهذه الجسارة ٠‏ ويتهدم ركن من أركان 
حتى الله ! . 

واقترب الكابتن ميخايليس ٠‏ ووقع بصره على الكابتن بوليكسيجيس 
قوكز فرسه .. لأنه لم يكن مستعدا للنقاش معه » إن تأنفه وحديقته ومكانه 
من هؤلاء الرجال الذين يصفرون ويغتنون كل صباح عندما يستيقظون .. 
مسئول , ولكن ما إن تهدا الأحوال حتى يفترق الاثنان كل فى طريق مضاد 


١ ماه‎ 


لطريق الآخر ؛ كان الكابتن « بوليكسيجيس » يرى أن الكابتن ميخايليس 
يشيه الدب المتوحش ويقول لنقسه دائما « أنا لا أحيه » .. وكان الكايتن 


ميخايليس يقول لنقسه عن الكابتن يوليكسيجيس : « إنه حلاق » وليس من 
ذوقى » .. وهكذا فقد حث الفرس حتى يتجاوزه دون أن بكلمه .. 

ولكن الكابتن بوليكسيجيس أدرك حين رآى ذلك الوجه الكالح ٠‏ أنه 
ماض إلى مالا تحمد عقباه 2» وأن النتيجة لن تكون سوى متاعب 
للمسيحيين »2 ومن ثم فقد استجمع شجاعته وصاح : 

- إلى أآين يا كابتن ميخايليس ؟ ! 

ثم مد ذراعيه كما لى كان يعترض طريقه . 

ودلمدم الكابتن ميخابلس : 

ابتعد عن طريقى إذا كنت تريد آلا يطأك الفرس يا كابتن 
بوليكسيجيس . 

ولكن الكابتن بوليكسيجيس وقف فى وسط الطريق وذراعاه ممدودتان 
ولم يتزحزح .. 

بحق المسيح يا أخى » لا تهدر قوتك , أآنت ركن من أركان المسيحية ٠‏ 
إن كريت تحتاج إليك : إن حياتك ليست ملكا لك , انها ملك لكريت وقد 
تحتاج إليها قرييا .. 

ولكن الكابتن ميخايليس لم يشعر بازدراء لهذا , الكابينايتى ! » مما 
شعر فى تلك اللحظة , بالأمس هرب فوروجاتوس من القبى لحظة خرج فيها 
اللحظة تبادل يضع كلمات مع جارتهم .. زوحة « كراسوجوريس » وسمع 
عن لهو الكابتن « بوليكسيجيس » فى الحى التركى ٠‏ وحين عاد إلى القبو 
قص ما سمعه على مسمع الكابتن « ميخابلس » وتظاهر هذا يأنه ل 
يستمع ما قال إلا بالكاد ولكن ما سمعه كان أشبه بضربة عنيفة لقلبه 

ولم يعد يحتمل الآن » فانحنى من فوق فرسه وبدأت شفتاه . تقذفان 
بالحمم . 

١ عون‎ 


اتجه أولا إلى مقاهى الأتراك . 

واحمر وجه الكابتن بوليكسيجيس وأجاب قى تحد : 

امض من فورك إلى بيت فاتجيليى وافرغ حمولتك . 

ثم دقعه بيده حتى انطلق » ثم تقدم خطوة .. ووضع يده فوق عتق 
الفرس الساحن وقال فى صوت خفيض : 

كايتن ميخايليس ٠‏ أستحلفك يمسيحيتك . ما الذى يخيفك متى ؟ ! أنا 

ابتعد عن طريقى إذا كنت لاتريد أن يطأآك فرسى . 

قل لى .. ما الذى تأخذه علئ ؟ ! لماذا تدير رأسك عنى هكذا ؟ ! 

ابتعد عن طريقى إذا كنت لاتريد أن يطأك فرسى . 

هكذا أنت دائما .. لا أحد يستطيع أن يتحدث مغك : لا أحد يعرف 
كيف يتعامل معك وصاح الكابتن ميخايليس فى غضب . 

دا لذكائك .. با كابتن «هتومة » !. 

وهمز فرسه .. فرفع ساقيه الخلفيتين عاليا حتى أنها أاخطات الكابيتن 
يوليكسيجيس بمقدار شعرة . 

تمتم الكابتن « بوليكسيجيس » وهو يعض شاريه : 


ماذا أفعل لهذا الرجحل ؟ ! .. إنه بعد كل شىء .. مسيحكى .. وقارس .. 
ولى لم تكن كذلك لعرفت كيف أعاملك أيها المجنون .... ! 

كم يصق ثلاث مرات .. كما لى كان يريد أن يتخلص من هذا اللقاء 
١٠6‏ 


كانت « فانجيليى » تجلس إلى نولها وقد انتهت لتوها من العمل فى آخر 
قطعة القماش الحنطية المزدوجة العرض والتى ستصتع متها سراويل 
العريس وملابس نوم العروس ٠‏ ودست المكوك وسط القماش فى عجلة , 
كان قى عجلة من أمرها لأن موعد العرس اقترب وأصيح يواجهها كحيوان 
أسوب ضضخم . كما أنها هى ذاتهاكانت تتحفز كالحيوان ‏ كدب منتفش - 
لكى تحمى نفسها منه .. من ذلك الحيوان الكريه . لأآن ذلك الزواج كان 
ديدى كذلك بالنتسبة إليها .. بذلك العريس المتعب المنهوك - 2211] 
8 يعويناته ٠‏ ويصوت القسيس ( الكاهن ) ذى الطراوة المقززة .. 
الرخيصة .. أولدت هى من أن تكون من تصيب هذا الجزء من رجل ؟ أمن 
أجل متعته كانت تسمن نفسها سنين طويلة حتى امتلأا صدرها وأرداقها . 
وحتى طال شعرها ليصل إلى ركبتيها ؟ كل هذا من أجل « تيتيروس » ؟ ! 
« تزوجته هكذا همس عمها « بوليكسيجيس ٠ه‏ فى أذنها « قولى نعم يا 
فانجيليو . إن الزوج ووبسادة ذات رغب 10711123 تبعث الدفء فيك » ... 
آه .. أين الله » حتى ينطلق صوتها ليخرق السموات السيع وهى تصيح : 
« أنا لا أريده ٠‏ أنا لا آريده ؟ » .... فكم سنة أمضتها وهى تحلم فى نومها 
بشاب بطل متشح بعباءة من الصوف حول كتفيه .. شاب مهضوم 
الأرداف . عرييد يحب الخمر والنساء والشجارء ويبعثر أمواله فى 
عظمه .. شاب لا ييارى مثل شقيقها » « ياماتدس » ! ... أه .. ! كم مرة 
وبالأخرى كلما اشعلت المصابيح مع مواجهة حرم الايقونة . 10162011 
5 التى كان يتوجه اليها والداها ‏ كم مرة توجهت بالضراعة إلى 
القديس نيكولاس « راعى البنات اليتيمات ٠‏ وإلى القديس « فاموريوس » 
الذى يجىء بالعرسان . حتى يهباها زوجا مثل شقيقها ! .. نعم مثل شقيقها 
وليس مثل عمها « بوليكسيجيس » , هذا الثرثار الضثيل الكالح ! وليس مثل 
الكايتن ميخايليس الذى تعبق أنفاسه برائحة الكبريت ٠‏ والذى ترتعش 
أمامه حتى كلاب الجيران ينيغى قحسب أن يكون مثل شقيقها دياماتدس , 
جسدا مثل شجرة السرى . ووركان مثل وركى كلب من ذوع البوكسر أو مثل 
وركى ملاكم 80767 وصدر مثل القلعة ٠‏ وإلا فإنه من الأفضل لها أن 
تبقى بلا زواج » وأن تصبح عجوزا تعيش مع شقيقها . هى أيضا ينبغى أن 
يبقى يلا زواج ان الزوجة سوف تدمر كل هذه الرقة فيه , آه لى ماتا معا 
فى نفس اللحظة .. ودفنا معا فى قير واحد تنمى على جانييه شجرتا سرو , 
واحدة متهما نحيلة رقيقة مثل شمعة . والثانية أنثوية متفرعة الأغصان ! 


١ مه‎ 


وجذورهما تحت الأرض تتشابكان ! 


ولكن .. ها هو ذا العم « بوليكسيجيس » قد جاءها ليقول إن عليها .. أن 
تقبل « تيتيروس » شقيق الكابتن ميخايليس ٠؛‏ زوجا لها . فتصيح يذلك زوجة 
رجل من عائلة ذات قدر .. رجل يعولها بعد أن بدد دياماندس أشجار 
الزيتون وحقل الكروم التى خلفا لهما والداهما . ولم يعد باقيا لها سوى هذا 
المتزل .. وهو «١‏ الدوطة » اليديمة التى أصبحت تملكها .. ولكن .. ! قد 
لاتمضى شهور قليلة قبل أن يأتى عليه هى الآخر ذلك الشقيق الأصفر 
الشرهة .. قماذا معد ؟ !.. 

وتمتمت فى عناد وهى لاتزال تنسج على نولها : « الخطأ كله خط 
بوليكسيجيس هو الذى أوصلنى إلى هذا كله ! هو الذى أغراتى بأن أقبل , 
الرجل الأاعزب سوف تنقض على بوليكسيجيس مثل الرعد .. ولعلها أن 
تحرقه ! » .. 

وضرب الكابتن بوليكسيجيس الياب الخارجى ففتحه ودخل ثم استدار 
نحى « على أغا » الذى كان ينتظر بالخارج وأشار إليه أن بدخل وينزل 
حمله . وقال له فى بشاشة وهو يلقى إليه بقطعة من العملة الفضية . 

- جوزيت خيرا يا على أغا . فلتقضى وقتا طيبا بهذه القطحة . 

وتلقى على أغا قطعة العملة وأمسك يها فى قيضته بشدة كما لو كانت 
طائرا سوف يطير يعيدا عنه ثم انحنى ليقبل اليد الكريمة .. ولكن 
بوليكسيجيس سحبها وهو يضحك قائلا : 

أنا لست أيا أو إماما يا على أغا .. إلى الملتقى ! 


ثم اخترق قناء الدار فقفز الكلب فى الركن الذى كان يقبع فيه وهى 
بشمشم 5 كم مالىث أن اتزوى فى مكاته بعد أن عرف القادم الجديد 5 
الحيوان المنزلى الأليف ذا الأقدام والسيقان واليدالات والريش المعدتى 
والألسن والأمشاط والصوت الرقيق إذ يلف ويدور وكأنه صوت سفينة تشق 
الماع .. 


١ ذه‎ 


واستدارت « فانجيليى » ورأت عمها » فاستجمعت كل قواها لكى تيتسم 
ايتسامة ترحيب ٠‏ ولكن من بين شفتيها , وأنفها وذقنها بدا أن الابتسامة لا 
تخرج إلا سما ! كان الحال قد انتهى بها إلى أن تصبح جامدة قليلة الكلام 
نبصقة دأئمة ٠‏ تحس دائما كما لو أن دورة تترة تنهش أحشاءها ٠‏ وبد أت 
الصعفرة تكسقى وجهها وبدآأ صدرها بهيط ويردخى 4 

ورأت على أغا خلف عمها ومعه السلة .. وأدركت كل شىء ٠‏ فقالت وهى 
تختلس نظرة إلى السلة . ورأت مابداخلها من الأوانى المعدنية .. وأضاء 
وجهها للحظة .. 


وضحك الكابتن بوليكسيجيس وهو يحاول أن يعيد الدم إلى وجنات أبنة 
أخيه : 

« لابد من يوم يتزوج فيه كل امرىء يا قانيليى » وإذا كان حقل الكروم 
قد ضماع .. فلا بأس .. الناس يقولون إنه ليست هناك متعة أكير من 
الزواج » 

وانفجرت فانجيلي : 

« الناس يقولون لدع ال عه 

وجلس الكايتن بوليكسيجيس فوق الأريكة الصغيرة ورفع عن رأسه 
طربوشه ( فقد أحس بالحرارة ) ووضعه على إفريز النافذة , بينما انحنت 
فانجيليو على ركبتيها وبدآت تخرج ما فى السلة من أوان معدتية واحدة 
بعد الأخرى .. وامتلا البيت بالأوعية والأطباق والأباريق .. وبدات تشع من 
وجه فانجيليو حكمرة الدفم وهى متحتية تخرجحها كلها ف 

وقالت بنصف قليها ! : 

أنت تقولين ذلك ينصف قلبك يا فانجيليى ! ها أنت ستتزوجين ٠‏ ورغم 
ذلك فأنت يا طفلتى تكادين أن تيكى ٠‏ ارفعى هاتين العينين وانظرى الى .. 

١ باهم‎ 


هديا .. ابتسمى .. ابتسمى ولوق مرة واحدة .. اطلقى ولو صيحة واحدة 
تسرع بعدها انفاسك أكشر ! عندما تنسج العرائس آخر قطعة من ثيابهن : 
تهتز كما أن زلزالا أصابها » إنها تسمى أيام العرس ! ولكنك تتصرقين كما 
لو كنت تتسجين كقنا لا ثياب عروس ! . 


واهتاجت فانجيليى : كلمات كهذه تثير الغضب من رجل نال كل ها يريد , 
بعادت لحظتها فى خطييها : أو كان من الممكن حقا أن تغنى به من أجل 
أن تتنفجن مركية العتان لتفسسيها .. ولكنها ترددت .. ماذا كان دمكن أن 
تقول ؟ ! إن الأمر سيان على أية حال .. إذا كان المرء سبعيدا ٠‏ فلماذا إذن 
يصمح ؟ ! وإذا لم يكن سعيدا .. قلماذا أبيضا يصيح ؟ ليبس بمقدورة أن 
دغير من قدذره شيكا » والأفضل إذن أن بيقى ساكتا .. 


ولكن الكابتن بوليكسيجيس لم يستطع أن يتحمل تلك الشكوى الخرساء 
من أبنة أخيه ٠‏ كان يوم العرس يقترب »2 فى عيد الفصح سوف يكون 
كان يحس بأنها تنظر إليه بعينين رافضتين كارهتين منذ أن أتم خطبتها , 
لابد أن يدعها تعرف ‏ قبل أن تتزوج - إن الأمر كلفه شيئًا يغرى يه 
عريسها حتى يقبل الزواج منها ! لقد كان متردد! حتى آخر لحظة » واضطر 
الكابتن بوليكسيجيس يوما إلى أن يفتح حافظة نقوده ويخرج منها خمس 
جنيهات ذهبية ويعطيها له وهى يقول : « خذ .. دا مدررس ! .. واعتيرها 
دوطة إضاقية . ولا دأعى أن تحبر أحدأ ولا حنى الكايتن ميخايئيس أو 
العروس .. أو شقيقتى .. ها أنذا أطلى ابنة اخى بالذهب .. واعطيها 
اك ! » .. هكذا استطاع أن يدبن الأمر .. قماذا حدث ؟ ! الآنسة العروس 
تشيح بوجهها كما لو كانت تشرب الكينين ! إن عريسها مقزز ! لعلها تريد 
لتفسها أميرا من الأمراء ؟ ! 

وخرجت قاتجيليى من المطبخ وييدها صينية مستديرة قوقها أقداح 
القهوة وكوبيا من الماء البارد وبعض الكرن المحفوظ . ووضعتها فوق مقعد 
فى مواجهة عمها . ْ 


استمعى إلى يافاتجيليو . 
خره ١‏ 


كم ألقى بنظرة تحق الياب 2 

ألم يعد دياماندس بعد ؟ ! الايزال شقيقك هذا السليم فى جولاته 
العايدة ؟ 

وردت قانجيليى فى اعتزاز : 

ب إنه شأب .. ووسيم .. وذلك من حقه . 

من حقه ؟ ! ماذا؟! هل من حقه أن يسبب لك الخراب يا 
فاتنجيليق ؟ .. 

يسبب لى الخراب ؟ ! ولكن .. لو لم يكن معى .. إذن لكنت قد مت .. 
ماذا كان لدى بعد لكى أحيا من أجله ؟ دعنى أقل لك يا عمى , إننى أحنى 
عنقى الآن .. وأقبل القيد الذى وجدته من أجلى ٠‏ أقبله حتى إذا ماتزوجت 
لم أجد شيئًا يفرقنى عن شقيقى : وإلا .. فليخطف الشيطان تيتيروس ! 

وابتلع « بوليكسيجيس » الماء البارد .. وكتم غضبه » وتعمد أن يقضىي 
وقتا أطول فى مضلغ حبات الكرز المحفوظ كيما يمنع نفسه من أن يمد 
مخاليه فيمسك بابنة أخيه من شعرها ويطوح يها عرض الحائط .. 
وأخيرا .. بدا يبرم شاريه وهى يقول : 

اللعنة ! .. إنه شقيقك وليس حبيبك . هى أيضا سوف يتزوج ويكون 
أسرة .. ودومها لن يعود فيفكر فى الحانات ... ! 

وقفزت فانجبلدى واقفة وقد توهحج خداها وصاحت : 

أدعو الله آلا يكون هذا مكتوبا .. فإذا كان مكتوبا » فإنني أدعى الله 
أن بمسحه !ا .. 

وصاح بوليكسيجيس وقد استبيد به الذهول : 

ماذا دهاك يا فانجيليى ؟ ! اتحبينه أكثر من زوجك ؟ ! ولكن هذا أمر 
شائن ! أبعد كل الجهود التى بذلتها لد 

وصاحت فانجيليى وهى تبصق بين أسنانها فى حتق : 


أنت بعتنى بقطعة خبز ... ٠‏ 
١64‏ 


ولم يعد فى مقدور الكابتن بوليكسيجيس أن يسيطر على تفسه بعد .. 

- بقطعة من الخيز .. اللعنة ؟ ! .. ربما ديدو لك الأمر تاقها دا 
أميرتى ؟ .. يا لذكائك ! .. وماذا بالله يمكن أن يجد العريس ليرغبه فيك ؟ ! 
الشياب ؟ الجمال ؟ الثروة ؟ ! .. لقد بلفت الخامسة والثلاثين وتجعد وجهك 
أخوك قد نهبك فلم تعودى يعد أكثر من خرقة بالية ! من الذى سينظر إليك 
الأن .. بل من الذى يمكن أن يرغب فى التظر إليك أيتها المسكينة ؟ ! لقد 
أعمى الله عيتى تيتيروس ٠‏ فقيل الزواج متنك .. 

ودفنت فانجيليى وجهها بين يديها وبدات تبكى دون أن تتحرك .. واهتر 
قلب الكابتن بوليكسيجيس ٠‏ كيف خرجت هذه الكلمات من فمه ؟ ! وماذا 
بمكن أن بقعله الآن ؟ ! كيف يمكنه أن يهدىعء الفتاة المسكينة ؟ ! 

وضع بده فوق شعرها الكثيف وقال : 
مايرام بمشيئة الله » إن رجلا طبيا سوف يرعى شئونك ٠‏ تقى من هذا » ما 
أسرع ما تزهر هاتان الوجنتان ويشيع فيهما الاحمرار وتعودين صغيرة من 
-حديد ! وعندما لحسبح لك أطفال ظرقاء .... » 

وقالت فانجيليو فى احتقار وهى تمسح الدموع من رموشها .. 

هرا «١‏ تيتروسات » صغيرة ! 

ربما لا يصبحون مجرد «٠‏ تيتروسات » صغيرة ١!‏ سوف تجرى فيهم 
الخايى .. وقالت وهى ترتعش .. « أسكت » .. 

ونهض الكايتن « بوليكسيجيس » واقفا .. ومد يديه ليحتضن ابنة أخيه 
وإكنها ابتعدت عته . 
يعود شقيقك السكدر 2 فليسث لدى رقية فى رؤيته هتنا .. 
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ووضع طريوشه فوق رأسه واتجه نحو الباب ٠‏ وفى نفس اللحظة تثاهى 
الأذن الآخرى سيجارة .. بينما تدلى معطفه متهدلا حول كتفيه ؛ وعندما 
رأى عمه عبس وجهه وزمم شفتيه «ه هنا مرة ثانية .. هذا الخاطية ؟ ! 
فليتخطفه الشيطان ! » .. وتماسك . ورقع قبعته واجتان القناء ودخكل دون 
أن درس الأوانى المعدنية فوق الأرض »٠‏ فتعثر فيها وسب ولعن ! 

وأشاح الكايتن بوليكسيجيس يوجهه متقززا .. وقال فى احتقان : 

الناس يشريون النبييذ .. ولكنهم لا يسكرون ! خذنى أنا مثالا .. الناس 
يجرون وراء النساء ولكنهم لا يهنتون أنفسهم , وخذنى أيضا مثالا . 

وئخر « ديامانديس » ياحتقار .. فلم يكن يحتمل كلمات عمه .. وكان 
أيضا يعرف نقاط الضعف قيه .. وخرج لسانه عن سيطرته : فاتدقع 

نعم الرجال يشربون التبيذ ولا يسكرون , وهم أيضا لا يمضون إلى 
فراشهم : ولكنهم يمتطون صهوات جيادهم ويركضوتها - لانحو حى 
الأتراك جريا وراء إحدى الهواتم ٠‏ ولكن نحق مقاهى الأتراك بحذثا عن 
الاغوات .. خذ أنت نفسك مثالا يا عمى .. خذ مثالا فى الكايتن 
ميخايليس ! 
السكير كان على حق .. 

اللعنة عليك يها التافه ! أنت تصلح فقط فى تبديد دوطة أختك فى 
الخمر والنساء والساعات والسلاسل .. لو أنك فقط تحسب حسسيادا 
للزمن ! .. ولكنك لاتصلح لشىء من هذا أيها الفاشل ! 

وصاح ديامانديس .٠‏ وقفز فوق الأوانى والأقداح فريد أن يبمسك يختاق 
عمه . ولكنه تعثر وسط فوق الأرض محدثا صوبًا داويا .. 

وضحك الكابتن بوليكسيجيس فى احتقار وقال وهو يجتان عتبة الياب .. 

أرجق لك أن تسعدى يشقيقك الصغدر يا قاتئجيليو ! 


يعلم الله اننى سأظل سعيدة يه حتى آخر يوم قى عمرى .. 

واتحقع افق تنقيا طلى الديوقى من وعدطل. الآزاقى التتطاسنة 
الميبعثرة وأجلسته فوق الأريكة ووضعت وسادة خلف رأسه وربتت عليه فى 
رقة .. 

وفى منتصف التهار عاد « تراسوس » من المدرسة فى اضطراب شديد 

ماما ! .. فرس أبى يثير الشرار بوقع حوافره على الأرض ! .. رأبته 
واققون يشيرون إليه » قال بعضهم أنه قادم من الحى التركى ٠‏ وقال أخر , 

كان السيد باراسكيقاس هنا يشكو إلى ٠‏ قال لى إنك أنت واصدقاؤك 
اختطفتما اينته أول من أمس .. آلا تخجل من نقسك ؟! 

وضبحك « ترأسبوس » . 

لماذا فعلت ذلك ؟ 

وهز الصيى الوقم كتفيه . 

أحييتا أن نفعل ذلك , وبالأمس كدنا نفعل شيينًا بتيتدروس ! ديرتا أن 
نختبىء خلف الباب ومعنا حبل .. ونلقى أنشوطة .حول عتقه عندما يدخل 
كما يفعلون عندما يمسكون بجواد برى وكما عرفنا منه هو نفسه أول من 

اشرار ! وماذا فعل بكم هذا الرجل الطاهر ؟ لماذا تريدون قتئه ؟ 


قتله ؟ ! .. نحن ؟ ! .. ولكننا نحبه . كانت مجرد لعبة فكرنا فيها » ولم 
يكن فى نيتنا آن نجذب الأنشوطة بسرعة ؛ كنا نريد فقط أن يخيفه لنرى 
ميذف.. يتصرق ! 

ا 


ثم آخرج من تحت إيطه حبلا كان الغسيل ينشر فوقه فاعاده إلى 
مكانه » ثم عبس يوجهه وشدد قبضته كما يفعل أبوه ! 


2 وفى الدقيقة الأخيرة خاف الآخرون : كاتوا كثيرين جدا .. وكان 
بتفسى - أقل عدد منهم وأكثرهم استعداد! . وريما فعلتها وحدى .. 

ودق الياب .. وظهر « على أغا » .. 

بالله عليك يا سيدتى , آفندينا أصابه الجتون من جديد , إنه يجرى 


ولم يتم كلماته حتى أندفع أفندينا يعوى إلى داخل الفناء .. وتألمت 
« كاتيرينا » لمنظره ٠‏ لم يكن يبدى على المخلوق المسكين مظهر بشرى . 
كانت ملابسه المصنوعة من الخيش ممزقة تهدلت منها خيوطها ٠‏ وكانت 
عيتاه حمراوين منتفخين من البكاء . وكان قد خلع عمامته ولوث فروة رأسه 
بطبقة كثيفة من روث الخيل , وركع فى منتصف الفناء ويد يصرخ معولا : 

لقد دنست نفسى ؛ لقد أكلت لحم الخنزير وشريت الخمر وتفوهت 
بكلمات دنسة .. أيها الرجال والتنساء .. سامحونى ! وعسى الله أيضا أن 
يرحمنى ويغفر لى ! سيدتى ٠‏ إذا سألك الرب غدا ٠‏ فقولى له إن الكابتن 
ميخايليس هى الذى دفعنى إلى ذلك بالرغم متى .. 

وزحف على ركبتيه نحوها ليمسك بيدها ويقبلها . 


كونى رحيمة بى يا سيدتى ؛ أنا فى عجلة من أمرى .. أريد أن أنشر 
عذابى وعارى ٠‏ وها قد بدأت بك أنت ؛ وبعدها سوق أهرع إلى باب الباشا 
وإلى بيوت الأتراك الأخرين ٠‏ لابد أن يروا فروة رأسى .. لابد أن يعرفوا 
خطيئتى .. لابد أن ببصقوا على ٠‏ ولكننى أضع ثقتى فيك أنت ٠‏ إذا سألك 
الرب غدا ٠‏ فقولى له أن الكابتن ميخايليس هى الذى أجبرنى على قعل ذلك 
على الرغم متى .. 

وضحك تراسوس ٠‏ وكان قد أخذ حبل الغسيل خفية ٠‏ وجعل منه 
' أنشوطة , بينما خرجت «١‏ رينيى » من المطبخ ووقفت تنظر إلى افندينا 
وضنحكة هى الأخرى .. ولكن «١‏ كاتيرينا » أحست بعينيها تيللهما 
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قف ابا أفندينا .. قف .. سوف أفعل ما تريده 2 سوف أشهد أمام الله 
أننى رأيت معينى رأسى كيف أجبرك الكابتن ميخايليس على ذلك ضمد 
مشيتتك .. 


هلا بصقت على ؟ ! ش 

لا .. لن أقعل ذلك با أقندينا ٠‏ قف واذهب مع بركات الله السيع .. 

إذا لم تبيصقى على فلن أخرج .. 

ثم استدار نحى على أغا .. 

ودورك أنت يعدها يا على اغا نعم أنت .. كمسلم مؤمن . ودعدها 
يجىء دور ميجالوكاسترو كلها .. قبل أن أغادر التكية » نهض جدى من 
قبره وبصق على ٠‏ وانت أيضا يا سيدتى لابد أن تفعلى إن كنت تؤمتين 
مالله ! 


واستد ارت زوجة الكايتن يعيدأ . 

- لا أستطيع لن أفعل .. انصرف .. وإلى الملتقى ! 

-لن اتنصرف , تعم . وحق الرسول محمد سوف أبقى هنا حتى تيصقى 
على وجهى . 

وقالت الزوجة وهى تعود إلى المطيخ .. 


- سوف أفعل ما أريده أنا لا ما تريده أنت با أفتديتا . 
وصام أقندينا فاكيا .. 
- فسوف أبقى إذن راكعا فوق هذه الحجارة حتى يطلع الفجر . 


ثم بدأ يضرب رأسه فى الحجارة وهو يرقع صوت بكائه ويعوى مثل 
الكلب .. 


وأشار « تراسوس » إلى شقيقته . فقهمت ما يريده متها وأحخذت مكاتا 
١5 5‏ 


قريبا منه خلف ظهر أفندينا , وبينما كان أفندينا يضرب على صدره بقيضة 
يده ويعوى وعيناه معلقتان بالمطبخ , ألقى « تراسوس » الأنشوطة حول 
عنقه وأمسكت « رفتيقى ه» هى الأخرى يبطرف الحيل , وجذيه الاثنان . 

وأطلق أقتدينا صيحة مخنوقة وشوى إلى الخلف وقد علت الزرقة وجهه 
وجحظت عيناه .. وطوح بيديه يريد أن يمسك بالآنشوطة حتى لايختنق » 
ولكن مديه كانتا عاجزتين من شدة الرعب . 

وصاح » على أغا © 5 

مالله عليكما يا أولاد .. أتتما تخنقان هذا المخلوق البائس : 
من أيدى أبنائها .. وأرخت الأنشوطة , كم دفعت بأفتدينا نحق الباب 
المؤدى إلى الشارع وقالت : 

ثم دفعته يشل 5 فائكقاً على أرض الشارع « وأغلقت دونه الياب . 

وانقجر تراسوس ورينيى بالضحك ٠‏ وقال الأول : 
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تمك يقرل وهو وتلق الكل هرة لخر بالقري«من مرجل االضميل:. 

- الآن .. لن يستطيع تيتيروس الافلات ! 
ولم تستطع الخمر' أن تغطى على ذهته بسحائيها ٠‏ وضغطت ركبتاه بقوة 
على جانبى الفرس وهو بحس بقوة لاحدود لها قى أطرافه وعضلاته ٠‏ قوة 
كانت أغلب فى تأثيرها عليه من الخمر التى عبها , قوة لم يكن يعرف كيف 
يطلق نفسه من إسارها .. 

لم يكن يستطيع أن يميز يوضوح أولئك الرجال الذين كان ينطلق بفرسه 
بيحذائكهم وبدت البيوت أمامه كما لى كانت أقصر .. وبدت الشوارع أضيق 
وسمعت ( الجوارى ) صوت فرسيه 4 فاندفعن إلى الطاقات ينظرن من 


ل 


خلالها » كن يعرفن الكابتن ميتايليس ولكن الشمس كانت تخطف 
أبصارهن فلم يستطعن تمديز وجهه جيدا ليتآاكدن من أنه هى نفسه , 
وتساءلت « أحجلاجا» : 

ما الذى دتويه هذا الدب فى هذه الليلة المقمرة ؟ ! .. أيكون 
سكرانا 1:8 *.. ا 
وقالت « ثاليا » وهى تحرك أنفها كما لو كانت تتشمم شيئا : 

« انظرى جيدا .. هناك شىء ما يحدث هنا .. لماذا ظل الكابتن 
يوليكسيجيس دتلصص داخل حينذا منذ أمس ؟ ! لقد رأيته فى نفس اللحظة 
التى بدأ فيها الزلزال عندما اندفعت « أمينة » إلى الخارج وقد تظاهرت 
بالاغماء .. اليست صدفة عجيبة حقا أن يظهر فى نقس اللحظة ؟ ! .. 
أكانت صدقة حقا ؟ ! أم أتها كانت مرتيبة من قبل ؟ ! وهكذا أفاقت من 
أغماءتها على يديه ... ! ومنذ ذلك اليوم تلطخ حينا بالعسل ! وها قد جاء 
دور الكابتن الدب البرى .. هذه الخنزيرة الملعونة ١!‏ إن كلا الفاسقين 
يستطيع أن يشم رائحتها على بعد ميل كامل ! » . 

وقالت « فروسسين » : 

- صمتا ! صمنتا ! .. أتسمعون صهيل حواد تور يك ؟|ا 

وكان صوت الجواد المطهم النبيل يتنافى من ال 1022312 التركى 
يحيى الفرس الشهوان . 

وقالت « ثاليا » وهى ت تقفهقه : 

أمينة تتأوه ! .. 

ولكن سسمرعان ما أحتئيس لسانها داخل حلقها .. بينما صرحت 
شقيقتاها . فعندما سمعت الفرس صهيل الجواد الفحل . تراجعت كما لى 
- سيقتل الكابتن ميخايليس ! 
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ولكن الكابتن مالبثا أن ضغط بقوة على ظهر الفرس .. وغرس المهمازين 
فى جسسيدها , فأجست يسندهأ القاسى فوق صهوتها . فأحنت رأسها 
وعادت تتحرك من جديد .. وغمغم الكابتن وهى يضرب رأسها بقبضته : 


وعندما أصبح قريبا من البحر ٠‏ أرخى لها العنان لتنطلق حرة على طول 
الأسوار الحصينة : وآحس بهواء البحر يملأ صدره ء وهى يقتحم بها 
المتاريس التى كستها الأعشاب .. ويدأ يحدق فى البحر الأزرق العميق 
المزبد تلمع صفحته تحت أشعة الشمس .. وأطلق ذاته خلال الضباب إلى 
الشمال فى اتجاه البوتان .. وتتهد وهو يحدث تقسه : 

- دا إلهى .. بك أتت سبحانك .. استطيع أن أتحمل هذه الحياة .. يك 
آنت .. وليس بالناس . 

ثم تابع سيره . 

كان لايفتاً يحادل ريه كلما تذكر « كريت » ألتى تخلى عنها الكل .. 
كان غاضبا منه سبحانه , لم يكن يطلب الرحمة ؛ ولكنه كان يطلب العدل . 

وارتفعت من جهة الجنوب سحابة قاتمة لاتزيد فى حجمها على حجم 
زنحاجة ماء .. ثم ماليثت أن أصيحت أكبر قأكير حتى حجبت السمام 
وخنقت الشمس وجاءت ريح رطبة ناعمة من جهة البحر مست وجهه 
بالتاس .. 

وغرس كعبيه فى جنبى الفرس ثم اتدفع مرة أخرى عبر الشارع 
العريض وكأنه البرق .. ووقف الكريتيون لكى يروه جيدا ٠‏ ومضى هى لا 
يلوى على شىء حتى يلغ « بوابة كانيا » حيث المقهى التركى الكبير 
والأغوات الأآتراك المرموقون يسترخون بداخله . 

من هذا المقهى كان الأتراك يتبادلون الراى والمشورة كلما لاحت فى 
الأقق ثورة .. ومنه كانوا ينطلقون إلى المذبحة والمدى بين أسنانهم وفى 
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المطر .. فتشيع فى الجى رائّحة الرطوية .. 

فى هذا المقهى كان يجلس وجهاء الشباب التركى فى حلقة فوق مقاعد 
مرتفعة وهم ينشدون أغانيهم الرتيبة » وفى ليالى الشتاء ؛ كان قصاصوهم 
الموهويون يضحكونهم .. وكان الموّذن هو الآخر يتردد على المقهى .. 
يمتحن الشباب التركى وينصت إلى أغانيهم الرتيبة ويشاركهم فى أمانيهم 
: وحنينهم ٠‏ ويختلط عليه الأمر قى النهاية فلا يدرى ما إذا كانت هذه هى 
الجنة آم مجرد مقهى ؛ لم يكن هناك شىء ينقص المقهى ليكون جنة على 
الأرض ٠‏ الطباق الجيد للنارجيلة , والنسائم الرقيقة من الحديقة المحيطة . 

كان النهار قد جاوز نصفه » وكان الأغوات قد انتهوا من طعامهم 
وجلسوا القرفصاء فى استرخاء فوق أبسطة من القش فرشت بها أرض 
المقهى » وهم يدخحنون النارجيلة ٠.‏ وعيونهم نصف مغلقة من النعاس .. 
وبحسون القهوة قى سعادة . : 

كان كل شىء قد رتب نفسه من أجل أن يمنحهم هذه السعادة ! فمنذ 
أجيال بعيدة . كان أباؤهم الأول قد قسموا كريت فيما بينهم .. وأصبحت 
كرومها وزيتونها وأرضها الخصبة تركتهم لأبنائهم , بينما تركت الأرض 
الجرداء لليونانيين » وبين الحين والآخر كان الكريتيون يرفعون رعوسهم , 
ولكن جنود الاناضول كانوا يتصدون لهم ويجبرونهم على الانحناء بالقوة 
الطاغية . 

وظهر نورى بك حليق الذقن , أنيقا رشيقا مثل الاسد بشاربه الدقيق 
الأطراف المصبوع بالصبقة السوداء . المسحوب كالحديد وهى يتحنى 
يمنيا ويسارا فى تحية صامتة , ثم اتجه إلى داخل المقهى ليجلس إلى 
جوان المائدة الك كينا قوقها ‏ نضاعة المقين. .. لكون وسيدأ :د 


ومنذ ذلك اليوم الذى تعثر فيه جواده وسط المقابر .. وظهر امامه شبح 
أبيه بشعره الأشعث الأحمر كالدم ؛ لم يكن نورى بك يهنأ بنوم أى طعام أي 
حديث ؛ كانت دماء أبيه تصرخ طالبة الثأرء وكان أبناء القاتل وأخوته 
وآحفاده لا يزالون على قيد الحياة .. يتزوجون .. وينجبون ؛» ويحتفلون 
ويمرحون ٠‏ بل إن واحدا منهم تجرأ منذ وقت ليس بالبعيد على أن يدخل 


ل 


حمارا إلى صحن مسجد القرية ! إلى متى يا ترى يمكن أن تحتمل هذه 
الاهانات ؟ ! وإلى متى يظل أبوه يهيم عارى القدمين بين الأرض 
والسماء ؟ ! .. لقد أن الأوان لأن يتخذ قرارا .. إذا كان رجلا حقا .. 


هات تارجيلة يا حسين ولا تدع أحدأ يفترب منى . 


وسمعت جلية كالرعد على بعل .. وأدان الأغوات وجوههم تجاه الباب 
كانت السماء مغطاة تماما , ولاح درق أصقر وأخذت الريح تصفر وقال أحد 


الأغوات : 
« الحرارة هى السيب .2 سوف تمطر السماء , 
وقال آخر : 


« من حظ المحاصيل » .. وقال ثالث : 

ومن حظ أشجار الزيتون واللوز ‏ الحرارة تعجل بنضجها » ... 

ثم اتجه ناحية الباب يراقب الطقس .. وما أن بلغ عتبة الباب ٠‏ وقبل أن 
يرقع يده ليحمى نفسه .. ققن إلى الخلف فى ذعر بينما ظهر الكابتن 
ميخايبلس فوق صهوة فرسه على مدخل المقهى وهى يتحنى ليرى الأغوات 
جالسين فى استرخاء بدخنون النارجيلة وهم شبه نيام ٠»‏ واندفعت الدماء 
إلى رأسه .. ودارت الدنيا أمام عينيه ,» فهمز فرسه . فتراجعت لحظة ثم 
اندفعت داخل المقهى .. 

ولم تكن هذه أول مرة يقعلها , وكانوا هم يعرفون نزوات هذا السن ! .. 
أطاحت الفرس بعدة مقاعد فحطمتها .. وقليت إحدى الموائد » وتحطمت 
بعض الأوانى الصسينية ٠‏ ثم اندفعت نحى المكان الذى كان يجلس فيه تورى 
أوانى القهوة أى يرفعها .. دم توقفت : 

وساد المقهى اضطراب دء وطوح الأغوات التنارجيلات جائيا وهبوا 
الحمراء » بيتما رقع الشيوخ منهم أياديهم صائحين : 
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- احذر يا كابتن ميخايليس , لاتثرها مذبحة ! 

ولكنه لم يتحرك .. وطرقع بسوطه فى الهواء وهى يصيح : 

- أخرجوا جميعا .. أريد أن أشرب قهوتى وحدى ! 

ورم أن المؤذن كان رجلا مسنا , إلا أنه قفنز من حيث كان يجلس 
القرفصام ءءء وصاح بأعلى صونةه : 

أن تجدى لعبتك هذه المرة يا كابتن ميخايليس ؛ لن تسخر منا كل 

وتقدم تركى جسور يحمى المؤذن وقد أسف لحاله , ثم استل من 
الكابتن فى جيبه ثم رقع سوطه من جديد وصاح : 

- إلى الخارج .. إلى الخارج ! 

وصناح: الول 'التهر : 

دالله الله !» .. ' 

وام يدر لحظتها ماذا يفعل هل يبعث رسولا إلى الباشا يطلب جنود! ١‏ ام 
يبتلع المرارة ويستسلم تجندا لمذيحة ؟ !. 

ولم يتحرك نورى بك ٠‏ وظل يدخن تارجيلته وقد احنى رأسه ؛ ولكنه كان 
يمسح المقهى بطرف عينه حتى غاب كل شىء أمام بصره ؛ لم يكن يرى 
لحظتها سوى صدر الفرس ويطنه الذين يتصيب منهما العرق .. وحذاء 
الخارج .. ورعدت السيمام , وأن زحجاج الأبواب 5 وجصمسر م الموذن : 

#8 إذا كتتم تؤمنون بمحمد فد عونى أمزقه إريا كالسردين إ»#.. 

ولكن بعض كبار السن أمسكوا يه من وسطه ومن أسقل أبطيه 
وأبعدوه .. 

وظل نورى بك كما كان » يثفث دحان التارحيلة من أنفه.. ها قد جاعتث 
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الساعة , لقد وعدت أبى . ولقد كنت أصلى من أجل أن تحين فرصة 

ده .. وها هى قد لاحت ! هذا شقيق القاتل .. أبى نفسه هو الذى دفعه 
إلى هنا. أمامى , أمام فوهة غدارتى .. الآن نعم !» .. 

راك مقع اكال :تمن لج مقن عقني فلن : 

«الآأن تحرك يا قلبى ! تحرك .. وأضرب ! أم تراك خائفا ؟ ! » .. وأحس 
بقبضتى يديه تكادان أن تحترقا كما لى كانت قد أصابته حمى ٠‏ ورفع 
بحدزة : «رناى [أكا دن موخانامين يطوق (نه عزانيرةا» ووشتع نوري رك 
جانيا أنبوب النارجيلة » ووقف فى بطم وتثاقل ثم اتتجه إلى القرس قامسك 
دزمامها , ٠‏ كم استدان نحو صاحب المقهى الذى كان قد اختباً تحت 
المائدة .. وقال : 


حسين .. هات قهوة للكايتن ميخايليس وسوف أدفع أنأ الحساب 5 

ورفع يده فى أسلوب آمر .. وأشار إلى الشياب التركى الذى كان يحيبط 
بالفرس أن ينصرفوا .. وقال الكابتن : 

- نورى بك » أريد أن أشرب قهوتى وحدى . لا أريد صحبة ٠‏ أخلوا 
الكقهن :تماها +..وتال: تورى .نك وقى تحاول: أن ترميع ارقا .على بويجهة : 

الس لى أنا الآخر ما أريده ؟ ! .. طلب بسيط يا كابيتن ميخايليس ١‏ .. 
طلبي واحد .. لاتحاول إهانتى . 

وانزلقت العضيانة البيضاء من فوق رأسه : فانحنى يرفعها ويضعها 
متأرجحة فوق رأسه .. وانتشرت فى جو المقهى رائحة المسك ؛ وارتعشت 
على الفوى خياشيم الكابتن ميخايليس وتضخمت عروق رقبته . 

وتسللت رائحة المسك فى أحشائه مثل السكين . وأريكته !, الليل , 
سياج اللىمون . الحجل ؛ الضحكات خلف الشباك ؛ صرير درجات السلم : 
ثم فجاة .. جمند-داخل. إطان. البان ه جفد متمايل ويملا الهواء باريج 
كالشرار .. وأزاح نورى جانيا » ثم همز فرسه وتحرك إلى وسط المقهى 
وصاح كالممسوس : 

أخرجوا.. أخرجوا .. أخلوا المقهى ! .. 

١/١ 


وأحكم نورى بك العصابة حول شعره . وعض شفتيه بقوة حتى أسال 
دماءهما . وكان الأغوات قد غادروا أماكنهم وأحاطوا به وبينهم اثنان 
متحفزان خلق الباب وقد أمسكا بختجريهما بينما تسلل كبار السن خارج 
١‏ المقهى الذى بدأ يخلى .. 
وألحس « نورى بك » بالخجل .. وقال للأغوات فى هذوع : 


- أخرجوا .. إنه سكران , فلا تجاداوه . سوف أبقى أنا حتى أطمئن إلى 
آنه لن يتمادى وحتى أطمئن إلى أنه لن يرتكب ما يخجلنا .. 

ولم يتحرك واحد منهم . وكان سليم أغا اعقل الأتراك لم يتحرك من 
مكانه حتى تلك اللحظة ٠‏ وظل يدخن نارجيلته دون أن يتكلم .. ولكنه الآن 
نهض واقفا 0 كان شيخا وهيةه الله الثرام والعلم والأسرة الطيية 5 
والأولاد . وسيدمأ نقفس وسامته فى شبأبه م أشار إلى الأغوات وقال فى 
لهجة وائقة : 

- لا تفقدوا سيطرتكم على أنفسكم , لن يخدم شيئا أن تستحم كريت 
بالدماء . سوف تأتى الساعة حتما ‏ إننى آراها رأى العين ‏ حين تدفع 


ثم أتجه تحق الخارج فى خبلاء .. نتقعةه الأغوات 0 وأصيح المقهى 
حالبا .. 


وبرم الكابتن ميخايليس شاربه وهو ينظر إلى نورى بك » وضحك وبرزت 
أصابعه المخليبية ودق قليه فرحا , وأستد ار نحو صاحب المقهى الذى 
كان قد بدأ يطل من خلف المائدة .. وقال : 


- حسين .. ضع الاناء على النار .. واصنع لى قهوة .. يلا سكر ! 


يفنل 


الفصل الخامس 


كانت العاصفة قد اتتهت 2 وأسنقطت السماء حملها2ء ويدت 
« ميجالوكاسترق » كأنما قد ارتقعت فأصبحت جزءا من السماء . وغمرت 
مياه الأمطار الشوارع وأظلمت الدنيا إلا من خيوط البرق هذا وهناك , تبيدى 
حول المآذن ؛ وفى الشارع العريض كان يلمع وجه الكابتن ميخايليس 
فييدو عبوسا جريئا وهو يمضى إلى بيته والقرس من تحته يلمع صدرها 
الذى بلله العرق والماء . 

وكانت « نوة » من ذلك النوع الذى لايدوم أكثر من نصف الساعة ؛ ثم 
ثلتها ريح قادمة من الجبال تحمل سحائب متقرقة تبدد من خلالها زرقة 
السماء الداكنة . وأشعة الشمس فى مولدها الجديد تتحدد فوق المدينة 
التى مللتها الأمطار , ويدت كأتها تضحك , وأخذت فوق الأسطح تضرب 
اجنحتها المبللة بينما المدينة تخرج من العاصفة نشيطة شابة من جديد , 
وأريج أزهار العسل والحيق يغمر الجى . 

وفتح « الكابتن ميخايليس » الباب بضربة واحدة » ووساقت زوجته 
الفرس إلى خطوته دون أن تتكلم بينما اندفع هى إلى الحجرة وعلق الخنجر 
التركى فوق مذبح وأمام أيقونة ٠‏ القديس ميخائيل » . 

كان الكانتن. ميخايليس يغلى بالخجل والعرق والفطن .:. وآحخضرت له 
ملابس حافة أرتداها فاحس بالانتعاش وتمدد فوق قراشة وقد أغمض 
عينيه » وسرعان ما عاتقه نوم هادىء شفوق . 

وبينما كان هو يستريح ء كان أبناء « ميجالوكاسترى » يتجمعون . اتراكا 
وكريتيين » مبكرين فى بيوتهم ذلك المساء . كان الرجال يتهامسون , 
وكانت النساء يجلسن وهن يستمعن ويتنهدن ولا يقلن شيئا ‏ ترى , أقدر 
لكريت ‏ التى تخلى الجميع عنها ‏ ألا تستريح ؟ ! اتعوب المذايح من 


اا 


جديد . ونعود نحن فنقفقد رجالنا ؟ ! .. كذلك كن يفكرن » وأين نذهب 
نحن ؟ ! مرة أخرى بأطفالنا وأوانينا وأوعيتنا وشيابنا فوق الظهور ؟ أما 
الكريتيون الحذرون من أصحاب الحوانيث وحقول الكروم فقد كانوا يلعنون 
الكابتن ميخايليس وانتهاكاته السكيرة التى تجر معه كثيرا من الرجال إلى 
المتاعب ؛ وآما الآخرون ‏ المغامرون ‏ فكانوا على العكس .. فخورين بهذه 
الاثارة الجديدة لتركيا .. 


وتجمع الآتراك من ناحية أخرى ٠‏ بعضهم فى التكايا » والآخرون فى 
قصر نورى بك ؛ كانوا يلعنون ويهددون دون أن يعرفوا كيف يغسلون 
الاهانة » وأخذ المؤذن يحرك التار الكامنة فى صدورهم بينما كبان السن 
الأكثر تعقلا يحاولون أن يحخمدوا هذه النار » أما « ثورى يبك » فقد جلس فى 
الركن .. يقكر .. دون أن يقول شيئًا ٠‏ وآخيرا تعبوا من الضجة ومن ذبح 
الكريتيين فى مخيلتهم , فاختاروا من بينهم ثلاثة ليتجهوا فى صباح اليوم 
التالى إلى ١‏ الياشا » ليطليوا منه أن نشدد وطأته على الكريتيين ٠»‏ أفى 
« باشا» أم قطعة من ال 113173 ؟ كم مضى من الزمن منذ أوقف شنق 
الكريتيين على الشجرة الجرداء أو وضع رعوسهم وأيديهم فى خشبة 
التشهير ؟ ! إذا استمر على ذلك فسوف يجرؤ هؤلاء الكفار إذن على كل 
شىء وسوف فحرق هذا الكايتن المجنون . وليعاقينا الله إذا كتا تكذدب ‏ 
على اقتحام المساجد ذاتها بجواده ليخرج الناس منها بسوطه » يجب أن 
يشنق أو يوضع فى خشبة التشهير حتى لو كان ذلك لمجرد تحذير أتباعه 
ووضعهم على الجادة . هكذا ينبغى أن تتصرف تركيا ! ولكن هذا الباشا 
يعالج الأمور مع هؤلاء الكريتيين بأسلوب ناعم ؛ إن هذا المخلوق الضعيف 
يتحدث عن العدالة ! إنه يلعب « الدامة » مع المطران ‏ ويشرب معه 
المصطكى ويأكل «١‏ البقلاوة » ويجلس الاثنان طوال الليل وهما يتهامسان 
بالأسران ! 


وفى صباح اليوم التالى , اتجه الثلاثة إلى القصصر وآذانهم لاتزال يدوى 
فيها طنين التعليمات التى حملها إياهم الآخرون » سار المؤذن فى الوسط , 
وإلى يمينه « سليم أغا » وإلى يساره ‏ غارقا فى أفكاره ‏ سار « نورى 
بك » كانت خطواتهم كانها محسوية .. ولم يكن أجدهم يتحدث إلى الآخر , 
فقد كان كل متهم يحاول أن ينسح خيوط أفكاره -ما الذى سيقوله للباشا .. 
وكيف ل 


1١14 


كان « سليم أغا » صاحب دخل سنوى كبير من الزيت والقمح واللوز 
والعنب » ومن دم فقد كان إلى جاتب السلام ! وكان المؤذن يحتضن القرآن 
إلى صدره .. وكان نورى يك موزعا لا يستقر على رأى » كان أبوه قد ظهر له 
مرة أخرى فى نومه وهى لايزال فى الثياب المهلهلة وقد كسته الأقذار 
ووضصع دجت وسادته خكتجرهة الثنمين ذ المقبيض الأسوبن , ولكنه حين 
استيقظ فى الصباح لم يجد شيئًا . كان قلبه على وشك أن يتحطم » إن 
الرجل العجون لا يذق بى ٠‏ لقد كان يتنهد . وأخذ الخنجر مرة أخرى :» إنه 

وجلس الباشا عابسا متوعك المزاج ينتظر الثلاثة فى الديوان الكبير , 
متاعب جديدة ! الكلاب والقطط سوف تتقاتل من جديد !هؤلاء م الكقار » 
يريدون الحرية ‏ عليهم اللعنة ! والآخرون يدفعوتنى إلى ذبح كل الكفار- 
عليهم اللعنة هم أيضا ! إن العبودية با كفار يا محترمون ؛ أمر قرره الله ! 
إن عبيدى ‏ أغواتى ‏ هم أيضا شىء قرره الله » إنهم يحرثون الأرض » 
وينظمون أمور التجارة » ويجمعون الضرائب ؛ فمن ذ! الذى يريد أن يذبح 
الدجاج الذي ببيضص ذهدأ 15 


وظهر الخادم المغربى : «١‏ لقد وصلوا يا أفندينا الباشا » .. 

ورد الياشا يصوت مرتفع : « فليدخلوا جثم. ا اه 

ودخل الثلاثة واحد! إكر الآخرء واتحنوا .. ثم آخذوا اماكتهم فى 
الديوان دون أن يتكلموا .. جالسين القرقصاء .. 

وكان المؤّذن أول المتكلمين , فتح فمه الواسع وأخذ يتكلم ويتكلم ؛ كان 
ذا وجه رخى ناتئى العظام . يصدغين غائرين ولحية بيضاء شعثاء كحزمة 
قش ٠‏ وتؤلول بين حاجبيه فى حجم ذباب الخيل يكسوه الشعر ويبدى كأنه 
عين ثالثة فى وجهه : أخذ يتكلم ويتكلم ٠‏ وكلما سمع صوته زأده حدة : ثم 
أن أفهمك , أنا من الأناضول ٠‏ بطىء الفهم ! فى كلمة واحدة ! ماذا 
تريد ؟ !. 

وا ا 


وقال المؤذن وقد وقف شعر تؤلوله : 
- أريد عملا .. 


وتنهد الباشا واستدان إلى « سليم اغا » .. 

- وأنت يا « سليم آأغا » .. ما رأيك ؟ ! هفل ترى ذلك أنت أبيضا ؟ ! 

وأجاب الملك ذى الشعر الرمادى : 

- نحن نريد السلام يا أفندينا الياشا ولانريد مذبحة ! إن عامنا هذا عام 
طيب ء شهر مارس قد جاء بيمزيد من الأمطار . منحت المحاصيل قوة ٠,‏ 
الزيتون ايضا يبشر بخير وسوف يكون انا محصول طليب وزيت وفين هذا 
العام والحمد لله على ذلك كله ؛ السلام مطلوب إذن يا أفندينا الباشا ! 
« كريت » هذه » وحش ضار » فلنحرص على ألا نوقظه من جديد - إنها 
وحش يفترس الرجال ! وماذا إذا كان مجنون قد اقتحم مقهانا ؟ ! ثم إنه 
كان ثملا ؛ فلنفلق عيوننا ‏ فإن من مصلحتنا أن نفعل ذلك . نحن إن بادلنا 
ضرية بضرية مثل الخنازير . فسوف نضيع ٠؛‏ إن تناطح الخنازير بتقلب فى 
النهاية إلى مأساة يا أقندينا الباشا ‏ افتحم سجلاتك وضع فيها اسم هذا 
الكافر ! إن اسمه ١‏ الكايتن ميخايليس » وسوف تجىء حتما ساعته » إنت 
الباشا , وأتت الذى تقطع الرعوس .. 

ثم استدار إلى الموذن وهى يقول : 

- ذلك هى رأبى با أفندينا الشيخ » ومعذرة إذا قلت لك : أنت لاتملك 
أشجارا . ولا كروما ولا حقولا» وإنك لاتعرف أحزان الارض والرجال 
والنساء ؛ وإلكن سلنى أنا .. سل الأشجار والزرع . اتراها تريد مذيحة ؟ ! 
كلا .. إنها لاتريد إلا السلام .. 


وصاح المؤذن وهى يشين إلى القرآن .. 


سمبحانه ! 


ثم عاد فأخرج القرآن وفتحه , ولكن الباشا رد يده وهى يقول : 
- تستطيع ‏ مادمت تقصد أن ترى لكل سوال جواب فى القرأن .. 
١/5‏ 


تريد مذبحة ؟ ! أفتح المصحف وستجد ‏ مادمت تقصد ‏ تبريرا لها » وإذا 
عتد الله .. كلاهما من عند الله .. فاهدآأ إذن .. 

وآأنت با تورى يك .. ماذا ترى ؟ ! مذزيحة أم سلاما ؟ ! .. 

وحك نورى بك ساقيه عدة مرات بقبضة يده » وهى يفكر فى إجابة 
سديدة ؛ وكان قد استغرق وقتا طويلا لكى يصل إلى رأى ؛» لم يكن بالقطع 
يريد السلام . ققد صيرت تركيا طويلا » وازداد اليونانى وقاحة . وقد جاءعت 
اللحظة التى ينيقى أن تفصل فيها رأسه عن جسده , ولكنه هى أيضا لا 
يريد مذبحة ‏ فلم يكن شرها للدماء , ولم يكن شيخا يقرأ القرآن ويعتسف 
فيه التثان .. 

وضايق انتظاره الياشا : 

حسن ؟ ! » إننى أسألك مرة أخرى , أتريد السلام أم تريد مذبحة 
يا نورى بك ؟ ! 

وقال نورى بك وهو يحاول أن يكسب مزيدا من الوقت : 

لقد ضاع منا الطريق المباشر والسهل با أفندينا الياشا .. 

إنه لم يضع يا رجل » ولكننا نحن الذين أصابنا العمى قلم نعد نراه , 
أم ترى وجدته أنت ؟ 

أعتقد ذلك با أفندينا الياشا . 

حك أرجو ذلك ! تكلم إذن وأطلقتا من إسار هذا العمى . 

لا سلام .. ولا مذيحة .. المذتب يدفع وحده الثمن .. 

الكايتن ميخابليس ؟ ! .. هل تقصده ؟ ! 

امنحنى الحرية يا أفتدينا الياشا فى آلا أذكر من يكون هذا الذى 
نسبح فى الدماء » دعنى أنا آأخذن بالثآر نيابة عن تركيا ! وقريدا .. سوفب 

الا 


تعرف من يكون المذتب . 

هل سنقله ؟ ! 

- سوف أقتله .. نعم ٠‏ ولكن ؛ لن يعرف أحد من يكون القاتل » ثق بى . 

وقفز المؤذن فى غضب وهياج وصاح : 

2 ليس المذتب رجا ولحدا ! .. إنهم ألوف » وكلهم يستحقون 
المشهرة . هذا فقط هو الذى يعينه الحفاظ على السلام ! إن اليوناتى لا 
يقهم غير ذلك اقطع رأسه إذا أردت 8 وبعدها - وبعدها فقط - سوف 
يهدأ ! .. 

ولكن عقل « سليم أغا » كان مليئا بالاشجار والكروم ! .. فقفز هى الآخر 
وبدأ يصيح .. وأصبح صوت المؤذن كالجرس - فكيف يوقفه ؟ وتحول 
الموقف بينهما إلى ضربات يتبادلاتها ؛ وحال « نورى بك » بين الاثنين 
بينما ظل الياشا جالسا فوق الديوان لا يتحرك .. إن هؤلاء الأتراك 
الكريتيين يديرون رآسه , كلهم على حق .. وكلهم على باطل ! وأنى له إذن 
أن يدرك الحقيقة ؟ ! .. ثم إنه ‏ وهذا هو الأهم ‏ يحس يحاجة شديدة إلى 
التوم , فلم تكن ليلته طيبة ‏ لقد أكل وشرب أكشش مما ينبغى أن يآكل 
ويشرب ؛ وأصبح من الضرورى الآن أن ينتهى من هذه الحكاية . ومن ثم 

- أنتم ؟ ! ! ألا تخجلون من أنفقسكم ؟ كفوا عن الشجار ٠‏ قلت لكم 
كقوا ! نورى يك .. أنث على حق ؛ تلك طريقة الجمل ؛ الطريقة المثلى : 
أقعل إذن ما يلهمك به الله سبحانه » إنتى أمتحك الحرية فى أن تقعل 
ذلك .. ش 

والتقط « سليم أغا » عصاية رأسه البيضاء من فوق الأرض كم أستدأى 
نحو تورى بك قائلا فى ضراعة : 

إننى آباركك فيما أنت مقدم عليه إن أنت تصرفت يحذر » وقتلت 
بحكمة :. لاتثر عليتا وحشية البوانيين واحفظ السلام من أجلنا . 

وصاح الموذن : 


ما ا 


لون أدع قانونى يوط بالأقدام ٠‏ سوقف أخطب فى المسجد وآاوقظ 
تركيا ! ظ 


ولكن كلماته أعادت الحياة إلى الباشا الذى رقع قبضته وصاح : 


يا شيخ ! أنا هنا مسئول عن « ميجالوكاسترى » وحق النيى الأشرف 
لألبسنك كمامة مثل الكلب المسعور ! اسمع ! لن تكون هذاك مذبحة ‏ 
قاطرح هذه الفكرة عن رأسك ‏ طالما أننى لم أتلق أوامر من القسطنطينية : 


ثم وقف وأدار رآأسه جانبا ( لأنه أحس بتعب فى معدته ) وعاد يصيح : 


- اذهبوا , فأنا مشغول ؛ أفعل ما اتفقذا عليه يا نورى بك ٠‏ ولكن كن 
حريصا » الحرص يا أولإدى ؛ لأن هؤلاء يونانيون .. اللعنة عليهم ! ولولا 
وجودهم فى طريقنا لكانت تركيا قد ابتلعت العالم كله . ض! 


ثم صفق بيديه فبرز الخادم المغربى . | 
أوصل البكوات إلى الخارج . ظ 
وبينما كان يجرى هذا اللقاء . كان هناك ثلاثة آخرون بارزون ‏ يونانيون 


هذه المرة ‏ يحثون الخطى فى طريقهم إلى المطران : هادجيسيقاس , 
والكابتن الياس ؛ والعجوز ما فرودس الشهير باسم « البقة الوردية » . 
كان الأول أعرج شاحب اللون متأنقا ذا لحية رمادية علتها صفرة دخان 
التبغ » سافر فى شبابه إلى فرنسا ليصبح طبيبا ثم عاد وقد دارت رأسه ؛ 
وأصبح مجنونا بالتنقيب عن الآثار حيث ينقد العمال ليحفروا الأرض من 
أجله فى الأماكن التى توجد بها الأطلال أى فى أماكن مهجورة من 
الساحل ؛ وحتى فى كهوف « بسيلوريتيس » . ولقد ظل يحفر ويحفر ؛ وعثر 
على أياد وأقدام من الرخام وأطباق غطتها كتابات غريبة ٠‏ وأوان فخارية .. 
كان ينقلها جميعها إلى مقر الأسقف حتى ملأ بها حجرة ضخمة » ولكن 
الحجرة لم تعد تتسع لهذه الكنوز ! ومن ثم فقد بدأت تخرج إلى ساحة 
الكنيسة وهدد المسيحيون بأنهم لن يرسلوا زوجاتهم أو بناتهم إلى الكنيسة 
حتى لا يشاهدون هذه التماثيل القديمة المخجلة .. العارية تماما ! .... لقد 
كانت نصيحة طيبة تلك التى تقاها .. « هادجيسيفاس » الكبير بألا يربسل 
ابنه إلى فرنسا حتى لا تتلف روحه هناك ؛ وها قد ثبت بالفعل أنها كانت 
ةيل 


تسمه ا - 


نصيحة فى محلها ! فقد عاد الابن بمعول معه آخذ يحفر به ويحفر ويحقر . 
ولقد قدل أنه كان ييحث عن الختزيرة الذهبية ذات الثمانية أولاد » ولكن 
كيف له أن يجدها وقد انقق كل ما يملكه أجورا للعمال ؟ ها هى ذا يجرى 
الآن فى ردائه الشاحب ويحذائه البالى » يحدث نفسه فى الطريق ٠‏ وعن 
قريب ولاشك . سوف يقذف الناس بالحجارة . والوحيد الذى كان يحترمه - 
وتأمل  !‏ هى المطران الذى أعطاه مكانا بالقرب من مكانه هو بالكئيسة , 
والذى يقدم له خبز التضحية قبل أن يقدمه لأى شخص آخر . وهكذا » فإن 
المسيحيين فى الجزيرة كانوا يختارونه متحدثا باسمهم لدى المطران 
والباشا .. وعندما حدث مرة وألقت بعض السفن الأفرنجية مراسيها فى 
الميناء . كوجه هى إليها وظل يثرثر مع الفرنجة طويلا دون أن يفهم 
الكريتيون كلمة واحدة مما قال ٠‏ هذا المسكين  !‏ أم أنه كان حقا يتكلم 
بلغات أجذبية ؟ ! 

أما الثانى فهو الكابتن « إلياس » الذى كان من تذكارات عام ١871١‏ ! .. 
إنسان متغض الوجه .. طويل كبرج بلا نافذة أى باب , ذى جسد جعلته 
طلقات الرصاص مثل الغربال , عريض المنكبين ناتئء العظام صوته مثل 
قصف الرعد ‏ إذا قال لأحد « طاب يومك » فكأنه يلقى إليه بصاعقة ١‏ 
وكانت عينه اليسرى قد انتزعت من محجرها بشوكة على يد أحد الباشوات 
الأتراك » ولكن اللجنة الوطنية الأثينية بعثت إليه بعين زجاجية - أول عين 
زجاجية تراها كريت ٠‏ وكان الكابتن يستخدمها بديلا عن عينه المفقودة , 
فيتطاير منها الشرر إلى هؤلاء الذين لا يملك لهم ضرا ؛ وكان يخلعها فى 
المناسيات الرسمية ويبقيها داخل كوبة من الماء ويمثل بحضرة المطران أو 
الباشا بعين واحدة ليذكرهما بعام ١؟18‏ ؛ وكان الاثنان الآخران قد جعلا 
مكاته بينهما .. وسار معهما منحنيا فوق عصاه فى طريقه مرة أخرى إلى 
المطران بعين واحدة .. 

وأما الثالث ‏ «ه مافروديس 0 العجون .. البقة الوردية فقد كان أعزب 
مشاكسا كريها ويائسا . جائعا طوال الوقت .. فإذا تناول طعاما ظل يئن 
ويرتعش من البرد ويلعن ويسب إذا ارتدى معطقا يدفته . وكم من أرامل 
ويتامى ألقى بهم فى قارعة الطريق عندما كانوا مديئين له ييعض النقود » 
كان يجمع المال ويجمع : الذهب والجنيهات ومزارع الكروم والحقول 


ل 


والبيبوت والسفن البخارية 0 وحين بسآله أحدهم ٠‏ لماذا لايتناول وجيات 
منتظمة » كان يقول : 


«١‏ وماذا أكل ؟ وأين أكل ! لا شىء من هذا كله لى . كل شىء ملك 

الأمة , وليس من حقى أن أقسى شيئًا منةه » . 
وعندما اندلعت ثورة 1417/١‏ » توجه إلى المطران ومعه وثيقة مختومة 
وقال « سيدى الأسقف , خذ هذه الورقة , أننى أهب كل ثروتى لمجلس 
شيوخ ميجالوكاسترو , إن الثورة تحتاج إلى أموال ء فيع إذن كل ما أملكه 
وحوله إلى أسلحة » ,., وسأله المطران والدموع فى عينيةه : « وأنت 4 
ماقروديس ؟ كدف ستعيش » .. « ولماذا تقلق على يا سيدى الأسقف ! ! 
سوف أطرق الأيواب وآأتسول » .. واهتم به المطران يعدها وجعل له 
مخصصات شهرية ؛ ولكنه مالبث أن بدا يعود كعادته إلى الحرص : فكان 
لا يأكل ولا يشرب ولا يرتدى ثيابا لائقة .. وبدأ يقرض الناس بالريا 
الفاحش وينمى رأسماله من الأرامل واليتامى حتى كون ثروة جديدة ؛ وها 
قد أصبح عجوزا .. إحدى قدميه فى القبر ! .. وقد كتب وصية جعل فيها 
أمواله مرة أآخرى للأمة » ولكن عقله كان مثل الفأس فى حدنه . فإذا 
أدلهمت الأمور أخذ ينبش يمينا ويسارا حتى يجد المخرج ؛ ومن أجل هذا 

بعث به المسيحيون لكى يكون متحدنًا باسمهم . 
كان المطران ينتظر الثلاثة جالسا فوق ديوان مريح فى مقر الأسقفية 
وأمامه انجيل مفضض فوق قاعدة من خشب السرى على هيئة ملاك يبأسطر 
جناحيه ٠‏ وفوقه علقت ثلاث صور : إلى اليمينت صورة بطريرك 
القسطنطينية , وإلى اليسار صورة القيصر ؛ .. وقى الوسط صورة مسجد 
أيا صوفيا . وكانت الشمس تتسلل خلال آلواح النوافذ الزجاجية الملونة 
وتلقى بأضواء زرقاء وبيتقفسيجية على الحائط المكتظ يصون المطارتة 
والأساقفة الموتى والأحياء بلحاهم البيضاء كالثلج أى السوداء كالقار , 
ويقلنسواتهم وتمائمهم وعصيهم التى يتوكآون عليها . وكان البعض متهم 
يبدى بشوشا ذا عينين سمحتين , كثيف الشعر مثل كبش لم يجز صوفه , 
بينما كان البعض الآخر يبدى بشعا بعينين جاحظين وفم واسع ورقبة غليظة 
يمسك يعصا .. كما لى كانت عصا شرطى ! وكان من بينهم أيضا المطران 
الحالى أيام كان أرشيماندريتا فى « كييف » .. كم كانت نظراته أيامها 
اما 


تعكس القوة والنيل !إهذأا اليطل الصغير .. بيدى فى الصورة وكان الله 
سيحانه قد خلقه لكى يصيح قائدا عظيما أو نبيا » أو لكى يصيح رجل دين 
مرعبا فى إقباله على الحياة ! ولكن المسيح قد اختاره لنفسه بكلمات كانت 
بالنسبة إليه أكثر عذوية من العسل المصفى .. وقاد خطاه على مهل لكى 
يصبح ما وصل إليه ‏ مطرافا . 

وألقى بنظرة إلى صورته وهى شاب .. ثم تنهد وقال : 

- لقد تقدمت بى السن ؛ وعلتني الصفرة مثل الكرنبة , واقترب اليوم 
الذدى سوف أقف فيه أمام مقعد الحق ويداى فارغتان . كم من مطارنة 
لكريت سوف يقفون أمام القاضى الأبدى الازلى يحملون فى أيديهم عدة 
الشهادة ‏ المدى والفئوس والسياط والخوازيق . وأنا وحدى الذى سيقف 
خالى اليدين .. يا إلهى .. امتحنى شرف أن أموت من أجل شرفك ؛ ومن 
اجل شرف ابنتك المسكينة ! 

ودخل «١‏ مورزوفلوس » بوجه شاحب : 

لقد وصل الكبار ياسيدى ٠.‏ وهم يتتظرون . 

فليدخلواا. وخذ أنت الصينية الفضية الكبيرة وأدرها عليهم » أتهم 
ساق8 :. كما تفرف... 

تردد « مورزوفلوس » لحظلة على عتبة الباب ٠‏ ونظر إليه المطران فى 
دهشة : 

هل هناك شىء أخر يا مورزوفلوس ؟ 

وقال مورزوفلوس ووجهه يعكس القلق : 

وابتسم المطران وقال : 

هون عليك يا مورزوفلوس ٠‏ سوف يسامحك المسيح , فاعتمد على 
رحمته ! 

- إن ذنبى كبير .. 

ولكن رحمته أيضا واسعة .. أذهب الآن ! 
"م١‏ 


ودخل الثلاثة الكبار . وقبلوا يد المطران .. وجلسوا فوق الديوان , 
بالكلام . 

وتكلم المطران . وهى ينظر عبر النافذة : 

- الطقس رائع يا أولادى , يا لها من أيام طيبة ! يا لروعة الشمس ! إنها 
تحية خاصة من الله ! الربيع ! القديس جورج ! كيف حال المحاصيل الآن 
يا مورزوفلوس ؟ . 

الحمد لله .. 


العمل البطولى حين تكون هناك حاجة إليه , فإذا لم تكن هناك حاجة إليه .. 
فهو حماقة ! 

وقال هاد جنساقاس : 

كبار السن يقولون ... 

ولكن الكايتن الباس رفع دذئاه فى غضب وقاطعه قائلا : 

دع كبار السن فى حالهم يا هادجيسافاس ٠‏ لقد ماتوا وانتهى أمرهم : 
نحن نتحدث عن الأحياء » فى هذه اللحظة يعقد الأغوات الكبار مؤتمرا مع 
على يخدن .ها رانك أنك: نا ستيدى, النظران 06 

وقال المطران : 
آسف على هذا الفاس .. آسف من أجل هذا الرجل » لسوف تحطمه 
الخمر .. 

ولسوف يحطمنا هو ! يتبقى أن نكبح جماحه وإلا .. 


تذيل 


لا تثوروا يحق الله ؛ إن أمامنا الكثير لكى نفعله فى كريت . إن الأرض 
مباركة وتخفى مئ الكنوز أعظمها ‏ تماثيل ٠‏ صور . قصور ملكية ٠‏ .. قفكيف 


وقال الكابتن إلياس مقاطعا : 


تعهم يتركوننا فى :لام 4 تكلم با مافرود ين .:. إن..عقلى: المستكن. :لا 
يستطيع أن يصمل إلى حل .. أما أنت بعقلك مثل الفاس .. قاطع حاد , 
فاقطع لنا إذن حلا ... ! 


وأسعدت هذه الكلمات البقة الوردية ! .... فضحك وقال : 
ص إذا سمح لى سيذدتى المطران 53 
وقال المطرائ : 


ما الذى يضحكك بحق السماء ؟ إن عقلك مثل عقل المرأة » إن 
مسلتكة ,مملكة الصميخ تقدل 1051 ففلها . 


وأجاب مافروديس العجوز : 


هللويا.. مزمور قصير يا سيدى المطران ! انهض الآن دا سيدى وأذهب 
إلى الباشا , إنه رجل طيب » واناضولى على خلق ولا يدب المتاعب , قل له 
كل ما يمن الله يه على لساذك كذيا كان أو صدقا . كن معه ناعما ... اطلبي 
منه أن يسامحنا لأن الكابتن ميخايلس كان ثملا . وأآننا نحن ستجيرة على 
أن يلزم النظام وأنه لن يعود إلى مثل ما فعل . واحمل له معك شيئًا من 
الهدايا أيضا ,» صندوقا للطباق مثلا .. أو قطعة كبيرة من العنير من آجل 
غليونه الطويل . إن الأسقفية لديها من مثل هذه الأشداء الكثير يصلح لهذه 
الأوقات الصعبة ! اعطه شيئًا .. إنه مثل الكلب . ألق إليه يعظمة ليعض 
فيها ما شاء له العض ! وسوف يكف معها عن النباح .. أما محارينا الشهير 
هنا .. فسوف يكون له حديث مع الكابتن ميخابليس ٠‏ وعسى الله أن يكون 
معه وهى يؤدى هذه المهمة ! 


وصاح الكابتن « الياس » وهق يهن رأسه : 
١1814‏ 


على باب الأصم .. تستطيع أن تدق ما شاء لك الدق ٠‏ فإنه لن 
بعك انه مكل الساكظ :م واعنت سيوف احادقة عل آنة تكان آنا ريخل 
عجون حاريت عام 187١‏ ؛ وريما ينصت إلى ما سوف أقوله له .. ومصرف 
النظر عن ذلك يا سيدى المطران ٠‏ فأنا اظن أن مستشارنا المحترم يصدر 
فى رأيه عن عين العقل . حخذ عصاك واذهب إلى الباشا .. ويسرعة ! .. 
بسرعة قيل أن تنزل الضريات ! 

وجاءت الصينية الفضية المستديرة . القهوة 2. والكعك والمريى . 
وصمت الكيار ... وتتاهت عبر النافذة رائحة أشجار الليمون المزهرة . 
وطارت نحلة وحومت فوق الرعوس الأربعة .. ثم اختفت حين أدركت أنهم 
ليسوا أشجارا مزهرة » وبدآأ الثلائة الكيبار يشريبون قهوتهم فى جرعات 
كبيرة وهم يمصمصون شفاههم , لقد أنهوا مهمتهم بسرعة , ووصلوا إلى 
قرارهم بسهولة ويسر .. وها قد جاءت القشدة فى موعدها المعتاد تماما ! 
وسأل « هادجيساقاس » المطران أن يسمح له يأن يلف لنفسه سيجارة .. 
وفعل الاثنان الآخران مثله . وما لبثوا أن بداوا يدخنون وعيونها نصف 
مقلقة :د.ويدات :ماكب الدكان ترتفع ,+ وكحفب صو اليظريرك والقيضدز 
وأبا صوقيا .. 

ومد المطران يده وفتح أحد الأدراج ثم قال : 

يا أولادى .. سوف أطلعكم على صورة هامة , لاتذهبوا يعيدا : فأتتم 
تعرفون صديقنا مورزوفلوس + إنها من صنعه » إنه شديد الخوف ؛ ولكنه 
جامح الخيال أيضا » إنه يرى أشياء لا نستطيع نحن أن نراها ‏ ليس لأنها 
غير موجودة .. ولكن لأآن الله سبحانه أسدل على عيوننا أستارا كما تقعل 
نعن و اليو هت لا كتهرك نينا اوفبتارا وكتى تبلى نتيتة فى ويههتها 
إلى الأمام فحسب ٠‏ ولكن الله سيحانه ‏ وهو وحده يعلم السبب ‏ قد رفع 
الحجاب عن أمثاله من أصحاب الروّى .. 

ثم آخرج من الدرج صورة ملقوفة فى قطعة من الكتان الأبيض » ومد 
بها دده إلى المتحدثين الثلاثة . 

وتناولها الكايتن « الياس » وأسندها فوق ركبتيه وحدق قيها بعينه 
الواحدة .. ثم قال : 


١م‎ 


إنها صورة الصلب .. الصلب ؛ ولكنى لا استطيع أن أميزها جيد! 
وانحنى «١‏ مافروديس » لينظر .. ثم صاح : 

سامحنى الله .. إن عينى ترتعشان .. ولكن ... ؟ 

وصاح « هادجيساقاس » وقد أخرج من جييبه عدسة مكبرة : 

شىء مدهش ! .. إنها فكرة رائعة ! بارك الله فى يديك يا 


مورزوقلوس ! ؛ إنه الصلب » وأقسم بشرقى . لى أتنى كنت أسققا لعلقتها 


وضحك المطران بمرارة وهز رأسهة الطيب الذى يشبه رأس أسد . 

وقال م مافروديس « العجون : 

- يا إلهى .؛ ولكن الذى فوق الصليب ليس هى السيد المسيع ! .. لقد 
أخطأت . إنها امرأة تحمل أحزمة من الرصاص وغدارات فضية وقال 
المطران يصوت هزته المشاعر : 

- إنها كريت .. كربت يا أولادى . وهذا الصليب يرتفع فوق كومة من 
الجناجم والعظام + السماء. ملبذة يالفيوم السوداء .. وثمة برق تكشف 
أشعته الدين فى خلفية الصورة إلى اليمين » اتظروا إلى برج الدير .. 
حولها : إنها « اركادى » ؛: وها هى ذى « كريت » مصلوبة على صورة أم 
معذبة ترتدى السواد ويقساب دمها إلى أسفل فوق بقايا عظام أبنائها , 
وإلى الأسفل من الصليب ‏ وعن يمين ويسار ‏ يقف اثنان من الفرسان , 
واحد منهم ذو شعر أشيب رمادى ؛ والآخر فى شرخ الرجولة يضع فوق 
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وقال « ماقروديس » العجوز : 

وتساءل الكابتن الياس وهى ينحنى أكثر إلى الأمام ليقرا : 

- ماذا تقول الكلمات ؟ ! 


كما 


وحرك « هاد جيساقاس 6 عدسنكه المكيرة فى مطء وقرأ : « إلى _ 0 2 


وقال المطران مترجما ... 

د فعتن... الهن + الهى :له تركتتى .: 
صاح « مأفروديس » وقد قن قمه: 

ألست هذه خطيئة يا سيدى ؟ ! .. كريت كأنها المسيح ؟ ! 

وقال المطران وهى يتتهد : 

8 إتهما وأحد 2 إنهما واحد ب ولكن 4 

ولكن ماذا ؟ ! 

ولكتها تستحق ذلك .. 

وكم كان « مورؤوفلوس » رائعا حين رسمها : المعاناة التى ترتسم على 
وحهها ! خداها المثلومتان ! عيناها السوداوان المعذيتان ! .. شفتاها 
الدقيقتان الملتويتان تكادان أن تسمع الانات منهما قدماها العاريتان اللتان 
تناثرت بقع الدم فوقهما .. وفى أسفل الصورة يبدو حذاؤّها فى لون 
القشدة ! .. 

وفجأة . طوح الكابتن « الياس » بطربوشه جانبا فى حركة عنيفة ‏ 
وكأنما قد وصل إلى قرار بالغ الأهمية ‏ ثم رفع الصورة وقريها من 
شفتيه .. وظل هكذا لحظات طويلة وكأنهما لا يستطيعان الفكاك ! بينما كان 
صدرة العريض يعلو ويهبط فى عنق . ولم يستطع « ماقروديس » العجوز 
أن يحتمل اكش من ذلك .. فقد اختطف الصورة ودموعه تتحدر من عدتنيه 
واتحجنى فوقها يقبلها وهى ينتحب ,بينما كان « هادجيساقاس » يجفف 
الدموع من عينيه هو الآخر . ويقف ناظرا عبر النافذة إلى أشجار الليمون 
المزهرة . 

وآخذ المطران الصورة .. ورسم علامة الصليب وقال وهى يقيل القدمين 


١ /ام‎ 


العاريتين الداميتين .. قدمى كريت : 


إتنا نقدس عذابك هذا.. 


ثم استسلم الأربعة لأحزانهم ... 

وكان المطران أول من تمالك نفسه , فلف الصورة يقطعة القماش 
ووضعها فى مكانها داخل الدرج ثم استجمع قواه ونهض واقفا ٠‏ وقال : 

- انتصرفوا محفوفين بالبركة .. والله ييسط قوقكم يد العناية .. 

وقال الكابتن الياس : 

ينبغى علينا تحن أولا أن نيسط هذه اليد يا سيدى , إذا لم يجد الله 
سيحائه بدا يشرية تمتد . قلن يمد هى يده لأحد .. تذكر ذلك ! 
على الفور . واسأل الله أن أجده معتدل المزاج ! 

وانحنى الثلاثة يقبلون يد الباشا السمينة البيضاء . واخذ الكابتن 
« الياس » عصأة واتجه نحى البياب وخلفه زميلاه ٠‏ فشان الثلانة بعس فتاء 
الكنيسة .. وهز الكايتن رأسه وهو يرى أرض الفناء مكدسية بالأيدى 
والأرجل والرعوس من بقايا التماثيل المصذوعة من الرخام ٠‏ وبالأطباق التى 
رسمت عليها صور ساذجة وغمقم فى غضب : 

- الرجال القدامى .. الرجال القدامى ! 

وأنحتنى « هادجتساقفاس « وددآ بقرآ فوق الصخور , فصاح الكايتن 
« الياس » قى زميله الأشيب : 
إلى الكابتن ميخايليس . أما أنتم فلكم أصدقاوكم الأتراك .. و« سليم أغا » 
بالذات .. تحدتوا معه الآن وعلى الفور .. واسأله الله أن يجنينا ثورة أخرى 
قبل أن يحين موعدها المناسب . إن كريت قد خسرت كثيرا . وهذا يكفيها 
الآن ! 

وعلى ياب المطران وقف ٠‏ باربايائيس » ينتظرهم وقد وضع على الأرض 
8م ١‏ 


بين الفينة والفينة وكلما مر به أحد : 
«بارد كالظج .. بارد كالثلج اشتر شراب الجنة ١‏ » . 


كان رجلا عجوزا بائسا ذا راس أصلع وعينين مستديرتين رماديتين 
صغفيرتين يراقتين » وعنق طويل ملأتها التجاعيد والكهوف » وصوت حاد 
يخرق أذان الناس . وكان الأتراك والمسيحيون يرونه مجنونا لأنه لم يكن 
يخشى هؤّلاء أى أولئك ٠‏ ويقول ما يعتقده بصراحة ٠‏ يلعن ويكفر مرة فى 
حق المسيح وآاخرى فى حق محمد وثالثة فى حق السلطان ؛ وقد حدث مرة 
فى أحد أعياد الفصح قبل بضع سبنين أن وقف أمام مصطفى باشا ذلك 
الرجل الدموى يعد له شرابا مثلجا لينعشه » وفى تلك اللحظة بيدأت روحه 
تصاب يما تصاب به فجأة من اختلاط ! فأخذ يندب قتلى الكريتيين فى 
« أركادى » ويقفز فى الهواء كأتما تلسعه النيران ولحظتها كان الباشا 
والأفتدية الجالسون معه فى الكشك القريب من الأقباء الثلاثة يدخنون 
غلاييتنهم الطويلة .. كانوا جميعا يستمتعون بتلك التسلية ؛ أما الذين 
سمعوا ذلك العويل فقد أسرعوا بالهرب .. كريتيين واتراكا .. وذلك 
ضايقه ! فاتحنى والتقط غصنا أخضر أخذ بلوح به قى الهواء فى جذنون 
وكأنه يمسك بسيف فى يده ٠»‏ كان يريد أن يثير الباشا ويخرج عينيه من 
محجريهما ٠‏ وأن يتوعده .. وفجأة بدأ يغنى بصوت حاد : « إيه يا سيفى 
اللامع المطيع .. لسوف تذيح 5 الأتراك م.. 6ه 


وأصاب الذهول الكريتبين والأتراك معا, ولم يعرفوا لحظتها ماذا 
يفعلون . وظلوا يحدقون فى الباشا وكآنهم يستلهمونه مايمكن أن يقعلوه : 
ولكن الباشا ‏ لدهشتهم ‏ صفق بيدية وقد أنفجر ضاحكا . يالها من 
تسلية ‏ هذا الحطام الآدمى الذى يتوعد الأتراك بغصن أخضر ! 


صاح الياشا : 

- يراقى كابتن باربايائيس ٠‏ تعال هنا ... 

واتفجر الأفندية ضاحكين هم أيضا .. وبدا الناس يشاركون بدورهم قى 
الضحك ٠‏ بينما تابع « باربايائيس » رقصه وغناءه وصياحه .. 

وصاح الياشا : 


هذا يكقى .. أنت الأن فعلت ينا كل شيء : وها هى ذى تركيا ملقاة 
حل 


فوق الأرض ! تعال هنا .. قلت لك تعال هنا أيها الفارس الأحمق .. أنا 
أحبيك ٠‏ ويبسوفب أهديك سيفا حقيقيا وأضع فوق صدرك وساما .. فاصع إلى 
وتضع الوبسام فوق صدرك وفى أن تخطر فى شوارع ميجالوكاسترق مثل 
الباشا من أول « كانيا » وحتى بوابة المستشفى .. ومن الجديدة حتى بوابة 
.حتى فى أن تلعننى أنا .. فأنت أحمق .. وكلماتك لا قيمة لها .. منذ أعوام 
أشكرك .. 


ومتذ ذلك الدوم زادت جرأة باريابائيس : وأصبح الأتراك يتحملوته فى 
نفس الوقت الذى يجدون فى تصرفاته التسلية ! وهكذا اصبح باريايائيس 
هو الرجل الوحيد الحر فى ميجالوكاسترو ٠‏ وكان هى أول من يشم رائحة 
المتاعب إذا بدا أنها مقبلة ؛ وكان هو الذى يصيح بأاعلى صوته مع الشراب 
قى الصيف والسالييى فى الشتاء , بكل ما يدور فى أذهان الكريتيين ولا 
يجرأون على الافصاح به » وعندما كان يتمادى فى ذلك كان يتلقئ أحيانا 
لكمة فوق أذنه ء وربما يقدفه الأتراك بقشور الليمون والطماطم الفاسدة . 
ولكن ذلك كله لم يكن يمنع لسانه عن العمل . 

ومنذ أمس .. بدأ باربايائيس يشم فى الجو رائحة البارود » وقد رأى 
الكبار الثلائة يتجهون الى مقر المطران فى الصياح الباكر » وذلك أمر مدا 
معه وكأن برغوثا يلعب قى صدره ! ومن ثم فقد حط رحاله هذا الصباح أمام 
نان فقن الغطراث .:.. وزاتتظن .:- لاف أت معرف مان١‏ تحرى: 1 :.:: لقد اقترف 
عيد الفصح ٠‏ وسوف يتمنطق بسيفه ويصنع فوق صدره السام إياه وينفث 
كل غضبه هناك بالقرب من الأقباء الثلاثة عندما يجلس الباشا والأفتدية 
ليستمعوا إلى الفرقة الموسيقية .. ولحظتها سوف يكون فى مقدوره أن 
يمتح بعض الرضا والراحة لهؤلاء الكلاب المساكين الذين لا يستطيعون أن 
يتطقوا بحرف وأحد ! ١‏ 

وعندما رأى الاثنان الكبار يظهران » رفع سلة التلج بيده ووضع 
الصفيحة تحت إيطه وتقدم تحوهما ٠‏ وقال : 


طاب يومكما يا كيار , انتظر لحظة حتى أعد لكما شرابا يغشكما , 


١6 


فالجى .حار وقال الكابتن « الياس » : 

دعنا فى حالنا ياباربايائيس ٠‏ فنحن لانريد شرابك . 

لاتكن وقحا هكذا يا كابتن الياس , فأنا لا أخاف منك ؛ أنا أحمق كما 
تعلم , ولست آخاف من الباشا أى حتى من السلطان ٠‏ فكيف أخافكم أنتم 
أيها الأعيان والفرسان وأنتم تتبولون فى سراويلكم ؟ ! باربايائيس معه 
سيفه , ومعه أيضا خطاب حريته .. وكل الذى يدور فى أذهانكم يستطيع 
هى أن يقوله بلا خوف . 

وقال « البقة الوردية » فى رقة : 


- أرجى أن تكون بخير يا باربايانئيس : إكبح لسانك فالوقت لم يحن بعد . 
وسأآله باربايائيس برقة مثله : 


ومتى سيحين الوقت ؟ ! أريد أن أعرف . 
ورفع الكابتن اليسا عصاه .. فجمم باربايائيس بضاعته وابتعد . 


وضع المطران التميمة الذهبية حول عنئقه . جانب منها يمثل الصلب 
مصنوعا بالميناء الملونة , والجانب الآخر يمثل القيامة ‏ ووضع فى جيبه 
صندوق الطياق الفضى العتيد المصنوع فى أشهر محال « جانيئا » حيث 
مطرانها الذى أهداه أياه .. صديق له , ثم التقط عصاه واتجه نحو مقر 
الباشا سائرا على قدميه يتبعه أحد الشمامسة . 


وكان الباشا فى ذلك الحين قد استسلم للنعاس ٠‏ وتمدد فوق بعض 
الوسائد اللينة » وبدأ يحلم : رأى أنه يسير داخل حديقة بيته في مدينة 
« بروسا » والأشجار تمد فروعها المثقلة فوقه وقد أزهر بعضها وبدت 
الأخرى محملة بالثمار . وخيل إليه وهى يدخن غليونه الطويل ويتجول داخل 
الحديقة أنه فى الجنة وأن الرسول محمدا سوف يرحب به فى أى لحظة . 
ولكنه رأى نفسه فجأة فى جانب آخر حيث شجرة زيتون عارية أحرقتها 
صاعقة ومالت بها وجردتها من أوراقها وبراعمها , وقد علقت بغصونها 
ثلاث ثمرات لفاكهة غريبة ؛ بنادق ورصاص وختاجر وعصابات للراس 
سوداء .. يالها من شجرة زيتون ملعونة تلك التى تحمل السلاح بدل 
الفاكهة ؟ .. وصاح الباشا فزعا وارتد إلى الخلف ليعود إلى داخل حديقته 
9١‏ 


المزهرة المثمرة » ولكنها كانت قد غاضت بعيدا ولم يعد يرى حوله سوى 
صحراء موحشة » وصخور تكدست خلفها أحراش من البنادق والفدارات 


الفضية .. 
وصرح الباشا وهو ي4صحق من ثومه منتفضا : 


كريت ! .. كردت ! 

وفى نفس اللحظة فتح « العريى سليمان » الباب : وقال : 

أفتندينا الياشا .. باشا الدونانيين الكبير قد وصل ؛ وهو الآن يصعد 
الدرج وقال الباشا وهى يمسح العرق البارد عن جبهته : 

لقف رأبت حلما سيئًا .. 

هل أخيسر هذا الوحش الكييسر بأن بتنصرق ؟ ! 

كلا .. دعه يدخل أبها الغبى . أئّمة الكفر هؤلاء أحسن من يفسر 
الأحلام .. وسوفب يقفسر لى حلمى .. ل بعباه بد خل 53 

ودخل المطران .. وتبودلت التحبة .. والتقى الرجلان ذوا المكاتة فى 
ميجالوكاسترى .. كانا أشبه يملكين أشدييبين داخل هذا المجتمع .. ولكل 


مملكته ! هذا الحى التركى , وهذا الحى اليونانى وكلاهما يلعن الآخر, 
والهلال والصليب مرتبطان . 


جلسا جنبا إلى جنب فوق الديوان العريض ٠‏ وأشعل الباشا غليونه بينما 
اخرج المطرائن مسبيحده وددآ يلعب بحياتها الأينوسية السوداءم وهو يفكر 
كيف ينيغى أن يبدأ الحديث . ومن خلال النافذة المفتوحة بدت مياتى 
الحرس إلى السار .. وإلى أليمين . بدت الشجرة العتيقة الجرداء إلا 
- إنه الصيق يا أفتدينا المطران , يا الله ! .. ما أسرع ما تمر الأيام ! 


ل 


أنها عجلة ولا تتوقف عن الدوران ونحن معها ندور . يجىء الصيف قيقول 
المرء .. ما أشد حرارته ! .. أننى أختنق ! » ؛ ولا يكاد المرء ينتهىي من 
هذه الكلمات حتى تهب الزوابع وينهمر المطر ويدفن المرء نفسه فى عباءته 
ماذا يقول دينك عن هذه الأمور القريبة يا أفندينا المطران ؟ ! 


وقبل أن يجيب المطران .. عاد الباشا يسأل : 


هل تومن بالأحلام يا أفندينا المطران ؟ ! من أين تجىء ؟ ؛! ومن الذى 
دبعث بها ! ! 


وأجاب المطران : 

بعضها نيبعث يه الله .. والبعضص الآخر من الأرواح الشريرة . 

وكديف يفرق المرء بيتها ؟ ! أى متها من الله ؟ ! واى منها من الأرواح 
الشريرة ! ! 

لابد أنك حلمت يا أفتدينا الياشا » إن الحلم لا يزال باديا على جفنيك 
وأستطيع أن أراة . 

هلى .. من أجل هذا أسيآلك . 

عسى أن يكون كيرا يا أفندينا الياشا .. د عدى أسمعه منك . 

هل تعرف شيئًا عن الأحلام ؟ ! 

أحيانا يلهمنى الله سبحانه .. حسن ؟ ! 

وتنهد الباشا .. وقص حلمه .. وأضاف معض الزخارف حول شجرة 


وأحنى المطران رأسه , فقد كان يفكر فى طريقة يستخدم لها ذلك الحلم 


وتساعل الياشا قلقا : 
أهى من الأرواح الشريرة ؟ ! 


بل من الله .. ولكن كيف لى أن أفسره يا أفندينا الياشا ؟ قد يقلقك 
هذا التفسير ؟ ! 

وصاح الياشا فى دهشة : 

فأنت لاتعلم إذن أن المسلم الحق لا يهزه شىء ؟ .. إنه يعرف أن كل 
شىء يحدث فى هذه الدنيا مكتويا من قبل .. وأن أحدا لا يستطيع أن ددفع 
هذا المكتوب ٠‏ ولو أن الباشا أرسل إلى الآن فرمانا يطلب فيه راسى لما 
هزنى ذلك أو ضايقتى .. ريبما أعولت وانتحبت . بل إننى كتت سأفعل ذلك 
بالقطع . ولكننى لم أكن لأهتز أى أتضايق ؛ فذلك يكون هى أيضا مكتوبا 
ومقدرا من قيل » فهل اعترض على مشيئة الله ؟ 

تكلم إذن يلا خوف يا أفنديتا المطران ؛: ولكن حذار من الكذب ٠‏ قل 
الحقيقة كلها . 

واستجمع المطران نفسه لحظات ثم قال : 

الحقيقة التى رأيتها فى الحلم هى قلب الرجل الطيب .. إن قلبك هو 
الحديقة يا أفندينا الباشا , وهى مفتوحة بالليل لتدخلها وتجوس خلالها , 
والذى رأيته قى نومك هى الاجابة على طبيعتك : أن تجوس فى طمأئينة 
وسلام وبسط الأشجار المورقة المزهرة فى « برووسا » .. المدينة التى ولدت 
فيها .. أن قلبك حديقة , ولكن المكتوب والمقدر هى أن تصبح باشا وأن 

وتنهد الباشا وقال : 

ماذا أقول لك با أفندينا المطران ؟ ! هذه هى الحقيقة .. كأنك تقرا ما 

عندما تكون قرية المرء أمامه با أفندينا الباشا . فإنه لايحتاج إلى 
دليل يقوده إليها ‏ اشجار الزيتون المثقلة بالاسلحة ‏ تلك التى رايتها فى 
الحلم - هى كريت .. وأنت ذهيبت ووقفت تحت الشجرة العارية المحترقة 
فأظلم وجهك ؛ وهنا بدا مصيرك يضطرب .. وانه لأمر مثير للشفقة حقا انك 
استيقظت دون أن تعرف ما حدث بعد ذلك ؛ ولعل الله قد كتب لك بعد أن 
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بمنحك سيحانه حريتك من الآن لتفعل ما ترغب فيه ٠‏ فالمسئولية الآن إذن 


تعم .. لعل الأمر ما تقول يا أفندينا المطران , وأقسم بالشمس التى 
تصفىء فوقنا إنه بمكن للمسيحيين وللاتراك أن يعدشوا كالأخوة .. 
اليوناتيون يعملون والاتراك يأكلون .. والاثتان معا يعيشان عيشة سعيدة .. 


وصاح المطران وقد وجد لنفسه نقطة البداية التى كان يريدها : 


وذلك أمره فى يديك آنت ! بمقدورك أن تهبىء الحب لهذه الجزيرة ,2 
إن الله جعلك تحلم بهذا الحلم فى الوقت المناسب ! 
ماذا تعنى يذلك دا أفندينا المطران ؟ ! لست أفهم ! 


بدأوا يستحجيبون للاثارة أن فارسا ثملا ‏ كما قالوا اقتحم بجواده مقهى 
تركيا .. 


وصساح الباشا وقد برقت عيناه : 
وهل سدق لك ذلك الأمر تاقها ؟ ! هذا الكافر قد أهان تركيا ! 
وقال المطران بلهجة حماسمية : 


- إن تركيا لاتهان بهذه البساطة »٠‏ إنها دولة قوية يا أفندينا الباشا .. دع 
جانبا هذا البطل السكير . فقد كنت تسألنى عن حلمك ٠‏ وأعتقد أن الله 
سيحانه يلهمنى أن أقسره لك .. ولكن إذا كان ذلك يضايقك .. 


وقاطعه الياشا فى ابتهال وهى يضع يده على ركيتيه : 
كلا .. وأقسم لك بالتبى ! .. قفأكمل بحق ما تؤمن بيه .. 


إن السموات السيع فتحت ٠‏ وقد جاعك الرب فى منامك يا افتديتا 
الياشا وآراك الطريق . 


ل 


الطريق الذى تختاره » هناك طريقان ٠‏ وأحد أاخضر .. والآخر أحمن .. 
كما تشاء . 

- لا.. ليس كما أشاء أنا . بل كما يشاء الله .. 

- ولكن ريما يكون الله سبحانه قد منحك حرية الاختيار فتستمليع من ثم 
أن تختار الطريق الأحمر فتبدأ عمليات الاعدام وتحيل كريت إلى شعلة من 
اللهب . أى أن تختار الطريق الأخضر فيتحول كل شىء إلى لبن وعسل » 
عليك الآن أن تختار ! 

وقال ذلك وهو يخرج من جيبه صندوق تبغ ثمينا حتى لا يدع للباشا وقتا 
للتفكير .. ثم قال فى رقة : ' 

أثت خبير با أقنديتا الياشا وتعرف الشىء الكثير عن التحق » وهدّا 
الصندوق من روائع مدينة « جانينا » .. على جانب منه نسر ذى رأسين » 
وعلى الجانب الآخر هلال محفور بفن رفيع » وكأتما يرمز إلى نفس ما تعمل 
بقلبك + فقد أردت من زمن أن أقدم هذا الصندوق هدية لك . وها قد جاء 
الوقت -. وعسنى أن بمذحك الحظ السعيد ! 

ثم وضع الصندوق الفضى فى راحة يد الباشا الممدودة .. 

ذال بالباشنا .وهو :كيدى: | عجابه..بانهدية : 


والله إن اليوناتيين هؤلاء .. جنس خالد ٠‏ أنتم تصيدون الذباب .. مرة 
بالعسل . وأخرى بالخل ! . 


ثم أنحنى وريت بأصايعه السمينة على الصندوق برقة : 


نهم .. دعنى أقل لك يا أفندينا المطران » لقد أمطر هذا الصندوق من 
« جاتينا 6 قلبى سعادة ورقة .. كانت زوجتى الأولى - وعسى أن تكون 
سعيدة فى عالمها الآخر ء حيث هى الآن على قدر فائق من الجمال وكانها 
>5 


« السسيدة فروبسيئن » .. وكانت هى أيضا من « جانينا » .. 

كم نهد وقال : 

- ولكن .. كيف يمكن أن تفهم ذلك ؟ فأنت لم تعرف النساء فى حياتك , 
وساك صمت .. وأخذ المطران يداعب حيات المسبحة وينظر من خلال 
الناقذة إلى الشجرة العارية الضخمة التى بدأت فى بطء تحرك أوراقها 
تحت السماء الزرقاء .» وآخيرا قح فمه ليعيد الحديث مرة آأخرى إلى 
الأرض : 

عاق الفسايل. .كتهو نكو نا اقذنا الياهنا :.. 

واتتزع الياشا نفسه من الماضى العذب .. وعاد إلى ميجالوكاسترو !ا 

ووقف المطران » ووقف الياشا أيضا وقد مد بذك . 

ت الئ اللقاء دا أقتديتا المطران , كلانا امرقّ يخاف الله » وقد قسمتا 
نفس الشىء مع الأتراك .. 

ثم سكت لحظة .. وقفزت إلى طرف لسانه عبارة ٠‏ فسعل ٠‏ وحك رأسه .. 
وقرر قى النهاية أن ينطق بها : 
فى الأيام القادمة صونا بيدو معه وكأن هناك عملية قتل ؛ ... فتظاهر يأن 
هذا الصوت لم يصل إلى أذنيك .. 

قتل ؟ ! ..... قتل با أفتدينا الياشا ؟ 

ثم قال وهى يحدج التركى الأشيب بنظرات حادة : 

إن الله ينهى عن القتل ! 

لا تهتم ! .. فلعل تركيا سكيرا هو الآخر أن يقتل فاررسا يونائيا .. مثل 
هذه الأشياء يمكن أن تحدث ! .. إن العالم ملىء بالحمقى .. ولكن ٠‏ عليك 
عندما لم نر يونانيا بعينه يقتحم مقهى تركيا ليهيننا ٠‏ الآن تنصرف أنت 
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كالأطرش ديا افندينا المطران 2» مع أطيب تمتياتى ! 

وأحس المطران لحظتها كان ثعبانا يلتف حوله .. ولكنه تظاهر بأنه لم 
يفهم 5 

الله كبير.. وهو يحاسب حتى السلاطين والياشوات .. 

... ويحاب المطارنة أبضا يا أفنديئا الياشا .. 


وافترق الاثتان الكبار فى ميجالوكاسترى .. افترقا قبل أن يحكدم بينهما 
النقاش .. 

ومحصدت الأيام . . وأدرك أيردل منتصقه . وبدأت الأشجار تكتسى 
ببراعمها وأزاهيرها بينما كان بعضها يهب ثماره . وتبيعثرت ميجالوكاسترو 
لحك شمس الربيع » وبدآأ الريجال والعدا” يقاسون 0 جدران بيوتهم ٠‏ 
فقد وقعوا فريسة عصايتين غاضبتين لكل منها إله . وكان الرجال والآلهة 
يشحذون مداهم ! لم ينتيه واحد 0 إلى البحر الرطب البارد الذى كان 
ببتسم مكل الدراق ٠‏ ولا إلى الشمس التى كانت تزدهر كل صباح مثل عباد 
الشمس .. ولا إلى النجوم .. 


وعاد « الكابتن ميخابلئيس » إلى دكانه صامتا منقيبض الصصيدر ؛ ولأول 
مرة عجزت الخمر عن أن تبهج قليه . فقد نهض بعد كل مأ شرب وهو يحس 
بالتوتر ويمزيد من الغضب , ومن ثم قنك تجنب الشرب من جديد وبدا يكتفى 
بكسرة من الخبز سرعان:.مأ١يقادر‏ المائدة بعدها , ولم يعد يفتح قمه فى 
البيت طوال اليوم .. وامتئع أيضا عن النوم .. كان يجلس طوال الليل فوق 
سريره وهى يدخن ويتطلع من خلال النافذة الضيقة .. ويظل هكذا مفتوم 
العيتين لأته كان يعلم جيدا إن نام فسوف تقحمه الأحلام المهينة .. لا .. 
حلم واحد لا يتقير , ... شيطان واحد لا يتغير يأتيه كل ليلة .. ألم تعد 
الخمر كافية لأن تقهر هذ! الشيطان وتقهر معه مهانته ؟ 

ولم يكن نورى بك هو الآخر قادرا على أن ينام ليس لأن فكره غسل إهانة 
تركيا والانتفام لأبيه كانت تنهش جسده فحسب ؛ ولكن لأنه كان أيضا قلقا 
على زوجته , فمنذ ذلك اليوم الذى جاء فيه الكابتن ميخايليس إلى بيته .. 


١ةم‎ 


وأميئة ترفض أن تضمه بين ذراعيها . كانت تقول له فى عناد : « لقد 
تلك هى ألعادة بين التساء التركيات » .. 


وانتقل نورى بك إلى ضيعته الريفية عسى أن يلهى نفسه عما يستيد 
به .. وكان الطقس دافئًا , ولعل الهانم أن تخرج كعادتها كل عام لتقضى 
فصل الصيف وسط الحدائق والمياده الجارية ٠.‏ ولا شسيىء يس تعهنى على 
الله سبحانه , فلعلها كذلك أن تتغير أفكارها ويثمى حيها يانعا من جديد ! 
من أجل ذلك كله كان يستحث العمال كيما ينتهوا من طلاء الأبواب 
والتوافذ . وينشئوا مظلة من الأخشاب .. ومن أجل ذلك أيضا أمر يشراء 
مجموعة من طيور الكناريا من « سميرنا » .. وعدد من الييفغاوات من 
الاسكندرية لكى تسلى «١‏ أمينة » .. ولعل ذلك أن يرقق مزاجها ! 

ولكن أمينة ظلت ملازمة لوسائدها الناعمة خلف ستائر الشرفة المطلة 
على الشارع .. تشرب ١‏ الشربات » ! وتمضغ اللبان وتتطلع إلى المارة لا 
فرق بين يوناتى وتركى .. فكلهم بالنسبة إليها رجال فحسب ! 


وسألت مربيتها العجون : 

ومأ المسلم أو المسيحجى أى البهودى با ماريا ؟ ! هناك فقط صتقان من 
الرجال : عجوز وشاب .. ذق لحدة بيضاء وذق لحبة سوداء . وأنا أحب 
الصتف الأخير 7 

وفى كل أمسية وحين تغيب الشمس وتبد! الأزقة فى الاظلام ٠‏ كان يمر 
رجل يونانى يضع فوق رأسه طريوشا ضخما ٠‏ وينتعل حذاء برقبة طويلة » 
ويقترب من المكان .. ويلقى دنظرات الحب من خاثل ستاش الشرفة .. 

- من يكون هذا اليوناتى يا ماريا ؟ ! ترى أين رأيته قبل الآن ؟ ! يبدو 
لى أننى رأيته فى أحلامى ! 

وآأجابت المربية : 

إنه الرجل الذى آفاقك من اثغماءثك. يوم الزلزال .. كابتن 
« بوليكسيجيس » . 

أ 


إنه ييدى وسيما ١‏ وبحق روحى ! إن على وجهه ترتسم امارات الزهو . 
إنه يتمايل 3 ويشردب .. وتكسرب الأرض بحذائه ! .. أستمعى 1 إن 
المسكين بتدهد مكل العجل 1 

وضصبحكت « أمينة ه وشهى تمضصم م اللبان وترشف 0 الشربات 0 وقد انثايها 
ل ل الطوياة قر ابيسيت فى ببيفاد” 
وهى تقول لنفسها : 

« سوف أفعل ها أريد .. وإذا أردت ٠‏ فسوف أدخله إلى فراشى ٠‏ 
وإذا أردت فسوف أبقيه فى الشارع يتسكع فيه مثل الكلب .. الست 
امرأة ؟ة سوقف أفعل إذن ما أردد » .. 

وفى منتصف ليلة من الليالى وقد خلا الشارع من المارة ٠‏ أخذ الكابتن 
د بوليكسيجيس » مكانه المعتاد أسفل الشرقة ». وكان القمر ساطعا 
بضصوئه ٠‏ ورائحة الياسمين وزهر العسل تعيق الجى , والبلابل فى حديقة 
نورى بك تطلق أغاريد اشتياق يائس للحب ! ٠‏ وصوت أمواج البحر تتناهى 
من الميناء وهى ننكنهد شبى الأخرى ولمعسم صدرها بجدران القلعة .. 

ولم تكن أمينة ليلتها قادرة على النوم ٠‏ كانت تحس بالحرارة » فخلعت 
مسيتند ا إلى أحد أعمدة الياب الخارجى وعرفته على القون , وأغرقت فى 
الضحك وهى تلكز المربية التى تكومت نائمة مثل الارنب .. وقالت : 

- المسكينة ! تعالى وألق نظرة ! يكاد أن يغمى عليه » وأنا أريد أن أنزل 
لكى أفيقه من أغماءته تماما مثلما فعل معى ! مارأيك ياماريا ؟ ! إن نورى 


- يا طفلتى أمينة .. تلك تكون خطيئة كبرى .. 

اتزلى اليه واطلبى منه أن يصعد 

وقالت المرأة فى توسل : 

أمينة ! .. يا طفلتى .. 

تأكدى أولا من أن المغربى الذى بالباب نائم .. 
)0؟- 


وتنهدت «١‏ ماريا » وهى تقول : 

إنه نائم .. لقد سمعت شخيرة .. 

- والكتب ؟ ! .. هل هى موثق ؟ هيا .. اسرعى أيتها الدجاحة الحمقاء .. 
لاترتعشى وأظهرى شيئا من الحماس وأنت تؤدين عملا ! إن الله خلق 
الرجال والنساء من أجل هذا أيتها المخلوقة التعسة ! آه .. ما اروع القمر 
هذه الليلة .. وها أدقا الريح ! الياسمين مزهر .. واليلبل مجنون ! هيا .. 
قوديه إلى هذا .. لقد طالما كنت أقول لنفسى : بوسع المراة أن تكون 
محترمة فى الشتاء .. أما فى الربيع 5 


وانحنت ١‏ أمينة » إلى الأمام ورات أن الكابتن « بوليكسيجيس » لايزال 
فى مكانه يحدق إلى الشرفة « لا يهمتى الآن نورى .. ولا يهمتى والكابتن 
ميخايلس صعب المثال .. ويكفينى الآن هذا الرجل ! » .. وأسرعت إلى 
دفعت المربية بيدها : « قلت لك اذهيبى !» .. 


وأمسلكت المرأة المغربية براسها بكلتا يديها وهى تتعثر هايطة الدرج .. 


ونثر « أمينة » ما تبقى من المسك فوق جسدها ء ووقفت لتجذب 
المصببا خلف الباب وهى تغمغم : « كنت أريد رجلا آخر .. ولكنه متوحش 
وصعب المفتال 2 لا يهم .. فهذا الرجل بلائمتى » .. 


أرهفت السمع ٠‏ وتناهى إلى أذنيها صوت الباب يفتح يبطء ٠‏ وتبح 
الكلب مرة واحدة .. وبد[ وقع الخطوات يصبح واضحا فى الفناء .. ثم فى 
مكان الرجال .. ثم فوق الدرج .. وانحنت إلى الخلف فوق وسائدها وهى 
تتهيأ لارتداء ثياب النوم ٠‏ ثم مالبثت أن صرفت النظر , فتركت ضوء القمر 
يسبيح بلا عائق فوق صدرها وجسدها ؛, واقتربت بخطى وتناهت إلى 
خياشيمها المرتعشة رائحة رجل ! فبللت بلسانها شفتيها عدة مرات , 
وأغمضبت عيتيها .. وانتظرت . 


ووصل الكابتن « بوليكسيجيس » .. وأصيح على عتية الياب » وحدّقت 
أمينة من خلال أهدابها الطويلة » ورفع هى يده إلى عينيه وكأنه أصيب 
بالدوار » وبدآ قلبه يدق في جنون ٠‏ وبسطت الشركسية ذراعيها ٠‏ واستلقت 


لكا 


بولدكسيجيس نحوها فقرة واحدة 3 وآطفا المصباح 8 


أقترب ابريل من نهايته ودخل المسيحيون أسبوع الآلام وهم فى خوف 
شديد ٠‏ ولم يكن فى مملكة المسيح مثل الكريتيين من يشاركون فى عمق 
كريت يمتزجان معأ داخل قلوبهم . فالامهما واحدة ! اليهود صليوا 
المسيح , والأتراك صلبوا كريت ؛ وكان الكريتيون يحسون فى اعماقهم 
وأكثر من شدة ما يعانوته من الصلاة والصوم حتى بدأ ينمى فى قلوبهم 
اتهام غاضب يبحث لنفسه عن مخرج بالقوة .. كانوا يتطلعون إلى الاتراك 
بنظرات وحشية ٠‏ وكانوا يمنعون أنفسهم بصعوية بالغة من ضرب اليهود 
القلائل ‏ من الصاغة والمرابين ‏ الذين تردحم بهم حارة اليهود بالقرب من 
الميناء . والذين كانوا يغلقون آبوابهم على أانفسهم فى ساعات مبكرة اثناء 
الأمسيات المقدسة والخطيرة فى أسبوع الآلام . 


وكان الجى العام قى ميجالوكاستري فى هذه المرة أكثر خطورة وتهيد!ا من 
ذى قيل , لأنه ‏ فى مواجهة المسيحيين القاضبين ‏ كان هتاك الأتراك 
الذين لم ينسوا بعد الجرح الذى أصابهم يه الكابتن ميخايليس والذين 
تجمعوا ليلا أمام كنيسة « القديس ميناس » حيث كان المسيحيون ينتحبون 
من أجل المسيح . وكانوا فى تجمعهم هذا يرفعون عقائرهم بالسباب 
واللعنات ويحاولون بالغناء المرتفع أن يهينوا الكريتيين ويحقروهم » أما 
هؤّلاء فكانوا ينتظرون كل ساعة ليعرفوا متى وكيف سيضرب الأغوات 
ضريتهم ٠‏ ومن ثم 2 فقد بدا يرتفع وميض الثئار تحت الرماد . 

وهكذ! مرت من الأسبوع المقدس أيام الاثنين والثلاثاء والأريعام .. 
وكانت ساعات المساء ناعمة سماوية تفتحت فيها زهور البنفسج فناء كل 
بيت » وفى الجمعة السعيدة خرجت الفتيات يقطفنها ليضعنها فى باقات من 
ورود آخر ابريل فوق ‏ قطعة القماش التى تحمل ضورة المسيح .. واغلق 
المسيحيون حوانيتهم بمجرد أن يزغت شمس اليوم التالى وانقضوا على 
اللحوم والأسماك والزيتون وحساء السمسم والخس والخرشوف , واخذوا 
يذرعون ساحات بيوتهم » ينصتون وينتظرون ٠»‏ ودق جرس كنئيسة « القديس 


دا 


أسبومع الآلام ؟ : 

وقال « ديمتروس » وهى يتنهد : 

هذا محض جتئون ! أو نحن ألآن مقبلون على الوقوف في وجه 
الياشا ؟ .. 

أضرب البيضة بالحجارة تذهب إلى الشيطان .. واضرب الحجارة 
بالبيضة تذهب البيضة أيضا إلى الشيطان .. هذا رأدى .. 


وطوال تلك الأيام كان الكابتن ميخابليس بعيدا عن الكنيسة , كان يمجد 
الله ويصلى له ٠.‏ ولكنه لم يكن يحتمل القسيس , وكانت عادته أن ينتظر 
حتى تخلى الكنيسة من القسس وآرديتهم والنساء وثيابهن والرجال 
وسراويلهم .. وحين كان المكان يخلى تماما من كل هؤلاء ,. كان هو يقوم 
بالزيارة ويشعل شمعة ٠‏ ولكنه كان يدخل الكنيسة صباح كل خميس 
القريان قاصدا أو بدون قصد حتى فى وجود كل هؤلاء وكان يرسم علامة 
اللسلد ورقكت قمه الاقف كيس الفسيم ودمهه اليحدن بان ارا تتاجة 
بذ اخله . 


ولكنه . ولأول مرة فى هذه السنة ‏ خرج ممتطيا صهوة فرسه بلا 
هدف ؛ وانطلق إلى مقربة من ضضيعة « نورى بك » .. ثم توقف وعاد وهو 

يستنشق هواء البحر بقوة .. ولكته لم يعد إلى العشاء المقدس وظل يردد 
لتفسه مرة بعد أخرى : « طالما أن هذه الروح الشريرة لاتزال فى 
أعماقى .. طالما أن هذه الروح الشريرة باقية بداخلى .. فلن أعود إلى 
العشام الريانى » .. 

لم يكن هناك فى السنة أطول من يوم الجمعة السعيد : لقد كان يمند 
طوال خمس أمسيات . ورسم المسيحيون علامة الصليب وفتحوا آيوايهم 
واندقعوا صامتين خاشعين فى أزقة ميجالوكاسترو ليتعلموا مرة أخرى فى 
هذه الأمسية كيف يقاشى الرب على أيدى البشر . 


وحين كان أسبيوع الآلام يمضى ازداد اضطراب الكريتيين فعندما بد أت 
قراءة درووس الانجيل الاثنى عشر يوم خميس:' الربان ويينما كان المطران 


م 


وكيف خان المسيح ؛ كان الأآثر يشتد عليهم فيحسون وكأنهم يلهثون خلف 
المسيح من « أنأس » إلى « فيافا » إلى « ببلاطس » .. تماما كما لهث 
« عمر قريوتى » وهو يجرى إلى مصطفى باشا وإلى السلطان يطلب 
العدل . 
اتطلقوا إلى فتاء الكنيسة حيث أقيمت دمية من القش والخرق القذرة 
المهلهلة تمثل « يهوذا » اتدفعوا نحوها بسكاكيتهم ومشاعلهم يمزقوها 
١‏ لد لكندسة لسماع باقى الدروس . 

وفى صياح الجمعة السعيد بدأت الأجراس تدق دقاتها الحزينة , 
متؤسشط” الكتيسنة ... .وفتحت: ‏ آدوات: الجكئيسة: على مصباريغها ٠:‏ .وظل 
الكريتيون يدخلون ويخرجون .. 

ووقف « مورزوفلوس » فى ساحة الكئدسة وقد أرهقه السيام والصلاة 5 
وحوله وقف « ديميتروس » وه كاجابيس » و« فيتدوسوس » والسيثنيور 
« باراسكيفاس » الحلاق ٠‏ وكانوا جميعا قد أحنوا رعوسهم وهم يستمعون 
إلى كلمات « مورزوفلوس » وهى يحكى لهم كيف أن الباشا قد بعث أمس 
بخادية سليعان إلى العطران وقو تحمل معة إرنيا . هدية مه إلية< وكيف 

وقال باراسكيفاس : ظ 

- لم يكن ينبغى أن يعيده إليه .. إنها إهانة .. 

وقال « كاجابيس 0# . 

بل كان ينيغى أن يفعل ذلك ٠‏ إن هديته هذه هى الاهانة , ألم يكن 


لم يكن هناك نهار فى السنة كلها أطول من نهار الجمعة الكبيرة ٠‏ لقد 
طال بما يزيد على خمس مرات ٠‏ وضل طريقه ٠‏ وتوقف لايريد أن يتحرك » 
يأخذ خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف كانما لا يريد أن ينتهى إلى 


"04 


مساء .. وآأحس المسيحيون الذين اأضعقهم الصدام بمزيد من الضعف وهم 
يمرون بروائح المخايز وكانت النساء يؤدين أعمال البيت وكأنهن 
ممسوسات » كن ينظفن الحجرات وييقين التار مشتعلة . وكانت ساحات 
الببوت مهيأة .. وكانت القلوب تدق ! .. كان الكل ينتظر غروب الشمس , 
ويترقب حلول الليل الداكن الزرقة كيما يهتف من أعماقه : « المسيح 
قام ١‏ » . 


وظلت زوجة « كراسوجورجيس » تتطلع إلى الشمس وهى تحسب 
الوقت . وبدا لها كأن نجم التبريك لن يظهر فى السماء . وكادت رائحة 
الدجاج المطبوخ وفطائر ٠‏ الكسترده » تؤدى بها إلى الاغماء ! 


وكانت « بتيلوب » قد بدآأت في تلوين البيض منذ خميس القربان فخرج 
من بين بديها كأجمل مايكون . وبدأآت الآن تعد الحساء فى المطبخ » بيثما 
السيد « ديميتروس » يجرى بتاء على أوامرها حاملا الأوعية والأوانى بين 
الحيت والفخير : ٠‏ اششرع يا عزيدى ديميتروين! اتعلد يا بطل العزير ' 
المسيح يقوم هذا المساء . وسوف احتاج إليك هذا المساء يا كنزى ! هل 
تسمعنى ؟ كل هذه اللحوم وهذه القفطائر لا ينيغى أن تضيع سدى » !. 


واستجاب الله لدعاء زوجة « كراسوجورجيس » .. وغربت الشمس . 
مرت رائحة الفصح ميجالوكاسترى كلها فى الغسق ١‏ وانتلات الخداء 
« فانجيليى » بدأت هى الأخرى تهتدم نقسها ثم جاست فى الغناء تتتظر 
أخاها ,. 'ترى هل سياأتى ؟ أم أنه لن يأتى ؟ ترى .. أيصحبها وحدها للمرة 
الأخيرة إلى احتفال القصح ؟ فى العام القادم سوف يكون معهما 


« تبتروسن *».. 
0 0 كان قد بدأ يتحرك من قيرهة 


ويستجمع قواه ليحرك الصخرة الثقيلة . وقفواجميعا على أطراف أصابعهم 
فى ساحات بيوتهم إلى توافذها وقد ارهفوا السمع وانتظروا .. إثنان فقط 
فى ميجالوكاسترو كلها لم يكونا مع الله فى افكارهم تلك الليلة » واحد منهما 
كان فى تلك الليلة المقدسة يحتضن المرأة الشركسية , والآخر كان يجلس 
فوق سريره وبسط الظلام يدخن سيجارة أثر أخرى وأفكاره كانت تجرى مثل 
لان 


وتجمع المسيحيون فى الفناء الأمامى للكنيسة » وهم يحدقون فى 
مطراثهم ولما يشعلوا بعد شموعهم .. وكان المطران قد صمعد إلى المخصة 
المزخرفة تحت شجرة الليمون المزهرة وقد ارتدى ملايس عيد القفصح ؛ 
وفتح الانجيل الفضى ٠‏ وتوهجت الجباة والوجوه وقد داعبتها أنقاس الليل 
الرطب .. وفجأة انطلقت الأصوات كالرعد : « المسيح قام » .. وأاضاءت 
الشموع : وقام المسيحيون كلهم مع المسيح .. وأطلق البعض رصاصات 
غداراتهم الفضية 2» وبدا « مورزوفلوس » بكل البهجة والفرحة يدق 
الاجراس الثلاثة ‏ القديس ميتاس ٠‏ والحرية والموت .. وكأنها تتمايل 
جميعا لتقول : « كريت لم تمتا2 كريت حية لاتموت ! » .. 


وآأمسك « باريايائيس » يسيفه الطويل . ووضع وسامه المصنوع من 
المنفيح ١‏ ويدأ يروج ويجىء والأتراك والمسيحيون يتنحنون له ساخرين 
ضاحكين ٠‏ ليرد هو على كل تحية بإيماءة الباشوات ! وكان قد استأجر 
صبيا من الشارع ودهن وجهه بالسخام : الآن أصبح له عبد يتبعه خملوة 
خطوة ! 

وأنطلق « شاريلاوس ٠»‏ بشاربه المدهون حديثا بالشمع .. يزور الناس 
راكبا عربة وواضعا فوق راسه قبعة من القش اشتراها له البعض آخيرا من 
آثينا » ومسئدأ ذقنه على عصا رأسها رأس أسيد .. ومتطلعا إلى الناس 
بنظرات حاقدة ؛ فلن يكن بمقدوره أن ينسى أن لهم أجسادا صحيحة ليس 
للا .كلها : 

وعندما اقترب المساء خرج المسيحيون رجالا ونساء وقد ارتدوا تياب 
الفصح يدورون حول ٠‏ الأقباء الثلاثة » ٠‏ وتطايرت الضفائر الحريرية فى 
شعور الفنيات ٠‏ وإلى الشمال كان ا هادنًا فى حمرة الورد » إلى 
الجميع القت السماء سترفا 0 الخرديف الناعم , ؛ ثم ماليثت الظلال 
أن مندث 2.. وبدت وجوة أبناء ميجالوكاسترو المغذاة جيد أ .. آمنة مسالمة 
وام د غذائها .. وفجأة تآلق كوكب الزهرة فى ضحكة 
متتصرة .. عاليا عاليا قوق الرعوس .. 


امل 


الفصل السادس 


استيقظت عائلة « الكابتن ميخايليس » نتية مع الفجر فى القرى الأربع 
التى ضريت فيها بجذورها منذ عهد الأسلاف ‏ « بيتروكيقالى » , 
و« آيانى » وه كروسون » و« البرج الأحمر 2 واتجهت كلها إلى 
ميجالوكاسترى لتحضر عرس الشقيق الأصغر « تيتيروس » تجمعت كلها فى 
القرية الام للعائلة ‏ بيتروكيفالى - حيث يعيش الكابتن « سيفاكاس » الجد 
الأكبر والبالغ من العمر مائة عام , بعضهم جاء راكبا بغلته والبعض الآخر 
جَاء محتطيا هنهوة جواده وكلها عتحملة بالشاب: الجمراء.ويهذ اما العرس : 
خراف مشوية ٠‏ وخنازير رضيعة وجبن من كل صنف وزقاق من الجلد لحفظ 
النبيذ والزيت ٠‏ وأوعية ملذى بالعسل » ويالزبيب ٠‏ والتين .. وحقائب من 
اللون .. 

وظهن الكابتن « سيفاكاس » على عتبة الباب فى احسن ذيايه الصوفية 
التقبلة وقد انتعل حذاءه الأسود ٠‏ يرياطة الأسيودن الطويل وعصاةه ذات 
المقبض المزدوج ٠‏ وتدلت لحيته لتغطى كل صدره ٠‏ ويرقت عيتاه تحت 
حاجبين كثيفين ٠‏ وبرزت من الأكمام الواسعة لقميصه الأبيض الناصع ‏ 
ذراعان نحيلتان معروقتان كساق شجرة زيتون عتيقة ٠‏ وجال بيصره حوله ٠‏ 
فرأى الشارع كله مزدحما بالايتاء والأحفاد وأبناء الأحقاد .. فأحس 
بالسشعادة .. 


وصاح فيهم وهق ياسط ذراعيه : 

« مرحبا بكم آلف مرة يا أولاد ! » حقل ملىء بالزهور والأعشاب ! » .. 
وأجابته صيحة فرح واحدة من كل الجمع البشرى الخارج من صلبيه : 
« نحن سعداء برؤّيتك ! ... فلتسعد فى مملكتك ايها العجون ! » .. 


وح 


الفناء ليسهل عليه امتطاؤه ٠‏ ولكنه اراح بيده الحفيدين ضاحكا وهو 
0 
- هل تظنون أننى هرمت قلا أستطيع أن أمسك بالركاب ؟ 
ثم قيض على ناصية القرسن ننده .. وبقفزة واحدة أصيح فوق السرج م 
وصاح الجميع .. 
متعك الله «بالصحة والسعادة دا كدير ! فلتعش الف سينة ! ... 
ورد العجوز ذى اللحية الرمادية وهى يثبت عصاية الرأس : 
تكفى خكمسمائة سسئة ! 
كان الشارد وحده هو الشاذ ؛ فهى نحيف هزيل يعجب المرء كيف خرج من 
« إنه لن يصلح راعيا ٠‏ فليست لديه القدرة على التسلل . ولن يصلح 
فلاحا . فليست لديه القوة على حرث الأرض »٠‏ ولن يصلح بحارا ٠‏ فاليبحر 
وقالت المرأة العجوز التى كان الابن الأصغر أثيرا لديها : 
'- يمكن أن يكون قسيسا . 
قسيسا أو معلما , ولدينا قسيس فى القرية ٠‏ ولكن ليس لدينا معلم 
بعلل .. 
وبعث به إلى ميجالوكاسترى ليتعلم , وهكذا اصبح ابن الكابتن 
« سيفاكاس » شو المعلم « تبتبروس » .. 
كان يخجل أن يدعوه بابنه ! وظل فى مزرعته مع وحوشه العشرة الآخرين 
الذين كان يفخر بهم فيقول دائما : 
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« عتدما بيتتاول أولادى طعامهم نهتز البيت حتى ليسال الفرياء : 
أحدث زلزال ؟ ! كلا .. إن أولاد ستقفاكاس يتناولون لعامهم فحسب ! 


ولكن ملك الموت جاء ووقف على عتبة البيت وأجال بصره حوله » هنا , 
بيدو المكان مزدحما بالفرسان أكثر من اللازم ! وهكذا أخذ ملك الموت 
نصيبه منهم : بعضهم أخذه أخذة شريفة وبأساليب مختلفة قى الحرب : 
كاف منهم كما كان يعتقد « سيفاكاس » ٠‏ فقد أنجيوا له أحقادا وأتجب 
الأحفاد أولادا » ان الواحد يترك خلفه مئة ؛. والمثتة تترك خلفها الفا حتى 
تمتلىء بهم كريت ٠»‏ ترى ؛ كم سيختطف متهم الأتراك ؟ مهما بِلَمْ عدد من 
يختطفونه فسوف تبقى منهم على آية حال خميرة يعلى بها العجين . 


راقع «سيناكاين ودود وفال:: 
3 يأسم الله با أولاك 55 إلى الأمام حثى تروج الابن الأخير .. 


وفى مقدمة الموكب كان الرجل العجوز .. وخلقه قليلا وإلى اليمين وإلى 
اليسار منه ركب أكبر أولاده الذى تقدمت بهم السن ولكن ما تخلت منهم 
ألقوة . « ماتنوساكاس » الفلاح الثائر أبدا من « آيانى » ء وه قفأتوريوس » 
قائد حرب العصايات وراعى القطعان , ذو الوجه القاسى والذى تفوح مته 
دائما رائحة الحين والماعز . وكانت مملكته هى كل جيال « لاسيثى »اه 
وعندما كانت وحشة الجبال تضايقه كان يهبط من القمم الجرداء إلى 
السهول: .ريبعت عن الثوى. الذ: يملكه.. «جاجئ. :تيكولاش + عن 
د بيتروكيقالى » , فإذا عثر عليه أطلقه من وثاقه إلى شجرة الزيتون العتيقة 
ومضى يصارعه حتى ينتهى ما ينتابه من الضيق . 


ولكته - بالرغم من ذلك كله - كان يخاف من وحش واحد فى هذه الدنيا , 
زوجته « ديسيبوانيا » ! كانت امرأة صفقراء البشرة زرقاء العيئنين لى أتك 
نفكت فيها لسقطت إلى الأرض ٠‏ ولكن « فائوريوس » المتوحش كان يرتعد 
أمامها . وفى كل مرة كان يهبط فيها إلى القرية ليقضى بضعة ايام فى بيته 
وينجب من زوجته طفلا .. كان يتصرف أمامها برقة ويتمثل السلوك 
الاتسانى ١‏ كانت الرغبة فى الشراب يستبد به ولكته لم يكن يشرب ! كان 
يود لى انطلق على سجيته فى السباب , ولكنه لم يكن يفعل ٠‏ وكان يشعر 
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بالرغبة فى أن بيصق فى الحائط كمادته , ولكته لم يكن يبصق ١‏ فكان 
يضبط أعصابه وينتظر إلى أن يحل الليل وإلى أن تتوجه زوجته إلى 
قراشها , ويعدها كان يخرج مخلبه من الناقذة ويجذب أى رجل عاير 
بالصدقة من قفاه ويدخله إلى الحجرة ثم يجلس فى مواجهته يشرب معه 
على مهل ؛ ودون أن يحدث آدنى سصموت ؛ قإذا مر آخر كان تصيبه كالأول : 
يجلس معهم .. ويضع كل منهم أصابعه على حواف كآأسه حتى يضمتوا ألا 
تحدث الكئوس أصواتا وهم يمسكون بها .. ويظلون فى شرب متصل حتى 
يقرر « فانوربوس » أنه قد اكتفى : فإذا به يبمسك بهم من أقفيتهم ويعيد 
إلى الطريق بنفس الاسلوب الذى أدخلهم به » وعندها فقط يزور زوجته فى 
فراشها . وهكذا . وبهذه الطريقة ‏ اتجب أولاده الكتيرين ! 

وارتقع الغبار فى الطريق عاليا تحت حرارة الشمس ٠‏ وكان الكايتن 
« سيفاكاس » بدير وجهه الملتهب إلى الخلف بين الفينة والفينة ليلقيى نظرة 
خاطفة إلى الركب الذى يتبعه .. خلفه يحجبىء ه ماتنوساكاس ه 
و« فانوريوس » ٠‏ وخلفهم يجىء الأحفاد _ الرجال منهم . وبعضهم كان 
متزوجا » وخلف هؤلاء يجىء أبناء الأحفاد وقد نبتت لحى بعضهم ؛ وإلى 
أليمين خلف كل هؤلاء يجىء موكب النساء يقاقين ! 


ثم عاد ينظر أمامه فى اتجاه ١‏ ميجالوكاسترو » دون أن يخوض فى 
حديث مع أولاده ودون أن ببتسم وكان يحس بالرضا والطمأنينة ٠‏ فى 
مكانهما المناسب , ولم يكن يحتاج بعد لشىء أى لأحد ؛ وكانت الكلمات فى 
الآيام الأخيرة تبقى محبوسة فى أعماقه : فإذا أحس سير يقلقه » ويتنهش 
فى داخله لم يفض به لمخلوق .. ولكنه كان يفضى به لله وحده . 

والحق أنه منذ زمن ليس بالبعيد كانت تنتاب تفكيره تأملات غريبة ٠‏ لأول 
مرة بدأ « سيقاكاس » العجوز يفكر فى الموت لقد اقترب اليوم الذى سيقف 
فيه أمام الله » وقد كان العجوز يرتعد كلما فكر فى ذلك .. كان الموت فى 
تصوره أشبه بجيل أسود تحيط به أمواه متدقعة يشده إليها العطش , 
ووحوش مفترسة يشده عنها الخوف »٠‏ وتذكر كيف انه انزلق مرة فى إحدى 
الثورات قوق « الجيل القاسى » خارج « ميجالوكاسترق » » وأمضى هناك 
ليلة واحدة والأتراك منتشرون حوله .. وكيف تقدم قى بطء وهو يتسملل 
متحنيا والسكين يبن أسناته , » حتى ذناهت إلى سمعه أصوات خافتة ٠‏ ولمح 
بريق سجائر مشتعلة ٠‏ وسمع أصوات قعقعة الأسلحة ورآها تلمع ويبيبط 
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كانت « فانجيليو » قد عادت لتوها من حمامها الساخن وأخذت «١‏ رينيو » 
تصفف لها شعرها بمشط عاجى أعطاه لها عمر أباها « إبدوميناس » وتضسمع 
الأحمر فوق خحديها ليخفى الصقرة التى تعلوهما , والمساحيق فوق أنفها 
حتى ببدى أقل طولا . بيذما العروس صامتة أمام المرأة » وكانت « بيتدلوب » 
وزىجه « كراسوجورجيس » تقومان بتزيين سرير العريس وهن يرددن 
أغنيات الزواج وينثرن أزاهير الليمون فوقه وهن ثملات بعض الشيىء .. 
وكانت الزوجتان .. ريتا البيت الحاذقتان  ١‏ كاتيرينا » زوجة الكابتن 
« ميخايليس » وه كيريسانتى » شقيقة « بوليكسيجيس » .. تجهزان الذ 
يجمعها من الجيران . 

ودخل « دباماتديس » وقد علق عباءته فوق كتفيه فى غرور ؛ وألقى بتحية 
ويلعب بسلسلة ساعته فى عصيية ء لم يكن مرتاحا لكل هذا الذى يجرى » 
فقد تم كله على خير وجه دون الاستعانة به » وهى شقيق العروس !؛ لماذا 
« كراسوجورجيس » نظرات ذات مغزى ؛» كانت تعلم أنه ما اشترى الساعة 
إلا ليستعرض بها . قلم يكن يعرف بعد كيف يحدد بها الوقت ؛ حتى لقد 
كان أصدقاوَه يتندرون معه بذلك .. وهكذا سألته فى سخرية .. 

كم الساعة الآن بادياماندس ؟ ! 

والتفت كلفه فى غضي وقال : 

لقد توقعت الساعة يا أمرآأة .. إثها لاتعمل .. 

لقد توقفت الساعة يا امرأة .. إنها لا تعمل .. 


ثم ابتعد عنها .. ورأى كيف يدللون شقيقته ؛ يدللون الضحية ويعدوتها 
للتضحيدة ! وتهدا للنزول . ولكن شقيقته آحست يه قاتجهت نحوه وقد 
"١١‏ 


امتلأت عيتاها بالدموع . 

وتدخلت « بيكيلوب 2 

- نحن نزين العروس ٠‏ فالرجال الآن فى الطريق إلينا .. 

وجذب الرجل الأنيق شعرة من شاريه وقذف بها فوق السرير وهو يقول : 

ثم هبط الدرج متثاقلا وهى يتنهد . 

أرتقعت أصوات الصهدل وقعقعة السرج فى المسيام 4 وأمتلا الشارغ 
الضوق بالقرسان ؛ فقد وحسل الكايئن 2 ستيقاكاس 8 وقطاره خلفه وفتحت 
أبوابي بيت « فاتجيليى » على مصاريعها وملات الجى على الفور رائحة 
الرجال والأحساد التى بللها العرق ممتزجة برائحة اللحوم المطبوخة 
والجبن .. واخذ الرجل العجوز « قاتجيليو » بين ذراعيه وقبلها » وأندفع 
إليها كل أقاريها الجدد يقيلونها بدورهم ويغرقونها فى رائحة العرق 
والماعنز * والانفاس المخمورة ا وزال الطلامء من فوق حدى العرويس من 
كثرة ما مسحته الشوارب واللحى الحى لامست وجهها فأسرعت إلى 
غرفتها لتطليهما من جديد بالأحمر والمساحيق . 

ولم يكن المكان ليتسع للضيوف فى حجرات الطابق الأسقل ؛ ومن ثم 
فقد ذهبت النسوة إلى غرفة النوم ؛ بينما ذهبت البعض منهن إلى المطبغ 
ليضعن الهدايا : أما غالبية الرجال فقد انتشروا فى ساحة البيت .. وساد 
الطئين المكان .. 

وصاح الكابتن « بوليكسيجيس » وهى يصعد ويهبط محبيا ابنة أخيه : 

لا تحدثوا هذه الفوضى با أولاد .. لاتحدثوا هذه الفوضى ؛ نحن هنا 
قى ميجالوكاسترى .. ولسنا قى الجبال ! 

وتخلص « تيتيروس » وه إيدومينياس » من العتاق والتحية » وبدآأ 
الاثنان يتهامسان وقد جلسا إلى ركن من الأريكة , وأخبر « تيتيروس » 
سراب زوجته فى حماس واخلاص كم من تقاليد الزواج القديمة' لاتزال تحيا 
بين شولام الناس 4 شؤّلاء اليونانيون حنئس خالكد يا موت 0 وكان سعيدا ل 
إدفنف 


لا لأنه سيدروج : ولكن لأنه سيتروج وفقا للعاداتِ القديمة : وأخيرة 
« ايدوميناس » يأنه قد بعث بالأمس انذارا إلى ملكة انجلترا . وأنه سيوف 
يتلقى بلاشك ردا على هذا الانذار بعد أيام-قليلة , ثم قال فى اطمئنان : 

الله نسأل ياولدى أن يكون يوم زواجك يوم فأل حسن ؛ وأن تتحرر 
كريت . 

وظهر الكابتن "ميخايلس" الذى رفع قبعته فى احترام وانحنى يقبل يد 
أبده كم صافح أإشقاءهة وأبناء عمومته : وتظاهر بأنه لم بن الكايتن 
”بوليكسيجيس" , ثم دخل البيت وجلس إلى جوار آبيه وانحنى العجوز 
ليهمس فى أذن ولده . 


تبدى لى نظرات العروس حزينة ياميخايليس . 

وأجاب الكابتن ميخايليس : 

لتناسب نظرات العريس ! 

دقنة العصة بزابنة توقيهك: كشنكة : بحافة: 

ولكن حديثهما صادف من يقطعه . فقد دخل القسس يجيويه الواسعة . 
والشماس بلحيته التى تشبه لحية دب وحشى . و”مورزوفلوس" بمبخرته 
الفضية . ونهض الجميع واقفين .. ونزلت العرويس مع عرابها الذى أمساء 
يبدها , وملا "مورزوقلوس" مبخرته .. وبدآ الترتيل ٠‏ وآحنت العروسر 
راسها وقد وقف آفراد العشيرة الوحشية كلهم بأنفاسهم ودمائهم الحان 
وشواريهم ‏ وقفوا بالقرب منها يحدجوتها بنظراتهم . هذه المرأة التحيلا 
سوف تدخل عشيرتهم وسوف تمتزج دماؤها يدمائهم . اتكون النتيجة 
طيبة ؟! كلهم رعاه وفلاحون يعرفون جيدا عن الماشية : أَى جدى أق ثور 
يتاسب هذه العنزة أو البقرة ليخرج نتاح قوى يثرى القطيع . وكانت النساء 
يعرفن كل شىء عن الديوك والدجاج والأرانب , ويقيمن الزوجين 
الصغيرين . 


أن العروس تحيلة جدأ . وصدرها ضامر . كيف يمكن لمثل هذه أن 

ترى أطفالها ؟ 
"ماقراد!" . كانت جلدا على عظم , ولم يكن أحد يرى ضرعها إلا يالكاد ! 
اونلحنا 


.. ولكنها انجبت ٠‏ وأصبحت تعطى فى ”الحلبة" الواحدة ‏ قد 
لاتصدقين !- ربع جالون من اللبن ! 
- ليست لها أرداف .. كيف تحمل هذه طفلاً ؟ 


- لاتنزعجى » سوف تسمن الآن . كلهن يسمن بعد الزواج . 

وفكذ! فكت التقباء :: تيسن كنتنا التسننى: "ماثوانين "يرد كلعات 
الفري "رقن الكنهيا دي 

وعندما انتهتث الطقوس , تولى العراب استبدال التاجين واندفع الأقارب 
مرة أخرى نحى العروسين يتمنون لهما حياة طويلة وشيخوخة كريمة .. ثم 
بدأ القضم والنهش حول المائدة الموسوقة بالطعام . ولم يذكر العريس بعد 
ذلك كيف حدث ذلك كله , فقد غطت أقكاره سحابة فلم يعد يذكر إلا أنه كان 
يميز بصعوية تلك الوجوه والآصوات ‏ وأباه وهى جالس وقد أمسك بيديه 
خنزيراً مشوياً أسنده إلى ركبتيه » والى يمينه الكابتن ”ميخايليس" وإلى 
يسارة الكابتن ”بوليكسيجيس" » وأخيرا تذكر أن ”ديامانديس" شقيق 
زنوجته دخل دون أن يحنى أحدا وقد أرخى قبعته إلى عينيه ٠‏ ثم إتجه 
مباشرة إلى المطبخ ليشرب ويحتفل بداخله , وأن الكابتن ”يوليكسيجيس”" 
قفز من مكانه وخرج ؛ ثم مالبث الجميع أن سمعوا اصوات نقاش حاد 


ونجاج يحطم . 


وجز الكابتن ”ميخايليس" على أسنانه وكاد يقفز من مكانه هى الآخر 
ولكنه عدل عن ذلك وظل جالساً ودماؤه تغلى بينما جاءته ابنته ”ريتيو" 
بالطبق وقدمث له شراب كرز طازجاً أحس بالهدوء بعد أن شربه ٠‏ فتفضل 
على الفتاة بنظرة ودوده وهو يحس بأنه رأى هذا الوجه من قبل في مكان ما 
.. من تكون باترى ؟ لقد ظلت طوال المساء تخدمه دون تطفل وتحضر له كل 
مايريد : الماء » والنبيذ . والطعام والسجائر » وتسرع فى احضار ذلك كله . 
وأشار الى زوجته التى كانت توزع اللحم على الضصيوف وسألها وهى يومىء 
ببصره إلى "رينيو” : 

من تكون هذه البنت اللطيقة ؟ لقد رأيتها من قبل فى مكان ما .. ولكن 
أين ياترى ؟! . 
»>١+‏ 


وتنهدت كاتيرينا : 
إنها ابنتك ! 
وأحتى الكابتن "ميخايليس" راسه ولم ينطق بعدها . 


وعاد الكابتن “بوليكسيجيس" غارقا فى عرقه , واتجهت كل العيون اليه 

وحاول هى أن يرسم على شفتيه ابتسامة وهى يقول : 

5 إنه سكران » فاعذروة . 

ثم جلس إلى جوار الكابتن ”ميخايليس" وكأنما يريد أن يتقرب اليه 
لينسى تصرف ابن اخيه . واهتزت خياشيم الكايتن ”ميخايليس" بالرغم 
فته < زائحة المسك تفوع .من 'صناحيه... ولكن: الكايقق "بولمكسيجين " 
مضى فى محاولته تخقيف حدته ٠‏ فمنذ أيام وهى يصده بجفاء . لماذا ؟ 
وبعد أن شرب عدة كوس من النبيذ لتمنحه الشجاعة ؛ انفجر معاتيا فى 
اتهام : 

ماذا فعلت ياكابتن ”ميخايليس" حتى تكرهنى هكذا ؟ 

وجاءت الاجابة : 

أشم فيك رائحة تركية ! 

وتساءل ”بوليكسيجيس" وقد احمر وجهه خجلا : 

- وكيف عرفت ؟ 

وحدق الكابتن “ميخايليس" مباشرة فى عينيه » وأحس بقلبه فجأة يقفر 
إلى حلقه حتى ليكاد يخنقه . فقد فهم . وضغط بقدميه على المقعد الذى 
احضرته له "رينيى" لبضع قدميه فوقه حتى سمع صوت صرير ثنايا 
الخشب ووصلاته . وقال من بين أسنانه : 


وقال "يولبيكسيجيس" : 
سوف تصبح مسيحية . 
وقفز الكابتن ”ميخايليس" وقد أحس بالبيت يدور أمام عينيه . 
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لاستطعنا أن نتخلص منك . 

بد قم امجة إلى الفناء تيشم الهواء القن : 

وكان اليوم التالى قد بدا يتسلل , ولكن الجميع كانوا لايزالون يأكلون 
ويشريون وارتفعت اغنيات الحب على انفام آلات بدأ البعض يعزفون عليها 
» بينما راح اليعض الآخر يرقص رقصة الصفوف الخمسة وهىق يغنى ٠‏ أما 
العروسان فقد جلسا صامتين غائيين على حافة الأريكة دون أن بحس 
أحدهما بالرغبة فى النهوض إلى سرير العرس المزين بالورود . وتمدد الجد 
العجوز يالقرب منهما وقد أسبل جفنيه دون أن ينام ٠‏ ولكنه كان يستمع إلى 
ضجة أحفاده حوله . وإلى كل الأصوات والأغنيات والضحكات الصاخية . 
وكان يحس بالسعادة وكأنه شجرة ضخمة من أشجار السهوب تسقط فوقها 
الأمطار وتمتص جذورها السعيدة الماء . 


ويعينين ناعستين أشار الكابتن ”ميخايليس" إلى زوجته : 
هدا بنا ! 


أكوام من العظام وفتات الخبز والرجال النائمين المتكومين بلحاهم 
وعماءاتهم الصوفية الواسعة . وارتفعت فوق “ميجالوكاستروى" حيث اليوم 
يوم الثلاتاء التالى للفصح .. وسوف تفتح الدكاكين أبوايها ويتمنطق 
أصحابها كل بمئزرته . ومست أشعتها فى رقة أشجار الزيتون والحقول 
وتوقفت عند ضيعة تورى بك وكأنها تبتهج لمرأى النوافذ المطلية حديثا 
انان داكنا الخضرة : والأخران فى لون حضرة اليحهر وفى صدورهما 
صفرة . كما أن نورى يك كان قد استقدم ”"الابراهيمى" ٠‏ ذلك الطبال 
الاعمى الذى قد يعجب امينة هانم . وها قد مر أسبوعان لم يعد فيهما نورى 
بك الى ”ميجالوكاسترى" .. وظل يعد فيهما ‏ كطير عاشق - العش الذى 
ستقضى فيه وليفته قصل الصيف . كان مشتاقا اليها . وكان قد يبعث اليها 
اول أمس برسالة يقول لها فيها إنه قادم إليها وإنه لم يعد يحتمل فراقها 
أكثر من ذلك » ولكتها أجايت العريى الذى حمل إليها الرسالة 0 بأئها تشك 
فى أنها حامل : وأن توبات الألم تنتابها وأنها من ثم لاتستطيع أن ترى 
اليا 


أحدا سوى ”حميدهة" العجوز الحكيمة التى تتردد عليها وتمارس معها فنون 
العلاج فتحس بعدها بالارتياح , وأته إذا كان يحبها حقا فعليه آلا يعود قبل 


ولكن ذلك وحده لم يكن مصدر قلقه : أن يظل بعيدأ عن محيبويته أكثشر 
مما ابتعد ؛ فقد ارسل اليه الباشا مساء آأمس خادمه العربى يخبره فيها أنه 
مر وقت أطول من اللازم .. ولم يف يعد بوعده ٠‏ وأن الاهانة لم تغسل بعد . 
وآن الأغوات يتهامسون وأنه مهما كانت طبيعة الأفكار التى تراوده فإن عليه 
أن بينتهى من هذا الأمر على الفوي . 


ثم إن أباه أصيح الآن بزوره فى نومه بانتظام دون أن ينكلم ودون أن 
يبقى طويلا وأقفا أمامه » كان يكتفى بأن يمر إلى جواره بقدميه العاريتين 
لايختفى ٠‏ بل يظل موجودا طوال الليل بوجهه الحزين . 

ولقد تصادف فى ذلك الصباح أن تلك القبيلة اللعينة التى قتلت أبأه 
مرت بحذاء ضميعته وهى فى طريقها بعد عودتها من العرس . وقد أغلق باب 
النافذة يحدق من خلال ستائرها الخشبية فى العجوز ذى المائة عام ٠‏ رب 
الأسرة التى تسيسر. خلفه فى فخار.. جيش كامل ! . 


وييئما كانوا نسبيزون بحذاعء ديأب الضيعة + جذب ”مانوساكاس ' ' عنان 
فرسه واخرج غدارته الفضية وأطلقها فى ألهواء وشق يصيح : 

- إننى أطلق النار على درعك ياتورى بك .. 

وخلف النافذة كان نورئ يك بعضصس شقتيه دون 00500 
”مانوساكاس" الى رفاقه وصاح : 

إن الكلب أثار الضجة لأتنى أدخلت حمارى إلى المسجد مع المصلين 
» حسن بعد غد يجىء عيدهم الأآكبر » وبحق ثقتى فى أن أسمى هو 
”مانوساكاس " لسوف ادخل هذه المرة خنزيرا ! 

وارتفعث صيحات ضيوف العرس وضحكاتهم .. ثم خفتت وسط سحابة 


الغبار . 00 


وأحس تورى بك بالدم يملأ عينيه » فهبط الدرج وفتح زجاجة ثم جلس 
فى الخارج آمام الباب ليهدىء من كورته بالشراب . ولكنه لم يستطع أن 
يظل هكذا جالسا . ولاحظ الفوضى التى أثارتها تلك البغال والخيول اللعيتة 
فن الأرهن امام الباى م :فاقكه الى «ؤسنط الطريق :ورمى مبصعرة كدو الشهمسن 
حيث كان اعداؤه قد اختفوا وسط سحابات الغيار . وأمال الرّجاجة وأسال 
منها قدر خمس أو ست جرعات على الأرض وهى يفمغم قائلا : 


قليهدر دمى هكذا إن ثم أفعل ما قررت فى هذه الساعة أن أفعله . 

ثم أحنى عنقه إلى الخلف وظل يشرب حتى بدآت الريح تشئد » فعاد 
إلى الداخل ووضع غدارتيه فوق الوسادة وحشاهما واطلق طلقتين اطمان 
معهما على أن غدارتيه تعملان على مايرام » واخرج خنجره ذا الحدين من 
غمده واختبره فى رسغه فوجده قاطها كحد الموس . وظل طواأل تهاره يريوح 
ويجىء داخل البيت أو يقتفى آثار اليغال والخيل على الطريق ثم بعود وقد 
تجدد غضبه وهياجه .. وعندما حل الليل ذبح أرنبا وأمر بإعداده على 
الطريقة المفضلة لديه ء ثم مضى يلتهمه بشهية مفتوحة : حتى اذا انتهى 
من الطعام جمع حفنة من زهور الياسمين نثرها فوق وسادته . ولآول مرة 
منذ زمن طويل راح فى غيبوبة نوم هادىء لايقطع هدوءه شىء , كما أن أباه 
كذلك لم يزره فى تلك الليلة . 


واستيقظ فى الصباح منتعشا مبتهجاً وأخذ يصفر بقمه . وكانت الديكة 
قد استيقظت هى الأخرى وبدأت تحيى شمس الصباح . وتساقط الضوء 
من السماء فوق أوراق الشجر ؛ وأخذت النافورة المقامة فى مواجهة الباب 
تحدث أصواتا شبيهة بأصوات الدجاج » وخرج الجواد من حظيرته يستقبل 
النهار بصهيله وكأنما قد رأى مهراً أمامه . وكذلك كان تورى بك يتهال للتهار 
الوليك . 


نزل إلى فناء البيت فاستقبله كلبه العجوز ”كارتسوميس" بالنباح مرحباً 
وأتجه الى الفرس فردت عليه وأمر بأن يغسل جسده بماء دافىء وأتجه هو 
ينفسه ليملا له دلوا من البئر ليشرب منه كما أعد له كمية من العلف ثم عاد 
إلى الداخل فأمر الطاهى بأن يعد له بعض الأصناف الطيية من الطعام وأن 
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يملأ له نجاجة من شراب الليمون .. وبسرعة .. لأنه سوف يخرج على الفور 
قبل أن تنشبنك حرارة الشمس 5 


وسألته المرأة العجون : 

هل أنت ذاهب إلى ميجالوكاسترو ؟! وهل ستحضر معك سيدتنا ؟ 

ودون أن يجيب على سؤالها اتجه ألى غرفة النوم ونثر بعض الصبغة 
السوداء فوق شاربه ثم ارتدى ملابسه الرسمية وطيب شعره وأذنيه بالمسك 
: ثم دس الغدارتين الفضيتين والخنجر ذا الحدين فى جيبه ونزل إلى فناء 
الييت مرة أخرى ووقف عند الباب مشعا متألقا كالشمس . 


وتقدم اليه تركى عجوز يحمل كيساً فوق ظهره : كان مصطفى بابا » الذى 
والقوبة ويشفى من الرقى الشريرة ٠‏ ويظل ينتقل بين القرى اليونانية 
والتركية وهى ينادى : ”طب ممتاز ٠‏ وأدوية مفعولها لايخيب .. وحياة 
طويلة !” ثم يخرج من كيسه ‏ حسب نوع المرض - حبوب العرعر ؛ 
والخريق الأخضر , والسذاب . والشيية والماندراجوراً : كان رجلا مباركا 
يشرب جرعة ماء ويكتفى بهذا من الحياة . 


وعندما أبصر نورى بك ؛ أمام الباب ٠‏ توقف وأخذ ينظر اليه يفزع وسأله 
نورى بك ٠‏ وهى يبعد الكلب ويشده من سلسلته المربوطة يعنقه . 


هاذأ أصايبك بامصطقى بأدا 5 لماذا تنظى إلى هشكزًا ؟ 

واففتي ‏ الرجل: :العهرن :وقال. في اعتماتي: 

- أنت اليوم غاية فى الأناقة يانورى بك .. 

ب ...2 أكشر من اللازم 

ب لاتضحك ايك : أن هناك حدودا للرجال والنساء ٠‏ فخرق هذه الحجدود 
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أناقة فائقة » وعطف بالغ » وشرف مكين .. هل ذلك كله خطيكة 

وتنهد الرجل الغجون : 

إنها خطيئة يابك . 

كيف ؟ لست أفهم ذلك يامصطفى بابا ؟ 

ولا أنا ياولدى , ولكن ٠‏ هكذا,قانون الخالق » كن حريصاً يانورى 
ومرة أخرى رفع يده إلى صورة ثم إلى شفنيه فجبهته وقال : 

- الى اللقاء يايك . 

وتراجع بضع خطوات .. ثم توقف . وضحك ذثورى بك . 

هل تريد شيئًا بامصطفى بابا ؟ هلا تناولت الافطار على مائدتى 

لست عاتها كاتووع نك .. .. امقذرة .. ولكى: فق .. 

د ولكن ماة! © ككلم يصراحة يامضطفي: باما::. 

أود أن أقول شيئًا . ولكنك ستضحك . 

أنت رجل مبارك . تكلم فلن أضحك . 

لطخ وجهك بالدخان وارتد ثياب كل يوم وانتعل حذاء مرقعا ! كان لكي 
حذاء مرقع .. ودع جانبا غدارتيك الفضيتين .. خفف من أناقتك يانورى د 
وانقجر البك ضاحكا .. وارتسم الأسف على وجه الرجل العجون النحيل. 
وغمغم يقول : 

طالما أن الله فوقك , فلا تضحك ينورى بك ! 
سم انحنى مرئثين 0 واستاتف سيره . 

وعاد نورى يك تياها بنقسه إلى الفناء حيث كان جواده ينتظره » وكاف 
الخادم العجوز تمسك يحقيبة سرح مليئة بالأطعمة وشراب الليمون ٠‏ وآححا 
نورى يك بصره حوله ورآى البيت يتللا كأنه حديث البناء » وأشجي 
الزيتون واللون والرمان مثقلة بالثمار ٠‏ وأشجار التين تنتشر عريتك 
بأوراقها الداكنة الخضرة ٠‏ والبيقاوات تنفض ريشها فى أققاصها وبعء 
عرائش الكروم .. ولا هبة ريح واحدة . 


وتردد قلب تورى بك لحظة . إلى ادبن سيذهب ؟ ولماذا ؟ لماذا ير 
وراءه كل هذه الهبات الالهية ؟ كانت ضيعته جنة لاينقصها شىء . ثم ١‏ 
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المرأة سوف تلين وترق »2 وسوف تعود .. وسوف يردد الفثاء أصداء 
ضحكاتها المتالقة . وسوف ينضج الرمان وتزداد حلاوة التين وتضع 
اليبغاوات بيضها فى حجم اللوز لتفقس آفراخا ذوات أجنحة صفراء 
خضراء وردية . 

وتتهد ! ورأت الخادم العجوز سيدها . كانت تتبعه كظله يوما يعد يوم 
وساعة بعد ساعة . لقد تربى على يديها » وهى لم تتزوج ولا عرفت فى 
حياتها رجلا .. ولكنها لم تندم يوما على ذلك ٠‏ فقد كان هذا الرجل بالنسية 
اليها زوجا وابنا .. وكان بالنسبة اليها ايضا .. إلها ! لم ترفع يوما بصرها 
لتسأله : فكل ما كان يفعله هو الصسواب ؛ وكل ما كان يأمر به هى الحق .. 
والسعادة كل السعادة فى أن تطيع وليس أمامها سعادة أفضيل من ذلك . 
ولكن قلبها اليوم مثقل » عادت تسأله : 


إلى آين أنت ذاهب ياسيدى ؟ 

واستدار نورى بك فى دهشة . 

ماذا حدث لك ياأمى الصغيرة ؟ لماذا تسألين ؟ 

ثم وضع أطراف قدمه فى الركاب وقفز فوق السرج . ووضعت المرأة 
العجوز يديها المعروقتين فوق هنق الجواد وغمخمت فى فزع : 


وأجابها : 

اهتمى أنت بشئون البيت ! 

ثم نخس الجواد بالمهماز . 

كان الله معك ياولدى . 

وراث سيدها ينخس جواده مرة أخرى ويختفى وسط أشجار الزيتون 
كان صصبلبا كالحجارة . وقالت بصوت مرتفقمع وهى تغلق الباب بالمزلاج 1 


لقد شرب ماء الخلود .. وهو لايعرف الخوف ! 
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جيل "“سيلينا” : وكانت الحرارة شدبددة :2 وقد بدأ حجن الصسوف : وكان ذلك 
يعنى إحتفالاً رائعاً فى الجبال : كان الرعاة يجزون أصواف الماعن والأغنام 
ويطلقون الذنكات وهم يقومون بعملهم 4 وكاندت النساء يصحهدن الجيل 
ويشعلن الخيران لتسخين الماء الذى ينظفن بك الصوف ٠2.‏ وكان 
”مانوساكاس" هو واولاده والرعاه الصغان قد أقاموا فى ذلك اليوم حفرة 
خارج الحظيرة وضعوا فيها حملا ميتاً بكل جلده وغطوها بكمية من الفحم 
المتوهج .. وانتظروا حتى ينتضج اللحم داخل الأرض . 

وأمسك ”مانوساكاس" كبشا ضخماً وضعه فوق ركبتيه واخذ ينزع 
خصلة إثر خصلة من الصوف الملبد وإلى اليمين منه أكثر من .عشرين من 
الخراف التى انتهى جز صوفها وإلى اليسار منه خراف لم يجن صوفها بعد 
وأمامه كومة الصوف تفوح منها رائحة الدهن . وكان "مانوساكاس " يدندن 
وهى فى رائق البال » وهبت ريح باردة من الجبال . 


كانت سنة طيبة ٠‏ فقد ازداد عدد القطيع . وكان ولداه الأكبران 
"تودورس" وى ياناكيس" يعدان الجبن داخل كوخ قريب من الحظيرة 
ويضعانها داخل جرار عميقة من النحاس توضع بعد ذلك إلى جوار أكداس 
من الجبن الجاف والطرى محفوظة داخل مخازن الجبن الرطية .. والشكر 
لله .. فهناك أسفل السطح فى ”ايانى" , تنمى المحاصيل والكروم .. كما 
أن فرسه قد وضعت مهرا صغيرا . 

واستراح "”مانوساكاس" قليلا وجال ببصره حوله .. ثم إلى أسقل فى 
السهل : بلى .. الأرض مثل الأرنية . دائما حبلى فالحيوانات فيها حبلى , 
والأشجار حبلى ؛ والنساء حيلى .. كريستيتا ! كونى فتاة لطيفة واحضرى 
لى شيئًا من شراب الليمون أيرد يه جسدى !. 

وكانت زوحته كريستينا تقلب النار وسط الحخليرة . كانت لاتزال إمرأة 
قوية العضلات ثابتة المفاصل والعظام .. ولكنها كانت زاوية مجففة ! . 

ولم يكن فى مقدورها بعد أن تنجب أطفالاً .. ومن أجل ذلك كانت تشكو 
إلى الله ,. فالنساء لايستطعن الاتجاب إلا بعد أن يتعدين سن السيعين ! 
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كانت تردد ذلك وهى تشكى إلى الله . ولقد تريد واحدة من النساء أن تنجب 
دستتين من اطفال حتى يهدا بالها » ودستتان من الأطفال عدد يكفى ! 
عشرون ولد! » وأريع بنات » وعندما يصبح لها أول حفيد ٠‏ ينتايها شعور 
أشبه بدغدغة النوم » وترسم علامة الصليب وتبتهل : ياإلهى .. آه لى كنت 
إلى جوارك وآنت سبحانك تخلق هذا العالم ! إذن لكنت قد كشفت لك عن 
أسرار لايعرفها إلا تحن التنساء . 


وسمعت صوت زوجها .. وأجابته على الفور : ' 

بكل سرور ياعزيزى "”ماتوساكاس" . هل تريد شيئًا تأكله ؟ لقد 
أعددت بعض لحوم الضأن . 

هاتيها معك . 

وبدأ يأكل وهى سعيد بالدنيا .. ثم مالبث أن سمع وقع حوافر .. وصوت 
حجارة تتدحرج . 


من ياترى يأتى الى الجبال فى هذا الوقت ممتطيا صهوة جواده ؟ 
ونهيص ”مانوساكاس ” فى لششة وقمه لابزال ممتقئاً بالطعام ونخلر عير 
الحائط الحجرى الحظيرة وهو يحجب بيده ضوء الشمس عن عينيه .. وراى 
جواداً أسود يتسلق الجبل فى خطوات قصيرة والحجارة تتطاير إلى 

وقفز "مانوساكاس" وهى يغمغم : 

عاقبنى الله إذا كنت أكذب ٠‏ ولكنى اعتقد أنه هو نفسه الكلب فنورى ! 

ثم اتجه مندفعاً إلى الحظيرة وتوقف عند مدخلها : 

إنه يريدني ! 

ونقفزة واحدة أصيح دآاخل الحظيرة وأحذ حقدينه من فوق الحائط : 
وكانت زوجنه قد عادت تتنحدى فوق الوعاء وهى نوجج النار تحته . ولم 

وأخرج هى من الحقيبة سكيناً قصيرة ثبتها إلى وسطه ؛. وشد الحزام 
جيدا ثم جذب عصاه المصئوعة من خشب البلوط وعاد ليقف عند مدخل 


الحظدرة . 
ل 3 


وكان الفارس قي تلك اللحظة قد تجاوز السنديانة الضخمة ذات الأوراق 
الكثيفة والتى تقف داكنة وحدهأ 5 وكان يصع حول رأسة عصاية رآأس 
بيضاء والغدارتان تلمعان تحت أشحعة الشمس ولم يستطع مانوساكاس أن 
يميز جيدا وجه نورى المستدير المتألق يشاربه الأسود . 


وعاد يقول : 

انه يريدنى ! مرحبا إذن بالكلب . إذا كان قد جاء لهذا ونادى زوجته : 
كريستيندا ! أعدى المائدة فقد جاءعنا ضيف ! 

وتناهى اليه صوت زوحته من الداخل وهى تسأله فى دهشة : 


ا 14 

والفات: #ماتويهاكات *: 

شيطان ! قلت لك أعدى المائدة ! 

وتقدم ليستقيل الفارس . ورأه ”نوريى" قرفم دده .. ومن بعيد تناهى 
ضرت المتقتلع الساخى : 

داطاب: نومك ياكايتن “مالوساكاسن* : 

مرحبا ياكابتن ”نورى بك" .. من تريد ؟ 

وأجابه "نورى بك" ضاحكا وقد برقت أسنانه وانقبضت وجنتاه : 

- آريد الكابتن ”مانوساكاس" .. هل تعرفه ؟! 


وبرقت عينا ”مانوساكاس " فى غضب .. ولكنه تمالك نفسه وقال : 

- ومن ذا الذى لم يسمع عن أعماله البطولية ؟ 

وحاول أن يضحك ولكن شفته العليا وحدها التى تحركت وكشف عن 
أسنانه .. ثم استطرف يقول : 

منذ أيام قليلة مضت فحسب ؛ أدخل حماراً إلى المسجد ليشارك 
الفصلية:. 

أخا انشنا سشففت ذلك .. أخدورق نه طائن قفن :وقن حكت خضعضا 
لأرى هذين الكتثقين اللذين حملا هذا الحمان . 

ولكنك لن ترى كتفى يانورى بك ؛ فلا تفكر قى ذلك ٠‏ ماتوماساكس 
لايكشف عن كدتفية . 
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وضحك ذورى وهى يقول : 

- عقدما يرى الخطر محدقا به فسوف يكشف عن عجزه وليس ققط عن 
كتفيه ! 

ثم الهب بسوطه أذن الجواد فتراجع مستجمعاً قوته وقفز نحو 
مانوساكاس الذى لم يتحرك من مكانه ولكنه أحس بالدماء تجرى فى رسغيه 
وثيت مكانه .. إن نورى بك قادم لزيارته . فصبراً إذن ! وشد قبضته , ولم 
يستطع أن يكبح جماح لسانه : 

-لم يستطع كلب بعد أن يعضنى إلا إذا كان مجنوناً يانورى بك .. فانتبه 
جيدا لنقسك . 

- ولكننى وحش مفترس يامانوساكاس ؛ ومن ثم فلست أحب أن أتغنى 

حسن ؟! فلماذا جئت إذن الى مملكتى ؟! ماذا تريد ؟! 

وعض نورى بك شاربه ولم يقل شيئاً . وظل ”مانوساكاس" ينظر اليه 
بدوره وهى واقف مكانه دون أن يقول شيئاً ٠‏ ولكن قلبيهما كانا يدقان .. 
ويكادان يقفزان خارج صدريهما . 

وآخيرا قال نورى بك بصوت هادىء بطىء يزن كل كلمة : 

مانوساكاس .. انت أهنث تركيا إهانة بالغة .. ويجب أن تدفع الثمن . 

كنت أسلى نفسى ! فدع إذن جامع الضرائب يحضر وحدد أنت 
مايجب أن أدفعه له . 

ت لقف حشبو بالقعل:. 

أنت ؟! 

نعم .. آنا , تركيا التى أهنتها . هى التى أرسلتنى . ومن العالم الآخر 
تلقيت رسالة من أبى الذى اغتالته قبيلتك . هناك حساب ضخم سوف 
نسويه مع قبيلتك يامانوساكاس . منذ يوم أى يومين اقتحم أخوك مقهى 
تركيا وأخرج منه الأغوات أن ميجالوكاسترو تصرم طالبة الثآر . ورمما لا 
أمس أخاك بسوء ‏ + فهو شفيقى بالدم - ولكنتى سأمسكك أتت . 


؟ 


فلنبتعد قليلاً عن هذا المكان » حتى لاتسمعنا الزوجة .. ثم إن ابنائى 
أيضا داخل الكوخ . 

وترجل نورى بك ٠‏ فقد رأى أنها ليست رجولة منه أن يظل ممتطيا صهوة 
جواده بينما عدوة راجل على قدمية . ولف زمام الحواد حول ذراعه . 

ع فقا عقا : 


وتحرك الأثنان .. وأخذ الحواد يصهل بشدة وكويكار الخجاره يصبريات 
حوافرة . 

كانت السكينة تلف الجبيل ٠‏ والشمس فى كيد السماء » وكان أبناء 
ماتوساكاس خارج الحظيرة مع الصبية الرعاه قد كشفوا الحفرة وأخررجوا 
الحمل المشوى الذى كان قد نضج ثماناً ٠‏ وأحاطوأ بهم : بعضهم جلسوا 
القرقصاء والبعض الآخر اتحنى جالساً على ركبتيه , وبدات اسنانهم تعمل 
كالطواحين : والوعاء الخشبى يدور من فم إلى فم ولا أحد متهم يعير الجبل 
اهتمامه . حتى الأغنام التى تخففت من الصوف ؛ كانت هى الأخرى قد 
انتثرت فى الظل وقد خرجت السنتها وآخذت تحدق فى دهشة فى أصوافها 
المجزوزة . 


0 ال جلان عند شك الستديان الطويلة كثيفة فة الأوراق. ؛ 00 


المكان هنا يصلح .. 

وربط تورى بك جوادهة إلى شجرة سنديان أقصر من الأولى وإلى جانب 
منها فى مكان لايستطيع الجواد أن يرى منه شيئاً مما سيجرى ؛ أما 
”ماتنوساكاس" فقد نظف المكان من الحجارة والأغصان الرقيقة 
النتساقطة ..وضيق عا "تودى رك" السعده أن فحة: الفكاة ذكليقا وقال + 

- لقد أحسنت تنظيف المكان فأصبعح الآن كافياً . 

نعم .. إنه كاف جدا . ونستطيع أن نقيم فيه وليمة إذا نحن أردنا , 
ونستطيع أيضا إذا نحن آردنا أن يقتل أحدنا الآخر . فأيهما تختار 
يانورى ؟ 
اا 


وأجابه نورى بهدوء : 
ثعم .. فإن أحدهما لايحجب الآخر . 


وردد تورى بك بهدوء : 
هيا نقتتل .. 

كما تشاع 

وشد حزامه أكثر حول وسطه . وشمر أكمامه ٠‏ بيتما شد "نورى يك" 
عصابة الرأس البيضاء » وأخرج مسدسيه من جرابيهما الجلديين وعلق 
أحدهما فوق أحد أغصان الشجرة . ببنما أمسك بالثانى . وكان 
”مانوساكاس" يراقيه . 


بمحرد أن أقتلك .. كتذكار ! 

وأعد تورى يك مسدسية للاطلاق » ووقف "مانوساكاس " فى مواجهته 
دون أن يتحرك . وقال ”نورى يك” : 

ماتنوساكاس .. بالأمس مرت قبيلتك بضيعتى وتوقفت أنت وأخرجت 
مسدسك وأطلقته فى الهواء وأنت تقول لى : إننى أطلق النار على درعك 
يانورى بك ! وها أنذا أقبل التحدى .. ولو تخطفنى الموت ! 

واطلق:,زسناهنة بغرت قوق ران "نانوسناكانن كم كب :واقنا على 
هن فوهشتة . 

أوشذ كل منهما مكانه فى مواجهة الآخر وقد بأعد مأبين ساقية دعل 
الدم فى عروقهما .. وانتظرا . وحاول كل منهما أن يثير الآخر بالسباب 
والتعريض 0 ولكن ذلك لم يكف لتهدتة الإثارة الكاقية : . وأآخيراً قال 
“”ماتوساكاس " : 


قد يحض إلى هنا الكابتن ”ميخايليس" ليتعامل معك , هل تذكر كيف 
أمسك بك يوماً من حزامك ورفعك فوق السطح ؟ ولكننى أنا أنشبا سوك 

أقذف يك الآن بنفس الطريقة . 
يفف 


واتدفع إلين الأمام ليمسك الآخر من وسطة : ولكن ”نورى مك" راغ منةكه 
٠‏ وخطا خطوة إلى الخلف ثم استل خنجره ذا الحدين : وآخذت عينا الأثنين 
وهما ترميان بالشرر : 

كاقى ! 

كلن ! 


وقفز ذنورى الى الأمام رافعا ختجره : ولكن ”مانوساكاسى" انحرف . جاتياً 
حدى كاد تورى بك يبسقط على الأرض ٠‏ واتدفع مانوساكاس متحنياً حقو 
تورى بك وضريه فى يطنه برأسه ضرية كادت تفقده وعبه ولكنه تماسك 
واستجمع قوته . وبينما كان غريم لايزال منحنياً دمع بالخنجر عميقاً فى 
جسده .. وطقطقت العظام ! وانبثق الدم غزيرا ليلوث "نورى يك" وهى 
يخرج الخنجر من جسد ” توساكاس” وأطلق نورى صيحة فرح طاغ وهو 
يلعق حد الخنجصر بشراهة حتى كسا الدم شفتيه ولحيته : 

هذه من أجل والدى ؛: إننى أثأر لدمه . 

وانحنى ”مانوساكاس" وهى يتمايل مستنداً إلى جذع الشجرة ؛ غمغم 


يقول : 
كلب ! .. لقند تلتنى . 
وأجاب نورى 


- لقد انتهى الحساب . 

ثم بدأ يقترب فى خطوات وئيده متعرجة مثل الأسد ,» وقد أخذت 
خياشيمه ترتعش . 

وغمعم "مانوساكاس " .. وقق بكس دأن قواه تخور وتمئعه من الاندفاع 
إلى خصيمة . 


3 اقترب من هتنا .. أقتر فنه: من هنأ . 

وآثار صوته نورى يك .. فاقترب أكثر وقد رفع خنجره ثم صاح هادرا 1 

وهذه أخرى .. ضربة أخرى فى القلب ياكافر . من أجل تركيا التى 
أهنتها أنت وأخوك الكايتن ”ميخابليس" 

وعتدمأ أصيح أكثر قريا منه » قفز كالبرق ليغرس الختجر فى قلب عدوه . 
ولكن ”مانوساكاس " إتحرف جاتيا فاصطدم الخئجر يجذع الشجرة وتحطم 
قف 


؛ واستجمع مانوساكاس ماتبقى لديه من قوة ودفع سكينه القصيرة عميقة 
فى الجسد الآخر .. وإلى الأسفل . 


وصرخ البك مثل الثور .. ولكته غالب الألم » واتتزع السكين من يد عدوه 
التى كانت قد شلت تماما .. ثم صاح وهو يقرسها فى قلبه : 

من أجل تركيا ! 

وائهار مانوساكاس أسفل جذع الشجرة .. ومرت بخاطره كالبرق 
الخاطف صورة زوجته كريستينيا" وصور أطفاله , والحظيرة والقطيع .. 
وفجأة غطت عيتيه سحابة سوداء داكنة » لم يعد يرى شيئاً » وتهاوى وسط 
بحيرة من دمائه . 


وتفوقع "نورى" بجانبه والدم يتفجر من سرواله ويسيل إلى الأرض إلي 
جانب راس ”مانوساكاس" واحس فجأة بآلام رهيبة تعذبه » فوضع كلتا 
يديه فوق خصيتيه الداميتين وهى يهدد ويجيل البصر حوله ٠‏ وكانت 
وهبت الريح . 


وصاح تورى وهى يحاول النهوض على قدميه : 

- يارب .. يارب ؛ ساعدنى على الوصول إلى جوادى لكى ابتعد عن هذا 
المكان ١‏ . 

وتشبث يجذع الشهرة ٠‏ ووضيع غد أرديه الفضيتين فى منطقته ٠‏ وتناول 
عصا مانوساكاس ليستند اليها ؛ وألقى عليه نظرة وهى يحاول أن يركله 
بقدمه ٠‏ ولكن الألم منعه عن ذلك فاكتفى بأن بصق عليه وهى يغمغم : 

. لقد بررت بقسمى ٠‏ ولكنك أنت أيضا نلتنى أيها الكافر ! 


ووضع يده اليسرى بين فخذيه وهى يدن : 
كان أفضل لى لى أنك طعنت قلبى أيها الكافن ! 
وفتح مانوساكاس إحدى عينيه الداميتين الكاييتين » وتحركت شقتاه 
داكنتا الزرقة يحاول أن يتكلم ٠‏ ولكنهما تجمدتا ويقيتا مفتوحتين » واتجه 
تورى إلى جواده متعثراً يئن من شدة الألم » وتناهى صوت أنينه إلى سمع 
الحيوان فاستدار وقد برق بياض عينيه . 
ف 


آه لى أتنى استطعت أن أمتطى صهوته وابتعد ٠‏ مصطفى بابا لديه من 
الأعشاب مايشفينى . 

ورسم الدم خلفه خيطاً . وبدا الظلام أمام عينيه حالكاً بعد أن أدرك 
جواده , ثم انهار بجواره . واحنى الجواد رقبته يتشمم سيده ‏ عنقه وشعره 
وظهره , ثم مالبث ان رفع راسه الذكى وصهلل كأنما يطلب المساعدة . 


وحاول نورى أن يرقع قدمه إلى مستوى الركاب ؛ ولكنه لم يستطع وكاد 
الألم يغيب به عن وعيه ؛ وتهاوى قرييا من قائمى الجواد الذى تطلع اليه 
برأس خفيض , ثم مالبث أن أدرك مايريده سيده » فتحرك إلى الأمام ثم 
ركع بقائميه فوق إحدى الصخور .. وعاد ينظر إلى سيده الذى أخذ يتعثر .. 
ووجهه فى المقدمة حتى استقرت ذراعاه حول عنق الجواد ٠‏ وبدأ يتحامل 
حتى استطاع أن يرفع جسده وساقيه فوقه ويستقر فوق السرج . وظل يجز 
على أسنانه لكى يكون قادرا على تحمل الألم ؛ ولكنه لم يستطع أن يفتح 
مابين ساقيه حيث الجرح الدامى .. ومن ثم أخذ فوق ظهر الجواد وضع 
السيدة حين تمتطى صهوته ٠‏ وبدآ يربت عنق الجواد وهى يغمغم : 


- إنهض .. إنهض ياشقيقى ! ابتعد عن هذا المكان .. على مهل .. على 
مهل .. 

وتحرك الجواد وهى يراقب الأآرض فى عناية وحرص حتى لايتعثر : 
ويتجنب الحفر , والأماكن المنحدرة وهو يهبط التل فى غبش المساء . 

كانت الشمس قد غابت خلف الجيل حمراء دامية . وثمة بضع نسوة 
يصعدن الجبل اليزرن رجالهن ٠‏ وعندما أبصرهن نورى جن على أسنانه 
ورقع رأسه عاليا .. ولكن الدماء كانت تسيل فوق السرج وتنحدر إلى بطن 
الجواد ثم إلى الأرض الصخرية لترسم أثراً فوقها دامياً . 

كانت ساعة مباركة زالت فيها الحرارة وأصبح أديم الأرض أكثر انتعاشاً 
ولاحت نجمتان أو ثلاث فى كبد السماء » وتراقصت ذبالة مصباح من كوخ 
عند سفح الجيل » وتناهت منه اغنية ؛ ثمة أم تهدهد طفلها فى رقة لكى ينام 
» وكان نورى يك قد أغمض عبنيه فلم يعد يرى شيئا . ولكنه كان يسمع 


حرف 


طنين الحشرات عالياً كالاجراس .. تشبث بزمام الجواد ٠‏ إلى أين ؟ إنه 
يعرف طريقه ,2 وسيده على ثقة كاملة به . 


وتوقف الجواد أمام باب بيته الريفى ١‏ وفتح نورى عينيه وصاح » وشهرع 
الخدم وحملوه إلى الداخل » ومدده خادمه العجوز قوق الأريكة التى سرعان 
ما اكتست ملاءاتها بالدماء .. وحرك تورى يدة وهو يهمس : 
امستظلقى ريانا ٠:‏ مكسلنن, بايا + 


ثم تهاوى مرة آخرى إلى الوسائد . 


وكان الليل قد أوغل قبل أن يصل مصطفى بابا إلى البيت لاهث الأنفاس 
وهى يحمل فوق كتفه كيساً مليئاً بالأعشاب والمراهم . وجاء الخدم 
بالمصابيح والشموع . وانحنى مصطفى بابا قوق نورى بك وهن رأسه . 

وظل نورى بك ممددا| فاقد الوعى مغلق العينين .. ووضع الرجل العجوز 
بضع قطرات من خل الورد داخل أنفه .. ومسح صدغيه . وفتح اليك عينيه 
ونظر اليه وسأله فى صوت مرتعش : 

هل سأعيش ؟ 


وأجابه الرجل العجوز : 
- أنت بين يدى الله .. وهو قادر على شقائك . 
وسأله نورى فى رعب : 
ومن أيضا ؟ ألا يستطيع أحد ؟ ألا تستطيع أنث يامصطفى بابا ؟ 
- الجرح بالغ يانورى بك .. وفى مكان حساس . 
وصاح تورى بك : 
اللعتة | 
وقال الرجل العجوز : 
وهمس البك فى تعاسة وهى يحدق فى الرجل العجوز فى ذعر : 
لماذا .. لماذا .. لماذا ؟ 
ولكن الرجل العجوز لم يجب . لقد كان يحس بأن شيئًا ما سيحدث منذ 


أن رأى البك فى الصباح واقفا فى لالائة أمام مدخل البيت . 
55١‏ 


- لاتتحرك .. ولاتسآل , إذا كنت تريد أن يتحسن حالك . 
وغسل الجرح وأوقف النزيف ووضع الأربطة , ثم أخرج من كيسه 
قبضة من الأعشاب مااي ل ال ييه 
ايلام تووع بام ثم صرت الخدم جميعا وفتح الكيس مرة أخرى وأخرج 
زجاجة ويعض بعض المراهم .. وكانت الخادمة العجوز تراقيه وقى تفكين : 
- مصمطفى باب .. هل جرح سيدى خطير ؟ ألن يشفى ؟ 
وغمغم الرجل العجوز : . يمكن أن يشفى .. لكن ماذا سيصنع 
بالحياة يعد ؟ 
ماذ! سيصفع بالحياة ؟ .. لماذا تسأل هذا السؤال يامصطفى بابا ؟ 
ودنظر الرجل العجوز حوله 5 ثم قال بلهدوه : 
_- لن يصيبح وخلا بعد 0 
وصرخت المرأة العجوز وهى تغطى وجهها بكلتى يديها . 


فى مطلع شروقها .. وظل يحدق تجاه بوابة الميناء وكانت السفن لاتزال 
تشحن وتقرغ بينما أمواج البحر حمراء داكنة الحمرة : ولكنه لم يكن يري 
شيئًا » كانت نظرته مقصورة على ذاته هو . كان حجسده قد ازداد ارتخاء فى 
الآيام القليلة الأخيرة . وفمه مغلقا مليئًا بالمرارة » وكان المارة من الأتراك 
يحدجونه بنظرات شريرة ٠‏ وكان كثيرون من اصدقائه المسيحيين يتجنبونه 
٠‏ كانوا يعرفون أن قوة سوداء تملك عليه أعماقه » ولم يكن أحدهم ليجروٌ 
على الاقتراب منه . 


وأخرج الكابتن ميخايليس صندق الطباق من حزامه وهى يحس بأنه لا 
الخروج فى جولة فوق صهوة فرسه .. ولا الخمر تقسها يمكن أن يعيد! 
الهدوء اليه .. ولا حتى سجائره التعسة , أشعل سيجارته . وجذب بضعة 
أنفاس ثم بصق فى ثوره . انها لتسمم فمه اكثر وأكثر » والقى بها الى 
الأرض وسحقها وهو يغمغم : الى الجحيم أنت ايضا .. ثم استدار ليدخل 
الدكان ويجلس هناك حتى ينتهى اليوم فيغلقه ويهرب . 

وفجأة ظهر 3 تيودوروس* ألاين الأكير لمانوساكاس - وقد كساة الغيار 


يفف 


وتصبب عرقه والجم الرعب لسانه » وتوقف أمام عمه فاغر الفم وأخذ يحدق 
فيه وهى يحاول عبثا أن يتكلم .. ولكن قلبه كان مثقلاً .. وأتفاسه لاهثة . 
وجذبه الكابتن ميخايليس من ذراعه وهزه بعنف وهى يقول : 

تكلم ! 

وانحنى فوقه وقد قفزت إلى خاطره صورة أخيه مانوساكاس . 

لقد قتلوا أبى ياعمى ! 

من ؟ .. من قتله ياولكد ؟ 

كورى .. 

وترك الكابتن ميخايليس ذراع ابن اخيه ٠‏ ودفع بإبهامه بين أسنانه 
بعضها فى ضراوة حتى ليحس بملوحة الدم فوق شفتيه . 

منى ياولد 0 وأين 0 استرجم أتنفاسك ! 

واسترجع "تدودوروس” أنفاسه وأخيره وسط دموعه ولعتاته أنه عثر 
على أبيه فى المساء ملقى تحث شجرة البلوط الضخمة » وقد أصيب 
بجرحين غائرين » أحدهما فى جنبه والآخر فى القلب تماما » وأن إمرأتين 
ضعؤتا لتجيل فى هشاء الأفسن درروحة "كاهن جورجوين" وابنته -وقالتا 
إنهما قابلتا ”"نورى" متشبثاً بجواده شاحب الوجه مرهقاً . وأنهما وجدتا 
أثار دماء على طول الممر الجيلى . 

وظل الكايتن ميخايليس صامتاً بضع لحظات ودون أن يبتحرك من مكاته , 
ولبث يحدق فحسب الأرض وهو ينصت إلى مايقوله ابن اخيه وأحس بأنه 
يستطيع أن يرى شجرة البلوط الضخمة فى الفراغ وقد تمددت عند جذورها 
جثة ضخمة مهيبة ملطخة بالدماء ٠‏ وعندما اكتملت تلك الصورة أمام عينيه . 
رفع رأسه ٠‏ وجذب ابن اخيه من كتفه وقال : هل أنت أمرآة حتى تعوى 
هكذا ؟ الأيبواب لاتزال مفتوحة وأمامك وقت كاف لأن تعود إلى القرية . قل 
لهم : انتظروا .. ولاتدفنوه وأنا قادم . 

وعندما خلا إلى نفسه ؛ عاد إلى الدكان وأخرج منه ”شاريتوس" قلم 
يكن يريد أن دراه أحد فى تلك اللحظة » وركل بقدمه المقعد الذى تعود أن 


نضسرف 


يجلس فوقه فتنائر حطاماً .. وارتمى فوق لفة من الحبال وقد ضغط رأسه 
“"ميجالوكاسترو" كلها .. ولم يعد منتصباً امام ناظريه سوى شجرة البلوط . 
داكنة .. يراقة تحيط يها الأشواك ودتمدد عند اجذورها جسد أخيه 
ل . لم يكن ميتاً أمام ناظريه ولم يكن دما ذلك الذى يسيل من 

ولكن كان جعرا ؛ .. كان يصفقق بيديه ويغنى : قريبا سوف يحضير 
0 : 


وهز راسه ثم نهض واقفأ وقد استقر على رأى . أغلق دكانه ودس 
المفتاح فى حزامه . ولم بسر فى الطريق العريض , ولكنه اتجه عبر الأزقة 
الضيقة فى الحى اليوناتى التى مالبثت ان قادته إلى الحى التركى ٠‏ وكانت 
العوانس الثلاث بعيداً لحظتها عن ثقوب التلصص .. فلم تره واحدة منهن 
وتوقف أمام الباب الأخضر : وسرد نظره .كالصقر الى أعلى ألدار : الى 
الحوائط العمياء .. ثم اخترقت تنظرته الشرقة الصغيرة بستائرها المسدلة . 
ولكنه مالبث أن اشاح ببصره عنها وقد انتأيه الغضب والتقزز وكانما أحس 
بأنه قد دنس تفسه .. وعاد ببصره ألى الحوائط الصماء . لم يكن مهتماً فى 
ذلك المساء بالنساء والشرفات ٠‏ ولكن روح البازى فى صوره كانت تحوم 
فوق راس "نورى" وهى تتلهف على أن تنشب مخالبها قى عينيه وراسه . 


وملأه فجأة سرور وحشى . وأحس أن روحه اتطلقت وتحررت ٠»‏ وأن 
حنيك] منشتكقا كقاما قد أحتل كيأئة .. جسد رجل #الكسق 1 لايتزين ولا يتآلم 
ولايتضج برائحة المسك .. جسداً ينضج برائحة عرق الرجال . وأتجه 
الكابتن ميخايليس إلى بيته وعيناه تقدحان شرراً .. وظل يغمفم طوال 
طريقه : لخى .. مانوساكاس .... أحى ماتوساكاس . 


وهبط الليل .. وتلذالات النجوم ٠‏ وتالق قمر نصف فى كيد السسماء . 
وغلقت البيوت فى ”أى جانى" أبوابها .. وانطفات المصابيح فى الدور 
وأاحدة إثر أخرى .. وغرقت القرية فى الظلام . ولكن باب بيت 
”ماتوساكاس " ظل وحده مقتوحاً على مصراعيه .. وظلت المصابيح بداخله 
موقدة وفوق نعش فى وسط الغرقة قة الرئيسية . كان جسد رب اليبيت ممدداً 
خرف 


من أجل حقل الجناز . كان قد تم غسله بالنييذ , وكقن بالكتان .. ورسم 
بالشمع صليب فوق شفتيه » ووضعت أيقونة صغيرة ”للمخلص" فى يديه 
المصلويتين . وكان ثمة مصياحان كييران مضاءان ٠‏ أحدهما عتد قدمية .. 
والآخر عند رأسه . وكانت عيناه مفتوحتين تبدوان كالزجاج ؛ فلم يكن هناك 
وقتها من يسبل جفنيه وهما لاتزالان دافئتين وقبل أن يستعصى ذلك . 


ومنذ الصباح . كان الأقارب والأصدقاء بتوافدون وصم العويل والتحيب 
دقت الأجراس تعلن حضور الموت المفزع , ومن ”أى جانى" ومن 
”ببيتروكيقالى" ... ومن كل القرى المجاورة كان المسيحيون يتوافدون 
ليقبلوا الجسيد .. وبودعوا ”مائوساكاس" . 


وكانت زوجته ”كريستينيا" قد ارتمت فوق الجسد تنتحب وتضرب 
سرق منهن ملك الموت ابناءهن ٠‏ والفتيات اليتيمات ‏ وكلهن اعاد الأحزان 
إلى قلوبهن مراى الزوجة المكلومة ... فأسدلن شعورهن وشاركن فى 
المصيية . وجاء “سيفاكاس" العجوز من "بيتروكيفالو" سائراً على قدميه 
.. مدحجاً بالسلاح كما لى كان ماضياً إلى الحرب . كان يحمل غدارات من 
طراز عتيق وسكيناً ذات مقبض ابيض ؛ وشاحن البارود الذى كان يملكه 
أبوه يفتحته الواسعة . وتوقف عند مدخل اليبت بلا جراك وقد رأى أبنه 
الرجل الميت .. ويقول : 

كل شىء على مايرام يا”مانوساكاس" . ولكتك تعجلت .. كان الذور 
أيضياً . 


ثم جلس عند مدخل البيث الحظات .. وقف معدها , وعاد صامتاً ‏ بعينين 
جافتين .. متجهاً إلى قريته ٠.‏ , 

وهدا العويل والنحيب شيئا فشيئا . فقد بيدأت أجساد الناعيات تحس 
بالتعب .. وبدات كل واحدة منهن تجد السكينة والراحة فى الكلام والاعياء 


يريب مح اتتنة زر 
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حاوف 


.. وتسللن , واحدة إثر آخرى .. كل إلى بيتها لتأكل وتنام ١‏ كن لايزلن أحيام 
٠‏ وعدا ينتظرهن عمل شأق جديد . وحزن الآخرين هو فى البداية والنهاية 
حزن الآخرين وحدهم ! يل لعله أن يكون أحيانا مصدر سعادة حين يضرب 
الغدر ضريته فيوجهها للجيران دونهن ! وهكذا فلم يعد باقيا داخل بيت 
"فانوساكاس " سقئ اعدكاء كلاكة كمس :ناخو “فانوردوشى" جل 
المراعى : وابنه بالعماد "سترايتس" . رجل قوئى الجسم فى الخامسة 
والثلاثين من عمره . من سلالة صحيحة البنية .. ذى لحية مدببة وشفتين 
دقيقتين وجبهة عريضة . كان غريبا من "كيسامو" يبحث فى مقاطعة 
"لاسيثى" عن سوق "كروستالينيا" ٠‏ وهناك كان القدر قد هيأ له فى 
الانتظار فتاة من ”أى جانى" رأها ترقص فأحبها قلبه .. وتزوجها ووضع 
"مانوساكاس" بيديه اكليل الزواج فوق رأسيهما .. وبعد تسعة أشهر 
أنجيت الزوجة طفلها الأول وتم تعميده , وهكذ! أصبح ”مانوساكاس" أبا 
وأخا فى العماد , أما الثالث فكان "باتاسموس" عازف القيثار آخر سلالة 
من عائلة مستها السحره ! كان أيوه قد أنجب تسعة من الأولاد » وكان هفى 
آخرهم ‏ أنجبه فى شيخوخته . ولكته كان رجلا يتحرك بداخله سخط الله . 
لم يكن فى مقدور أحد أن يجاريه حين تبدا مساجلات الهجاء فى الأسواق 
.. فما إن يصييه أحدهم يضربة فوق معصمه حتى يبدأ أشعار الهجاء . 
وكان يعرف كل أسرار الآخرين وأوجه الضعف فيهم » ومن ثم فقد كان 
الذعر يستيد بالرجال والنساء عندما يتوسط حلقات الرقص ويضمع القيثارة 
فوق ركبتيه ؛ دم يسرد نظراته الى الواحد منهم بعد الآخر قبل أن يفتح قمه 
ويبد! فى الانشاد . وكان يعيش يمفرده كفارس عجوز .. دن أن يهتم يه أحد 
»كان الأول والأفضل عند كل سوق أى عرس أو حقفل تعميد أو شراب ٠‏ وكان 
الجميع يتسابقون فى دعوته إلى الولائم والمجالس حتى يسلم من لساته : 


وكان يعرف ياسم “باتاسموس" أى ”بعلزبول" ( كبير الشياطين - 
المترجم ) و" الحربة" و” الدبور" ! وكان قد وصل بالأمس إلى ”أى جانى" 
من أجل تعميد الابن الثالث ل ”سترايتس" , ولكن الذى كان فى انتظاره 
هو الشر والموت الذى كان يقيم بدوره هتاك . 


كان ”ياتاسموس" صديقاً لمانوساكاس لايفارقه , وطالما آفرغا سوياً 
دم 


يحاول مرة أن يسخر منه أو يهجوه . 


- حقا .. إن الرجل ليس أكثر من مثانة ‏ تنتفخ وتنتفخ » ثم فجأة - 
بوووف .. تنفجر وتذهب إلى الشيظان ... أقصد .. إلى الجنة . 


”"سترايتس" راسه دون أن يقول شيئاً ٠‏ بل اخن منديله واخذ يهش به 
الذياب بعيداً عن أنف الميت وشقتيه . أما ”فانوريوس" فقد وقف واضعاً 
ذراعه حول كتفى ”كريستينيا" يساعدها على الوقوف .. ولم ينس طبعاً أن 
يرقع باليد الآأخرى بيقية الحاضرات : ْ 
إلى الخارج يانساء .. هذا يكفى ! إلى الخارج والزمن الصمت 
باشقائق النحس . نحن الثلاثة سنحرس الجثة طوال الليل . 


وانفجرت النسوة متحداث فى صرحة واحدة محاولات المقاومة ' ولكن 
الراعى رفع مخالبه وساقهن مثل القطيع إلى ركن داخلى بالبيت , ثم عاد 
وجلس الى قدمى الرجل الميت . 


وظل الثلاثة يحدقون فى جسد القتيل دون أن ينطق أحدهم بكلمة ؛ فقد 
كان كل منهم يفكر ء سترايتسس فى زوجته .. وفى بغلته التى ابتاعها أول 
أمس واتضح له أنها غاية فى الوحشية ٠‏ ترفس دائما .. وقد تقتل أحد 
أولاده يوما ما . آما ”باتاسموس" فقد كان ينشىء فى ذاكرته قصيدة 
جديدة ؛ ترنيمة هي مزيج من الحقيقة والكذب .. كيف أن ”مانوساكاس" 
صارع سبعة من الأتراك وقتل منهم ستة ! 

وأما ”فانوريوس" فقد كان الجوع يستبد به . وكان قد رآأى فوق حائط 
حجرة الكرار فى منزل شقيقه بعض نقائق لحم الخنزير معلقة فى الركن الى 
جوارن ”حمدانة" صغيرة من شراب الراكى . كما أن كريستينيا كانت قد 
أعدت آمس خيزاً لايزال إلى اليوم طرياً فى السلال ينشر رائحثه اللذيذة 


شرف 


... وإمتلاً فمه باللعاب وعيناه لاتزالان مثيتتين على الجسد وعقله مشغول 
بالتفكير كيف يدير الحديث فى اتجاه النقائق والراكى ؟! . 


كان اللبل قد انتصف , وثمة ريح شمالية بدات تحرك أوراق أشجار 
الليمون فيسمع لها حقيف فى قناء الدار وتبرد أجفان حراس الميت . وكانت 
النسوة قد أخلدن إلى الهدوء . وبدأت بومة فوق السطح تنعق ؛ كما بدآت 
كلاب الجيران تنبح وهى تتشمم رائحة الموت . 


وكان ”قانوريوس" قد بدأ يحس بوخز الجوع فى أحشاثه ٠‏ ولم يكن قد 
استطاع أن يصل يعد إلى طريقة يدير بها الحوار نحى النقانق والراكى . 
وفحأة انفجر هناريها : 

- يارفاق .. مارأيكم ؟ لقد وقع بصرى على بعض حبال النقائق وعلى 
"جمانة" من الراكى فى الكرار . مارأيكم فى أن نشرب من أجل خلاص 
زفحةه:, 


وتساعل ”باتاسموس" وهو يحك يطنه التى بدأت تصضطرب : 
- ولم لا ؟ الموتى وحدهم هم الذين لايشربون . هيا يا ”فانوريوس” والله 
معك ! هيا الى الكرار ! مارأيك يا”سترايتس" ؟ 


6 أمام الحسد وأا اليس ذلك خطأا ؟ 

أولا .. نحن سوف نشرب خارج الحجرة لا لشىء إلا لكى يمنحتا 
الشراب القوة حتى نواصل حراسة الجثة إلى الصباح . ثم إننا سوف 
نشرب من أجله هو ... هيا يا ”فانوريوس" .. اسرع إلى الكرار بالله عليك ! 


وكان “فانوريوس" قد نهض بالفعل ٠‏ وأمسك بالمصباح الذى كان 
يضىء عند قدم الميت واتجه نحو الكرار ... ثم ماليث أن عاد يحمل قى 
يديه حبل النقانق وجمدانة الراكى ٠‏ ويعلق أيضا فى حزامه ثلاثة أقداح . 
وقفز “باتاسموس" وقطع يضع أطوال من حبل النقانق واتجه بها الى 
ساحة الدار حيث أوقد ناراً ليشويها ... وأصبحت رائحة الدنيا أحلى !! 


وقال “باتاسموس" وهو يلف القطع المشوية الاذيذة فى أوراق 
الليمون : 


5 


- ناشدتك الله أن تغلق الأبواب يا”فانوريوس" حتى لاتشم النسوة 
الرائحة وكان ”فانوريوس" قد ملا الأقداح حتى الحافة ٠‏ بينما اتجه 
"سترايتس" إلى الكرار ليحضر رغيقاً من الخبز . 

وأمسك كل منهم بقدجه .. وتللامست أصابعهم بد لل من الأقداح خشيةه 
أن يحدث تلاقيها صوتاً . 

وقال ”سترايتس" : بارك الله روحه .. 

وقال ”باتاسموس" : فى صحته باأصدقاء ! وتحن أيضا ! 

وقال ”فانوريوس" : اشريوا فى جرعة واحدة . لقد أرسل الله الحمدانة 
من أجلنا ‏ ملآى الى نصفها . وداعاً ياشقيقنا ”ماتوساكاس" . 


وشربوا حتى آخر قطرة . ثم بدعوا يأكلون النقانق . واستل 
"فانوريوس" مدية الرعى وقطع الرغيف الى ثلاث قطع .. وكانت الشهية قد 
أصبحت مقتوحة تماما , فبدعوا يشوون البقية الباقية من التقائق بينما 
أحضر “فانوريوس" جبنا أبيض من الكرار ٠‏ وآأخذ يداعب الجمدانة وقال 
'"ياتاسموس " : 

- فلنشرب فى صحة الأرملة » كم أنا حزين من أجلها . وسوف أنظم 
قصيدة لها . 


شى صحة الأرملة ! 


وشريوا د وقال '"سترايتس " : 
وقى صحة الكايتن "ميخايليس " ||اهى الذدى سوف ينتقم لدم أخيه 1 


فى صحئه ! 
وقال "فانوريوس" : 
موتى أو أحياء ! 


وشربوا فى صحة الأقارب , ثم الأصدقاء » ثم الموتى من الآباء . ثم فى 
سح العيران. :-ويعناها بدعوا دشريون فى جبحة مقاتلى كريت: التظناء . 
كوراكس ٠‏ حاجى ميخايليس ٠‏ كرياريس ٠‏ داسكالويائيس ... وشربوا 
وبعدهم شربوا ثلاثة أقداح فى صحة دير ”أركادى" .. ثم مالبثوا أن 
خرف 


إلى عام 1١47١‏ وشريوا فى صحة "لولولوترويتس 

و”كاريسكاكيس" و”مياوليس" و"أوديسوس أندروقوس” .... وفرعت 
الجمدانة أو كادت وقال ”باتاسموس" مستنداً إلى قليل من التعليم : 

فلتشرب فى صحة هيلاس القديمة 

وقال "فانوريوس”" 

تخب كذيب 

وقال ”سترايتس" معارضاً : 

هذأ غير صحيح وحق المسيح . 

- مهدوع .. يهدوء ١‏ وقمس وإِن يسمعتا أحد : هكذا .... ثم بدا يقلد 
حركة قوس الرياب فى الهواء .. وهى يغئى فى رقة ١‏ 

- ماعديعة الوفاء ٠‏ فيك . 

تتاألاً حمرة الشفق 


وردد الأثنان وراءة بسرعة : 
تتلألاا حمرة الشفقق 
حينما قبلتك » وحين قلت لى 
الوقت ليل .. والليل وقت الحب 
وصاح "سترايتس" بعد ان اغلق فمه وتوقف عن الغناء فجاة : 
- أهذا هو الشعر الذى نظمته فى الأرملة ؟ آلا تخشى الله ؟ .. ألا تعرف 
أغنيات مقدسة ؟ 
تريد أغنيات مقدسة ؟ يكل سرون ! 


واستدار إلى الرجل الميت .. ورسم علامة الصسليب : ثم بدؤ : هلم الى 
القبلة الأخيرة ... وما كان يبدا حتى غلبهم البكاء .. وانهاروا! جميعاً فوق 
الحسد 57 دقبلونه وسط لموعهم . 


وردد البيبت أصداء ترئيمات الصملاة ٠‏ وقنم باب أطل هنه رأآأس إمرأة 
معحصوب . ولكن ”ياتاسموس" أشار اليها غاضياً .. فاختفت على الفور . 


ثم آحس الثلاثة أن النحيب طال بما فيه الكفاية , فنهضوا واقفين صفاً 
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أمام الرجل الميت ينظرون اليه وقد احسوا بأنهم أكثر راحة . وبآن قواهم 
قد تجددت بقعل ”الراكى" والنقائق .. والبكاء . ويصق ”فانوريوس" فى 
راحتيه ٠‏ وقال وهو يشير إلى عينى الرجل الميت : 

باأصدقاء ... هلا قفزنا من فوقه ؟ 

وصاح ”سترايتس" و”"باتاسمويس" معا : 

نعم الرأى ! هيا تقفز من قوقه ! 


رفعوا النعش ووضعوه فى سماحة الدار ليتسع المكان أكشس .. 

وقال “فاتوريوس" : 

آأتا أوله 5 فهو شقيقى / 

واتخذ مكانه بالقرب من الباب المؤدى إلى الشارع ؛ ثم عاد يبصق فى 
راحتيه وانطلق يعدى حتى إذا اصبح قريباً من جسد الميث.؛ قفز قفزة 
واسعة حتى ارتطمت رأسه بخشية الياب العليا دون أن بحس هى بذلك .. ثم 
توقف فى متتصف الحجرة 4 وقال مزهوا : 

- لقد قفرت من فوقه .. هذا دورك يا”سترايتس" ! 


وانطلق "سترايتس" يعدو بجسده الممشوق وقفز فوق الجسد ثم استقر 
على اطراف اصايع . 


جاء دورك نا "ناتاسموس" 


ولكن قلب “باتاسموس" اهتز .. وظل يحدق في النعش .. كيف بحق 
الشيطان يمكن أن يقفز المرء إلى هذا الارتفاع ؟ .. وقال فى خوف : 

لن أقفن .. 

وصاح "قانوريوس" : 

ألا تخجل من نفسك ياكايتن "دبوى" ! أنت كريتى أم لا ؟ إقفز ! 

لن أقفز .. قلت لكما . أنا عازف قيثارة فحسب . 

اليس لديك إحساس بالشرف أمام الميت .. أيها الوثتى ؟ إنها إهانة ١‏ 
انان هذه فى كل دون سيدا قت و “ما نؤسباكاسن ؟ اقفز حت ولى سقناك 
فوق الأرض ميتاً 1 
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وحك ”ياتاسموس" صلعته , وتذكر كم كان يحب ”مانوساكاس" 
واستيقظ فيه الاحساس بالشرف , قصاح : 

حسن 2 سوف أقفز ! هوب ! هوبا ] 

قالها يحاول أن يمنح نفسه الجراءة ! ثم يدا يعدى ليصل إلى أقصى 
سرعة مطلوبة ولكته ما أن اصبح قريبا من راس الرجل الميت حتى خيل 
اليه أن الذنعش قد ارتقع فأصيح يطاول السقف ! وتعثرت ساقاه فى قوائم 
النعش .. وانتقلت قوة اتدفاعه الى الجسد المسجى فتدحرج إلى الأارض 


ووراءة ”يباتاسموس نئقسةه . 


وقال “فانوريوس”" : ! 
- لقد آهنتنا .. قم إذن وأحلق لحيتك . 
ثم ركله بقدمه وهو يصيح : 


“منت ايقن 1ن تعال ويفافاتن. ١‏ 


ورفعا جئكة الميت وأعادا لفها فى أكفانها من جديد ٠‏ دم وهصعاها داخل 
النعش المفتوح بعد أن ثيتا الأيقونة هرة ألخرى فى يديه . 


وقال ”قاتوريوس" وهق يمر بيده على شعر آخيه ولحيته : 
يا أخى .. مهما كان الأآمر فأنت الآن ميت , ولم يلحق بك ضرر من هذا 
الذى حدث . 


ثم اتحنى والتقط الجمدانة ورفعها الى شفتيه ٠‏ وكانت لاتزال بداخلها 
بقية من ”الراكى" ؛ ووشرب الخثلاثة , وعادوا_فجلسوا حول جثة الميت .. 
ويدأت رعوسهم تميل الى صدورهم ٠‏ وآجفانهم تسبل شيئًا فشيئًا ٠‏ حتى 
احتضنهم النوم . 

وفى اليوم التالى ‏ وقبل أن ترتفع الشمس كثيرا - كان الكايتن 
”ميخايليس " قد وصل إلى ساحة دار ”مانوساكاس" وقد ارتدي قميصاً 
أسود » وانتعل حذاء أسود يرقبة » وعصب رآأسه يعصاية سيوداء .... وكأته 
ملك الموت . وازاح النساء جانباً وهن مجتمعات حوله ينتحبن , ثم اتجه الى 
الداخل وقبل الرجل الميت وظل واققاً أمامه يحدق فيه فترة طويلة . وكانت 
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النساء من الجارات قد أحضرن من الحقول فى ذلك الصياح ٠‏ زهور اليازلاء 


وظل الكابتن “ميخايليس" واقفا يحدق فى أخيه دون أن يتكلم , وكذلك 
كان الرجل الميت يحدق فى الكايتن "ميخايليس" بعينين مفتوحتين , بينما 
وقفت كريستيتيا وأولادها وبناتها , و"فانوريوس" و”سترايتس" 
و”باتاسموس" والجارات .. فى دائرة حولهما ينظرون جميعاً إلى الأخوين : 
كيف يتحادئان معا بلا كلمات . 


واستغرقت تلك المحادثة الصامتة الفريدة لحظات طويلة ٠‏ حتى إذا 
أحس الكايتن ”ميخايليس" بأن احزانه اشتدت ٠‏ دخل إلى المنزل واجتاز 
المطبخ الى الساحة , وزار الحظيرة . ولمس قطيع الرجل الميت وفرسه , ثم 
اتجه إلى غرفة نومه ورأى السرير العريض وطقم السلاح والصور المقدسة 
٠‏ كم أتجه ببصره عين النافذة إلى أسطح القرية التى تقؤم فى وسطها 
كنيسة القديس جون الصغيرة ووراءها تلوح "بتروكيقالى" قرية أبيه التى 
تقع فى حضن الجبل السامق . كان الكابتن ميخايليس يحتضن أخاه من 
كل جانب .. يحتضنه فى خياله .. ويستحضره فى مخيلته فى أعماق نفسه 
. وبدأ يهمس مرة بعد أآخرى خلال تجوال بصره : وداعا ياأخى 
"اتوم ناكا 

وجاء القس ورقع النعش .. وتشبثت به النساء يحاولن منع الخروج به 
وتهاوت”>ريستيتيا"* الى الأرض مغشياً عليها . وبينما كانوا يحضرون 
الماء والعطر لافاقتها من اغماءتها , كان حاملوا النعش قد اجتازوا عتبة 
الباب .. واقتربوا من المدافن الخضراء فى أقصى القرية . 

وتوافد الرجال والنساء من "بتروكيقالي" والقرى الآخرى المجاورة - 
الرجال مدججين بالسلاح , والنساء فى السواد ‏ ليلقوا نظرة الوداع على 
كبير القرية الذى هوى . وغادر الأتراك قرى المنطقة يوم الدفن . واخذت 
النساء يمزقن شعورهن ٠‏ ويحكين الحكايات عن فضائل الرجل المقتول 
بينما وقف ”"سيفاكاس" العجوز قابضاً الرأس المردوج لعصاه .. ثم سار 
خلف راس الرجل الميت وقد جفت الدموع فى عينيه . كان يدرك تماماً 
مايقصده ملك الموت : فليس هناك مايدعو إلى التوسل إليه وهى الذى 
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لايعلك أن يجدى المخلوقات نقعاً ٠‏ فهى الموت . جامع الديون .. الدواء 
الذى يبعث به السلطان : الذى يجلس فى السماء ويمسك يسجلات 
الضرائب ! . وهكذا فقد سار فى طريقه يلا كلمة أى دمعة . ضاريا بعصاه 
الحجارة .. حتى توقف أمام حفرة القبر بلا إحساس . 


وردد القس الكلمات الأخيرة أمام القبر فى عجلة , ثم رفع يده ماتحاً 
البركة وتناول قبضة من التراب ألقاها فى القير أنزل الجسد بعدها . 
وانحنى الجميع ليتناول كل متهم بدوره قبضة من التراب يهيلها داخل 
القبر . 

ونقدم الكايتن ميخابليس الى حافة القير .. وقال في صوت خفيض وقد 
برقت عيتاه دونب أن تدمعا : وداعا ياأخى ”مانوساكاس ' ' ولتسمع جيد أ ها 
سأقوله لك . لاتزرنى فى نومى لتتهمنى وتثيرنى . أنا أعرف واجبى جيدا! » 
فلا تقلق 1 م 

ثم صمت لحظة يفكر ... ولكنه لم يجد شيئا جديدا ؛ فعاد يقول : 

- أنا أعرف واجبى ... فلا تقلق وكن صبوراً ! 

وأحس فجأة بأن قلبه قد ثقل .. فصاح : 

ونون اغا “ها نوساعايى :| 

وقبل أن ينفض الجميع ٠‏ كان هو قد عاد وحده الى دار "مانوساكاس ”" ٠‏ 
وهناك امتطى صيوة فرسه . وفى ذات اللحظة أسرع نحوه "تيودورس"” 
الابن الأكبر ل ”مانوساكاس" ولحق به عند الباب المؤدى إلى الطريق ٠.‏ 
وسأله وهى يتشبث يزمام الفرس : 

د الديك أوامر لى ياعمى 5 

وانحنى الكابتن ”ميخايليس" قليلا وهو ينظر اليه .. فعاد يسأله : 

ب أقصد .. كيف أثأر لدمه ؟ 

كم عمرك ؟ 

ت شفة عقيو هاه .: 

فابق أذن فى, عشك ! 

ثم إنطلق عبر الطريق الرئيسى العريض .. متجها إلى 
"ميجالوكاسترو" 
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.. ومضى ابريل بما حمل من متع ومخاوف بشرية وبأعياد المسيح . 
وجاء مايى بما يحفل به من محاصيل تنضجها الشمس - البطيخ والكرز 
وعتاقيد الكروم المنتفخة وتلك التى لاتزال قطافاً لم تنضج بعد . وارتفعت 
حرارة الج ؛ وسال عرق الأتراك والكريتيين معا ... وجففوا عرقهم فى 
النسمات الباردة . وظل ”"نورى" طريح الفراش وحبيس آلامه . وظل. 
"مانوساكاس" مخبوءا فى قلب الكابتن ميخايليس . وكانت الثورة ة 
"ميجالوكاسترى” كوميض النار خلل الرماد : وفى الليل كان كيان الس 
يجتمعون فى المطرانية ليتناقشوا حول الموقف الذى يتهدد اليونانيي 
بالخطر ‏ بينما يجتمع البكوات ورجال الدين المسلمون فى قصر الباشا فر 
الظهيرة .. يدرسون انجع الوسائل لسحق اليونائيين . 


ومرة أخرى أصبح قدر كريت معلقاً بشعرة . 

وفى يوم من آخر أيام مأيى ‏ فى التاسع والعشرين على وجه التحديد - 
بدات الأاجراس تدق فى رتابة وحزن وسط غبش الشفق ٠‏ واستيقظ 
المسيحيون من النوم ‏ لقد عرفوا دائماً مايعنيه هذا اليوم من غم للمسيحية 
واتجهوا إلى الكنيسة . وفى وسط الكنيسة وفوق صينية ضخمة ٠‏ 
استقرت كعكة تذكارية علق على جانبيها مصباحان كبيران مجللان بالسواد 
٠‏ ورسم على طبقة السكر الرقيقة التى تكسوها باللوز والقرفة إسم رجل 
ميت ؛ قسطنطين باليولوجوس ؛ فقد كان ذلك يوم ذكرى وفاته . ففى صباح 
يوم مظلم كهذ! قتله جنود السلطان وسقطت القسطنطينية فى أيديهم . 


وأحاط المسيحيون بالكعكة وهم يستمعون الى الموعظة الجنائزية 
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وتجمع أشهر أبناء ميجالوكاسترى فى ذلك المكان . فقد كان هناك الكلاثة 
الكبار ‏ الكابتن الياس . وحاجى سافاس .. وبقة الورد ٠‏ معهم الكابتن 
بوليكسيجيس : وشاريلاوس القزم » والمثقف ايدومينياس ٠‏ وستيفاتيس 
قبطان اليحر : وكاساباكيس الطبيب وارسطوطاليس البقال » وخلف هؤلاء 
وقف الأقل أهمية : ديمتروس , وكراسوجورجيس ٠‏ وماستراباس وكاجابيس 
وشيندوسوس ٠‏ وفوردجانوس ويترودولوس ؛ والسثيون بارسكيقاس الحلاق 
.. وقد وقف معهم الباقون : العامة . 

حتى الكابتن ميخايليس كان موجوداً - ولكنه لم يدخل الكنيسة » وإئما 
إكتفى بالوقوف فى الفناء مرتدياً قميصه الأسود .. وفى حتايا أضلعه قلب 
أسود ٠‏ فهو لم يكلم إنسانا منذ شيعت جنازة أخيه » وكانت دماؤه لاتزال 
تغلى ؛ وكان عقله لايزال بالضغينة يدير آلاف الاساليب ويفكر فى آلاف 
القرص التى يستطيع أن يقتنص بها "نورى بك" ويكثأر للجريمة التى 
اقترفها : فلم يعد نورى بك بالتسبة اليه شقيقه بالدم » فقد استحال ذلك 
الدم الى ماء واتقطع الخيط الاحمر الذى كان يربط بينهما . وكان قد عرف 
أن نورى بك أصيب بجرح يالغ وأنه لايزال فى ضيعته الريفية يغالب الموت 
وكان قد أرسل "على أغا" إلى هناك ليتجسس ويواقيه بأخباره بعد أن 
يسترق السمع بين الخدم ويعرف ما إذا كان جرحه خطيراً حقاً وما إذا كان 
لايزال طريح القراش . ولقد عاد اليه "على أغا" فى ذلك اليوم لاهث 
الأنفاس يحمل آخر الأنباء : ”تلك هى الحقيقة ياكابتن ميخايليس ٠‏ إن 
الرجل المسكين مصاب بجرح خطير" .. ”أين ؟ .. وكيف عرفت ذلك ؟" ... 
”فى الخصيتين ياكايتن . ويبدى أن آخاك قد طعنه فى هذا المكان » وقد 
دهن مصطفى بابا الجرح وضمده ولكن الألم يعذبه حتى ليظل يئن ليلا 
ونهاراً . وقد سمعت آتينه يتفسى وأنا بالباب الرئيسى ياكايتن" وأصيب 
الكايتن ميخايليس لحظتها بخيية أمل . فهو لن يمسه بسوء طالما هى على 
هذا الحال ٠‏ وعليه أن ينتظر إذن حتى يستعيد نورى قوته , ترى هل 
سينتظر طويلاً ؟ إنه كفى عجلة .. ولهفة ! وإنه ليعذب عقله كل ليلة . وحين 
سمع تحيب الأجراس فى هذا الصياح قرر أن يذهب إلى الكنيسة “"سوف 


يلقى تيتيروس خطايا ومجهفلتا أضحوكة أمام الناس" 7 وارتدى ملائسه فى 
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عجله واسدل ذؤابات عصاية رأسه فوق عينيه قل يكن يريد أن يرى أو 
يحبى أحدا ٠‏ ترى أيمكن أن تكون لدى هذا المدرس الصغير ‏ قطعة الجبن 
-. أدتى افكرة. :غما .يفكلة: ‏ قوط اللاسطتطيئية وعن: مغاتى. البطولة 
والتضال ؟ . 


واستتد الى نافذة بالمدخل يستطيع من مكانه عندها ان برى المطران 
من فوق رعوس الحاضرين وهى يجلس مرتديا الملايس السوداء وقد لف 
حول قيعته وشاحا أسود طويلاً . 


وفجأة انتهت طقوس. الاحتفال بالذكرى ٠‏ وأشار المطران الى 
"تيتيروس” وازداد قلق الكابتن ميخايليس وهو يرى أخاه يعتلى المخصة 
المرتفعة ويخرج من جيب سترته الداخلى حزمة من الأوراق . 

وبدا "تيتيروس” يتكلم . تنحنح وبسعل فى البداية حتى أصبح صوته 
مسموعاً بالكاد . ولكنه مالبث أن ”"سخن" شيئاً فشيئاً وامتلا صوته بالقوة 
والتعبير حتى كادت أيراج القسطنطينية تستيين لأعين السامعين وأصوات 
اخزاس © اباضوقنا حنافن: الى البساعيم فى توسل منين : وحن ان 
الحاضرون يرون المعركة الأخيرة رأى العين ويتابعون تقاصيلها : المعرك؟ 
التى ملأت قبور المدينة الواسعة بالدماء . وبدا كما لى كانت رأ 
الأمبراطور قسطتطين الدامعة تلوح من خلال سحائب اليخار حول الصد 
التى تحمل الكعكة . كلهم رأوها ! . 


وجفقف الكايتن ميحخايتيس لموعةه التى سالت قجأة : وآخذ يتطلم الى 
أخيه فى ذهول : كيف ديمكن أن يختفى هذا اللهيب خلف هذه العوينات 
الزجاجنة وفوق شذهة السراويل الضيقة .٠‏ وتحت هذه الأاكتاف المعقوفة . 

وعندما انتهى ”تيودورس" من إلقاء خطابه مسح عيوناته وأجال بصره 
فى النسوة الحاضرات واللاتى كن دقفن خلف الرحجحال ؛ باحثا عن زوجته 
ا أ بلي لذ وحين تاكن من أنها أن ت_ بدذ 85 85 وهو يكذ ١‏ / 9 

واتجه الكايتن ميخايليس الى أثينه يعد أن انتهى الحقل وقال : 
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أنت لم تجلب لفا العار 

ولم يسمع ”تيودورس" جيداً ماقاله أخوه » فقد كان اللهب لايزال 
ماذا تقول ياميخايليس ؟ 

وجاءه الجواب : 

لا شيىم . 


وسار الأآثنان بضع خطوات ؛ وكان المدرس متعباً وهى يسير فى بطء فى 
الطريق الى بيته بينما الكابتن ميخايليس ينظر اليه بطرف عينه . كم تغير 
منذ أن تزوج ! فقد زاد إنحناء ظهره كما بدآأت ساقاه تتقوسان . 

وسأله فى رقة : 

- كيف الحال فى البيت ؟ 


ولم يجبه "تيودورس" على الفور ‏ ولكنه ما إن سمع السؤال حتى احس 
بآن اللهيب فى صدره قد زَال ... واخيرا قال : 

- انها ليست حياة أبدا باميخابليس . 

لماذا ؟ ماذا مفعلان مك ؟ 

- لاشىء ٠‏ انهما لايتبادلان معى الحديث , ولا يلتفتان الى ... ولايقولان 
شيئًا . وعندما أدس لهما ظهرى اسمع ضحكاتهما . 

الست اذن سيدا! فى بيتك ؟! أى صنف من الرجال انت ؟ اقذف يه الى 
الخارج ! 

- إذا أنا فعلت ذلك خرجت هى معه . 


ووصلا إلى بيت ”تيودورس" ٠‏ وتوقف الكابتن ميخايلس وهو يسال : 

هل هما معا بالداخل ؟ 

- إنهما لايقترقان , انه لم يذهب الى الكنيسة وهى ايضا لم تذهب . أهذه 
حياة ياميخايليس يااخى ؟ 


واحس الكابتن مبخايلئيس بالأسى من اجله . 

- اسمع يامدرس : سوف ادخل الآن واعزف للاثنين لحذئاً سترى كيف 
مترأاقصان عليه ! 

وصاح المدرس فى هلع : 1 

بحق السماء لاتقعل ؛ إذا إنت فعلت ذلك ضيعت انا ! أصير قليلا .. 


8؟ 


وسوف أفعل أنا شيئا .. وسترى بعد مايكون . 
- وماذا سترى ؟! 


وادار "تفودورس" وأسيهة يعبدا وقال : 


سوف نترى 
ثم اتجه نحو الباب وامسك بمطرقته . وصاح الكابتن ميخايليس فى 
د قشية : 


ماذا ؟! ائمس معك مفتاح ؟! 
كلد .. إنهما ثم يسمحا لى يذلك 


وانتزع الكابتن ميخايليس المطرقة من مكانها يجذبه واحدة » ثم طوح 
بها فى عرض الشارع وهو دقول : 

- أريد ان ارى معك مقتاحاً امتداء من الغد .. 

ثم أتجه فى خطوات متثاقلة نحو دوابة الميناء 


كان الكابتن بوليكسيجيس ينتظر فى حانوت الكابتن ميخايليس » وقد 
وصل الى هناك بمجرد ان انتهى الحفل التذكارى ليتحدث معد . و5 
موضوع الحديث يبدو ١مامه‏ صعبا للغاية حتى لقد ظل يذرع المكان جد 
وذهابا . وكان قد ارسل ”"شاريتوس" ليحضر له قدحا من القهوة . كيف يم 
أن يبدا دون أن يتوقع غضبه متفجرة من غضبات الكابتن ميخايليس ؟ | 
ليحبه ويحترمه .. وانه لحريص على الا يفقد صداقته . بل على العكس ١‏ 
ذلك إنه ليحرص على أن يقوى أواصر هذه الصداقة . ومن اجل ذا 
سيتحدث البه اليوم . وكان قد ربط قطعة قماش حردرية سوداء بطريول. 
علامة الحداد على فقد ابن عمه ”مانوساكاس" .. 

اسرع يا”شاريتوس" الى البيت وانظر ما إذا كان عمك هناك . قل له . 


وقبل ان ينتهى ٠‏ كان الكابتن ميكايليس عند مدخل الحانوت .. كانت 
كلمات "تيودورس” لاتزال تعمل اثرها فى صدره ؛ ولكن كان يثيره اكثر هو 
حكاية المفتاح الذى يرفضان أن بحمله آخوه ١!‏ . 

وحدق فى الصضيف المبكر غير المتوقع وزم شفتيه ... ثم قال قى برود : 

صباح الخير ياكايتن بوليكسيجيس . 


والقى الكابتن ميخايئيس جانبا بيعصابة الراس . وخلع معطفه ثم أمسك 
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بدفتر حسابات كان ملقى فوق المنضدة . واتخذ منه مروحة لنفسيه .. ولم 
يقل شيثئا . 
وقال الكابتن “بوليكسيجيس" وهو يحاول ان بكسر الصمت : 
مالشدة الحرارة ... ! 


ولكن الكايتن ميخابليس ذنم بقل شيثا : ولكنه اخرج صندوق الطباق من 
حزامة وددا فى بطم وبيرود كلف سيجارة . كما لو أنه ليس مستعداً لسماع 
الآخر . والقى الكابتن “بوليكسيجيس" بعيداً بسيجارته .. وسعل وهو 
بزيح مقعده إلى الخلقف . 

- كابتن ميخايليس .. أريد ان اقول لك شيثا . 

أنا مخصت .. 

إننى اتوسل إليك داأسم صداقتنا القديمة باكاديتن ميخابليس . أن تنميت 
في صير . قد يطول حديثى حتى تفهم كل شبىء . 

أنا مخصت ... 

لقد حاولت ان اقول لك ذلك من قبل ولكنك كنت تنفجر فى كل مرة 
ولاتدعني أكمل حديثي » ولكن الأمر أصبح الآن هاما ... قائنصت إلى فى صبير 

فلت لك إننى منصت .. قلا داعى إذن للمقدمات . 


وصاح الكابتن “بوليكسيجيس" فى محاولة للتخلص من الصبى الشرير 
الذى كأن قد اعتلى نفة الحبال .. وارهف اذنيه الكبيرتين ! 

شارئيوس .. اسمع ايها الرجل الصغير .. إذهب واحضر لى بعضص 
الطباق وورق السجائر . 

وتزحلق شاريتوس فى تأفف من فوق لغة الحبال .. وخرج . 

لدى شىء اريد إن أخبرك به ياكابتن ميخايليس . 

عن أمينه ! 

كف عن هذا الحديث المخجل ياكابتن بوليكسيجس فانت تعرف أنه 
لامعجبنى ٠‏ إن حكايا الحب وحديث النساء هو شائك أنت وليس من شائى , 
لقد جئت إلى هنا فانا إذن لا استطيع طردك . ولكن عليك أن تغير 
الموضوع . 

- أنا لا اأخجل من الحديث فى هذا الأمر . آرجوك ان تهدا داكايتن 
ميخايليس دعنى أكمل حديتى .. أمينة تريد أن تصيح مسيحية . 
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والتقط الكايتن ميخابليس حية لور كانت ملقاة بالضدفه دوق المنضدة . 
وسحقها نين أصايعة . 

لو انك كنت من لفرت جه لتحونت: فى للك واو انك كنت يهودياً 
لتحولت هى الى اليهودية . حتى المسيحية تجعلها موضوعا للهزء ؟ 

7 ان تكون مسيحية . وسوف أتزوجها . 

تتزوحها ؟! 


وتحرك فى تشنج وهو يبصق على الأرض كما لو كان أحس فجاة بالمرض 
ورقع الكابتن "”بوليكسيجيس" طربوشه وقد جعله القضب يحس أنه 
كبير كبير ! وسحق الطربوش بين يديه وهو ينظر إلى الكابتن ميخايليس 
الذى كان لون وجهه يتغير .. “فلتثر زوابعك بداخلك إيها الدب العجوز .. 
سوف تسمع ما أريد أن اقوله سواء أردت آم لم ترد" 


ووقف الكابتن ميخايليس وكانه يعطى إشارة الخروج لضيفه . ولكن هذا 
لم يتحرك . 

أنا هنا ياكابتن ميتابليس لأسالك ان تبعد العروس 

وامسك الكايتن ميخايليس بلحيته وهو يقول : 

أنا ؟١‏ إنك لتجعلنيى احجل من هذه اللحية ! عليك "بداقندينا روث 
الخيل" فهو الذى يصلح لهذه المهمة .. إنه يناسبيها تماماً | 


وقفز الكايتن يوليكسيجيس واقفا فلم يعد يحتمل اكثر من ذلك . ووضع 
طربوشه مائلاً فوق راسه وامسك بالمقعد وضرب به الأرض وهو يصيح : 

لقد تماديت ياكابتن ميخايلس ؛ أنت رجل .. هذا صحيح ؛ ولكننى أنا 
ايضا رجل . أنت قائلت فى الحرب ؛ وأنا ادضا فعلت ذلك , آنت تقتحم مقاهى 
الاغوات وانت فوق صهوة فرسك , وانا اقتحم بيوتهم . والجراة متوافرة إذن 
فى العملين ! وإذا كنت لاتضحك أيدا فذتك لابعنى أنك رهيب قاس ! وإذا 
كنت انا أضحك فذلك لايعنى أننى مهزار . وعندما أكلمك عن المراة التى 
انوى الزواج منها فإننى اتوقع مفك أن تظهر ولو شيمًا من الاحترام . 


وكبح الكابتن ميخايليس جماح نفسه . وحدق فى قوة فى عينى الكابتن 
بوليكسيجيس وهو ينصت اليه . ولم يحاول ان يرفع يده ليغلق فمه , ولكنه 
ظل ينئصت . وكلما أئنصت أكثر .. قلت حدة احتقاره له . لقد كان بحس فى 
البدابة انه يود لو أمسك مه من ققاه والقى به الى الخارج مع سيل من 
الاهانات لو أنه استمر يتوسل البه ويصقه بانه أخوه .. وبتمسح فى قطعة 
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القماش الحريرية السوداء فى طريوشه ليستميله . أما وقد بدا الآن يتكلم 
كالرجال فى قوة . فإن إحساس الاأخوة القديم نحو هذا الكابتن المتهور 
استيقظ فى صدره . وعادت امام عينيه ذكريات يوم اقتحما صفوف الجنود 
الأتراك دون أن بلتفت واحد منهما الى الحلف ليرى ما إذا كان احد يتيعه . 
ثم إنهما لم يكونا شبيهين من قبل ايدا , ورغم ذلك فقد اصبحا صديقين وقد 
قال له الكابئن بوليكسيجيس يوما وهو يضحك : “انت تريد أن تحرر كريت 
بالزئير . وأنا أردد أن أحررها بالغناء" .. ولكنهما أفثرقا بعد الحرب ؛ وكان 
الكايتن ميخابلبس إذا رآه من يعيد أدار وجهه او شاتمه . ولكته يراد اليوم 
رافعاً راسه عاليا .. يقاوم ! ومن ثم فقد عادت الصداقة من جديد . فرقع يده 
وامسكه من وسطه باصبعين وقال : 


كابتن بوليكسيجيس .. إنت محارب ؛ و انا اعرف ذلك جيدا : لاباس إذن 
- ولا أنا ياكابتن ميخابليس ؛ ولكذك فى بعض الأحيان نكاد تجعل روحى 
فى أنفى .. حتى لأكاد اذخر ! 

- لا ئأس الأن . 

ثم دفعه بذات الأصبعين نحو الباب .. فى رقة . ولكن فى حزم . 
وصاح الكابتن بوليكسيجيس .. وهو يتشبث بالآأرض : 

آانت تطردنى ؟! 

ولم يكن مستعداً للخروج ؛ فقد احس بان هناك شيئاً لم يقله بعد ويقفز 


الى شفدبه : 
- مازال عندى ما أريد أن القوله لك ياكابتن ميخايليس . شىء واحد فقط ثم 
اخرج . 


حسن .. قلة إذن وأسرع .. 
آمينة نفسها هى التى ارسلتنى لأسألك أن تتفضل بتهرديها . 
واففجر الكايتن ميخايليس : 

هى نقسها . هذه ال 

واحس بالتقزز . فانشب مخالبه فى صدر الكابتن "يوليكسيجيس” وقد 
كفى ! قلت لك كفى ! ولا كلمة واحدة ! 


وكانا واقفين مالباب ... 
رق 


وقال الكابتن “يوليكسيجيس" : 
ادعو الله ان تخدم على هذا اليوم ياكابتن ميخايليس ! 
, رفع رأسه إلى السماء التى كانت تتوهج بيضاء ناصعة فى اشعة 
الق' سن . 


.بينما كان سكان المدينة فى مسسماء ذلك اليوم يعلقون ابوابهم ويتحلفون 
موائد العشاء . كان ثمة سيدة تقترب فى خطى ثابتة وهى تمسك يمظلة 
مفتوحة من باب قصر ”نورى بك" .. تدقه . وفتحت المراة المغربية الباب 
الذى: كانت تختفى خلفه .. فتحته على القور وسمحت لها بالدخول . 


وتقالت العوانس الثلاث اللائى كن خلف ثقوب التلصص ”امينة لاتزال 
مردث 4 » فقد جاءتها الآن حميدة مولا لتعودها" . 


وتقدمت المراة المغريبة واحتازت الساحة وهى تحس بالبهجة 
والانطلاق . كانت روحها قى حديقة ! فقد كان الحارس هناك فى الضيعة 
الريفب يخدم سيده ”نورى بك" وكان المصباح الاخضر الاحمر بالتالى 
مطقا ركانت الورود والفاكهة تتشر عبقها وسط الظلام بيتما السيدة 
المغريده ترقص من البهجة لأآن سيدتها قد اختارت المسيحية . ولسوف 
تدخل الجنة يوما ما . وإذا كان الرب رحيما بها فسوف ينظ اليها هى 
الأخرى بعين العطف ويدكلها من ذات الباب الذهبى حتى تستطيع أن 
تخدم س 0اتها فى الأدددة . 


وااق السيدة الأخرى عباءعتها . ورقعت الغلالة عن وحجهها . وطوحت 
بالمظلة . . وكشفت عن نقسها . وإذا هى الكايتن يوليكسيجيس" ا 


وقالت المراة المقغرمية : 

سمدتى بالطايق الأعلى تنتظرك فى شوق ماكايتن . ولديها شىء ممتع 
تريد ان برك به. 

ولكن «ابتن بوليكسيجيس" لم يكن طيب المزاج فى تلك الليلة . فى 
ليال اخرى كان يمازح المراة المغربية وبداعيها بمجرد أن تفتح له الباب 
ويحمل لها شيئا يكون قد احضره خصيصا لها . منديل راس حريري أو حزام 
مطرز أو حتى صندوقا مليئا بالحلوى التركية . او كعكا معجوناً باللوز . 
ولكنه فى هذه الليئة خالى اليدين .. لايتكلم . 


وصعد الدرج فى بطء ‏ وكان من قبل يقفز كل ثلاث درجات منه فى خطوة 


و لمكا 


واحدة - وتتبع رائحة المسك لتقوده إلى سرير عشيقته الصغير . 


وسمعت أميئنة وقع خطاه وهى مسترخية فى الحر الشديد نصف عارية 
فوق الديوان وقد فتحت النافذة المطلة على الحديقة لتحجىء نسمة هوام . 
ترى كيف كان حواب الكابتن ميخايليس . .. هذا الدب المفزع ؟ كان الجوابي 
يغلقها . ... ثم ضحكت فجاة وهى تتذك الأنباء التى حملها اليها مصطفى 
بابا فى الصياح : "لن يصبح بعد رجلا . سوف يلل حاملا لحيته » ولكنه 
رغم ذلك لن يكون رجلا . لقد فقد رجولته . لقد تحول نورى إلى نورينا "١‏ 
ولم تستطع امينه أن تكتم الضحك وسوف يتحول صونه إلى صوت نسائى 
بامصطقى بايا ؟ . .. وهل سيصيح له مع الزمن ثوريان ؟ "ريما" قالها الرجل 
وقد ادهشه ضحكها "ولكنه على آية حال لن يصبح إمراة” مسكين نورى بك 
.. صائد النساء الرائع : أسد تركما .. بالمصابه ؟١‏ .. ثم صاحت ضاحكة ؛ ماا 
سيصيح ؟! .. بغل ؟! .. ونظر أليها مصطفى بابا فى فرع ٠‏ ثم التقط كدسه 
الصغير وانطلق خارجاً . 


واصبح الكابتن بوليكسيجيس" أمامها الآن 

وصاحت اميئة وهى تهن كتفيها المعطرين : 

مرحبا ياكايتن .. يانجم مسائى ! .. مرحبا يازوجى » غندى شىء ممتع 
ساحكدرك به . 

وأنا ابضا لدى مااقوله لك . 


ثم استلقى إلى جوارها يحتضنها فى حرارة و يتنشق غطر صدرها العارى 
واختفت الدنيا . ولكنه كان ثقدلاً وجافاً . واحست المراة بثقله .. وتمردث , 
ودفعت رأسه فى رقة 1 وقالت : 

أربد أولا أن أسمع مالديك من اكيار . كنت عيوساً عندما قدمت هل 
رفض ؟ . 


وابتعد دوليكسيجيس" عنها ‏ وعادت الدئيا من حديد .. بكل متاعيها . 

فعم .. رفض 

- هذا الدب المتوحش الملعون ! ولكن لماذا ؟ 

لم بقل لماذا , فقط مزق دفتر حسايات كان ممسكا به ,» ثم أمسك مى من 
خاصرثى والقى بى خارج الحانوت ؛ ولكن الفضب حعلنى أقول له كل 
مااردت ان اقوله . ولم اتركه دون ذلك ! . 


وضربت آمينة الآرض بقدمها المخضبة بالحناء وهى تصيح 
4" 


هذا لايكفى لا يابوليكسيجيس " , هذا لايكفى » كان ينذيغى ان تقتله ! . 

وقال الكابتن يوليكسيجيس” فى رعشة : 

ب اقئله ؟! 

بالطبع تققتله ! هكذا يفعل الرجل . لا تكتفى بان ترد الاهانة بالاهانة .. 
النساء يفعلن ذلك . أما الرجال فيقتلون ! 


الكايتن "ميخائليس" ؟! 
وهل هو إله ؟ إنه وحش مفترس ١‏ وانت تخشاه . آلا تخجل من نفسك ؟! 


ثم أمسكت يقميص نومها .. ومزقته من اعلاه إلى أسفله يحركة واحدة . 
ولمع جسدها الملفوف الممشوق فى ضوء المصياح ؛ وبرق خيط من العرق 
بين ثدييها . 


وقالت فى همس وقد انفجرت فجاة فى المبكاء : 

هشكذا ارهد أن امرقه . باإلهى ! 

وتالم الكابتن بوليكسيجيس" وحاول أن يحيطها بذارعيه ليهدىء من 
غضبها . ولكنها تصلبت بذراعيها ولم تدعه يقترب منها ‏ وتكومت فى ركن 
الحجرة مثل الوحش المفترس . وكانت قد كفت عن البكاء وبدات الضحكات 
العالية الحافة تهز حسدها هرا . 


ثم بدات تصضرب الدائط بقبضصتى يديها الصغيرتين وهى تقول : 

بوليكسيجيس" . للد احتقرنى نورى منذ اليوم الذى رايت فيه الكابتن 
ميخايليس يكسر كاس الراكى الى تصفين باصيعيه . الأمر الذى لم يقدر 
نورى على الاتمان بمثاه .. فحذار .. حذار أن تدقعنى إلى أن أسامك » إن 
الرجل الذى يحتضننى لاينبغى أن يكون له شبيه . 

- انا إي* أرقيد 8 

بل انت لاتستطيع . 


5 له أريد 0 

وأآصبح هى الذى يدق الأرض بقدمه وقد تحول لون وجهه وهى يسرد إلى 
أمينة نظرات حادة كالسكين . 
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١ دحت‎ 


وقتحت له ذراعيها .. 

ومع الكابتن "بوليكسيجيس" انهارت الدنيا كلها فوق صدر أمينة , 
وعندما نهض الرجل مرة ثانية بعينين مطفاتين وشعر مبتل .. كان كانما 
حرج بأنفاسه المتقطعة من قرار بحر مظلم . 


وقالت "أمينة" فى تودد وارتياح وهى تربيت على جسده : 

- باحبيبى .. يازوجى .. يابطلى 

وتمدد الكابتن "”بوليكسيجيس" مستنداً بظهره إلى الحائط وهى ينظر 
إلى المرأة بعينين نصف مغلقتين مترعتين بالنشوه ويسمع فى نفس الونت 
ضجة المدينة ونباح الكلاب وأغنيات مسافرى الليل » ولحظتها قال لنفسه : 
”لاشىء فى هذه الدنيا يعادل المرآة" ؛ وأحس بالسغادة وشكر الله على 
أن هيأ لجسديهما معا مثل هذا التوافق . وضحك فى ارتباح وهى يداغب 
ذراعها الملفوفة ويقول : 

” أمينة" لاتقلقى سوف نعثر على رجل آخر أفضل ليتولى تهرييك . 

- ولكنك لم تسألنى عن الأنباء التى أريد أن أخبرك بها . هل نسيت ؟ 

- وكيف يمكن أن أتذكر وأنت تتمددين هكذا أمامى والنهار يوشك أن 
يطلع ؟ 

وضحكت "أمينة" ثم همسث فى أذنه ببضع كلمات صصباح 
“بوليكسيجيس" على إثرها وعيناه محدقتان : "ياإلهى باللمسكين !" 

ولحظتيا كن بالاشفاق على الرجل السىء الحظ ؛ وبأن ضحكة 

مينة" ضايقته ونهضت " أمينة" وأطقفات المصياح . 
٠‏ ولكنه نهض جالساً فى مكانة .. وظل يحدق فى الظلام . 


كان السبيد "إيدومينياس" فى طريقه إلى بيته بعد أن انتهى الحفل 
الكنسى ٠‏ وكان قد ارتدى فى هذا اليوم ثيابه 0 لون 
حول قبعته وآخر عريضاً بعض الشىء حول كم سترته . كان فى حداد . 
وكان الوقت يقترب من منتصف النهار حين وصل إلى بيته وجلس إلى 
مكتبه وقال لخادمته ”دوكسانيا" : ”لن آكل اليوم .. لا الآن ولا فى المساء 


امل 


: آنا صائم * كم أمرها بالخروج من الحجرة والتقط قلمه وأخرج ورقة ب 
وبدآ يكتب وهو يتنهد بعمق . وكانت رسالته اليوم مكتوبة كلها بالحروف 
الكبيرة وبالحبر الأحمر .. فالحكام فى المدن الكبيرة يكتبون أيضا بالحبر 
الأحمر ٠‏ وهى اليوم كأنما يكتب باسم ”قسطنطين بالايولويجوس” الذى 
أقيمت من اجله احتفالات اليوم بالكنيسة .. وإلى الملكة ”فيكتوريا" ملكة 
اتجلترا .. ابنة عمه العزيزة "فيكتوريا” .. 

لقد مرت اريعمانة وسيت وكلانون سنة منذ أن قتلت .. وأنا الآن فى 
التراب مدفون انتظر العدالة على يد الملكة المسيحية للعالم العلوى . فاإلى 
متى سأنتظر ياعزيزتى فيكتوريا ؟ . 


وانحدرت دمعتان كبيرتان فوق الورقة .. وأوقفتاه عن الكتابة . لايمكن 
أن يرسل الى الملكة رسالة كهذه ! وأخرج ورقة أخرى ؛ وكتب بيد ٠»‏ بينما 
كانت اليد الأخرى تمسك بمنديل يجفف به دموه ويمنعها من التساقط فوق 
النسانة " :. وظل كتيه ين وتحفف لحوفة ...زفق ضباق . 


وعندما حل وقت النوم » جاءه صديقه ”تيتيرويبس" الذى مربه نهار كثيب 
هذا اليوم .. فعندما تركه الكابتن ”ميفايليس" وجد هو زوجته وشقيقها 
جالسين فى فناء البيت وقد اعدا المائدة وبدءا يتناولان إفطارهما المكون 
من القهوة واللبن وبعض بسكويت الفصح .. ويضحكان .. وحياهما ٠‏ 
ولكنهما نظرا اليه دون أن يردا التحية . ولم تنهض زوجته .. ولم تحضر له 
قدحا . ويدأ الآ وأخته يغمزان أحدهما للآخر ويضحكان . 


وأغلق "”تيتيروس" على نفسه حجرته . لابد أن تكون هناك نهاية لذلك 
كله . وإنه ليحس بالشجاعة يعد ذلك الخطاب البطولى الذى القاه اليوم فى 
الكئيسة . ولابد أن يخرج الآن اليهما فى نشاط ويطرد هذا الطفيلى ”هذا 
الييت هى القسطنطينية بالنسبة لى » وهو الأتراك .. وأنا قسطنطين !" . 


وأسرع فى ضجة يهبط الدرج إلى ساحة البيت . وبدا يصيح وذقنه 


نرشعش : 
- علام تضحكان ؟! .. كفا عن الضحك ! 


واستدارت المرأة وهى تضع يدها فوق فمها حتى لاتنفجر مرة آخرى 
بالضحك ونظر اليه الأخ نظرة جانبيه وهى يتثاءب » وكان لايزال فى ثياب 
النوم عارى القدمين لم يحلق ذقئه بعد . وسأله فى استهزاء : 

- وهل الضحك ممنوع يأمدرسى ؟! 

ورك المدرس : 

- لايحق لك هنا أن تتكلم » أنا سيد هذا البيت ! 

وتملكته الشجاعة .. فأخذ يدق الأرض بقدمه وهى يقول :؛ 

.. وأنا أريد مفتاح البيت . فسيد البيت هى الذى يحتفظ بالمفتاح وقال 
”ديامانديس" فى دهشة وقى دمد ساقيه ويضعهما فوق مقعد أمامه : 

هيه ! وماذا أيضا يامدرسى ؟ 


ثم استدار إلى أخته وهو يشير بإبهامه إلى المدرس الذى كان واقفاً 
خلفه وقد أمتقع لون ويحشهة .. وقال : 

انظرى الى هذه الذياية ! 

وامنت "قاتجيليو" على كلماته يسيل من الضحكات. + وصنام 
“تيتيروس" وهى يندفع نحى زوجته ليغلق فمها : 

- علام تضحكين أيتها المخلوقة التى لاتخجل ؟! 

ولكن الأخ . ركل المقعد جانبا وقفز ليساعد أخته وهى يهدن : 

- انزل مخاليك يامدرسى وإلا رميت يك الى الأرض . 

ثم لوح بقبضته فوق رأس ”تيتيروس" الذى تراجع وعاد ”دياماتديس" 
يلوح بقبضته متوعداً وهى يصيح : 1 

- أخرج من هنا ! أخرج وإلا عجنتك عجنا . باللوقاحة ! تريد أن تمثل 
دور السيد وتطلب المقتاح ؟ أنت أيها الثعبان ذى العوينات ؟ أنت ياهزيل ؟ 
.. اخرج من هنا وإلا أعطيتك السيقان التى تجرى بها ! 

ثم خذ به من سترته وأهذ يهزه بعنف ء ثم دفعه إلى الحائط بيتما 
أسدلت "فانجيليو" شعرها الطويل وتناولت مشطها العاجى وبدأت تمشط 
شعرها فى شهوانية وهى تبتسم وتنظر الى أخيها فى إعجاب وتملأً عينيها 
بمرأى صدره العريض المكسى بالشعر من خلال قميص نومه » وجسده 

للحي 


الممشوق كشجرة سرى - وتتظر فى ذات الوقت باحتقار واشمئزان إلى 


زوجها العليل . 
وتقامن تكد * من يدى شقيق زوجته وأسرع الى الباب المؤدى 


الى الشارع ٠‏ ولكنه صاح فى زوجته قبل أن يفتح الباب : 

ليست هذه أبدا حياة .. ولابد أن تكون لها ذهاية . 

وقال "ديامائديس" وهق ييرن صدره الى الأمام : 

نعم ا. ل و ا ٠‏ لم 
أعد أحتمل تعثرا ك بقدمى صباحاً وظهراً وليل | إن البيت لايسعنا جميعا .. 


ثم استدار إلى أخته وقال : 

اختارى ديتنا بافاتجدليق ! 

وكادت أنفاس ”تيتيروس" أن تتوقف ؛ وحدق فى زوجته ٠‏ وانتظر . 
وكانت ”فاتجيليو' ' تمسك لحظتها باستائها شريطاً لخضر حريريا . وتمهلت 
قبل أن تجيب .. مرت بيديها على شعرها تتأكد من نعومته ٠‏ ثم ريطته وهرنا 
حتى اتسدل فوق عنقها وإلى ركبتيها . ثم قالت 

أنا لن افترق عن آاخى ؛ حتى ولى كان ذلك يعنى نهاية العالم . 


وقال “ تيتيروس 
هذا يعنى أنتى . 
وهزت قانجيليو كتفيبها وضحك "“ديامانديس " ضحكة جافة ثم عان يمد 


ساقيه ويضعهما فوق المقعد وهى يقول : 
لقد قالت كلمتها .. وصرقتك أيها التافه » ألم تخرج بعد يامدرسي ؟! 


ولم يهدآ "تيتيروس" بعدها إلا لمراى البحر » جلس فوق صخرة قريية 
المنأة . 


وكانت الشمس قد غابت عندما نهض ”تيتيروس" من جلسته وتامل 
حاله فى دهشة . كان الغضب قد زال .. وكانت دموعه قد جفت . كان طوال 
لحك 


تلك الساعات يحدق فى البحر دون أن يفكر فى شىء . ولكن شيئًا ما بد اخله 
كان يتحرك . ووصل أخيرا ‏ بدمه وليس بتفكيره ‏ الى قرار ٠‏ لقد كان 
نطاق إصراره وثقته .. ولحظتها همس لنفسه : ”كل شىء سيصيح على 
مايرام ٠‏ أنا دعملك الئنيت” . 


ثم نهض واستدار متجها عبر الأزقة الملتوية بالغرب من الميناء , 
واخترق الحى اليهودى نم توقف عند مكانه الخاص فى المدينة فى مواجهة 
منزل ”إيدومينياس " الكبير وكان ثمة ضوء لايزال يلوح من نافذة صديقه . 
لابد أنه يكتب رربسالة أخرى الى الملكة ١!‏ أى ضياع للورق ! سوف أدخل 
وأتبادل معه الحديث بعض الوقت , قذلك سوف يهدئنى ويهدئه هى ايضا . 


وطرق الباب ؛ وارتسمت السعادة على وجه العجون ”دوكسانيا” حين 
رأته .. وقالت : 

إنه لم يأكل شيئاً منذ الصباح ؛ حاول أن تقنعه بتناول شىء من 
الطعام حتى يبارك الله لك ! إن الله قد أرسلك الآن ! 

وكان السيد ”إيدومينياس" كذلك سعيداً لرؤية ضيفه , فقد كان فرغ 
لتوه من كتابة رسالته ووضع فوق المظروف خاتمه ‏ أثينا المسلحة » وغدا 
تكون الرسالة فى طريقها إلى لندن . 


... وقال وهو يشير بفخر الى الغطاب المختوم : 

- البعض محاريون بالأسلحة , أما نحن الاثتان ‏ وثالثنا فى 
ميجالوكاسترو هو “"حاجى سافاس " فإننا تحارب بعقولنا ٠‏ وسوقف تحرنر 
كريت . 

وهز المدرس رأسه ٠‏ فلم يكن يصدق أن كريت يمكن أن تتحرن بكتاية 
الرسائل ويبقايا الرخام » وغطس فوق مقعد مرتفع متعباً وجائعاً . ثم تساعل 
وهى يتنهد : 

- ومن ذا الذى سيحررنا نحن يا”إيدومينياس" ؟ 

من ؟! كريت هى التى ستحررنا يمجرد أن تحررها نحن يامدرس ! أن 
ين 


سعادتنا الشخصية مرتبطة تماما بذلك . فنحن فى نضالنا لتحرير كريت , 


ولكن المدرس هز رأسه وهى يمسح عويناته من رزاز آمواج البحر » وظل 
"إيدومينياس" يذرع الحجرة وهى يؤكد رأيه : 

هل ترى طريقاً آخر للسعادة ؟ ولكى تتاكد من صدق رأيى فإننى 
أسألك : ما فائدة حديثى معك الأن ؟ أنت حديث الزواج .. ولاتزال غارقا فى 
النشوة ٠‏ ولكن سرعان ماستزول هذه النشوة .. ويعدها سوف تتيم أى 
طريق آخر .. أقول لك : إنه ليست هناك للرجال أمثالنا سعادة شخصية : 
فنحن لانجد مثل هذه السعادة إلا فى سعادة المجموع . 

ثم توقف وأحس برغبة فى أن يلف انفسه سيجارة , ولكنه تذكر أنه اليوم 
صائم وفى حداد .. فعاد وأزاح صندوق الطباق جانباً وهى يستمد السعادة 
من تضحيته فى سبيل المجموع . ورفع وجهه الطيب المتغفض فى اعزاز 
وهى يقول : 

هذا هو السر يامدرس ! وأنا الوحيد الذى أعرفه فى ميجالوكاسترق .. 
وريعا ”حاجى سافاس" أيضا .. وسوف تفهمه أنت كذلك فيما يعد .. 


ثم توقف مرة أخرى وإن كان قلبه يختلج قى صدره . اليوم ينيغى عليه 
أن يتكتم .. فاليوم يفرض عليه ذلك ؛ ولابد أن يعرف صديقه السر الذى ظل 
يحتفظ يه فى صدره ستين طويلة : 

هل تعرف لماذا أظل أكتب للملكة ؟! لماذا أظل حبيس هذا البيت 
الكبير الذى كان يملكه أبى وكأننى جثة حية .. وأظل أصرخ ! إن كريت 
هى التى تصرخ بأفواهنا نحن . أنت ربما تلومنى وتقول : ”أنت تصرخ ولا 
فائدة ولا من مجيب" .. ولكننى أقول لك : إن الصرخة لايمكن أن تضيع 
هباء ؛ فالصوت يسبق الأذن التى تسمع , والآذن لم تخلق إلا لتسمع النداء 
والصراخ ياسيدى المدرس ! ولسوف يسمعنى يوما ما كل الملوك والأقوياء 
«الذدن أككب الدهع و ذا لم تشمعوا هم شموف يسفع ‏ انتائهم واحفازهم .. 
وإذا لم بسمع هؤلاء ٠‏ فإن الله سوف يسمع . وإلا فلماذا يبوجد الله ؟! .., 
إنه موجود ليسمع ! لاتضحك . نعم , نعم أنا أعرف أن الكل يتهمنى 
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بالجنون .. وإنتى لأسمعهم يتهامسون من وراء ظهرى : ”أى ضياع 

ق !" ٠‏ فليقولوا إذن مايشاعون ؛ فما الذى يعرفه هؤلاء عن الله وعن 
كريت وعن واحجب الرجل ؟ إننى أتنادى واستصرخ الله من وسط هذا 
الحطام . ولسوف يسمعنى يوما ما .. ولسوف يتطلع يوما ما من عليائه الى 
كريت خجلان من تركه إياها فى العبودية كل هذا الزمن , ولسوف يساألنى - 
آنا “إيدومينياس " . العفى وقجآة . ستدق أجراس القديس ”ميناس” عاليا 
.. ولسوف ينطلق المسيحيون كالمجائين فى الشوارع المفروشة بالرياحين 
والغار 2. ولسوف تتطلق النساء الى الميناء ليحيين اين ملك اليونان . 
ولسوف يقبل الناس بعضهم بعضا وهم يصيحون : "كريت نهضت من 
جديد ! حقا لقد نهضت من جديد .. 


ثم جفف عينيه اللتين بللتهما الدموع .. فقد اراح قلبه . 

ولكن أفكار المدرس كانت بعيدة عنه . ولم تمس قلبه شعله صيديقه . 

- ويومها » سنكون أنا وأنت ياصديقى أوراقا ذابلة جافة .. وسوف نموت 
عبيداً ولاندرك هذا اليوم ... يوم الخلاص . 


وضحك "“ إيد يدومينياس " .. وقال لصديقه في إشفاق : 
أنت لاتزال عاجزاً عن أن تفهمنى , ليس شرطاً أن أرى وأن أعاين لكى 
أتحرر , إننى أصبح حراً حتى فى رق العبودية حين استمتع بحرية 
المستقبل .. حرية الاجيال القادمة » وعندما أقاتل فى سبيل الحرية طوال 
حياتى » فإننى سأموت إذن رجلا 0 


وقال المدرس الذى كان يفكر فى زوجته وفى أخيها الذى يجلله العار 
وفى مقتاح البيت الذى طالب به ولم يحصل عليه : 

حقا . أنا لااستطيع أن أفهم . 

- ولكنك ستفهم قطعاً فى يوم من الأيام . ربما تشدك الان وتستاثر 
باهتمامك بعض الأمور الصغيرة التى تغتذى بأرواح الرجال . إن الروح 
لبؤة » والمتاعب هى القمل فى جسدها ! ولكنك سوف تتخلص يوما ما من 
هذه الأمور الصغقيرة : 


وظهرت ”"دوكسانيا" على عتبة الياب وأشارت الى المدرس بيثما كان 
يفف 


"إيدومينياس " يوليها ظهره , لابد أن يكون الآن راغباً فى الأكل ... فقد 
أمضى اليوم بطوله دون أن يمضغ بأسنانه شيئاً . وقال "نييروس" 

- إن الدب الجائع لايرقص ! .. أنت تتحدث عن أفكار عظيمة ؛ ولكن 
ذهتى مشغول بالطعام . من الصباح وأنا لم أزق طعم الأكل ٠‏ وقد أمضيت 
الليلة الماضية بطولها وأنا أكتب . 


وقال "إيدومينياس" 

أنا ايضا لم أذق الطعام ! فأى ضرر قى ذلك ؟ إن الطعام هى أيضا 
قمله . 

وضحك المدرس وهى يقول : : | 

ولكن اللبؤة يمكن أيضا أن تموت جوعاً لو افتقدت هذا القمل . 


وصفق " إيدومينياس " بيديه » وبرزت “ دوكسانيا" على الفور وقد بدا 
السرون على وجهها . 

المدرس جائع يادوكسانيا 2 أعدى صينية مما لدينا وأحضريها . 

وصاحت دوسسانيا وهى تسرع : 

بكل سرور . 


وقال المدرس 
سوف نتأكل معا ٠‏ اليس كذلك ؟ لا استطيع أن أكل وحده ؛ قد تتحمل 
أنت الصيام . ولكن ينبغى أن تثبت ايضا أنك تستطيع أن تتحمل الطعام 


وضحك الصديقان .. وقد خفف مابهما ذلك المزيج من الفكاهة والأقكار 
العظيمة . وجاعت الصيتية وارتسمت البهجة على وجه دوكسانيا المتفض 
فمنذ أن غربت الشمس و” 'إيدومب مينياس" الجاع يحنث بقسمه وهو يسلى 
صديقه حتى اصبحت شهيتهما معا جاهزة فاتكبا على الطعام » وشريا 
بعض النبيذ المعتق من قنينه مخزونة بالبيت من زمن طويل .00 

وصاح الاثنان وهما يقرعان كتووسهما : 

عشت الك 


وعندما ساد الظلام فى الخارج ؛ عادت أفكار المدرس تحوم حول بيته . 
وسأله صديقه : 

لماذا أنت مهموم 8 

ولم يرد ”تيتيروس" .. فعاد يسأله : 

كيف ترى حياتك الجديدة ؟ أمن السهل أن يعيش الرجل مع إمرأة ؟ 

واتجه المدرس نحو النافذة وهى يقول : 

الليل أقبل .. وينبغى الآن أن أعود . 

كان القمر قد اختفى .. القمر المضىء الذى تزوج ”تيتيروس" تحت 
ضيائه وا قتريت من تهايتها أيام الحداد الأريع عشرة ة على ”مانوساكاس” 
والتى أمضاها ود ”تيودورس" فى غضب هستيرى داخل تلك القرية 
الغنية يحدائقها . لقد آهائه عمه الكايتن ”ميخايليس" إهانة بالغة حين 
عامله وكأنه لايزال صبياً لايقدر على استخدام مديته ولايقوى على قتل 
الاتراك ”كم عمرك الآن؟" ‏ ”سبع عشرة سنة" ‏ "قالزم إذن عشك !" 
اليست السبع عشرة سنة تكفى فى نظر الكابتن ”ميخايليس" ؟! إنه الآن 
رجل قادر على استخدام المحراث والثيران وقادر على فلاحة الأرض . وإنه 
قادر كذلك على تحدى ”"حسين" ابن شقيق ”نورى بك" .. الفارس التركى 
الصغير فى ”بيتروكيقالو" .. فهى يطرحه أرضاً عندما يتصارعان ‏ 
ويستطيع بالتالى أن يغرس مديته فى عئقه . 

وقال لأمه "كريستيتيا" التى كانت ترتدى ثياب الحداد : 

لقد أهاننى عمى . 

.. وكانت أمه قد توجهت إلى قبر زوجها والصقت رأسها بالارض 


55 تبكى ود تنتحب كهادتها منذ أن دفن روجها قبل ثلاثة عشر بوما .. 
وتناديه وهى تنيش التراب بأظافرها . 
وأجابته أمةه : 


- أنت لاتزال صغيراً يا"تيتيروس" ؛ فدع الثأر لعمك . 

ولكن متى ؟! .. متى ياأمى ؟! غدا يكون قد مرير على قتله أربعة عشر 
يوما ونحن لانزال نأكل ونشرب وننام ولانفعل شيئاً ! ألا يظهر لك أبى فى 
نومك ؟! وألا يشكوق لك ؟! .. إنه ليعيرنى كل يوم يااماة . 
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ولك العصيابة" السو داف يهول راشم واعمةضيوة تحن يتنقم الخيل حوة 
تقع القرية الأم ”بيتروكيقالو" وحيث تستحم بضوء الشمس الساطعة التى 
لونت جسده القوى ... القرية التى تمتلىء بالسادة الأتراك وبالمسيحيين 
المنسحقين . وكان ثمة شعر قد نبت على صدغيه وصدره البارن . لقد .عاش 
وسط هذه الجبال مع قطعان أبيه وقلما كان يذهب الى القرية ليرى الآدميين 
ولكن حياة الوحده بدأت منذ العام الماضى تثقل عليه » ومن ثم فقد كان 
يتوجه إلى كنيسة القرية يوم السبت من كل أسبوع حتى يرى النساء ؛ فقد 
بدأت دماؤه هى التى تدفعه . ومئنذ مقتل أبيه وهى يلزم البيت ولا يذهب الى 
الجبل ؛ بينما بقى هناك أخوه ”كوستانديس" الذى يليه قى العمر . أما هو 
فقد انتعل حذاء ابيه وسترته وعصابة راسه ؛ واستخدم كذلك صندوق 
الطباق الخاص يه وعصاه المصنوعة من خشب أشجار البندق » ومضى 
الى ”أى يانى" .. وقليلاً ما كان يذهب الى "بيتروكيقالى" .. فى حزن 


هه 


و حسيمتب . 


ونهض من فوق قبر أبيه وهى يمسك بالعصا .. وقال : 

أنا ذاهب ... 

ب إلى أين ياولدى "تنكد بى 4 5 

- إلى بيتروكيقالى » ألم تقولى إنك فى حاجة إلى بعض حب الرمان 
لتنثريه فوق كعكة الجناز ؟ سوف أحضر لك ماتريدين . فهناك بعض الرمان 
فوق سطح بيث جدى . 

ثم أخرج من حزامه مدية أبيه التى كانت لاتزال ملوثة بالدماء . ولقد 
أرادت امه يوماً أن تنظفها ولكنه رفض وهو يقول : ”إن الدماء لاتغسلها 
المياه ياأمى ٠‏ بل تغسلها الدماء مثلها" . ولقد كان يحتفظ دائماً بهذه 
المدية قريبة منه حتى ليضعها بالليل تحت وبسادته » وكانت أمه تتوسل اليه 
دائماً : ”اعطنى هذه المدية ياولدى , فطالما هى هكذا تحت وسادتك فإن 
أبياك سيجىء ليعذيك أثتاء نومك" "وهذا هو بالضبط ما أريده ياأماه » أن 

وانطلق فى طريقه ممسكاً بالعصا .. يدق بها الأرض الصخرية وصاحت 


فيه أمه وهى تراه يدق الارض بعنف : 
خض 


- كن حذراً يا ”تيتيروس" .. دعواتى وبركاتى لك ! . 
ولكن الابن كان قد اختفى عن بصرها . وانطلق ارنب من الحظيرة , 
فأتبعه "تيتيروس" عصاه وأمسك به من أرجله » ثم ضرب رأسه فى صخرة 
فحطمه وهى يقول : 
- سوف أخذه معى هدية لجدى ٠؛‏ ولعلها علامة طيبة ؛ فالأرنب يجلب لى 
الحظ ؛ وهكذا سوف أمسك بحسين وأضرب يرأسه الصخور . ولكته ليس 
أرنباً على أية حال ٠‏ أقصد أن يكون بيننا صراع قاس . 


وكان قد تحداه قبل يومين » وجاء "حسين" على صوت الصفين الذى 
أطلقه "تيتيروس” يقمه . 

حسين .. بعد غد يكون قد مر أربعة عشر يوما على ابى الذى قثله 
عطتد تووم . 

القار والكبريت على جسده ! 

ثم ضحك ضحكة قصيرة .. واصفرت عينا ”تيتيروس" وهى يرتعش 

لماذا تحد فى ياكافن ؟ لماذا تصفر ؟ هل عميت عيناك ؟ الا ترى أننى 
مشغول بالتذرية ؟ 

إذا كنت حقا فارساً فتعال وصارعنى ؛ وسوف أموت تركياً إن لم أجعل 
ظهرك هذا يتمرغ فى التراب ! 

5! - ظهرى أنا ياخائن ؟! .. متى وأين ؟! 

- فى نفس المكان الذى قتل فيه أبى ‏ عند شجرة السنديان . بعد غد .. 
فى يومه الرابع عشر ٠‏ وفى الصباح الباكر حتى لايرانا أحد . 

هل تحضضر المدى ؟! 

عم .. 

ثم افترقا ”"حسين" يتابع عمله » و”تيتيروس" عائداً الى بيته » وهناك 
انحنى عند مدخل البيث وأخرج المدية من حزامه وشحذها دون أن يغفسل 
الدماء الجافة من فوقها ثم أعادها مكانها واتجه نحى شجرة السنديان 
الضخمة حيث جلس مستنداً يظهره الى جذعها . 
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وعند مدخل “ بيتروكيقالى" رأى فتاة بالقرب من البثر » فأحمر جسده 
على القوى . كانت تمسك بجرة فى يدها وتتهياً لرفعها فوق كتفها » وعندما 
رات ”تيتيروبس" قادماً من بعيد وقفت فى مكانها لاتتحرك .. وتنتظر . 
باللفتاة الرائعة التى تشع جمالاً ! إن جسدها لمشدود ؛ وإن كان لايزال لين 
الأعطاف . وفوق عينيها اللوزتين المشعتين اهداب كأنها المدى . كانت 
أشيه بحيوان اشتمت خياشيمه رائحة فهى يختبرها بإمعان . 


وتعلق بها بصر “تيودورس" من بعيد . كل شىء اليوم على مأيرام 
واحس بقلبه يقفز داخل صدره : "إنها فروساكى |" 

وأدار بصره حوله : لا أحد .. كانت الفتيات الأخريات قد ايتعدن 
بجرارهن عن البثر : والفلاحون فى الأجران يقومون بدراس القمح وتذريته 
وغريلته 0 لم يكن شى الدنيا كلها أمامة سوى "فروساكي" والشمس ترئقم 
فوقها كالتاج فى كيد السماعم . 


أحس بضعف لذيذ فى ركبتيه وهى يتوقف أمام البثر » وقال فى صوت 
مرتعش وقد أرخى بصره : 

تهآن سعيد .. 
بتظرتها فى جرأة وهى تضحك فى سخرية : 

لماذ!ا تحمل هذا الأآرنب يا كابتن "تيودورس" ؟! .. هل أصبحت 
تصطاد الأرانب ؟ ش 


ورد الشاب وهى يرفع عيتيه : 

- بل أصطاد الأتراك . 

وظللت نظراتهما لحظات تتساجلا كالخناجر . حتى عاد الشاب فخفض 
راسه وقد (زاد اشطرايه . ظ 

وسدت الفتاة جرتها بغطاء خشبى وجالت ببصرها حولها فى سرعة » ولم 
يكن هناك أحد : ”هل أنت عطشان يا"تيودورس" ؟!إ" . 

نعم , أنا عطشان يافروساكى . ولكنك انت التى ستقدمين لى أنا - 
الآبن اليتيم ‏ الماء الذى يبل عطشى . 


باد 


وخفضت الفتاة بصرها فى صمت ٠‏ وإن كانت الحمرة قد كست عذقها 
وأذنيها وهمس “تيودورس" : 

- غدا يكون قد مر على وقاة أبى أربعة عشر يوما : تعالى غدا الى بيتنا 
وساعدى أمى فى صنع كعكة الجنان . وسوف تحضس ايضا فتيات كثيرات 
من القرى المجاورة . 

سوقف أحضر إذا سمحت لى أمى . 


ثم قالت بعدها على القون : 

- وحتى لو لم تسمح ؛ فسأحضر مادمت أنت قد دعوتنى . إن أحدأ 
لايستطيع أن يرفض رخبة للكابتن "تيودورس" ! 

قالتها فى ضحكة تخفى بها انعطافها نحوة . وظلت تنظر اليه وهى نكاد 
تبتلعه بنظراتها . لقد كانت تظل كل ليلة مستيقظة تفكر فيه ؛ وتود لى كانت 
أرضاً تيسط نفسها تحت قدميه ؛ ولكن ها هى ذى تضايقه وتثيره وهى تراه 
أمامها بلحمه ودمه ‏ إتها لتحس الآن برغبة فى أن تخمشه .. وتؤذيه . 


وأسند ”تيودورس" ذقنه إلى عصاه وظل يحدق فى الأرض وهى يتذكر 
كيف أن عليه غدا أن يصارع حسين . ثم قال : 

أه .. فروساكى . هل تبكين إذا حدث لى شوم ؟!ا 

ولم يعد فى مقدور الفتاة أن تضبط أعصابها أكثر . وانحدرت الدموع 
فوق خديها وهى تهمس : 

ملعو لرولى ال ل روي 


وصاح الشاب فى فرحة وهى يرفع رأسه : 

- حسن ! .. فأعلمى إذن يافروساكى أن سوءا لايمكن أن يلحق بى ! 

وظهرت فتاتان تحمل كل منهما ابريقا » وأسرعت فروساكى تجقفف 
دموعها وترفع ابريقها فوق كتفها وتتظاهر بأنها تتطلع إلى بعيد » ولكنها لم 
تستطع أن تطامن من اختلاج صدرها . وأسرع ”تيودورس" يجرى فى 
اتجاه القرية وهى يصفر بفمه ويؤرجح الأرنب الميت بيده . 


وفى اليوم التالى َ الأحد عتدما انتهت قترة الحدأد وبد أت مراسم 
حفل الذكرى من أجل روح ”ماتوساكاس" ؛ اعتلى الأب ”جريجورس " 
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أسود اللدية يحمل طبقاً ثقيلاً فوقه كعكة الجناز المكسوة بطبقة من السكر 
يزينها اللوز وحب الرمان وكتب فوقها اسم "مانوساكاس" بمسحوق القرفة 
فيتمثم : "رحم الله روحك" ثم يتحرك ليخفى بعد ذلك وجهه بين مخالبه 
ليلتهم القطعة بشراهة ويلوث شاربه بالقرفة والسكر . 


ولآن الأيام الأربع عشر قد انتهت - والحقيقة أنها تمضى فحسب من 
حياة الرجال والنساء ‏ فإن فضائل ”مانوساكاس" بدات تلقى مديحاً 
خاصاً وعريضاً . ولقد ظهر شخصياً للعجون "كاتيرينيو" ‏ أم حارس 
الحظيرة ‏ وهى عائدة فى الليلة الماضية إلى القرية ! كذلك فإن كليها ‏ هو 
أيضا ‏ رأى ”مانوساكاس" فقف شعره ! . ولقد حاول لحظلتها أن يتبعح ؛ 
ولكن فمه ظل مفتوحاً ولم يستطع حتى الآن أن يغلقه . 

وقال واحد من الرجال المسنين وهو يرسم علامة الصليب : ”إن الفقيد 
أصبح يتجول شبحاً ٠‏ لقد قتل فى قمة قوته .. ولايزال كأنه بيننا » إنه 
يستعصى على الموت" . 

وقال آخر : ”إنه يريد دماء ؛ لماذا تأخر الكابئن "ميخايليس" كل هذا 
الوقت ؟!" . 

وبينما كانوا لايزالون يثرثرون + إقتحم الساحة ”كوكوليوس" حارس 
الحظيرة وقد تدلى لسانه ؛. وهى بمسك بوقه بيده المرتشعة . كانت الكعكة 
قد انتهت . وكان الأب يغادر المنصة . وكان صبية الرعاة لايزالون يلعقون 
الطبق . 

واتجه الأب تحى الحارس بيثما تجمع الياقون حولهما : 

ماذ! بك ياكوكوليوس ؟ التقط انقاسك . هل لديك أخبار سيئة أخرى ؟ 
اللهم اشملتا يرحمتك ! 

حسين ٠‏ أبن شقيق نورئى بك > وجد مقتولا ! 


حت ين ؟! 
ب تحت شجرة السنديان الضكمة .. 
و نه 11 


علم ذلك عند الله .. ”بيتروكيفالو" تغلى . وقد اغلقت البوابات وبد! 
المسيحيون يتسلجون بينما وضع الأتراك الجثة فى صسحن المسجد واخذ 
كل واحد منهم ينحنى أمامها . وقد أخذوا يطلقون النار ويهددون بحرق 
”أي 5 جاني" ا 

كيف نتحمل ذلك ؟!] 

يقولون إن القاتل لابد أن يكون من ”آى ‏ جانى" - واحدا من عائلة 
مانوساكاس . وهم يطاليون يدم "تيودورس" ! 


وأصدر الأب أوأمرة : 

- ليمضى أحدكم على الفور ويخبر الأرملة ٠‏ لابد أن يهرب "تيودورس" 
إلى الجبال ١‏ بسرعة ! 

ولكن “تيودورس" كان قد أخذ بندقية أبيه وغدارتيه الفضيتين وملا 
غرارة بالخراطيش ٠‏ وفتح صندوق أبديه وأخرج العلم اليوئائنى من قاعدته 
المزدوجة فطواه وانطلق الى الجبال دون أن يغسيل الدماء من يديه وصدره 
ومن فى طريقه بالحظيرة وأعطى تعليماته لشقيقه ”"كوستانديس" وترك معه 
رسالة لأمه حين تذكر أنه لم يودعها .. قال لها فيها أن كل شىء على مايرام 
وسألها أن تمنحه بركتها ٠‏ ثم وضع في الغراره قطعة من الجبن وانطلق 
يتسلق “سيلينا" - أعلى قمة فى جبل ”لاسيثى" : وكان ثمة رعاة كثيرا ما 
كان يسرق أغنامهم ويسرقون أغنامه وذلك جعلهم أصدقام  !‏ وقرر 
"تيودورس" أن ينام فى حظيرتهم ؛ فإذا أدركه الجنود رفع العلم ووقف 
على رأس الرعاة وحارب وهو يهتف : ”فى سبيل الوحدة مع اليوئان 1" . 


وقبيل المساء ؛ جاء الأرملة اثنان من الاغوات المسلحين قدقا بابها , 
دون أن يجيب أحد . وتابعا الدق يعنف . ولا أحد ١!‏ . 

واتجه نحوهما تركى عجون كان قد صعد الجبل لجمع الأخشاب وقال : 

- مرحيا بالسادة . هل تبحثون عن ”تتودورس" ؟ لقد طاو الطائن ؟ . 
انطلق الى الجيل" . 

انتبه جيداً لما تقول ياابراهيمى ! هل رايته بعينيك ؟! 

ئعم .. واقفسم بمحمد أننى رأيته بعيثئى . كان الكافر يجري كما لى كان 


كرض 


حصاناً .. وقد إرتميت فوق الأرض فى ذعر , وعندما رفعت راسى لأنظر , 
كان قد اختفى . 

وصب الأغوان اللعنات وهما يضريان الباب بخناجرهما ٠‏ والتقيا فى 
طريق عودتهما ‏ وعند الوادى الذى يفصل بين القريتين ‏ بالعجوز 
"كاتيرينيى" التى ظهر لها شبح ”مانوساكاس" وكانت تجمع يعض الخس 
والأسيرجس الذى تملا به غرارتها الصغيرة قبل أن نتهياً للعودة راضية 
لتعد العشاء لأبنائها . 

واندفع نحوها الأغوان .. واغتالاها بقسوة .. 


وبدأ الصدام بين الأتراك والمسيحيين فى القرى المجاورة » واستعر 
القتل بيهم » يعثر التاس فى مرة على جثة مسيحى فى قارعة الطريق .. كم 
يعثرون بعده على جثة تركى مخبأة فى حديقته أى ملقاة فى بثئر مهجورة 
نضب ماؤها ٠‏ وارتقع المد فى سرعة خاطفة واشتعلت القرى واحدة بعد 
الأآخرى حتى بدأ المد يصل إلى ”ميجالوكاسترى" ذاتها . 


وفى الظهيرة . كان سليمان ‏ خادم الباشا العريى ‏ قد استيد به السكر 
- ليس برغبته , ولكن الأغوات كانوا قد أترعوا له كتثوس .. الراكى" ثم 
أطلقوه بعد أن سكر فى الحى اليونانى وقالوا له : ”اجتهد أن تعثر على 
الكابتن ”ميخايليس" وتقضى عليه إذا كنت حقا رجلا" .. وأخرج هو 
الخنجر الذى كان الباشا قد متحه اياه فى عيد الأضحى السابق .. واندقع 
يهدر عبر شوارع اليونانيين والمسيحيون يهرعون بأطفالهم إلى بيوتهم لدى 
رؤيته .. ويغلقون أبوايها على أنفسهم . 


وصاحت النساء فى فزع وهن يحكمن أغلاق أبوابهن بالمزاليج : 

العريبى ! العربى ! 

وحين رأه بعض المسيحيين وهم فى طريقهم إلى دورهم لتناول الغداء . 
قفزوا يدخلون أول باب يفتح لهم .. وقال بعضهم لبعض فى غضبب أحيانا .. 
وفى فزع أحيانا : ”كريت التى هجرها الجميع .. تشتعل من جديد !" 
واندفعوا جميعا الى صناديقهم التى أخفوا بها أسلحتهم .. وأخرجوها 
ليزيلوا الصدأ من فوقها . 


/0؟ 


وتوقف العربى عند نافورة "إيدومينياس” وقد اشتعل رأسيه بحرارة 
الراكى وشمس الظهيرة وتصبب العرق من حاجبيه وعنقه وسيقائه . ودفع 
برأسة تحت التافورة لييترد وهى يهدر كالثور . وأصابت الرعدة الحى كله 
وديثئما هى ينحني تحت ماء النافورة أبصر بين ساقيه بالكابتن "ميخايليس" 
يقترب قادماً من آخر الشارع ٠‏ فصاح صميحة وحشية وهو يستل خنجره 
ويندفع تحوه . 

وتوقف الكابتن “ميخايليس" . وخطر بباله للحظة ان يعود أدراجه , 
ولكنه خجل من أن يفعل ذلك » وفتح بابا عن يمينه وأطلت براسها زوجة 
"كراسوجورجيس" مسدلة الشعن . 

ناشدتك الله بالكابتن "ميخايليس" أن تدخل .. لمانا تقف هكدا! ؟! 


ولكنه كان قد أخرج منديله العريض ولفه حول قبضسة يده .. وفتح كذلك 
باب بينة هق 2 وأندفعت "كاتديرينا" نحوه وهى تلسيح : 
ب موقائليش 1١‏ بم كارتق "علوي" 1 ارجم. اولادلك.. 


لقِد رأت العملاق بوأاجه زوجها .. تبرق أستائه وتدود فينان ويصيح وقد 
رفع الختجر فى يده : 

ب أنا قادم لتمزيقك ياكابتن "ميخايليس" .. ياكافر ! 

وحاولت الزوجة أن تفتدى زوجها بأآن تقف أمامه ؛ ولكنه كان قد 
استجمع قواه فى قبضة يده وغرسها فى بطن العربى الذي سقط وهو يخور 
٠‏ ثم انحنى يستخلص الخنجر من بين اصابعه ٠‏ واستدان إلى زوجته : 

مكائنك فى البيث ٠‏ عودي ! 


ودخل بيته وخلفه زوجته التى احضيرت له قميصياً جديد! أحس وهر 
يرتديه بأن جسده بدا يهدأ » فايتسم من تحت شاريه الكث وهو يحدق فى 
الخنجى المشحون .. وقال : 

- يازوجتى .. اعط هذا الخنجر لأبنك "ثاراساكى" لييرى به قلمه . 


وفى ذات المساء ضرب شابان تركيان ‏ ابنا المؤذن .. “ بترود ولوس" 
المسكين ووطأ يقدومهما قبعته المصنوعة من القش » وكانا على وشك أن 


فق 


يمزقا عباءته لولا أنه صرخ فانطلقا هاربين . وفى صياح اليوم التالى » وحجد 
المؤذن مشدود الوثاق إلى الشجرة الضخمة وهو عار تماما ويكاد يتجمد 
من البرد , فأطلقوه ودلكوا ساقيه وسقوه شراباً ساخناً . وحين استطاع أن 
يتكلم وصف لهم كيف أن اثنين من المسيحيين ‏ واحد منهم ذو شارب مثل 
لحية جدى جبلى , والآخر أعرج ‏ أمسكا به وجرداه من ثيابه وربطاه إلى 
الشجرة بحبال المشنقة . وكان فى نيتهم أن يحلقوا له لحيته لولا أنهما 
نسيا الموس . ومن ثم فقد اكتفيا بعد ذلك بأن بصقا فوقه واسرعا نحو 
الميناء . 


وكان الباشا بنفسه إلى جواره » وأمر بأن يقبض على كل أعرج فى 
ميجالوكاسترو ويود ع السجن ٠‏ وبدآ البحث أيضا عن الكايتن "سيفاكاس" 
. ولكنهم لم يعثروا عليه . وألقت الشرطة القبض على كل أعرج فى المدينة 
وأودعتهم السجون وأجبرتهم على تجرع زيت الخروع .. ولكنهم تصرفوا 
جميعا كالفرسان ولم ينبس احد ببنت شفه . وبعد ثلاثة أيام كان الباشا قد 
اكتفى يما أكلوه وتجرعوه من زيت الخروع ( وكانوا ثلاثين تقريبا ) فأمر 
بإطلاق سراحهم . 

ولكنه أمر بوضع سليمان العربى فى القيود الحديدية عندما سمع 
بفشله . 

ومس يومان أى ثلاثة .. وهبت ريح جنوبية شديدة قادمة من الجزيرة 
العربية خلخلت ألواح جدران البيوت ؛ وتسلل الغبار الكثيق الحار إلى 
أنوف الناس وأذانهم وأفواههم 1 وأصبحت ”ميجالوكاسترو" تكن كالمحموم 
؛ وكانت الكلاب تتقوقع فى الظل وأفواهها مفتوحة . وكان الرجال والنساء 
بلهثون وهم يلزمون دكاكينهم ويحركون الهواء بمراوح من القش ويحتسون 
الشراب البارد , وكان ”باربايانئيس" يقف فى قمة مجده ! ققد كان يجرى 
هنا وهناك فى القيظ الشديد ٠‏ يبيع المشروب المج ولقد كانت نار 
الفسيف وضقيم البرق بالقسة له رفوا فيان اريافه صرنة فى الصدرف » 
وتدفئه فى الشتاء , وهكذا يظل بارد الأعصاب طوال السنة . 


وكان البطيخ قد انتفخ فى الحدائق حتى ليكاد ينفجر , وفى كل صباح 
/ا؟ 


كانت هذه الحدائق تنقل الى الميدان الرئيسى بالغرب من الشجرة العارية 
والى الأقباء الثلاثة جبالاً من البطيخ وتلألاً من الخيار . وكانت يواكير العنب 
تلوح وبسط التكاعيب فى ألوانها الأولى ٠‏ وكانت بشائر التين فى طريقها إلى 
الأسواق . كانت الأرضى تتفجر بخيراتها - فكيف كان يمكن لزبائن الفاكهة 
أن سيقوا سيل ماتخرجه هذه الأرض ؟! كان الأتراك والمسيحيون يقفون 
أمام أكوام الفاكهة , وكان البائعون يغنون على بضائعهم بملء أفواههم .. 
وحينما يقبل المساء يتركون كل ماتبقى فى مكانه فيندفع الأطقال والعجائز 
والنسوة المحتاجات من كل جانب ويجمعون كل مايقدرون على جمعه . 


وعندما تخيب الشمس ٠‏ تتنفس الأرض .. وتدرك » وتنتشر الظلال الحانية 
فوق ”ميجالوكاسترو" ٠‏ وترش ربات البيوت ساحات بيوتهن ثم يتجمعن بعد 
ذلك فى بيت إحداهن ليتيادلن الأحاديث » وكن قد تجمعن يوم الأحد فى 
ساحة بيت زوجة ”كراسوجورجيس" يسلين أنفسهن ويأكلن ويتبادلن 
الفكافات عندماً اندفعت ”بنيلوب” فجأة ل دآخل الساحة وقد شحب 
وجهها وجمدت نظراتها وهى ترتدى ملابس البيت التى كانت تقغطيها البقع 
.. وتصيح باكية . وقفن الجميع من أماكنهن . وقدمت لها زوجه 
”"كراسوجورجيس" بعض عصير الكرز فشربته وهى تنتحب وتثن . 


مانا حدث يا"بتدلوب" ؟ ولماذا تبكين ؟! . 


ديميتروس .. ديميتروس ! 

بحق الله ... ماذا حدث له ؟! هل هى مريض ؟! 

لقد ذهب . 

ذهب ؟ إلى أين ؟! 

وأآخذ معه المظلة ! 

- إلى آين ياعزيزتى ؟! 

إلى الجبال مرة ثانية .. 

ولكن لماذا ؟ لماذا ياينيلوب ؟ ما الذى أصابه ؟! 

- أنا قلقه عليه .. لقد حرج ومعه المظلة .. لقد هرب منى مرة من قبل 


ف 


ومعه نفس المظلة ايضا .. خلال أحداث عام 1817/8 . 


وصاحت ”كريسانتى" شقيقة ”بوليكسيجيس" وهى تدق بيدها على 
ركيتها : 

هذأ أمر يتذر بيالسوء : وانتبهن حيد | الى ما أقول ياعزيزاتى .. هذأ 
يعتى أحداثا جديدة ‏ عاقبتى الله إن كنت كاذية . 

لاتقولى هذا ياعزيزتى ! عسى أن تكون أذان الشيطان صماء الآن ! 


وعادت كريسائتى تقول : 

عاقينى الله إن كنت أكذب ! أدعرفون كيف بحس القأر بالزلزال 
فيهرب ؟ هكذا فهل ديميتروس .. أحس بالأحداث قهرب ومعه المظلة .. 

وهمست ينيلوب : 

وليس معه نقود . ومن الذى سيطهى له طعامه ويفسل له ثيابه ويرتقها 
ويعد له فراشه ويدثره بالليل ؟! أنا أعرف أنه سيعود إلى مثل المرة الأخيرة 
والثقوب تملا سرواله !؟ . 

- لاتحدثى كل هذه الضجة ياعزيزتى ؛ فقد بيدأت أحس بالقرف من 
زوجى وأردافه السميتة الثقيلة ! 


0 بنيلوب لم تهدأ ا 0 العويل ولكن سيد 8 


كارن الل كير مجر العقاية ' 
ما آخر أنباء الكايتن ”ميخابليس * ؟! مثذث أيام طويلة وأنا لا أراة ا 


وقالت زوجة الكايتن : 

بخدر والحمد لله . ولكنه بغادر البيت فى ساعاتث القجر الأولى ولادعود 
إلا قى الليل . فكيف تتوقعين أن يراه أحد ؟ 

ثم تنهدت .. وأخلدت إلى الصمت . 

والحق أن الأمور بالنسية للكابتن “ميخايليس" كانت تسير على مايرام 
وإن كان العالم كله ييدى بالنسية اليه ضيقا وكإنه السجن .. كان يصلصل 
القيود التى تكبله » ويمتطى صهوة فرسه متوقلا بها عبر الحقول إلى بيت 
"نورى بك" الريفى.الذى تحيط به أشجار الزيتون والسرى .. فيحس بقلبه 
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يخلج داخل صدره ويغمغم قيل أن يعود أدراجه : 
الصير ... الصير ياأقلبى . لاتكن هكذا عجولا ,. انتظر حتى تتحسن 
حاله . 


وفى الليل كان يأتيه ”على أغا" معفر الوجه والثياب قادماً من بيت 
"نورى بك" الريفى يحمل آخر الأنباء : 

- اليوم .. حاول أن ينهض ولكن الألم غلبه فعاد يتدحرج فوق فراشه ‏ 
اليوم ... نهض ٠‏ وساعده خادمه المغربى على الخروج إلى الفناء ٠‏ وقد 
وقفت أنا فى الركن خلف البثئر وأنا أشاهده .. وحق دينى باكابتن إننى لم 
أعرقه لآول وهله . إنه شاحب الوجه .. نحيل ! أين ذهبت هذه الخدوب وأين 
ذهب الشارب المشذب الأنيق ؟! إن التجاعيد لتملأ يشرته ‏ اليوم » خرج 
إلى الفناء دون مساعدة الخادم المقريى ٠‏ وقد وقع يبصصره على فاتجهت 
نحوه أحييه , وإكنه صرفتى - لم يكن يريد أن يتكلم . وقد خرجت لتوى - 
اليوم ؛ عاونه خادمة على أن يمتطى صهوة جواده وخرج معه فى نزهة وكان 
الخادم يجرى خلفه حتى يتلقاه إذا هى أغمى عليه وسقط من فوق السرج 
... وكان الجواد يسير فى حرص شديد كأنما يفهم كل شىء . 


وأخيرا ‏ وبعد أيام وأسابيع ‏ جاء ”على أغا" إلى الكابتن 
”"ميخايليس" وهى فى دكاته وكأنه ينتظر وسط الظلام . وقال الرجل 
العجوز : 

إنه بخير الآن .. فقد غادر ”مصطفى بايا" البيت وقال لنورى بك إته 
لم يعد فى حاجة اليه » إن الباقى بين يدى الله . وقد خرج اليك بعد ظهر 
اليوم فى جولة فوق صهوة جواده دون أن يصاحبه الخادم المغربى . 

وكيف ديدى ؟ صحيحا معافى كما كان ؟ قويا 5 خطاه ثايتة ؟ 

إنه لايزال شاحب الوجه ياكايتن . أصفر كالليموتة .. مكتثب » صامت 
دائماً إنه لاياكل - قالت لى المربية العجون إنه لايشرب ولا ينام .. يتنهد 
دائما . 


وعندما سألته الخادم العجوز أمس عن موعد عودة أمفنة هائم الى 
الضيعة تنشيث بالدرايزين ححتى لايسقط فى إغماءهة . وظطلل يحدق بالخادم 


اضف 


العجوز دون أن ينطق بكلمة . 

- أنت تتكلم كثيراً ياعلى أغا . 

ولكن ”على أغا" ظل واقفاً حيث هو .. يريد أن يقول المزيد ؛ ولكنه 
فردلك : 

لماذ١‏ تهرش رأسك ؟ الا يزال لديك المزيد ؟! 


وانفجر "على أغا” من جديد : 

إنهم يقولون ياكابتن . 

تكلم ياغبى ! .. علام أنقدك أجرك إذن ؟! 

هاذا تقصد ؟! 

- إنه لم يعد رجلاً ٠‏ وقد علمت بذلك أمينة هانم . 

واستدار ”على أغا" بتعثر بين حبال السفن وأوعية الطلاء وخرج من 
الدكان .. ثم مالبث أن أختفى . ْ 

ونهض الكايتن ”ميخايليس" واقفا .. ثم صاح وهو يروج ويجيء وسط 


- لايجب أن يكون هذا صحيحاً ١‏ .. أنا لا أحتمل ذلك ! .. ليس هذا 


لم يكن يتصور أن رجلا يمكن أن تصيبه هذه المصيبة » وظل يردد 
لنفسه ويعيد وهى يعض على شاربه فى تشنج : 1 

مستحيل ! ولكن ماذا لى كان هذا صحيحا ؟! ماذ! لق كان صحيحا ؟! 
كيف إذن يمكن أن آخذ بتأرى من رجل خصى ؟ أى صنف من الثأر يكون 
هذا ؟! وماذا يمكن أن يعتى الموت بالنسيبة اليه ؟ 

وفجأة وصل الى قرار : سوف أذهب لأرى بنفسى ! 

وانتظر بضعة أيام . فلايد أن يستريح الرجل فترة أطول ليستعيد قوته 
القدئمة . 


يفف 


وفى صيباح يوم من أيام الآحاد . امتطى صهوة قرسه واتطلق عبر 
السهل الممتد والمسترحى تحت وطأة قيظ الصيف ٠‏ وحقول الكروم متقلة 
بالعناقيد .6ه والشمس دتوهج فى كيد السماء وهشمس الكايتن - ”الصيف 4 
والكروم , والحرب  "...‏ ”آه ياامنا التى تعانى !" 


كانت روحه تحتضن كريت فى إشفاق بالغ .. كان يحب كريت كما لى أنها 
مخلوق حى دافىء يتكلم امامه بفمه ويعينيه الباكيتين » كان يحب كريت 
التى لاتتكون فحسب من الصخور والسحب والجذور وإنما تتكون أيضا من 
آلاف الأسلاق من الآباء والأمهات الذين لم يموتوا أبدا والذين يتجمعون 
قى الكنائس أيام الآحاد تمتلىء صدورهم بالغضب يوما بعد يوم » فيرفعون 
لواء يندفعون من خلفه الى الجبال : لواء تنحنى فوقه الأم التى لاتموت .. 
يكتبون هم على صفحته بشعرهم الأسود والرمادى والأشيب قى لون الثلج 
.. كلمات هى أيضا لاتموت : 

الحرية .. أو الموت 


واغرورقت عينا الكابتن ”ميخايليس" بالدموع . فحين يكون وحده .. 
قالبكاء لايخجله وهقمس لنفسه : أبتها الأم التعسة الحظ ... 

وبرق من خلال أشجار الزيتون البيت الريفى للبك .. واستحث الكايتن 
“”ميخابلد 14 فرسه 5 


فتح الباب , ودخل الكابتن .. وترجل عن فرسه ثم أجال البصر حوله , ما 
أسرع ماتمضى السنون إهنافى هذا الفناء بالقرب من شجرة الزيتون هذه 
الملتفة الأغصان , ركم الرجلان معا وسالت دماؤّهما , كانا قد اختارا بين 
الموت والأخوة 5 فاختارا أن يصيحا أخوين 5 وها هو ذأ بعول إلى ذات 


وهرع خادم نحوه : مرحبا بالكابتن “ميخايليس” 
أبن اليك ؟ 
بالطايق الأعلى 


إذهب وآخيره أنتى أريد أن آراه . 
وف 


واشتم جواد " 'نورى يبك" رائحة الفيس ناكل براسة النبيل خارج باب 
الحظيرة وبدأ يصهل ٠»‏ ولكن الفريس تمتكدي له فق كانت حاملا , 

وعاد الخادم : 

يقول اليك : مرحيا بالكايتن . هلا تفضلت بالانتظار حثى يرتدى 
ملايسه ؟ ... هل أقدم للفرس بعض الحشائش باكابتن ؟ 

كلا . 


واتجه نحى النافورة ورقع الكوب التحاسى من الخطاف المعلق فيه .. 
وشرب وكان ثمة كتايات باللغة التركية حول حافة الكوب ‏ ذات الكوب الذى 
امتريت بداخلة دماؤهها ٠‏ وكان نزرئ بك قد تزجمها له يؤيكة- + “ارمع 
رأسك أيها المسافر واشرب . حتى الدجاج يرفع رأسه عندما يشرب .. 
ويشكر الله على ثعمته !. 


ويرن الخادم مرة آخرى : 

هلا تفضلت بالدخول ؟ .. البك فى انتظارك 

وشد الكابتن ”ميخايليس" عصابة الراأس حول جبهته وأخفى مقبض 
خكنجره .. ودخل . 

كان نورى بك يجلس فوق الجانب الظليل من الديوان وهى فى كامل أبهته 
كعريس فى ليلة زقافه » وكان يعرف الغرض من مجىء زائره اليه ويشعر 
بالخجل من أن يبدى امامه شاحباً مهيضاً . لذلك فقد صبغ شاربه ووضع 
مسحوقاً أحمر فوق خديه .. وبعض الكحل فى أهداب عينيه كيما تجلوان 
بريقهما . وكان هو الآخر قد أخفى خنجره فى حزامه .. 


قال وهى يمد يده : 

- مرحبا بالكايتن ”ميخايليس" 

ولكن الكابتن كان قد دس يديه عميقاً داخل حزامه . ولم يلمس اليد التى 
قتلت أخاه . وعاد ”تورى يك" يستند إلى الحائط فى خجل . 

ولم يجلس الكابتن ”ميخايليس" بل ظل واقفا يحاول أن يقيس القوة 
التى بقيت لنورى بك ويزن على أساسها كلماته . 

- هل أنت فى عجلة من الأمر ياكابتن ”ميخايليس" حتى لتظل واققا 


هكذا ؟ وفل قطعت كل هذه المسافة .. 
درا 


وقاطعه الكابتن متسائلاً : 

ألا تستطيع أنت الوقوف ياتورى بك ؟! إن الأمر الذى جتت من أجله 
إلى هنا لايسوى من فوق الدواوين . ٍ 

أعرف هذا ء فلماذا تذكرنى به باكابتن ”ميخابليس" ؟! لاتكن عجولا . 
فلنشرب القهوة أولا .. ثم ندخن سيجارتين .. ونتحدث معا قليلا .. ويعدها 
يحدث ماتريد ياكابتن ”ميخايليس" .. 


كان صوته ينطق بالتعب والمرارة . 

لابأس يانورى بك . مادمت تريد ذلك فلن أتعجل الأمر . 

ثم جلس فى مواجهته وهو لايزال يتمعن فى وجهه .. بيتما تراجع ذنورى 
بك أكثر فى الجائب الأشد إظلاماً . 

- قالوا إنك قد جرحت ياتورى بك جرحا بالغا .. 

د آنا وكين تاكائقة '"متخارلينى” :.. تنانا كنا كنت مق قل قاذ تقلف:.. 

ثم استطردن فى تحد : 

- مازالت عظامى حيث ينبغى أن تكون .. 

ذلك يسعدنى 


ثم ساد الصمت . 

وجاعت القهوة » ولف كل منهما لنفسه سيجارة وهما لايزالان جالسين 
وسط الصمت .. وقد أحنييا رأسيهما . ”لقد جاء ليقتلنى وينتقم لأخيه" 
كان نورى بك يقول ذلك لنفسه دون أن يختلج له جفن . ”إنه يرتدى السواد 
مثل ملك الموت . محيا به ! أى معنى للحياة الآن ؟! إن الحياة والعار سواء 
د 7 


ثم قال فجأة بصوت مرتقع : 

مريحديا .. لقد انتظرتم يوم بعد يوم . 

وأنا شربت قهوتك .. ودخنت سيجارتى يانورى بك .. ولم يعد لديتا ما 
نتحدث فيه . قف إذن ! 


كما تريد . 


دف 


ووقف البك فى صعوية بالغة وهى يغالب الألم . ثم اتجه نحى المدخل 
المؤدى إلى الفناء وهى يعرج وخا خفيقاً . وسطعت فوقه أشعة الشمس . 

وحينما رآه الكايتن ”ميخايليس" فى ضوء الشمس أحس بالارتياع ! 
أهذا هو نورى بك الوسيم : شبيه القمر . أآسر تركيا ؟ كانت وجنتاه غاثرتين 
.. وعيناه كابيتين » وشفته السفلى متقلصة تنبىء عن ألم رهيب . وخلف 
الصبقة والمساحيق الحمراء كانت تلوح دلائل الموت . وقطب الكابتن 
جبينه . كيف يمكن أن أقاتل كسيحاً ؟ اى عار ! .... وتوقف فى مكانه 
وقال : 

- نورى بك ٠‏ أنت لاتزال مريضاً . 

هل أبدو أمامك شاحباً ؟ .. كسيحاً ؟ تعال ! وسوف تتضح الحقيقة 
فوق أرض الجرن . 

وتقدم يعرج بركبتين مرتعشتين من شدة الألم حتى إذا أصبح فى وسط 
القناء استدار , وكان الكابتن ”ميخايليس" لايزال واقفاً فى مكانه يراقبه . 


وأحس تورى بك برعدة تملك عليه جسده . إن الكافر يخترق جسدى 
بنظراته .. ويرفضنى ! وحاول عبثا أن يتكلم فى قوة ولكن صوته ظل كما هو 

كابتن ”ميخايليس" .. لقد انتظرتك طويلاً ! .. أنث وحدك لاغيرك .. 
قهل تريد يعد أن جئت .. أن تعود أدراجك ؟ 


ولم بقل الكايتن شيئا .. يل أحس نحوه بإشفاق أكثر .. 
لماذا تنظر الى هكذا ؟! إن المرض قد غاض بوجنتى حقا .. ولكن قوى 


لاتزال كما هى . لاتصدق أقاويل الناس ياكابتن ”ميخايليس" . إن قوتى 


ولكن الكابتن ميخايليس لم يتحرك . 
هل أمرهم بإاحضار جوادى حتى ترى كيف استطيمع أن امتنطى 

صهونة ؟! 
هل اطلق غواارض علق شرق 16و قارسة ادن زائرة نوتوف انون 
رصاصى إليها .. تعال معى إلى أرض الجرن وسوف ترى هناك من الرجل . 
584١‏ 


ودقع عصابة رأسه إلى جائب .. ووضع يده فوق غدارته متحدياً .. ولكن 
العرق اليارد تصيب من جيهته .. وأحس بأحشائه تضطرب وامتلا قلب 
الكابتن ”ميخايليس" بالاشفاق .. وقال فى هدوء : 

- نورى يك .. الكلام بصوت مرتفع سوف يتعبك .. عد إلى الداخل . 


وقجأة إنحدرت دمعتان ثقيلتان من عينى نورى بك وهو يستدير متجها 
نحو الباب الخارجى ليخفى ألمه ”إنه حزين من أحلى .. كم اتحدر بك 
الحال ياتورى يك .. أنت لاتثير الآن إلا الشفقة !. 

وعاد الكابتن ”ميخايليس" يقول : 

عد الى الداخل .. ولنؤجل الأمر الى وقت آخر .. 

وكف نورى بك عن التظاهر . وهمس لزائره فى نظرة واجمة : 

- كابتن ”ميخايليس" .. لقد حجنت لتقتلنى .. فلماذا لاتقتلنى ؟ 

هيا الى الداخل يانورى بك .. أخشى أن يسمعنا أحد . 

ثم اتجه اليه ٠‏ وأمسك بذراعه فأحس لحظتها كيف يرتعش جسده 
الواهن . وعاد نورى يقول فى أنين : 

أنت شقيقى بالدم . لاتنسى ذلك . نحن مئجنا دماءنا هنا فى هذا 
البيت ٠‏ وإنى لأتوسل إليك الأن أن تسدى الى معروفاً ! اقتلنى . 

وأجاب الكابتن : 

لاتفضب يانورى بك .. يوم آخر .. - أنت تشعر تحوى بالأسف ؟ 

ثم جلس قوق الديوان .. فى الجانب الأكشر إظلاماً » وعاد يسأله : 

أتشعر تحوى بالأسف ؟! 

ولكن الكابتن ”ميخايليس" لم يجبه ؛ قلم يعد يحتمل بلواه أكثر من ذلك 
٠‏ إنها لتشده بعيداً . ماذا بقى لديه ليفعله فى هذه الاقطاعية التركية ؟ ليس 
هناك الآن حساب يمكن أن يسويه مع هذا المخلوق التعس . وماذا يمكن أن 
يعنى الموت «النسبة له الآن ؟! 

ونهض وأققا وكاتت الشمس قد غابت . 

إلى اللقاء يانورى بك .. أنا ذاهب الآن 


م" 


- معك حق ياكابتن "ميخايليس" .. فى رعاية الله . 


ووقف الكابتن لحظة يتطلع إلى الرجل ويتذكر وسامته السابقة .. وقوة 
احتماله البطواية وسجاياه .. وضريات حوافر جواده التى تطلق الشرر وهى 
ينهب به الطرقات نهباً .. 
وعاد نوت اليك بترددك مره أخرى : 
كابتن ”ميخايليس" : إذا رأيتنى رجلاً فى يوم من الأيام فأمد لى يدك 
.. وإن لم تكن .. فوداعاً . 


ومد الكايتن ”ميخايليس" يده .. وشد .. فى رقق حتى لايؤذيه - على 

اليد الممتدة اليه 2 وقال : 

فى رعاية الله يانورى . 

ريما يعنى ذلك وداعاً الى الأبد يا”كابتن ميخايليس" . هل تفهم ما 
أعنيبه ؟! 

أفيق..: 

ثم أجتان المدخل . وأحس هذا الوحش المفترس فجأة بتصلب شديد 
ومؤلم فى عثقه . 

وانتظر نورى بك وهى جالس قى مكانه من الديوان ٠‏ يرهف السمع الى 
وقء بعوائر قرس “الكاتتن سخا ليس" قوق الصتكون .يتن ناف الضحة در 
وكانت اشعة الشمس الغاربة تتسلل إلى الحجرة وتلون جدرانها باللون 
الذهبى .. ثم مالبثت أن أختقت .. وساد الظلام . 


وانسل فى بطء متجهاً نح المرآة حيث اغتسل أمامها بالصايونْ المعطر 
.بالمسك , واستبذل قميصه بآخر نظيف . ورش ثيابه كلها بزجاجة صغيرة 
من عطر اللاوتدا #:وانشدى يودتا طويلاً يصفف شعره ؛ ثم خرج الى 
الحظيرة وظل بربت جسد الجواد فى رقة .. وأحنى الجوأد عئقة ومر يفمه 
فى اشتياق فوق رأس سيده وعذقه . ثم أخذ يصهل فى بهجة 


وذف 


وغمغم اليك وسط لموعة : 

- وداعاً ياطفلى العزيز . 

واقترقا . وعاد هى الى حجرة تومه » وأخرج ورقة وبدآأ بكتب : 

"حينما أموت ؛ فإتنى أطلب أن يقئل جوادى فوق قبرى" ... ثم وضم 
خاتمه أسفل الورقة . 

واأنحني فوق ركبتيه فوق السجادة الاناضولية الأثرية التى كان أيود 
يصلى فوقها سبع مرات فى اليوم متجها إلى ”مكة" » وأتجه ببصره عبر 
النافذة الى السماء المتلألئة بالنجوم ٠‏ وهبت لحظتها ريح قوية .. وعوى 
كلب فى الحظيرة » ومن بعيد تناهت أغنية لسائق عربة يبث فيها حنينه الى 
زوجته .. ولحظتها فكر نورى بك فى "أمينة" » وأغلق عينيه .. وتتهد بعمق : 

- أيتها الدنيا الخائنة .. وداعاً ! 

ثم أخرج خنجره ذا المقبض الأسود ورفعه فى الهواء عالياً .. وبكل 
ماتيقى فى جسده من قوة .. غرسه فى قلبه . 


ا 


الفصل الشامن 


آ ا م ل ل و11 


فى الصباح الباكر من اليوم التالى . وعندما فتحت بوابة ”كانيا" وصلت 
إلى المدينة أنباء سوداء . لقد وجد ”نورى بك" ميتاً فى بيته الريقى ! 
وبدأت المقاهى التركية تعج بطنين كطتين النحل : وأكد البيعض فى صياح 
مرتفع أن اليونانيين هم الذين اغتالوه , بينما قال البعض الآخر إنه انتحر . 
ولقد أدى هذا الحادث بالمؤذن فى المسجد الى أن يققد اتزانه فى حديثه . 
كان كل ما استطاع أن يفعله هى أن يصيح بفم يملؤه الزبد ‏ ”مذيحة ! 
الكافر ! .. محمد !" . أما اليونانيون فقد تركوا أعمالهم وبدأوا يتداولون 
الأمر فى بيوتهم طوال اليوم فى مجموعات من اثنين أو ثلاثة . 


كان الأآمر ينذر بالسوء , والوجوه مضطريبة ٠‏ وكان الجنود يحملون 
أسلحتهم فوق أكتافهم ويجوبون الشوارع والأسواق فى صفوف . وظهر 
الباشا شخصياً فى المدافن لكى يشهد دفن "نورى يك" . وسار المؤذن 
كلفه .: ووراع الأثنين جمع صاحب من الأغوات المسلحين , حفى العريى 
"يمان" كان بهاضرا يراقق الباغنا الذئ اطلقة من قيودة الحديدية بعد 
أن اكتفى بصراخه وصياحه . وحمل الخدم الجثة إلى القبر .. وتبعهم جواد 
“"نورى بك" يطأ الأرض فى خفة وهو يصهل وقد فتح عينيه على اتساعهما 
وأحذ بنفث الهواء بمنكاريه 1 

وتجمع الأتراك فى مكان الدفن , وتلا الامام كلماته الأخيرة فى صوت 
رتيب وهو يودع الميت العالم الآخر , ونزع المؤذن عصابة الراس البيضاء 
الملوثئة بالدماء عن جبهة الميت ودسها فى ملابسه . واستودع الكل فى 
خشوع ”نورى يك" الذى دفن الى جوار ابيه , ثم أعطى الباشا إشارة 


6خظ> 


ليقتربوا بالجواد من القبر وهى يحمل فى يده الورقة التى سلمها اليه خادم 
”نورى بك" .. وقال : 

”أيها الأغوات » فى يدى الآن ورقة مكتوبة وممهورة تحمل آخر وصية 
للفقفة.. افاستضفوا تعد 0 

ورفع الورقة ليقرأها فى الضوء : ”عندما أموت ٠‏ فإننى أطلب أن يقثل 
جوادى فوق قبرى” . 

وذهل الأغوات ٠‏ وظلوا يحدقون فى الجواد الذى احنى رأسه فوق القبر 
حتى لامس عنانه الأزرق الأرض ؛ وهى يتشمم التراب .. ثم يبدأ بعد ذلك 
بنادى سيده الذى وورى التراب فى صهيل حزين ٠‏ 


وسمعت أصواتا من كل ناحية : إنه عمل لايرضى عنه الله ولا النأس ! 
وقال الباشا معترضاً : 
أبا كان الأمر ء فهذه وصية الميت . إن الأمر يمزق قلبى أنا أيضا - 
والله يعلم , ولكنها وصية الرجل الميث .. أن يذهب جواده معه . ولى كنت 
مكانه لفعلت نفس الشىء . من منكم إذن يقسى قلبه ويستل سكينه ؟ 


ولم يتحرك واحد منهم من مكانه وكأنهم جميعاً تحولوا إلى تماثيل من 
الحجارة .. وظلوا يحدقون فى ذعر وإشفاق بجسد الجواد الممشوق الذى 
يلمع تحت اشعة الشمس . إنه ليس رجلا يونانيأولا ثور أى خروقاً يسهل 
ذبحه هكذا لقد كان زينة الدنيا وفخر ميجالوكاسترى ؛ وكان الخبراء يأتون 
من "”ريثيمى" و"كانيا" ليشيدوا معه . فمن ذا الذى يستطيع أن يرفع 
سكيته على هذا العنق ؟ 

وذفر الباشا فى غضب : 

من منكم على استعداد لأن يستل سكينه ؟! 

وكرر السؤال مرة أخرى وهى ينظر حوله . 

ولكن أحدا لم يتحرك من مكانه . بينما كان الجواد قد تقوقع فوق القبر 
وهو ينخر فى فزع وصهيله يرتفع كما لى كان صوتاً آدميا يندب إنساناً 
ميتا . 


كما 


واستدار الياشا الى خادمه العريى : 

سليمان .. آنت الذى ستذيحه ! 

وأستل العريى سبكيته وتقدم إلى الآمام خطوة .. كم تعش وسقط على 
إحدى ركبتيه بينما نهض الجواد وحدق فيه دونما صوت . وتردد العربى . 


ا 1ك 
تشجع ياسليمان .. آغلق عينيك واقفن فوقه ١‏ 


واقترب العربى من الجواد وقد رفع سكينه ويدأ يطلق اللعناث ويتوعد 
حنى بيث فى نفسه الجراءة . ومرة أخرى أحنى الحواد عتقة وصهل فى 
لا استطيع ياأقندينا الباشا . 


واركتفعت صيحات الاستجسان والارتيام 
يراقى ياسليمان . 

وعاد العربى يصيح : 

- لا استطيع . 


كذ الجواد لك أنت يأأقندينا الياشا ؛: أبق على حياته إذا كنت نؤمن 
بالله ! 


وقال الباشا وهى يحدق فى الجواد الشهير باشتياق : 
أخاف الرجل الميت .. 
ورفع يده ليربت على ظهره : ولكن الجواد تقهقر مهدداً .. ولم يدع أحداً 
يقترب منه , وقال الياشا : 
- فلنذهب إذن ٠‏ ودعوه حتى يهدا حزنه فوق القبر . فإن له روحاً مثلنا . 
وبعدها لاتقلقوا ٠‏ فسوف يستيد يه الجوع . وسييقى خادم المرحوم 
المغربى قريدا من هنا لبراقيه ودقدم له العلف والماء » وعندما دهد] .. 
الغرف يحمنوة إل + 
لا 


وتحرك الكل تجاه المدينة وفى مقدمتهم الباشا وهو يحس بالارتياح .. 
لقد كان الله عظيما وكريما وصديقا للباشا ! لكم كان يتوق الى هذا الجواى ! 
لكم اشتاق الى أن يعتصر صهوته بين ركبتيه ويتذكر أيام الشباب ! ولو 
زوف كل نساء عيجالوكاسترق وكتروه ينين وندة :هذا الكوان. لفكتار 
الجواد دونهن جميعا ٠‏ ولتذهب النساء جميعا الى الشيطان * وها أنت يا 
إلهى .. ياما أكرمك ! أنت قتلت نورى بك .. وقدمت لى هذا الجواد هدية 
منك .١‏ 


واجتاز الجميع . التحصينات القديمة خارج ميجالوكاسترى حيث زرعت 
المنطقة بالخضراوات وأشجار الفاكهة . ولام تمثال لأسد قيئيسى أحمر 
فوق القلاع الصخرية .. يبرق تحت أشعة الشمس .. وكان ثمة سرب من 
الغربان عائد فى صمت من صيد يوم ليستقر خلال أطلال الأبراج .. وبدت 
بزئير اليحر . 


وتوقف الباشا ٠‏ وقال للأغوات الذين تجمعوا حوله : 

تذكروا جيدا . إن مصير كريت يتعلق فى شعره . إن نورى ‏ واقسم 
بالله ‏ هو الذى قتل نفسه , فلا تجعلوا منه لواء ترفعونه إيذاناً بحملة تركية 
لاتعنى سوى بداية جديدة لمذيحة . وأقسم بالنبى إننى سوف لا أشنق 
الكقار وحدهم فوق الشجرة العارية وأنتيهوأ الئن كلماتى جيدا ‏ 
المسلمون ايضا سوف أفعل بهم نفس الشىء . قحذان ! . 

ثم صاح : ”هيا ياسليمان” 

وتابع السير وهى يتنقس بعمق .. وإلى جانبه خادمه العربى 

وهز الموّذن رأسه . وتبادل الكبار نظرات خاطفة . إن الباشا رجل لا 
أصل له يونانى ابن زنا ‏ فأى مصلحة له إذن فى كريت ؟ وهل هناك عرس 
أناضولى لاتذيح فيه بعض الخراف ؟!. 

ولم يكن الباشا قد اختقى بعد وراء بوابة القلعة حين أخرج المؤذن من 
ثيابه عصابة رأس تورى الملوثة بالدماء .. ورقعها فوق طرف عصماه 
وصاح : 


خم" 


سحقاً للكقار ! باأولادى . آلا سحقاً للكقار ! 


ومع هذه الصيحة المحمومة جعل نفسه على رأس هذا الجمع من 
الاغوات ٠‏ وكان ثمة رجلان مسيحيان فى الخندق يخرجان الماء من النافورة 
ويغسلان مواشيهما , وصاح المؤذن : 


هاكم اكثان مذ 0 ياقفرسيانث ! 
كم ن منهما .. إليهما يافرسان واستل اثنان من الأغوات 


ختجريهما .. وعاد الموذن يصيح : 

وبركاتى معكم ا 

واتحدر الأثنان عبر زهور عباكى الشمس حتى وصلا الى النافورة » 
وأمسكا بالعجوزين الضتدئين 4 وأحنيا رأسيهما إلى حافة الناقورة . 
ومالبث الرأسان أن تدحرجا إلى داخلها . 


وصاح المؤذن : 

كت الى الأمام يا أخواتى ! 

ورقع عصاه .. وانتفخت عصاية الرأس الدامية برياح البحر .. وانفدعت 
الجماعة داخل مبجالوكاسترق . 


اما المسيحيون الذين تناهت الى اسماعهم أصوات الجنازة العائدة .. 
فقد بدأت قلوبهم ترتعد بشدة . فأسرعوا يإغلاق دكاكينهم ومتاجرهم 
وفزعوا' إلى بنوديع. مكتفون يكلف إبوابها. 

ووقف المؤذن أمام المقهى التركى عند بوابة ”كانيا" .. ورفع عصاه 
وفى تصسسعح : 

يا الله .. يا الله ! .. دع الكقار يذوقون طعم ختاجرك ! 

ولكن العجوز .. ”سليم أغا" ٠‏ ويعض العقلاء من أصحاب الأملاك , 
أدخلوه إلى المقهى وطلبوا له قهوة وحلوى تركية ونرجيله لكى يهدئوا من 
ثائرته , ثم مالبثوا أن ارسلوا قى طلب ”أفندينا" واجلسوه فوق مقعد فى 
منتضف الحدرة لويد[ قن شكانة عن العام و السنية ذو الملاحة برح 
يصرفوا ذهن المؤذن عن الدماء والمذايح . 


كن 


ومرت بضعة أيام .. فى كل ساعة منها يرتعش الكريتيون من فكرة أن 
ينتيهوا دوما فى الظهيرة فيجدوا أن بوابات القلعة قد أغلقت وأنهم أصيحوا 
كالصيد فى الفخ .. ولم يكن ثمة كثيرون منهم ٠‏ وكان بمقدور الأتراك 
بأغلبيتهم الساحقة فى المدينة أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم . 


0-7 مالبثت أن بدأت أحداث جديدة . فقد اقتحم الأتراك أبروشيه 
”أجاراثى" وقتلوا ”أبوت اجاثاتجيلوس" الشجاع . هبطوا عليه كالليل وهو 
ينام فوق سطح الأبروشيه بعد أن عاد من ”ترابساموس" ليفتتح كنيسة 
ويياركها .. وبعد أن أكل وشرب كثيراً . نام فوق السطح نوما عميقا لم 
يستيقظ منه أيدا » فقد فصلوا رئسه عن جسده وهى نائم . وقادت جريمة 
الى أخرى ؛ فيعد أربعة أيام » هبط أبن عم ”أجاثانجيلوس” ‏ وهو قسيس 
من ”فرونديزى" الأبروشيه المعروقة عند سفح جيل “سيلوريتيس” - .. 
هبط إلى قرية ”سيروس" التركية وقتل الأغا التركى السفاح الذى كان قد 
انتهى لتوه من ربط اثنين من المسيحيين إلى رأس البئر فى حديقته ليديرا 
عجلتها . 


وسرى الرعب بين الأتراك فى القرى اليونانية » وحملوا حميرهم ويغالهم 
بكل ما آمكثهم حمله من الأهل والبضائع ‏ الملابس والنحاس والأواتى - 
ومن الحريم والأطفال والرضع فى ثيابهم الغالية .. واسرعوا هاربين فى 
اتجاه ميجالوكاسترو ليكونوا فى حماية الجنود الأتراك . كذلك فإن 
المسيديين المسالمين والمذعورين هرعوا هاربين بدورهم الى أسرهم 
وأموالهم قى الجبال . 

وكانت نهاية فراسة الباشا ٠‏ لقد وجد نفسه لأول مرة أمام ثورة كريتية . 
ولم يكن بالرجل الذى يستطيع أن يواجه مثل هذه الزلزلة » كان أناضوليا 
. طيباً من ”بروسا" يحب اللهو والطعام ويعشق النوم . فلماذا بحق الشيطان 
يتشاجر هؤلاء الكريتيون ؟ ولماذا الآن يالدذات .. ويعد أن وضع دده على 
جواكد “نورى” الشهير ؟ كان يريد أن يطعمه السكر ويسقيه الماء بيديه 
حتى يألفه . وها هى ذى الملعونة ”كريت" تثور ! ولم يكن يدرى ماذا يمكن 
أن يقعل .. ولقد ذهب إلى المطران وقال متوسلا : ”ياأفندينا المطران » 
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أعلن الصيام : وقل إن الذى يقتل رجلاً تركياً فلن يجد السلام فى قبره" .. 
ثما مالبث أن اتجه إلى القرى التركية : “لاتهربوا وتتركوا بيوتكم أيها 
الحمقى" وصاح فيهم بأعلى صوته : ”اقسم لكم ان أنفاً واحداً من أنوفكم 
لن يدمى . لقد بعثت بتقرير الى القسطنطينية ولن تلبث القوات التركية أن 
تصل لاقراى النظام" . 


وأكنه لم يتمكن من إيقاف النار بهذه الكلمات . فقى ذات الاحد , وصلته 
أنباء جديدة : ”لقد أشعل الكابتن تيودورس ظهر اليوم النار فى قرية تركية 
يمنطقة لاسيقى" .. وانطلق الأغوات الكبار ثائرين مدججين بالسلاح .. إلى 
الباشا : "ياأفندينا الباشا , إن العصيان ينتشر ٠‏ وقد فقد الكفار كل 
إحساس بالخجل . إنهم يحرقون قرانا . هل علمت بما حدث فى لاسيثى 5" 


وقال الباشا وهو يداعب حجيات المسيحة فى ضيق : 


وقفز أغا بيتروكيقالى : 

إنه مجرد غلام من جنس ملعون ! إنه ابن مانوساكاس الذى جعل 
نورى خصياً ! وعمه هو ميخايليس , الكايتن الدب الوحشى . إن هذا الغلام 
. فسوف نقوم نحن بدورنا بحرق الحى اليونانى فى ميجالوكاسترى . هذا 
مانريد أن نحيطك به علما ياأفندينا الباشا , وفكر كيف ستوضح الأمور بعد 
ذلك للسلطان ١‏ . 


وصاح الياشا : 

بحق الرسول لاترتكبوا هذه الحماقة أيها الشياطين ! إن رأسى يدور ! 
وإذا سمع السلطان دما فعلتموه .. فهى تهابيتى ! 

فأقيض إذن على تيودورس وضعه فى آلة التشهير . فإن لم تفعل 
أحرقنا نحن ميجالوكاسترق . 

وكىف أقيض عليه ؟! أبن هو ؟! 

فى جيال لاسيثى . ارسل الجتد وراءه . 


وارسل الياشا الجند الذين بدعوا يجوسون خلال المنطقة . وانتهى آمر 
محاولتهم إلى تبودورس الذى جممع أصدقاءهة حوله وكلهم من الفتية الصغار 
الذين استيد بهم الحماس . وكان تيودورس قد بدآأ يغرر بأغوات 
”"بيتروكبقالى" ويسحيهم خلفه من جبل إلى آخر .. كانوا قد قسموا على أن 
ينالوه لينتقموا لدم ”“حسين" . وكان هو وحده فى أغلب الأحيان .. وأحيانا 
كان يحيط به بضعة من رفاقه ذوي الجراءة .. وكثيرا ماكانوا يبد أون فى 
إطلاق الثار » فإذا انقلبت الأمور فى غير صالحهم هريوا إلى القمم . وكان 
تيودورس قد .حمل معه بندقية أبيه وانتعل حذاءه وعصب رأسه بعصابته 
التى كانت لاتزال تحمل اثار عرقه . وكان يحس بأنه هى وآأبوه الشهين شىء 
واحد » وأن رجولة أبيه قد انتقلت اليه عبر تيابه وأن أباه بالتالى قد عاد من 
جديد . الأب والاين أصبحا الآن شخصاً واحداً .. وأصبح هو مع الأيام - 
تبودورس .-. أشد صلاية وأكثر نضجاً وأصيحت لكلماته وزنها .. وأصيحت 
لأعماله هى الأخرى وزنها. 


القاسية التى كان الجنود فيها يجوسون خلال الجبال . كان ثمة عشرون 
فارساً قد استجابوا لندائه . 


صاح تيودورس : 

إن تركيا تريد دماءعنا من أجل هذا أناديكم ياأخوتى ! هل تعرفون ماذا 
حدث ؟! إن الشرارة قد انتقلت من القرى إلى ميجالوكاسترو ٠‏ ولسوف 
تنتقل من هناك إلى ”ريثيمنو" ومنها إلى ”كانيا" وان هى إلا زمن قصير 
ل ع . فلا تفقدوا شجاعتكم ! تذكروا فقط أن هؤلاء 
الكلاب لايقتفون مجرد اثر قاتل ٠‏ وحدى لى أنهم استطاعوا الامساك يه + 
فإتهم لن يلقوا بعد ذلك بأسلحتهم ٠‏ إن فريستهم هى المسيحية ذاتها / 
ولقد كان أجد ادنا وآباؤنا يعرفون ذلك . والآن جاء دورنا تحن ٠‏ قيل أن 
اهرب . فتحت خزانة أبى واخرجت منها راية كتبت عليها : ”الحرية أو 
الموت" ... من أجل الوحدة مع اليونان ! 


نشر الراية . 
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وعندما سمع الياشا يذلك انتابه الغضب الشديد , وأسرع يبحث عن 
المطران . لايد لأب هشؤلاء الكقار من حساب بسوى معة . وأصطحب معة 
خادمه العربى وظل يفكر فى حظه السىء طوال الطريق » لم يكن قلقه على 
كريت هو كل شىء .. فقد حملوا اليه صباح اليوم خبرا سيئا . لقد جاء 
خادم نورى بك يلهث .. قادماً من المقابر : ”داأفندينا الياشا , الجواد ميت 
فوق قيس سيده !1" ” ألم تطعمه وتسقيه ؟" ‏ ”بل قدمت له الطعام والماءع 
ياأفتدينا الباشا » ولكنه أبى أن ملمعن شيتا :اراد أن يموت يأسيدى .. وقد 
مات" ٠.‏ 


وارتفعت الشمس فى كيد السماء » واشرأب المؤذن بعنقه من فوق 
المنارة وأذن للصلاة ؛ وكان المطران ساعتها يجلس فوق الديوان العريض 
ومسبحته بين أصابعه يتحدث الى ”حاجى سافاس" فى صوت خفيض 
وهى يفكر فى أيام الشباب أيام كان ”أرشيمندريتا" فى ”كييف" وممثلاً 
للضريح المقدس .. كان رأسه الذى يشبه رأس الأسد .. يفكر فى روبسيا . 
كم كانت بلداً باركه الله أى غلال , وزبد » وسمك مماح , وكاقيار !! ثم هذه 
القباب المذهبة فى قمم الكنائس .. وهذا المذبح الفضى وذاك . واللألىء 
والياقوت تزخرف الأناجيل ! ”إتنى لا أخشى شيئا ياحاجى ساقاس . 
طالما أن روسيا قائمة . ولسوف تفتح فمها يوماً وتبتلع تركيا ٠‏ ويومها سوف 
ترى كريت الحرية ؛ لا أمل لذا فى غير ذلك" . 


ولكن ”حاجى سافاس" كان ينظر عير النافذة غائب الذهن . وهبت ريه 
حارة .. كان قد هبط منذ أيام الى أرض أبيه بالقرب من ”آجا - آيريني" 
على مسافة ساعة من ميجالوكاسترو .. وقفزت الى ذهنه فكرة ‏ لعلها كانه 
أشبه برسالة من الله ٠‏ ولعلها قفرت فحسب من خلال الأيام الخوالى التى 
كان يدرس فيها ‏ ... فكرة تقول ! إن هذه البقعة من الأرض تخفى تحتها 
آثار مدينة قديمة شهيرة . وهناك ؛ فى الحقل والى ضفة غدير ؛ كان ينبش 
الأرض يطرف عصاه الحديدى .. وتكشفت الأرض فجأة عن شيىء ينكد حرج 
. عن خاتم ذهبى !. ظ 


ولقد أطلع المطران على الخاتم . وكان ثمة نقش فوقه : إمرأة أت 
شا 


أرداف ثقيلة تمسك بيدها فأساً ذا رأسين : وإلى جوارها رجل عار ممشوق 
القوام ‏ مثل أبناء كريت فى هذه الأيام ‏ وقد رفم قدمه وكأته يرقص . وفوق 
الاثنين كان ثمة قمر فى نصفه . 

قدم الخاتم للمطران وهى يقول : 

- بحق الرب ياسيدى إلا اخفيت هذا الخاتم . لاينبغى أن يعلم أحد 
بأمره . كم من الكنوز لابد وأن الأرض هناك تخفيها . وكم من حلى ذهبية 
للأقدمين ! ولكننا عبيد , ولى أننا كشفنا سرها لسرقها الأتراك . فلنصير 
إذن ٠‏ وما إن تتحرر كريت حتى يجىء يونانى آخر لينقب عن المدينة 
القديمة ويحظى بالشهرة . 


وهز المطران راسه . ذلك كله كان شيئاً طيباً» ولكن ما أكشر الأرواح التى 
هو مسئول عنها . وماذ! تهمه هذه الأشياء التى تدفنها الأرض منذ آلاف 
السنين ؟ كان يستمع الى ”حاجى ‏ سافاس" فى أدب ٠‏ ولكنه كان يحاول 
أن يدير دفة الحديث مرة أخرى إلى كريت الحاضرة .. وإلى موسكىو .. 

وقال "حاجى ‏ سافاس" : 

- نيافتكم تنتظرون الحرية من مووسكو ؟ .. ولكن الناس هنا ينتظرونها من 
فوهات البتادق .. وأنا أنتظرها من هذا الخاتم الذى تحتقره أنت ياسيدى . 

وفتح “مورزوفلوس" الباب .. وقال : 

الياشا 55 بأسيدى المطران . 

وضبحك: "حاون .شافانق " نشدة : 

ألم يعرف هذا الأناضولى الكريتيين بعد ؟! 

ثم قبل يد المطران واختقى عبر باب جاتبى . 

وصاح الياشا فى غضب بمجرد أن دخل : 

- ياأفندينا المطران .. الحق أنتى لا أفهم ! إن الكريتيين قد رفعوا 
الأعلام يطالبون بالحرية . أية حرية ؟! أنا لا أفهم . إذا كنت حقا تطيع الله 
الذى تؤمن به وتعمل بما يأمر به ٠‏ فهل ترفع علماً وتطالب بالحرية ؟! .. 
بالطبع لا .. لا ! ٠‏ أوليس ذلك يصدق أيضا على ظل الله فى الأرض .. 
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السلطان ؟! أى لعبة شيطانية هذه التى تجرى إذن فى كريت والتى تسلبنى 
الراحة والسلام ؟! . ش 


وسأله المطران ددورث ' 

- وماذا يحدث إذن ياأفندينا الباشا إذا كنث تطيع إلها لاتؤمن به ؟! إن 
ابناء كريت لايؤمنون بالسلطان » من أجل هذا فإنهم يشعرون بأنهم عبيد 
... ومن أجل هذا أيضا ييحثون عن الحرية . 


ووضمع الباشا يديه فوق خاصرتيه . لم يكن قادراً على أن يفهم ذلك » 
فضرب الباب بقدمه وخرج . وهناك ‏ فى بيته ‏ جلس الى جوار الثافذة وظل 
يحدق من خلال منظار مقرب صغير فى اتجاه البحر ليرى ما إذا كانت 
السفن التركية التى تحمل الجنود .. قد ولت . ذلك وحده كفيل بأن يجعل 
الامور كلها واضحة وبأن يعيد النظام . 


انتظر الكايتن ”ميخايليس" خلف الباب وقد حيس أنفاسه وهى ممسك 
بغدارتيه . كان يبعث بزوجته كل مساء وهى تحمل طقلها فى يدها .. ومعها 
”"تاراساكى" و”رينيو" ليقضوا الليل عند زوجة أحد الجيران . ويبقى هو 
وحده د اخل البيت . وإكنه قال ”لثاراساكى" بعد بضمعة أيام : "سوف تبقى 
هئا معى ؛ فلايد أن تعتاد ذلك" . وهكذا كان الأب والأبن يبقيان معا . وظل ' 
الهدوء سبائدا بضعة أيام أخرى .. وأصبح فى مقدور الكابتن ”ميخايليس" 
أن ينام فوق سريره ... بل إنه كان يستمتع بالراحة فى يوم الأحد ذاك . 
ودينما كان مستغرقاً فى تأملاته .. تناهى اليه صوت ضريبات ثقيلة فوق باب 
الدار . وأحس بأن أحدا قد دخل . ثم مالبث الصراخ والعويل أن ملا 
المكان .. وعرف على الفور صوت العجون ”مارجورا" إحدى القريبات .. 
وكان ”تيتيروس" قد استقدمها من الريف لتساعد زوجته فى شراء 
مايلزمها من السوق وفى الطهىء فقد كان يحس بالارتياح لوجود شخص من 
اقريائه داخل البيت . وأطل الكابتن ”ميخابليس" من النافذة الصغيرة , 
وكانت العجوز "مارجورا" تقف فى وسط ساحة الدار وتصرخ وتشد 
شعرها . وصاح آمرا : 
مارجورا .. ما هذاالصراخ ؟” إصعدى ! 
شا 


ووققفت ”ماريجورا" أمام سترينر الكايتن ”ميخايا بليس " وفكاها درد تعشان 
وحاولت أن تتكلم ولكن الكلمات اختنقت فى حلقها . 

وصاح الكايتن ”ميخابك لد 7# 

ماذا تقولين ؟! .. ديامائديس ؟! .. ماذا حدث له بحق الشيطان ؟! 


وقالت المرأة المذعورة : 

لقد مات .. وجدناه الآن فقط فوق سريره . جامداً . إن فانجيليو تصرخ 
وتضرب صدرها . لقد هزته .. واخذته بين ذراعيها , ودلكت جسده بالزيت 
وماء الوزن والخل .ولككة كلل حتنين الحسند ١‏ لقد هات مشيقوما ,هات .. 

- مسموم ؟! وكيف عرفت ذلك ؟! ومن الذى سمه ؟! 

- إن وجيه الأخضر الداكن يؤكد ذلك .. 

إذهبى .. 

وقال لزوحته وهى يتهيأ للخروج : 

2 لاثنيسى ددنت شقة عن ذلك ] 

ثم اجتاز الباب الخارجى .. وتبع العجوز ”مارجورا" . 


وعند نهاية الشارع ؛ وقريبا من نافورة “إيدومينياس" .. كان بيت أخيه 
. ودلف من الباب الذى كان مفتوحا » وسمع صوت فانجيلى تصرخ وتضرب 

ودخل عليه الكابتن ”ميخايليس" ورفع المدرس عينيه .. ثم مالبث أن 
حفض رأسه 8 

وقال الكابتن ”ميخادليس" : 

- انظ الى يأمدرس أ 


ورفع "تيتيروس" رأسه . وبرقت عيناه المذعورتان خلف عويئاته وهمس 
الكايتن “ميخايليس" : 
أنت قتلته .. أنت فعلتها ! 


آأتا ؟! 


1 


- نعم ! لى أن رجلا آخر هو الذى قتله .. لكان فعلها بسكين . ولك أنت 
قتلته بالسم .. فعل الجبناء . 

- لم أكن استطيع أن أحتمل ذلك أكثر مما احتملته . 

لست الومك على قتله أدنى لوم . ولكننى الومك لانك قتلته على طريقة 
لنساء .. بالسم ! لاتستطيع أن تنكر ذلك . 


وعاد المدرس يقول : 

-لم أكن استطيع أن أحتمل أكثر مما أحتملت . ولم يكن فى مقدورى اد 
أفعلها بطريقة أخرى . لقد كان هو الاقوى 

- وهل تعرف زوجتك ؟! 

- ربما » إنها لاتخاطبنى ؛ وعندما أصعد إليها فإنها تدفعنى بعيداً . وها 
آنا جالس انتظر . 

تنتظضر. هاذا ؟! 

ب لاشى م .. انتظر فحسيب . 


وخرج الكابتن "ميخايليس" إلى ساحة البيت . وكان بحيب فابهليو ‏ 
يتناهى رتيباً مثل صوت الماء الجارى .. وعاد الكابتن ”ميخايليس" إلى 
الداخل : 
ماذا تتتظر إذن ؟! 
وأحس "تيتيروس" فجأة بالبهجة : : 
فليحدث ما يحدث ! .. ليحدث مايحدث ! فلم أعد أاخشى شينا 
ولكن زوجتك قد تشكوك . 
فلتفعل ماتشاء . لقد فعلت أنا ما أردت ٠‏ والأمر الآن متروك لها . 
إنهض ٠‏ والتزم الهدوء . إذا هى اتهمتك فقل الحقيقة . حتى ولو كان 
ذلك يعنى أن تسجن مدى الحياة . فإن لم تفعل .. فلا تقل أنت شيئاً ! 
ولاتجعل الرجل الميت يثقل على ضميرك ! هل تسمعنى ؟! إن الرجل 
السوى يقتل مرة وإلى الأبد ! إنهض ! 


وأاوقف أخاه وهو بقول : 
أهيا تعد للجنازة ! 


وعندما حملت الجنة خارج ألييت فى صباح اليوم التالى 1 لم 2 أححد 
وجه الرجل الميت ء فقد كانت مفطاة بالزهور التى أقرغت منها ”قاتجليى" 
حديقتها الصغيرة .. كما أن زوجات الجيران كن قد بعثن اليها بالكثير من 
باقات الورود وزهور البازلاء وكان الكابتن "بوليكسيجيس" ‏ عم الميت - 
هو الوحيد الذى أزاح الزهور جانب والقى نظرة على وجه الرجل الميت .. 
وحين رآه منتفخاً أسرع فغطاه من جديد .. ثم حدج "تيتيروس" بنظرة 
حادة وهى يقف فى مواجهته . 


وعندما أيصرت ”فانجيليو" بالقسيس داخلاً . نزلت من غرفة نومها 
بشعرها مسدلا , والقت بنفسها فوق جسد أخيها ٠‏ ومنعت الكل من 
الاقتراب منه . وظلت هكذا بلا حراك دون أن تبكى أو تعول كما لى كانت 
أدنى مقاومة » بل وقفت وقصت ضفائرها وجدلتها فى ضفيرتين كبيرتين 
وعقدتهما حول يدى الرجل الميت ؛ ثم تركت الأربعة يحملونه في هدوء .. 


وحين اجتازوا به عتبة باب البيت رفعت يدها ملوحة بالوداع . ثم عادت إلى 
داخل البيت وأحضرت كل ثياب أخيها وجعلتها فى كومة واحدة بالفناء 
وأشعلت فيها الثيران . ويعدها قامت بتنظيف البيت .. وأصلحت من حالها 
وجلست فى فناء البيت وعيتاها تحدقان فى النيران . 


وبعد أن انتهت مرأسم الدفن عاد عمها الكابتن ”"بوليكسيجيس " وجلس 
إلى جوارها وتناول يدها وسآلها عما إذا كان أحد يشتيه فيمن يكون القاتل , 
فنظرت أليه دون جواب .. بل اكتفت يأن هزت رأسها يميناً ويساراً وهى 
تضغط شفتيها فى تحد . 


وخنى فيرو" الزلدها اق ونام فى منقه أوبفى ريت الفيه: فى 
ليلته عند صديقه ”إيدومينياس" ٠‏ وظل الأثنان يتحدثان عن الموت والخلود 
والروح .. قيل أن يستسلم الأثنان للنوم . 

ومرت أيام ثلاثة لم تكن ”فانجيليو" خلالها تعيره أى اهتمام حين يمر 
إلى جوارها وكأنه شبح داخل البييت . وكانت تغلق على نفسها حجرة أخيها 


يلف 


وتضيىء مصياح الميت وتضعه إلى جوار كوب تملومه بالماء القراح حتى 
ترتوى روحه إذا أصابها ظمأ . كانت تعلم أن روح الرجل تحوم حول بيته 
طوال أربعين يوما . وكانت تحس بهذه الروح فوق شعرها وعنقها ويديها 
الراعشتين .. وكانت تحس بها فى الليل وكأنها فراشة فوق شفتيها .. ولم 
تمنحها الدنيا من قبل شيئاً فى مثل ذلك الجمال . 


للت ثلاثة أيام لاتنطق بكلمة .. نظراتها جامدة وعيناها بلا دموع ؛ وهى 
ترتدى ملاسمها السوداء إلا من شريط أصفر تعقص يه شعرها. 


ولقد توسلت إليها عمتها ”كريسانتى" أن تصحبها معها الى بيتها 
الريفى الصغير القريب من البحر ‏ فقد يغير ذلك من حاله ‏ ولكنها هزت 
رأسها ... وعادت لتحبس نفسها فى حجرة أخيها . ولم تذهب إلى قبره أبدا 

كانت هادئة تماما . وفتشت فى صندوقها وسط دوطتها الهزيلة , ثم عادت 
تنظف البيت وكأنها تتأهب لرحلة . 


وفى مساعم اليوم الثالث قالت للعجون "مارجورا" : 

5 أعدى المائدةٌ , وأخرجى المفرش المتقوش 4 والأطياق والسكاكين 
والشوك ٠‏ وقولى لسيدك إننى سأتناول الطعام معه هذا المساء . ولا تضيئى 
آنه مضنانم .قفا عدا التي ب دياه الفوث.. 


وكاد المدرس يسقط مغشياً عليه من شدة الخوف حين رأى مصباحى 
الموت مضاءين » وجلس فوق حافة المقعد دون أن يجرق على النظر فى 
عينى زوجته التى جلست فى مواجهته شاحبة جامدة كالجثة وهى تتذوق 
الأطباق دون أن تنطق بكلمة وقد غطت يشرتها بطبقة كثيفة من المساحيق 
البيضاء كالطباشير وارتدت ثياب العرس ووضعت زهور الليمون فى ثنايا 
شعرها . 

وظلا جالسين هكذا وقتأ طويلاً يواجه احدهما الآخر دون أن يصدر 
عنهما صوت . وكان ”"تيتيروس" يقتح فمه أحيانا ليتكلم .. ولكن الكلمات 
كانت لاتلبث أن تحتبس فى حلقه بينما العرق يتصبب من وجهه . وبدأت 
تتمات المساء ذهب عدو :الثافنة افتركقن لها زؤاناك لهنب المصنياحين.: 


الك 


وفجأة مدت المرأة يدها وماأت كأسين إلى حافتهما بتبيذ “كيساموس" 


ورفعت كأسها .. ودفعته فى عنف نحى كأس “ تيتيروويس” فحطمته وهى 
تقول فى صوت عميق أآجش كصوت الرجال دون أن ترفع كأسها إلى 
شقتيها : 

- إننى أشرب نخبك أيها القاتل ! 

ثم نهضت .. واتجهت إلى فناء البيث وظلت فيه لحظات قبل أن تصعد 
إلى غرفة أخيها لتغلقها عليها . وفى الليل ؛ لم يسمع أحد صوتاً » وفى 
الصباح وجدوا ”فانجيّليى" معلقة من عنقها بحبل غسيل يتدلى من سقف 
الغرفة . 
ووصلت الأنباء إلى الكابتن "بوليكسيجيس" وهى داخل حجرة " أمينة" فى 
الصباح الباكر . كانت الأرملة قد تهيأت لكى تتنصر .. ولكنها فضلت أن 
تنتظر حتى يسود الهدوء كبريت » وحتى لاتثير الأغوات .. وكانت سعيدة 
يأنها ستصبح نصرانية يتاح لها أن تخرج لتسير فى الطرقات بدون حجاب 
وأن تحدق حولها وهى دآخل الكنيسة .. فأن يراها الناس , وأن تداعيها 
الشمس ويداعبها الهواء فى حرية . وان ترتدى الثياب اليونانية وأن تظهر 
شعرها الأسود لتستمتم الدنيا بمرأة ! كان المسيح بالنسبة اليها بابأ تفتحه 
وتعير من خلاله إلى الطرقات بلا حجاب ! . 


وبيئما كانت تتأمل وهى مسترخية فوق سريرها إلى جانب الكابتن 
"بوليكسيجيس" .. فى كل فوائد الحياة كيونانية ؛ اقتحمت خادمتها الباب 
مشعثة الشعر . كانت قد هرعت إلى العوانس الثلاث لتعرف آخر أنباء اليوم 
٠‏ ثم ها هى ذى الآن تعود وقد شل لسانها . 

وقالت: وكلماتها تتعشش : 

كايتن .... ! ابنة أخيك "فانجيليو" شنقت نقفسها . 

وترك الكابتن "بوليكسيجيس" يد "أمينة" ونظر إلى المرأة : 


شئنقت ؟! .. متى ؟! من قال لك ؟ 


١ 


العوانس الثلاث , الليلة الماضية فى بيتها . بحيل الغسيل . 


وكانت ” أمينة" أثناء ذلك قد تناوئت مرآتها الدائرية الصغيرة من فوق 
الوسادة 5 وأخذت تتفحص لسانها وأسئانها ورموش عيتبها : كم قالت : 


وقالت المرأة وهى تبحث عن اللبان : 

- يقولون إنها تركت زوجها وتبعت أخاها . 

ولحظتها كان الكابتن "بوليكسيجيس" يفكر وهى يتنهد بعمق : 
بالسلالتنا وما أصايها ! ولا أطفال عندى .. ١!‏ 


ثم انحنى فوق ”أمبنة" التى كانت تتملى من جمالها فى المرأة .. 
وتحسس جسدها فى رقة وهى يقول : 

- سوف يكون ولدنا نصسف كريتى ونصف شركسى ٠‏ أعنى أنه" سوة. 
يكون خالد! ١‏ 

وأآحس سأن حسدذره بمتلىء بالئقة وكآنه أدرك تلك الحقيقة لأول مرةٌ . 
ونهض ليخرج . ولكن ركبتيه كانتا ترتعشان .. ومن ثم فقد عاد يغوص فى 
الفراش . لابد أن ينجب ولدا تجرى فى عروقه الدماء الشركسية .. 
ليستطيع الوثوب إلى صهوة الجواد قبل أن تصل بصقته إلى الأرض ! . 


كان قد .حكم منذ زمن طويل بأن هذان الأخ والأخت , ليسا من جنسه . 
كانا أحط من أن يكونا من هذا الجنس : فالاخ سكير عربيد لايصلح لشىء : 
والأخت إمرأة مشاكسة عقيم . ولم يكن هناك أبناء أخ أى أخت غيرهما .. 
كان خيط العائلة يوشك أن ينقطع . ولكن هذه الشركسية التى تجلس الآن 
وهى تمضغ اللبان وتنظر فى مرآتها .. والتى تفوح رائحة المسك من فمها , 
سوف تمنحه الولد .. الذى سيصبح رجلا خالد١ ‏ والذى سيبقى على سلالة 
الكابتن ”بوليكسيجيس" إلى الأبد . 


ولكنه عاد فتذكر كلمات المرأة البريرية .. واحس بالخجل . 
فقمقم يبقول : ”أمينة .. ياطفلتى .. يجب أن أخرج الآن" .. ونهض 


لق 


وأقفاً وتمنطق بحزامه ووخصسع طريويشيه قوق رأسيه . 
ورفعت "أمينة" ذراعها العارى , فطرقت مفاصلها ؛ وقالت فى ضيق : 


ثم نظرت إليه بعينين ناعستين .. وتثاعبت . 


وخلال الأيام الثلاثة التى انقضت بين موت "ديامانديس" وانتحار 
”قانجيليو" ٠‏ جرت أحداث عنيفة فى كريت . ففى القرية ٠‏ اغتال 
المسيحيون كثيراً من الأغوات واحداً بعد الآخر » وفى ميجالوكاسترى فعل, 
الأتراك نفس الشىء مع المسيحيين ٠‏ ففي مقابل كل رجل اغتيل فى الريف 
على يد المسيحيين كان يسقط اثنان من اليونانيين فى نفس الليلة ووسط 
أزقة المدينة . ويدا أن الزمام أفلت من يد الباشا ؛ ولم يعد أمامه سوى أن 
يمسك بمنظاره المقرب ويتطلع من خلال النافذة يفتش فى البحر عن حملة 
تركية قادمة . 

وفى اليوم الثالث ٠‏ وفجأة عتد الظهر ‏ أغلقت يوابات القلعة .. ولم بعد 
بمقدور أحد أن يدخل إلى المدينة أى يخرج منها . 

ومع ذلك اليوم بدا شهر رمضان . وصام الأتراك عن الطعام والشراب 
والتدخين طوال اليوم . وعندما كان الليل يحل ويتلالا أول نجم فى السسماء , 
كان كل شىء يحل لهم ٠‏ وكان ثمة طبلة ضدخمة أمام بيت كل تركى من 
الأغنياء . وكانت تدق دقات كثيبة وعنيفة كأنها إشارات بدء الحرب . وما إن 
كان المسيحيون يسمعوها حتى يتجمعون فى بيوتهم وهم يرتعشون خشية 
أن يخرج الأغوات إلى الشوارع بعد أن يتناولوا إفطارهم ويقتحموا عليهم 
الأبواب . 

وكان الجيران كلهم يتجمعون كل مساء فى بيت الكابتن "ميخايليس"” 
بلتمسون الحماية فى القرب منه . وكانوا يسترخون فى الفناء ‏ فالوقت 
صيف - أو فى الشرفة . بيتما النساء منهم يتمددن فى حجرات النوم وكان 
الكايتن ”ميخايليس" يظل داخل حجرته الصغيرة يراقب الموقف . وفوق 
رأسه مندقية معلقة على الحائط . 


وفى إحدى الليالى كان ثمة تجمع بين المتحدثين وقادة المسيحيين فى 
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ميجالوكاسترو عند المطران فى مقر المطرانية , وكان الكابتن ”ميخايليس" 
واحداً من بين المجتمعين ٠‏ كما كان من بينهم أيضاً ذلك الدب البحرى 
”ستيفانيس" الذى كان ينتعل حذاءه البحرى كما لى كان متأهباً للقيام 
أعرج . 


وتحدث المطران فى إيجاز ولكن فى اهتمام وحذر . إن كريت تمر من 
جديد بأيام مظلمة لايعرف أحد مايمكن أن تسقر عنه .. وإن مملكة المسيح 
لقى .خطر . 

وعاد ”البقة الوردية" يدلى من جديد ياقتراح : 

- سيدى المطران : .. امض لفورك الى أثينا" وقايل الملك . لابد أن 
يبعثوا إلينا بالمؤن والذخائر . فلسوف نضيع إن هم لم يفعلوا ذلك . ولكن 
اذهب إلى هناك بتفسك ياسيدى » فإن وجه الرجل هو سيق . 


ولكن المطران هز رأسه وقال : 

- أنا لا أدع غنمى فى الساعة التى تتعرض فيها للذئاب . فليذهب 
الكابتن "إلياس” . 

ولكن الكباتن ”إلياس" قال غاضباً : 

- إن زهرى لايزال قادراً على أن يتدحرج ! أنا لست عجوزاً ! وفى 
مقدورى أن أقود فى الحرب ء أنا لن أذهب .. فليذهب حامل القلم ”حاجى - 
مسافار 5 

ثم استدار إلى ”حاجى ‏ ساقاس" الذى كان حاجباه الكثيفان لايزالان 
مشدودين من الغيظ . 

وقال المطران : 

لاتورطوا أمنا التعيسة المسكينة .. اليونان معنا فى هذا الأمر ء وذلك 
لايعنى سوى الدمار لها » ولنثق بالقوى الكبرى وفى مقدمتها روسيا التى 
تومن بالحق مثلنا . 


وقال الكابتن “ميخايليس”" : 


فلنثق فى القوى الصغرى ‏ قوانا نحن . هذا رأبى . 

وصاح الكابتن ”إلياس" : 

ورأيى أنا أيضا .. ! لماذا خلق الذئب يعنق قوى ؟! .. لكى يسحب 
فريسته بنفسه ! 


وقال السيد “إيدوميئياس” : 

5 فلنسلكٍ أكثر من طريق .. 

ولكن أحدا لم يستمع اليه » وتفرقوا جمبعاً قرب منتصف الليل دون ان 
يصلوا إلى قرار . 


وتتابعت الأيام .. ليلة إثر نهار .. وكلها يملؤها الفزع . كان الأتراك 
الجوعى يؤمون المساجد بالنهار تلبية لأذان المؤذن .. ويندفعون خارجين 
منها بعيون كأنها زجاجية .. أى كأنهم قوم من العميان .. وقى الليل ؛ كانوا 
يهرعون بعد أن شبعوا أكلاً وشرياً إلى المقاهى .. ويجولون الأجزاء 
اليونانية من المدينة وهم يطلقون النار فى الهواء ليرعبوا اولئك المتقوقعين 
خلف أبوابهم المقلقة . 


وكان ”على أغا" يتسلل بحذاء الجدران كل ليلة بينما الأغوات الأتراك 
لايزالون على موائد الافطار .. متجها إلى بيت الكابتن ”ميخايليس" 
ليحيظه علما بآخر الأتباء : هذا ماقاله الامام اليوم فى المسجد .. هذه هى 
الكلمات التى ترددت فى المقهى , المؤذن حرضهم على العنف » ولكن هذا 
اليك أو ذاك عارضه - أنباء طازجة ساخنة .. أولا بأول .. وكل مساء . 

وسمعت ثلاث دقات ناعمة فوق باب البيت .. ودخل ”على أغا" مهموماً 
ليجلس فوق مقعده يالقرب من الحوض بينما تحلقه الجيران كلهم . ثم قال 
وشى يتنهد : 

- هذ ”التلقراف" الملعون ! إنه كلب رأسه فى كريت ؟ وذيله فى 
القسطنطيذية .. إن أحدهم ليشد الذيل فى القسطنطينية فلا بليث الرأس 
أن يعوى يعد ساعة واحدة فقط فى كريت .. ثم تبدآ المتاعب . 


وبسأله كراسوجورجيس" فى قلق : 
- المتاعب ياعلى أغا ؟! تكلم يوضوح ! ماذا تقصصد ؟! 
ون 


- لقد تلقى الباشا برقية اليوم تقول إن الجنود سوف يصلون غداً الى 
ميجالوكاسترى ! .. ومعهم المداقع . والفرسان يحملون علم الرسول 
الأخضر .. هكذا دقولون . 

وصاحت واوا 5 : م وهى تدفن رأسها بين ركيتد ا | بن وقد اه كتين : 

آه باديميتروس ! .. أى جحر سوف تزحف اليه حتى لايدركك الجنود ! 
وبدأ ”على اغا" يصف الأحتفال الذى جرى فى المقاهى ؛» وكيف قرروا 
هناك أن يتجهوا غدا الى الميناء وهم مدججون بالسلاح ليكونوا فى 
استقبال راية الرسول ٠‏ وكلما استرسل فى حديثه .. اختفى الأسى فيه 
بالتدريج : كان قد ارتفع كثيراً ! لم يعد ذلك الرجل المسكين المتواضع 
الذى يقبع فى الركن. فلا يلتفت اليه أحد .. بل أصبح رجل الأحداث ! . 


وقال "ماستراباس" وعيناه الطييتان يملؤهما الذعر : 

فلندع الكابتن ”ميخايليس" ولنسمع مايقول . أنا لن أطأ بقدمى أرض 
الشارع غدا . 

وقالت "كريسانتى”" : 

ولا أنا .. ولا حتى لزيارة المساء . وليسامحتى الله . 

كانت تحل كل مساء فى بيت الكابتن ”ميخايليس" تلتمس حمايته مثل 
باقى النسوة الجارات » فأخوها يقضى كل لياليه مع أمينة .. وبدلا من أن 
تصبح هى مسيحية .. فقد أصبح هى تركياً" .. هكذا كانت تقول لنفسها .. 
دون أن تجرئ على التصريح يه يصوت مسموع . 

ونام الجيران تلك الليلة مثل الآرانب وهم لايكادون يقدرون على التوم .. 
ويفكرون كيف يمكن أن بقتحموا أسوار سجنهم لينطلقوا هاربين منه . 

وتناهت فى الصباح دقات الطبول فى الميناء .. ووقف الأتراك : طريوشاً 
إلى جوار طريوش ٠‏ فصبغوا الحوائط باللون الأحمر . وصعد ”ثاراساكى” 
الذى كان قد هرب من البيت ‏ إلى قمة الصخور المطلة على مدخل الميناء 
وظل يجول بنظرات عيثيه . وكانت الباخرة الصدئه قد القت مراسيها .. 
ويدأت تخرج من جوفها أناضوليين منتفشى الأوداج ذوى وجوه مجدرة : 

لو 


ومداقع وحِيا حال , ٠‏ تبعتهم أسراب من الدراويش فى ذيابهم الخضراء الزاهية 

5 بقيعاتهم البيضاع المديية . والختاجر ذ فى أحزمتهم » وماليثوا أن 
در إلى رصيف الميناء ونشروا راية الرسول الخضراء فى مواجهة 
بوابة الميناء ويدعوا يرقصون حولها قى بطم وهم يصققون بأيديهم . 


واقترب ”تاراساكى" أكثر .. وفجأة بدآات رقصة الدراويش تصبح أكثر 
عنفاً .. وبدأ كل واحد منهم يدور حول نفسه وكأنه الدوامة .. حتى لأقد 
أصبحت شيابهم تصيح فى شكل الأجراس .. وبدأت عيوتهم تحمر .. 
وانتزعوا حنتاجرهم ويد أوا يجرحون بعضهم اليعضص حنى لقد تناثرت الدماء 
حولهم وهم يصرخون فى ضيراوة ‏ ثم بدات الرقصة تعود إلى بطتها 
وهدوئها .. وعادوا يدسون خناجرهم فى أحزمتهم .. وبدأت صرخاتهم 
تصبح نصف حديث . .. ثم كلمات واضحة ثم همساً .. قم تحيبا ناعماً رقيقاً . 


وعاد "ثارأاساكى" فى الظهيرة وقد أثاره ما رأه .. وقص كل شىء على 
مستمعيه الذين أستيدت همع الدهشة . 

وسآله أيوهة عايساً : 

ألم يستيد بك الخوف ؟ 

لم أخف من الجنود . 

من الدراويش ؟ 

ولا من الدراويش . 

- ممن إذن ؟! 


وتردد "تاراساكى" .... 

وحثه ابوه على الكلام وهى يرقع ذقنه إلى أعلى : 

ساعد شبكا .. 3 1 

وقال ثاراساكى : 

- من الراية الخضيراء .. ياأبى ! 

”ميجالوكاسترو ترو" فى الظلام وسادها سكون عميق فى الأيام 

07 2 أعقبت وصول قفصائل الجنود ؛ وكان المسيحيون من الكبار 
كم 


يعقدون اجتماعات فى مقر الباشا أو فى الثكنات المليئة بالصخب والضجة 
. وفتحت بوابات القلعة الثلاث ساعة واحدة كل يوم .. وعبرها ٠‏ تدفق 
الفلاحون الأتراك بحريمهم وأمتعتهم وقد بدا عليهم الاضطراب والخوف . 
وإمتلأت بهم المساجد والتكايا .. ويدعوا يفتحون بيوت المسيحبين يعد أن 
يقذفىا بسكانها إلى الخارج . 


وبعث المطران بالسيد ”حاجى ‏ ساقاس " إلى آثينا يحمل رسائل تهيب 
بالأخوة اليونانيين أن يبعثوا بالسفن لانقان الكريتيين المسيحيين من 
الخناجر التى استلها الأتراك وشحذوها . 


وفى إحدى الأمسيات ٠‏ تجمع الجيران فى بيت الكابتن ”ميخايليس” 
ليتديروا أمرهم ويصلوا إلى قرار . ولم يتخلف منهم أحد . حتى الكابتن 
"بوليكسيجيس" و" إيدومينياس " » وى”تولوباناس " الخباز وكوليقاس حفار 
القبور , والدكتور كاساباكيس وزوجته الفرئنسية ... كلهم كانوا موجودين . 
لم يتخلف سوى ”اركوندولا" وشقيقها الأصم رغم أن الدعوة وجهت إليهما 

. لقد كانت تعيش فى حماية الباشا , ولم يكن ثمة ما يدعو إذن لأن تكون 
حاضرة 4 وكان أخوها قد انتهى فى تلك الايام من رسم صورة بالزيت 
للياشا ٠‏ وكان يترك نافذته المطلة على الشارع مفتوحة عفدا حتى يظهر 
المارة إعجابهم بصور الباشا المعلقة على الحائط فى إطارها الذهبى .. 
وكانت الصورة طبق الأصبل من الباشا .. لم تغقل شيئاً من تفاصيلها » حتى 
ذلك التؤلول فى أنفه .. أى تلك الشعيرات فى أآذنيه والتى تشيه شعر 

لم تخفلها الصورة . 


كان التجمع هذه المرة داخل الببت وليس فى فناقه حتى يامنوا 
المتلصصين . وكان الكايتن "ميخادئيس' ' يبدو عفوساً : فقد ضابقه أن 
فكون بدن المجتمعين .. تلك المرأة الشيركسية ... مع الكايذن 


وكان ”ثاراساكى" يجلس مع الرجال : فقد قال له أآدوه : 
آأنث تجلس معنا .. فانت وجل . 
وساد الصعت طوياك لآن وب الددت لم تكلم . وضاق الكايتن 


0 


"بوليكسيجيس" بهذا تحن با ون ا و و ون 
فقال موجهاً نظراته الى أخته التى حرنه الى هذا الاجتماع : 
هل حضر كل الجيران ؟! 


لقد ذكرت له اخته أن الجيران سوف يقررون ما يفعلونه لينقذوا انفسهم 
من أيدى الأتراك . ولكنه هو لايستطيع ان يقرر شيئا بدون " أمينة" ؛ وكل 
ماسيفعله المجتمعون الآن لايهمه إذن فى شىء . 

وكاد الكايتن ”ميخايليس" أن يرقع رأسه ويقول : "”لماذا أنت هنا 
يا”"بوليكسيجيس" بك ؟! إن جيرانك يسكنون فى الحى التركى .. وبيتك 
هناك حيث الباب الاخضر" .. ولكنه تمالك نفسه . إن الرجل ضيقه على اية 
حال . وليس من السلوك الطيب أن يفعل ذلك معه .. ومن ثم فقد لزم 
الصمت . 


ودخل تبتدروس . وكان قد أحس بالقوة والشجاعة مذذ أن ماتت زوحته . 
ولم بعد يشعر بانه اقل من غيره من الرجال . لقد اثمت أنه يستطيع أن يقتل 

.. وان يقتل ببراعة حتى أن القتيل لم يزره فى الليل ! كذلك فإن روجته 
الميتة لم تضايقه دوماً أثناء نومه . وكان التلاميذ هم أول من حرب فيهم 
نيتبيروس قوته : فلم يعد يسمح بان يستثيروه كما كانوا يفعلون من قبل .. 
وكان يضريهم بقسوة .. وهكذا 50 بدأ هتكلم بدلا من شقدقه : 

لقد اجتمعنا لكى نقرر مايمكن أن ففعله لإنقان (نفسنا من (ددى الاتراك , 
وأمامكم حل من ثلاثة حلول : إما ان تظلوا داخل بيونكم .. ورهدما تكجشون 
ذلك المجازر . وإما أن تهرب عبر بوابات القلعة ودنتشر فى القرى .. وإما 
أن ننتظر حتى تصل السفن اليونائنية التى رسك المطران فى طلبها من 
البوتان . دعونا الآن إذن نختر واحداً من هذه الحلول .. أبها كش املا لنا . 
وبعدها تحزم أمرنا والله يساعدنا ! . 


وطرقعت مفاصل المقاعد ١‏ .. واتحنت الرعوس .. وكل واحد ديزن الكلمات 
لكى يقول رأيه . ولكنهم جميعاً راوا العقبات فى طريق كل واحد من هذه 
الحلول ... ومن ثم فقد كان القرار صعباً 

وكان أول الذين كسروا حاجز الصمت .. كاساباكيس الطيب _ذلك السمين 
ابن الريف المجدر الوجه . والذى بعث به ابوه الى باريس ليدرس الطب .. 
وهناك ظل طيلة ثلاثة اشهر يواظب على حضور محاضرات فى القانون وهو 
يظنها محاضرات فى الطب ! وعندما اكتشف خطاه .. وبعد أن أتى تماما 


"١م‎ 


على حقول ابيه , عاد إلى ميجالوكاسترو وهو يضع على ارسه قبعة عريضة 
الحواف ومعه ابنة صاحية الفندق الباريسية الثى كان بسكن عندها . 
وافتتئح بقالة فى المدينة وها هو الآن يتكلم بعد تيتيروس : 

هناك حل رابع أيضا يامدرس : أن تلجا إلى قنصليات الدول الكيرى ! 


وعقب كرا سو جورجيس متسائلاً : 

- وهل هناك متسع فيها لنا جميعاً يادكتور ؟! أنت نتكلم عن القنصليات 
وتيدو سيعيداً .. ولكن حتى القنصليات .. هى مجرد بدوت بحوائط اريعة . 
لكم من الناس تتسع ؟ لعائلتين على الأكثر .. فماذا يفعل الباقون ؟! 

وفتم ماستراياس , الرجل المقدس . فمه ليتكلم ولكنه سرعان ما اغلقه 
من شدة العصدية والقلق . 


وصاح فيه تيتيروس مشجعا : 
تلككم أيها الجار 

- كما ترون . 

الها .. وقد إحمر وجهه . 


ووقف كراسوجورجيس بمعدنه المليئة وجسده الذى يحتاج للاغتسال 
فقد غرق فى عرق القلق والاضطراب طوال اليوم وأصبح حجسده يبعث بكل 
الروائح التى يمكن أن تنبعث من الرجل .. ونظرت اليه زوجته فى افتخار 
وزهى : كانت تعشق زوجها حين يكون مضطريا هكذا .. 


وساله تيتيروس : 
كلنا آذان صاغية ياكراسوجورجيس . 
فاستمعوا إذن إلى ما افكر فيه .. إن افضل الطرق إلى الامان هو الطريق 
إلى القرى . أم اننا سنظل محبوسين هذا كالفثران فى المصيدة ؟! 
كثيراً ماذبح الاتراك اليوئانيين قبل هذه المرة , فعلام ننتظر السفن ؟ ام 
اننا ننتظر المعجزة ؟ أنا لا أثق فى أثينا . هم يتمنون ولاشك ان بساعدونا 
ولكنهم لايستطيعون لأنهم يخافون نركيا ويخافون الفرنسيين . كم مرة كان 
اليونائيون”" 
وقاطعه كولياس : 
ولكن .. كيف الهرب ياجارنا ؟ .. هذا هو المهم ! إن معنا كومة من 
الأطقال . 
فقال كراسوجورجيس : 
الاق 


- أنا لا أكق .. ولكدنى اثق بنفسى ‏ . اتركوا لى القيادة وانا اقسم 
بالخين الذى 0 5 سوف أقودكم جميعاً الى الحبال .. انثم وزوجاتكم 
وأطفالكم وكل أمتعتكم ! . 


وعلت الهمهمات .. واقترب الجميع من كراسوجورجيس الذى صمت 
لحظات وهو يراقب فى زهو أثر كلماته على جيرانه . انظروا ! لقد كانوا داكما 
يحتقرونه لأنه مخاتل عاطل ينتعل حذاءم مرقعاً .. والآن سوف يعرفون 
قدره ! . 


وقال الطبيب الذى كان قد ساءه ألا معير أحدهم إهتماماً لما طرح من 
حلول : 

فلنسمع إذن خطتك !؛ إن ماتعد به امي كدير باجارنا . ولست أرتاح لذلك . 

-ولا آنا ياطبيب . ولكن اسمع : إن عاذلقى طيبة بالجنود الذين يحرسون 
بوابة المستشفى . لاتساألونى كيف ولماذا ١‏ .. عملية تهريب صغيرة - 
حمدانتان أو ثلاث من الراكى .. صندوقان أو ثلاثة من الطباق . خبط أو 
خيطان من النقائق .... أشياء تعودت أن أقدمها لهم كهدايا حتى يعلقوا 
عيونهم ... لاداعى الآن لهؤدد من التفاصيل . .. المهم أندى بود اشهم 
العجلة من حديد .. وبعدها سوف نتزلق حجميعاً دون أن يمسنا أذى . 


وصاح كولياس : 

عشت باكراسوجورجيس ! .. إننى أنتمنك على أولادى بكل سرور .. 
وقال ماستراباس وهو يختاس نظرة إلى زوجته ليرى ماإذا كانت نوافقه : 
وأنا أدضا . 


وفى تلك اللحظة .. سمعت ثلاث دقات ناعمة على الباب . 
وقال تيتيروس وهو يتجه الى الباب ليفتحه : 
على أغغا | 
ولكن الكابتن ”ميخايليس" رفع راسه وقال : 
- اقذف به إلى الخارج 


وفتح تيتيروس الباب وقال : 
على اغا .. لاتغضب منا ,. نحن محتمعون هذا المساء .. فعد غدا! . 
ولكن على اغا ظل بالرغم من ذلك واقفاً عند الباب : 
جئت أقول لكم إن الاغوات يديرون قتلكم . 
دفت فحق الله ؟! 
ا 


قريبا .. أثناء احتفالات عيد الفطر 


ادخل 
ودخل الرجل العجوز واستند إلى الباب من الداخل وقال فى نبرات 
متعالية : 


ب عمتم مسيام أيها الحديران . 

ا ب ا ا !ولكنه احفل حين وقم 
بيسرت على الكايتن "مفكائلسن" .. فقال : 

معذرة .. :انا ل عجلة دن إددى: . واكن ٠‏ كان لايد أن أاحىء ؛ إذا كنتم 
تؤمنون دالله فحاذروا ايها الجيران ! إن الأغوات يعدون العدة لمجزرة قدل 
عيد الفطر . وقد قسموا بالفعل مختلف اجزاء المدينة . وقد عهد مهذا الحزء 
الذى يسكنه الكابتن "ميخايليس" إلى افضل فرسانهم . 


وقال الكابتن "ميخايليس" وهو يشير بيده : 

حسن ... فانصرف الأآن . 

ولكن ماستراياس قال : 

- حاول ان تعرف كل مايمكنك ان تحصل عليه من معلومات يا على اغا 
وأقدم علينا بها مساء غد .. إلى اللقام ! 


واحتار الرحجل العجوز ساحة البيت إلى الخارج .. وما إن أصبيح فى 
الشارع حنتيى أسرع متجها نحو المقاري التركية . 

ووقف الكابتن "يوليكسيجيس" 

معذرة فلدى مشاغل هذا المسام . وسوف تخبرنى شقدقتى يكل ما 
يستقر عليه رأيكم . كل ما أريد أن اضيفه هو اننى سوف اذهب إلى الجيال - 
فذلك مايتطليه الشرف . 


فقال الكابتن "ميخايليس" 
جميل أنك تذكرته ! 
وأسرع الكابتن "بوليكسيجيس" بحث الخطى . كان الوقت متاخراً ولابد 
أن "امينة" قد اوت إلى فراشها .. وانها تمضغ الآن اللبان حتى لاتستسلم 
النوم :وهى لنتظر عودنه : 


وانجه الكل بابصارهم إلى الكايتن ”ميخابلس" ليروا ماسيقول . وكان 
هو قد أحس بالارتياح بعد ان خلا الجو من رائحة المسك ورائحة تركيا . 
ورفع يده وقال : 


م1١‎ 


أبها الجيران ؛ كلنا هنا رجال ومعنا سلاحنا . إننى لاحس بالخجل إن 
أنا غادرت كريت وتركتها فى مثل هذه الايام الصعبة . فلتخرج التسباع 
والاطفال . لقد تكلم كراسوجورجيس وكان كلامه طيباً , 1ما بعد ذلك فليس 
أمامنا إلا حل واحد : سلاحنا ! أنت أيضا يامدرس سوف تكون معنا .. وكذلك 
أنت ناسيد إبدومدئياس .... كلكم ! . ظ 

وكان العجوز تولويائاس لحظتها يداعب إيهامه بمعصيعة وقد أحنى رأسه 
مفكراً فى ولده الذى لم يعد فى وجهه آنف أو أذن أو شقة .. أدبن ذهب هذا 
ياترى ؟ ومن الذى يرضي بأن بصحبه معه ؟! إن منظره أصبح يشعاً . وقد 
يعدى من بلمسه . وقد جاعته الشرطة أول امس لتاخذه إلى قرية المخذومين 
فصرخت أمه واضر الرجل العجوز إلى أن يدس يضيع عملات فضية فى ابدى 

وبالرغم منه ٠‏ أفلتت عن صدره تنهيدة عميقة حتى ذققد استداى فنحوه 
الجمبع وسالوه فى د 

ماذ! حدث باجارنا ؟! 

وقال والدموع تجول فى عيذيه : 

- لاشبيء .. لن أذهب معكم .. إلى أين أذهب ؟! ومن الذى سوف يرضى 
بإيوائى ؟! 

ونهض واقفاً . ولم يرفع واحد من الحاضرين يداً تمنعه . وظل يتعشر فى 
مشيته حتى وجد طريقه فى الشارع .. واختقى . 

وقال تيتيروس : 

اتفقنا ... وصلنا إذن إلى قرار : مارايك باسيد إيدوميفياس ؟ أنت لم 
تفتح فمك حتى الآن . 

- أنت تعرف رأيى .. كلكم تعرفونه . ولقد عبرت عنه مرارا كل ماتقولونه 

وتقعلونه لبس إلا ريدأ وجفاء ... طالما يقى خليج "سودا” .. 

وصاح الطبيب وهو يغالب الضحك : 


اتفقنا ! 
ثم أمسك بقبعته الضخمة متهيا للانصراف , فقد أوشئنك الليل أن 


وقال الكايتز ونوا 5- ابلد * : 


ينلقن 


فاطبيب .. سوف تكون معنا فى طريقدا إلى الجديال .. 


هه دسا لا 


- ولكن ... 5 
لسن هذا ولكن ! .. سوف تصحدنا .. لهذا أصيحت طدييا . وسوف يكون 
هناك جرحى . 


ونظر الطبيب إلى زوجته التى كانت تجلس إلى الطرف الآخر من الديوان 
وهى لاتفهم بالضيط مايدور ومابقال . وضغطت على فمها بمنديلها وسعلت . 
كانت المسكيتة قد تغضفت واصفر حسيدها . وكانت تتلهف على أن ترى 
السكك الحديدية الكريتية تمر ببابها وتهز عبات الدار . لم تعد باريس الآن 
سوى اسطورة بعيدة عنها كل البعد .. آه .. لو كانت تستطيع ان تستقل 
بآاخرة أو زورقاً ... أو حتى محارة - اى شيىء لتهرب بعيداً . أي شىء لتهرب 
يعدد] ... 


ووقف الكابتن ”ميخايليس" وقال قبل ان بصعد إلى غرفته الصغيرة : 
ما قلناه الآن ... سوف يثفد . 
. لقد تكلم كثيراً .. واحس بحاجته إلى ان ينفرد بنفسه . 
وتنفس الجيران بارتباح .. وانحلت عقدة الألسن .. حتى النساء شاركن 
فى الحديث » ودخلت رينيو ياطباق الراكى والمرئى والقهوة . 


وقال كراسوجورجيس وهو يرفع راسه محبياً زوجة الكايتن “ميخايلس ' 


فى صحتك ياسيدتى .. متعك الله يمن تحبين .. وفى صحتك أيض 


باريئيو . 
وقرعت الكثوس ؛ وشرف الجميع . وعادت رينيو تملؤها من جديد .. كان 
الجميع سكداع . 


وصاح كراسوجورجيس وهو يزم شقتيبه فى قبلة إعجاب : 
ماارو ع ماتفعله قطرة ا شراب واحدة ! كاس واحد من الراكى لبس أكبر 
من الكشتبان .. روحى فداه ولكن تركيا كلها تغرق فيه ! ذعم .. استطيع أن 
ارى فى قاعه السلطان نفسه .. غارقاً .. ميت ! 


وقال تيتيروس : 
- ليبس ذلك مايقعته الراكى .. مل ماتفعله الصحبة . 
وقال ماستراياس وقد ئدأت عقدة لسانه تزول بتاثير الشراب . 
معك حق بامدرس ! إن الرجال مثل الاجراس . الموت نفسه لايخيفهما أو 
بفزعهما إذا كانت تدق . 
وليل 


وكانت أذنه حساسة للغاية . ففى الصيف الماضي لم لكن يستطيع الذوم 
فى قرينه فى الليلة الأولى : فقد كانت اجراس احد قطعان الأغنام فى الجبل 
لاتتفق جميعاً فى انغامها . ولقد أرّعجه ذلك لدرجة أنه غادر فراشه فى غبش 
الفجر 00 : وبحث عن القطيع حتى إذا وجده أصلح الأجراس 
وضيط أنقامها . ثم عاد إلى ديته . . ونام فى ارشيام . 


وعاد يكرر ماقال : 

- الرجال مثل الأآجحراس سواء أكانت خشقمية أو نحاسية .. او أجراس 
كناثس . صغيرة أو كييرة . كل واحد منها له صوته الخاص ؛ وما أنند 
سعادة القطيع عندما تكون دقات جرس سيدها منتظمة ! .. بعدها لايمكن أن 


تشغششى الذشب نكسة . 
ولكن السيد إيدومينياس هن راسه , كان يقول لنفسه : "ما الذى يدعونى 
إلى البقاء هذا ؟ وأى لهذا الحديث ؟" . 


ونهض واقفاً وقال موجهاً الحديث الى تيتيروس : 
هدا ياولدى .. كم معى فى البيت وكن فى صحدنتى . 


كان قد أحس بحاجته إلى حديث اكثر ارتفاعاً فى مستواد ٠.‏ ويستطيع 
الآثنان أن يتبادلا الحديث معاً حول النجوم أو حول خلود الروح . فلم يكن 
هناك أمر يحيره فى الدنيا سوى هذين الأمرين ! .. ولسوف يكون هناك 
بجواره خليبج "سودا" فحسب .. أما ماعدا ذلك فضجة ودكخان . 


وتفرق الجمع .. عاد إلى بيته كل من منحه شراب الراكى بعض الشجاعة 
٠‏ آما الآخرون فقد استلقوا فى ساحة البيت وفى شرفته . اما النساء فقد 
دخلن غرفة النوم . وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل . 

وكان ثاراساكى قد استمع إلى كل مادار من أحاديث دون أن ينطق دكلمة , 
ولكن الايماءات ألتى صدرت عن الجيران كانت قد أتطبعت تماما فى ذهته - 
الخائفين منهم , والأكثر تمالكاً لأعصابهم .. ثم بعد الراكى  !‏ السعدام 
الفرحين . وكان أكثر ما أثر فبه هو أبوه الذى ظل محنياً راسه طوال الوقت 

.. ولم يرفعها إلا للحظة واحدة حين قال كلمة أو كلمثين .. ثم عاد فاحتاها 
من ححددد لجيه وك فود بجت ود 1 لكي او ريدم 
. ومن خلال كل تلك الأحاديث والمناقشات كان تاراساكى يزداد تضحاً . 
ويدلف إلى الرجولة دون أن يدرى . 


كانت المدرسة قد أغلقت أيوابها . وكان هو يستيقظ من نومه مبكراً 
لبنضم إلى أبيه فى الدكان ويظل ينابع بعينيه كل أنفاسه . وكان قد بدا 
ف 


شيئاً فشيئاً السبب فى أن آماه لايكثر من الإشارات والايماءات .. ولابتكلم أو 

-. وفي إنه يحققر الرجال والنساء جميعاً ؛ ويعرف أبضيا انه سوف 
ال الا ا 1 "يوتلتكسيجس" أق 
كراسوجورجيبس أو تدتيروس . وبينما كان ذلك كله يدور فى أعماقه اتجه 
نحو الميذاء . وهناك ذنامت الو شيعه عححات ولعداك . فأوسع الخطى 
حتى إذ! أصبيح آمام محل حلاقة السديور ”ياراسكيقاس” رأى جمعا هن 
الأتراك واقفين ديدابه . وقد تحلقوا الحلاق المسكين وهم يبسبونه وييصقون 
علبه .. ومرفعون خناجرهم فى أيديهم . وكان المسكين يقف وسطهم وهو 
يرتعش وقد تمزق قميصه ولطحخته الدماء واكنسي وجهه باثان البيضن 
الفاسد والطماطم . وهق يؤككد لاذتراك أنه سوف يهرب عائدا إلى "سيرا" : 
وانه لن دحلا كردت بقدميه مرة أخرى .. ويتوسل إليهم كى يرحموه ويرحموا 
ابنته التى يجب أن يجد لها زوجا . 


وأحسس ثاراساكى بالأسى من أجله : وأسرع عائدآ إلى أدده الذى كان 
يجلس إلى المائدة وقد انحذي يكتب رسالة لابن اخيه ”كوزماس" الذى 
فرفسياً : ”إذا كنت رجلا حقاً . وإذا كان لايزال فيك بقبة من خجل , 
0 ارض الفرنسيين وفكر فى بلادنا تحن . إنها تحتاج إلبك .. فقد حانت 
الساعة . من اي ماده ولدت ؟! ولماذ! تنتسب إلى كريت ؟! إحخصر فوراً .. 
واحمل السلاح مثلما يحمله غيرك من الشباب . هناك شىء آخر ينبغى ان 
اقوله لك ما ابن احى ....." . 
... وهنا اقتحم عليه ”ثاراساكى" المكان وقد بدا عليه الاضطراب الشديد 
...- وصاح : 

د 4 3 0 0 0 دكانه .. أنقذه د ٍ 
كان جمع من عبان الميناء قد شدوا وثاق 0 ٠‏ ولم يكن ذمة 
واختفوا . واستطاع الكابتن ”ميخايليس" أن يلمح الخناجر تلمع تحت 
أشغة الشمس. . 

آأبى ... ! ... أنت لست خائفاً ؟ 

وحدق الكابتن "ميخايليس" ابر أمامه , وكان ه عدد الأتراك ضكماً .. 
يكن الكابتن "ميحايليين " تقهور تهوراً .. بل كان يكره التصرفات المندفعة . أما 
الآن 1 هام 


وعاد أبنهةه ميسآله : 

آلن تذهب باأيى ؟ .. هل أنت خائف ؟ 
يل سأذهب . 

.... ثم اقترب من الجمع .. 


سار فى بطء وهدوء ٠‏ ووجهه لاينم عن غضب أو خوف . 

وعندما أبصر به الأتراك قادما نحوهم ٠‏ وقفوا ساكنين . ماذا يريد هذا 
الكافر ؟ آلا يخشاهم ؟! 

وحين وصل الكابتن ”ميخايليس" . رقع يده مشيرا إليهم بأن يدعوه 
يدخل وسطهم ٠‏ وتحركوا جانبا وهم فى ذهول ؛ ماذا سيفعل باترى ؟! حتى 
أشدهم غلظة خفض ختنجرةه . 

واتجه .. الكايتن ”ميخايليس" نحو السنيور يارأسكيقاس وحذيه من 
أذنه وقد يدا الاحتقار على ملامحه » ولوى الأذن وهى يهزه بعئف ويقول 
بلهجة قاطعة : 

سر ! إلى البيت ! لاتدع بصرى يقع عليك مرة أخرى ! 

وأخفى باراسكيقاس رأسه بين كتفيه وسار متعثراً مع الكابتن 
"ميخايليس" الذى كان لايزال يلوى أذنه . وتركهما الأآتراك يمران دون 
اعتراض . 

وعاد الكابتن "ميخايليس" يقول فى احتقار : 

ل عد إلى بيتك ا يسرعة 8 


وبدآ ياراسكيقاس يعدو . حتى اختفى فى أول منحنى قايله ٠‏ بيثما وقف 
الأتراك يحدقون قى الكابتن ”ميخايليين" دون أن يفعلوا شيئًا .. وهو يسير 
وأحذ ثاراساكى بتايعه بيصره فى دهششة وهم بأن دوحة البه سؤالا 
ولكنه ظل ساكناً بينما أبوه يعود فيجلس إلى المائدة ويمسك بالقلم . 


ودتحنى ليدهى الخطاب الذى كان دكنيه 7 
".... ياإبن أخى .. وهو أن عملك ماتوساكاس ......" 
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الفصل التاسع 


إنتهى شهر الصيام .. وجاء الاحتفال بعيد الفطر . وارتدى الأغوات 
أحسن ملابسهم وامتلأت بهم المقاهى حيث كانوا يجلسون متوجين فوق 
الوسائد الطرية الناعمة . واخذ الصبية المرد الأتراك يلوون أعناقهم 
ويغنون الحائهم ذات النغمات الطويلة الرتيبة . وطلب بهاربايانئيس ‏ نظرا 
للحرارة الشديدة ‏ أن يحمل إليه الثلج من سيلورتيس ثلاثة حمير ويدأ 
يجرى هذا وهناك حاملاً صفيحته البرونزية ويقدم للأغوات الشراب اليارد 
المنعش . 

وبدآت الطبول فى التكنات القريبة من الأقباء الثلاثة تدق منذ الصباح 
الباكر » كما بدات المدفعية تطلق طلقاتها تحية بهذه المناسبة . وأخذ 
الباشا مكانه بين المصلين فى المسجد الجديد ومعه الضباط فى كياب 
الرسمية المزركشة , وظلت دوائر المصابيح مضاءة فوق المأذن . وقى 5 
"حميده مولا" اكتسى ضريح ولى الله بالورود وزهور البازلاء » بينما جا 
أفندينا أمامهم متريعاً يقرأ القرآن وهو يهز نصقه الأعلى إلى الأمام و 
الخلف .. والمصلون من المشايخ حول الضريح يركعون فوق حصرهم , 
أحضروا معهم أراجيلهم يدخلونها بعيون تصف مغلقة .. وينصتون !!: 
القرآن ويهمهمون له استحسانا فى أصوات تشبه طنين النحل . 

كانوا سعداء .. فقد دخلوا الجنة وهم لايزالون أحياء . لم يكونى 
يفتقرون إلى شىء طيب فى الحياة . ومن خلال الشقوق فى الباب ٠‏ كانت 
تتناهى ضمجة ميجالوكاسترو وصخبها فى رتابة متصلة كأنها حفيف الماء .. 
ومن البحر ؛ كان يتناهي صوت هديره من بعيد . وكانت العجوز حميده مولا 
تجرى حافية القدمين هنا وهناك تقدم الحلوى للأتراك ؛ أى تحمل جمرات 


وض 


مشتعلة من الفحم تنعش بها هذه النارجيلة أى تلك فى حرص ٠‏ حتى نظل 
تبقبق فى بهجة مثل حمامات تهدل حول ضريح الولى . 


ودينما كانوا غارقين فى غيبويتهم القردوسية سمعت قجأة صيحات 
عالية وأصوات أبواب تصفق .ونساء تصرخ .. وطلقات غدارات تمزق 
الهواع 3 وطارت البركة المقدسة . وقفن المشايخ واقفين : 


وإذا به يرى جمعاً من الأتراك وقد وضع كل منهم سكينة بين أسنانه وهم 
تهدرون مارين بحذ أده وقد تلوت حسدل ورقاسم وأسلحتهم بدماء الكقان : 


وكان على رأس هؤلاء : سليمان . خادم الياشا الحعربى ٠‏ عارى الصدر 
والقدمين إلا من برنس أصفر اللون حول كتفيه » وعيناه تقذفان بالشرر .. 
والزبد يكسى شفتيه الغليظتين . 


وكان يلوح بسيفه المعقوف فى عنف فيحدث فى الهواء صقيراً .. 
ولحسدبم هادرا : 
فليسقط الملاعين ... ! فليسقط الكفرة .. ! 


واشراب افندينا يعتقه خارج الباب وصاح : 

إلى آين أيها الأخوة ؟! 

وصاح العربى : 

لنذبح هذا الشقى اللعين ونشرب من دمه ! 

ب من تقصد ياسليمان ؟! 

'الكانتن. "ميها ليس :" 

وصاح افندينا وقد امتقع وجهه من الألم : 

آلا تخاف الله ؟ 

ولكن صوته ضاع وسط الهدير الذى كان يرتفع من ساحاث بيوت 
المسيحيين ٠‏ فقد اقتحمت أبوايها . وهرعت النسوة إلى الأسطح ؛ بيتما 
ألقى بعضهن نقسه من الذعر وأطقالهن بين أيديهن ء وأسرع الرجال إلى 


لذن 


قم ابتعدت . 


وكان الكابتن ”ميخايليس" لحظتها يقف خلف باب بيته قابضاً على 
سلاحه , بعد أن أمر أسرته بأن تصعد إلى غرفة النوم وإن كان قد أبقى 
معه ابنه ثاراساكى .. وقال له : 

اقترب .. واستمم جيدا إلى ما سأقوله لك .. إذا حاولوا أن يفتحوا 
الدار ويشقوا طريقهم إلى داخل البيت بالقوة » فسوف اقتلكم جميعاً حتى 
لاتقعوا فى أيديهم » وستكون أنت الأول باثاراساكى .. هل فهمت ؟! 

وهل توافقنيى ؟! 


- أوافقك 
فلا تخبرهم إذن .. فهن نساء .. وسوف يستبد بهم الذعر , 
نت ل أخبرهم . 


وصمت الرجلان .. ووقفا يسدان الباب من خلفه وهما ينصتان فى 
استقراق شديد للأصوات فى الطريق . 

وكان ثمة جيران قد هريوا فى الأيام السايقة . كان أولهم 
"كراسوجورجيس" و"ماستراياس" و”كوليقاس" ومعهم كل أطفالهم 
وفى اليوم التالى هربت ”بنيلوب" و"كريسانتى" شقيقتا بوليكسيجيه 
اللتان تخفيتا فى زى الهوانم التركيات . كذلك هرب “تيتيروس” الذ 
ارتدى ملايس تركى فضقاضه ووم 5 رأسه عمامة بيضاء واخة 
عويناته فى صدره وانسل من بوابة المستشفى . اما ”تولوياناس" فقد بة 
هى وابنه ٠‏ وأما الطبيب فقد رفع علم فرنسا فوق داره ٠‏ بيثما أعلر 
"إيدومينياس" أنه لن يهرب ٠‏ وثبت أعلام القوى الكبرى فوق النافورة 


وكان ثاراساكى يتوق إلى الخروج الى الحقول والجبال ؛ وقد سأل أبا 
بالأمس : 

ومتى نخرج نحن ياأبى ؟! 

سوف تكون آخر من يخرج يعد كل الجيران . 


ولماذا ؟! 
مم 


ابحث بنفسك عن الجواب . 


قالها .. ولم يقل بعدها كلمة أخرى ! 

كان الوقت ظهراً . وكانت صرخات ميجالوكاسترو تحت وطأة خناجر 
الأتزاك وسكاكينهم .. تعلى فزعة مرعبة شيئاً فشيئاً ٠‏ واعتلى المؤذنون 
مأذنهم ليعلنوا حلول موعد صلاة الظهر .. ولكى يعلنوا الشكر لله والحمد . 

... وقى ذات اللحظة كان ثمة خمسة آى ستة من عمال الميتاء الأتراك 
يهرعون إلى حديقة ”بيرقولا" ويدكون باب بيت السنيور باراسكيفاس 
بقضيب من الحديد ٠‏ ثم يندفعون إلى الداخل ليجدوا ابنته تحختبىء تحت 
الديوان .. فيسحبوها بعنف ويطرحونها على ظهرها .. ..... بينما أتجه 
اثتان منهم ليخرجوا الحلاق التعس من وراء بعض الجرار ٠‏ جذيا من العنق 
إلى عتبة الدار .. ثم يذبحوه ذبحاً ويعدها , يحملون معهم بيرقولا المسكينة 
التى كانت تنزف دما ... ويندفعون بها إلى الخارج . 

وسمع الكابتن ”ميخايليس" أصوات الطلقات من تاحية نافورة 
إيدومينياس عند نهاية الشارع . وغمغم وهى يعد بندقيته : 

اها كن وضلا .: 

ثم استدار ينظر الى ابنه ويقول مرة أخرى : 

ت قا قن .وضانا: + 

وقال ثازاساكى وهو يعد غدارته الصغيرة : 

برها قد وسار + 

... وكان ابوه قد علمه فى الأيام القليلة الأخيرة كيف يطلق الثان .. 

وقال الأب وهى يحدق طويلاً فى ولده : 

ب فيدقى أنك لست خائفاً . 

ولماذا أخاف يا أبى ؟! لقد تعلمت كيف أطلق الثار.. 

وياعد مابين ساقيه مثيتا أقدامه فى صلاية فوق صخكور ساحة الدار ... 
وانتظر 2 

وبدأت الطلقات تخفت شيئاً فشيئاً ٠‏ كان الأتراك قد أسرعوا نحو 


لضا 


النافورة ‏ واندفعوا يضريون باب الدار بأكتافهم حتى هوى الباب الصدىء 
القديم . 


وكان السيد “"ايدومينياس" يجلس منذ الصباح الباكر إلى مكتيه يدبج 
رسالة وجهها الى القوى الكبرى . 

".. يااقوياء العالم ! فى هذه اللحظة , وأنا اكتب هذه السطور فوق 
الورق ٠‏ يجرى ذبح أبناء ميجالوكاسترو المسيحيين . ومرة أخرى يمتلىء 
العو .مظلقات. الرصدادن + ويفتعد طصادات الأثراق يبوت المستصين .. 
يغتصبون نساءهم . ويقثلون الرجال ويلقون بالأطقال قوق الأرض 
ويسحقون رعوسهم” . 


"إننى أرفع صوبئى .. آنا لاشسى ع .. رجل لاقيمة له , ضائمع عند أطراف 
أوروبا ٠‏ نعفك عنكم ياأقوياء الأرض !ورغم ذلك فإن الله منى قريب ! إنه 
غاضب ٠؛‏ يهن الحجرة التى آكتب فيها رسالتى هذه , إنه لايتكلم .. ولكنه 
سبحانه يضم شفتيه وينتظر جوابكم على رسالتى . وينيغى أن تعرفوا - 
أننى لن ايعث برسائل مرة أخرى يعد هذه المرة . فقد صحت وصرخت فى 
البرية بما فيه الكفاية .. وإذا أنتم لم تجيبونى هذه المرة .. قسوف أتجه 
إلى الله ى ....." 

وهنا . توقف "ايدومينياس" » ققد سمع صوت الطلقات فاشرآب يعتقه 
بتطلع من خلال النافذة » ورأى الأتراك وهم يضريون باب البيت بأاكتاقهم .. 
وصاح : 

ماذا تريدون ؟! ... هل أصايكم العمى ؟! آلا ترون أعلام القوى 
الكيرى فوق النافورة ؟! 

وارتفعت الصيحات الساخرة ٠‏ ومرق حجر ليصيب أذنه وذقنه + كم 
ليحطم بعد ذلك مرأة فينيسية قديمة كانت معلقة خلقه فوق الحائط . 

وقفز إبدومينياس إلى الخلف ووضع يده فوق أذته الدامية .» وصبغ كفه 
بالدماء ثم ضغطها قوق الخطاب الذى كان يعده للقوى الكبرى ! 


وصاس : 


لمانا 


ندا 


هكذا .. هكذا .. هكذا يدنهى هذأ الخطاب ٠‏ ولعل دمام كريت أن تقع 
فوق رعوسكم ورعوس أولادكم وأولاد أولادكم فى انجلترا وفرنسا وايطاليا 
والنمسا والمانيا وموسكي ! 


وطرحوا "دوكسانيا" العجوز أرضا بينما كانت تقف عتد عتبة الدار تحاول 
أن تسيد طريقهم بذراعيها الممدودتين كم د أسوها بأقد امهم واتدفعو!ا 
يصعدون الدرج وهم يصيحون ٠‏ والمنزل كله يهتن من أساسه . 


وسمع إيدومينياس أصوات الجمع الهمجى يقترب .. وأحس بأن اللحظة 
تقترب ٠‏ لابد أن تشرف نفسك ياإيدومينياس ! 

ونظر حوله - كان يريد أن يختار بمحض إرادته الأسلوب الذى يموت به 
لم تكن هناك أسلحة معلقة فوق الحوائط , فلم يكن يحتاج اليها . لقد كان 
يناضل بعقله وليس بالسيف . كان القلم هو سلاحه . واتخذ قراره : "سوف 
انقى ثابتا فنا فى .موقعي" اث كدرب الفائرة يليكنة يوي "هنا :سوق 
أحارب . هنا سوف أموت !" 


كو جلين. .د وانسلة بالقلم: + 
واقتحم عليه الأتراك الباب ... ثم مالبثوا أن وقفوا ذاهلين ٠‏ فقد وجدوا 
"إيدومينياس" منحنياً فى هدوء فوق ورقة ملوثة بالدماء . 


وصاحوا : 

ياكافر ! ... أين تخبىء أموالك ؟ 

ورفع “إيدومينياس راسه وأشار إلى جبهته .. ثم قال بهدوء : 

ساهثا ... 

وضحك واحد مشهم : 

وهل رأسك خزانة تقود ؟ 

وصرخ آخر : 

- فأقسمه إذن نصقين يابرايناس .. حتى نرى مابداخله . 

وقبل أن يتمكن ”إيدومينياس " من الرد » كان التركى قد ضيرب الراأس 
بسيفه .. فشقه من الحاجب إلى الحلق . 


فى 


واتدفع الجمع كالعاصفة داخل حجرات البيث ٠‏ وطوح بالملابس القديمة 
والمهلهلة ... وبالمقاعد والموائد والحشايا .. إلى الشارع . 

وعندما أصبح الجمع عند ركن الدار , التقى به سليمان العريى الذى 
كان مع عشرة من الدهماء حقاة الأقدام فى طريقهم إلى بيت الكابتن 
"ميخايليس” ٠.‏ وسأل سليمان وقد توقف يلهث : 

من أين أنتم قادمون ؟! 

- من بيت إيدوميتياس . 

دعوا الكابتن ”ميخايليس " ولا تقربوه ٠‏ وإلا شربت من دمائكم . إنه 
محجون لى أنا ! 

ثم اتجه إلى الناقورة .. ورش جسده بالماء . وشرب بشراهة وكأنه ثور 
استبد به العطش . كما شرب رفاقه العطشى . ونظر أحدهم من خلال الباب 
المفتوح على مصراعيه فرأى إمرأة عجوز ملقاة فوق أرض ساحة الدار 
تنتحب وتندب الميت وتشد شعرها . وسأل باقى الرفاق : 

هل نقتلها ؟ 

إنها إمرأة كثيبة يامصطفى ! 


هيا بتا ... ! 
واتدفعوا يطوحون بسيوفهم فى غرور وغطرسة . 
وخلف الباب ٠‏ كان الكابتن ”ميخايليس" ينصت إلى الجماعة وفى 


عيب ج يا 


تقارت: ويعير هن امينها إخنوت عتليعان الوحشى : 

وقال لئفسه : 

5 إنهم قادمون من أجلى ! ش 

وركع خلف حوض الماء مستخدما اناه كساتر . وجذب ثاراساكى ليركمع 
إلى جواره .. ثم همس وهى يرسم علامة الصليت : 

5 المسيح سوف نتنتنصر .. 

قم الشعان إلى :وده وال 

3 تشجع ياولدى - 

ررضلا 


وكانت أول مرة يسمع فيها ثاراساكى أباه وهى يتكلم برقة .. ويناديه 
ب"ولدى" ! ... واحمر. وجهه من قرط السعادة . 

وكان الجمع قد أصبح أمام الباب تماماً ٠‏ واخذ سليمان يصدر 
توجيهاته : 

- رجل يتسلق الجدار معتليا ظهور زملائه ليقفز إلى داخل ساحة البيت 
.. بينما يقتحم الباب رجل آخر : ولكن .. حذار أن يمس أحدكم الكايتن 
”ميخايليس" .. إنه ملكي أنا ! لقد أهاننى ... وسوف أنتقم مئه - سوف 
أسحبه سحباً إلى الشجرة العارية ‏ وامزقه إرباً إرباً ... وأقذف بلحمه إلى 
كلاب ميجالوكاسترو ! 


وسمع ثاراساكى ذلك التهديد .. ونظر الى والده الذى كان فى نفس 
اللحظة يصوب بندقيته بإتجاه أعلى الجدان .. وسأله : 
ص هل ننس قنك يا أبى 9 


وهمس الكايتن "ميخايليس" من بين أسناته .. دون أن يلتقت : 
ب نينا 6ط 
الجدار ٍ. وأنفاس تقيلة : كان أحدهم باه 4 واختفى الكايتن 
"ميخايليس" تماماً خلف حوض الماء . ولم تظهر سوى ماسورة البتدقية 
وييده السرى دفع ثاراساكى إلى الخلف منه . 


وفجأة برز رآأس كث الشعر من أعلى الجدار ؛ وبين أستانه يلمع سكين 
عريضة النصل 000 . وإمتدت يد .... وضغط 
الكابتن ”ميخايليس" على الزناد .. الرضاضة فن. الراس عد 
الحاجبين تماماً . 

وكانت زوجة الكابتن متقوقعة فى غرفة النوم خلف النافذة ترضع طفلها ؛ 
بينما كانت رينيى تراقب أباها وأخاها ثاراساكى وهما فى الساحة .. وعتدما 
رأت رأس التركى تختفى 4 إرتعشت بالفريحة .. وشمست فى إعجاب بالم : 

بوركت يداك ها أبى 


ا 


وقالت زوحة الكايتن : 

رينيى .. ياطفلتي المسكينة .. حياتنا الآن معلقة بيشعرة .. هل تعرفين 
فيم يفكل أبوك الآن ؟ 

إذا دخل الأتراك فسوف يقتلنا مبديه .. وهذا عين الصواب . 


وقالت الام وهى تنظن إلى ابنتها فى فزع : 
آلا تخافين ؟! 
الموت حق با أماه .. كلنا سنموت يوما ما .. فلنمت الآن دون أن نلوث 


اللحظات ؟ اندفاع عنيف هنا وهناك . مزيد من الطلقات ومزيد ايضا من 
اللعنات . ّْ 


وقالت "ريئيو” وهى تتفم الشناك يحذر : 
اليس هذا هى صوت "أفندينا" ؟! . 


وكان هى صوت افندينا بالفعل .. حين راى الجمع العرى الهائج يندفع 
فى اتجاه بين ”الكابتن ميخايليس" . احس بقلبه ينخلع .. كان يحب 
”"الكابتن ميخايليس" رغم انه كان يرغمه مرتين كل عام على أن يرتكب 
المعصية . بل ريما كان يحبه من اجل ذلك بالذات ! وكيف يمكن أن تكون 
حياة "افندينا" بدون هذا الوحش اليوناتى ؟! ”أى سعادة أو لذة فى الدنيا 
يمكن أن احصل عليها انا البائس التعس ؟! إن أمى تضربنى » وسكان 
”ميجالى كاسترى" كلهم اتراكا ومسيحيين . يرجموننى بقشر الليمون , 
ولست املك تقود! .. ولا زوجة ٠‏ ولست أملك شجاعة الابطال .. لاشىء , لا 
شىم سوى 0-6 ميخايليس " : إننى لأعد الايام والشهور انتظر المتعة 
بدرى ؟! أن الله ب الرحمة مفو تسيحاتة ليم السحاء 5 انه 
انا الآخر يعد مولى ولدا من الأولياء . فيشيدون لى ضريحا الى جوار 


تن 


ضريح جدى .. بارك الله "الكايتن ميخايليس" ! أكانت ستستح لى 
الفرصة كيما أصيح وليا .. لولا ”الكايتن ميخايليس" ؟! . 


ونبض قلبه بالغضب : 


"لا.. لا .. لن أدعهم يقتلون ”الكابتن ميخايليس" ! كم هى نبيل 
وهمام ! وما اروع خمره وكعكه إوما أحلى المقانق عيد ه !وما ألذ الدجاج 
والخنازسر السميئة 4" . 


ونسى أن الشوارع مسيم أمامه كالترع ٠‏ واجتازها دونما تردد لينقذ 
الاسلاب . 


- إلى اين يا أقندينا ؟! . 
وكونوا حاجزا يعترض طريقه . 


وتوقف ”"افتدينا" لاهفث الاتفاس .. فى حيرة لا يدرى ماذ!ا يقول أى 
يفعل . لابد ان العربى الآن قد وصل الى البيت ‏ ولعله الآن يحطم باب 
البيت .. بل لعله يقتل ”الكابتن ميخايليس" . 

وصاح "افندينا” ايه أ : 


لد 


- آلا تعرفون ريا فوقكم ؟! دعونى .. أنا فى عجلة من أمرى يا 
أخوتى ! . 


ومرقفت بخاطره فكرة .. ونظر من فوق اكتافهم : ثم صاح : 
م القدبيس ميناس 1. 
واتفجحر الاتراك ضاحكين . 


ايها الملحدون .. لماذ! تضحكون ؟! ألا تسمعون وقع حواقر جواده ؟! 
فسن 


نا ١ا.‏ 


حقا فارس يقترب ؟ . 

هذا هى!. 

ولكن الاتراك لم يستديروا لينظروا , فقد اطلقوا سيقاتهم للريح .. 
وعندما رآهم ”افندينا" يعدون ! وقف وقد استبد به الفزع .. ابلغ من قوته 
وتأثيره ان جعلها حقيقة واقعة ؟! .. ما اعجب ! . ولكن ؟ ألم يره حقيقة فى 
الانتفاضة الاخيرة وهو يطارد الاتراك الذين كاتوا يحاولون اقتحام الكنيسة 
عنوة ؟! .. واحس بالعرق البارد يتصيبب من جسده .. الآن يستطيع 

وصاح وهو يلم اطراف ثيابه ويندقع عدوا . 

الله .. الله ١‏ . 

وعندما اصبح بحذاء نافورة * إيدومينياس" رأى جمع الفوغاء على وشك 
أن يدفعوا باب البيت ليقتحموه .. فاندقفع تحوهم وهى يصيح : . 

انتيهوا دأ أولادى ! سوف دلتهمتا ! .. انه قادم على ظهر جواده ! 
وصاح العربى هادرا . 

من تقصيد أبيها الآيبله ؟ . 

الحان . 


تت أى جار ؟ 8 
القديس ميناس .. ها هى ذا!. 
وأستد أن الجميع 55 ومدآأ كلل نشىء يبتراقص امام اعيتهم 5 ولم بعودوا 


قادرين على تميين الأشياء . 
وضدنا 


وصاح “افندينا” وهى يتشبث بباب بيت ” الكايتن ميخايليس " وكأن به 
مس .. وكما لى كان يريد أن يختبىء حتى لا تقع عليه عينا القديس القادم 
بجواده .. لابد أن يكون قد من بنافورة ”إيدومينياس" إنه لقادر على ان 
يميزه بوضوح بمرأة الذى لا يتغير والذى يبدى فى صورته المرسومة فوق 
الايقونة : وجه لوحته الشمس ٠‏ وشعر ابيض ولحية بيضاء .. فوق ظهر 
جواد احمر ارجواتى ذى سرج ذهبى .. أن الفضاء كله حول تافورة 
"إيدومينياس" ليمتلىء تماما بذلك الشعر الأبيض .. والجواد الاحمر 
والسرج الذهبى . 

وهمس فى ذعر .. وفكاه يرتعشان : . 

ها فى ذا -: اتة مل البضر. 


ابن هوى؟! إننى لا اراه بوضوح ! . 

احفا لا تراه ؟! هاهوذا ! اسود ذو شعر أبيض فوق صهوة حواد 
أحمر .. لقد وشع بيصره علينا » إنه قادم نحوئا ! . 

وقفز بعيدا عن الباب مندفعا فى اتجاه الميناء .. وخلفه اندفع الباقون 
يلهثون بأقصى ما يستطيعون من سرعة . هم ايضا سمعوا صوث الجواكد - 
وانه ليعدى خلفهم - اما العربى سليمان فقد استدار لحظة 6 واستطاع 
أن يمينز جوادا .. وقارسا .. فصاح 3 

الفرار 5 أولاد . القران . 

وانزلق "البرنس" من على كتفيه وسقط فوق الأرض ٠‏ ولكنه لم يجد 
الوقت ليلتقطه ! . 

وحين وصلوا الى الميتاء 57 لا هتى الانقاس 2 خففوأ عرقهم واتكمشوا 
في الخظل وقد تدلت السنتهم وأخذوا بنخرون كالكلاب 5 بيتما تهاوى 
"افندينا" إلى الأرض ووجهه الى الأرض . وهى يتلوى . 
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يستطيع أن يظل جالسا هكذا يستمع الى أنين رعيته وسط المذبحة : 
ونهض واقفا وهى يغمغم : “الله معى" .. ثم صفق بيديه 2» فظهر 
يلما لوفلوس" . 

وقال المطران : . 

قسأله رايا زوفلوس" : 


- وتخرج الى الشوارع ياسيدى ؟ إن الاتراك فى هياج . انا قادم إذن 
معك ؟ . 


َ سوقف اذهب وحداى دا ”مور زوفقلوسى” 07 فساعدتى على أن اضيع 


الرداء . 


وكيت الرداء على كدفيه ووضع القلنسوة فوق رأسه الذى بشيه رأس 
الأسد . وامسك بعصاه الطويلة .. ذات الانشوطة المجدولة .. وقال ”باسم 
الله" . 

وظل ”مورزوفلوس" يحدق فيه ببصره فى اعجاب بالغ : هذا المظهر 
الرائع » والجسد السامق , واللحية البيضاء .. وهاتان العينان البراقتان 
المليئتان بالخير .. هذا هو النموذج الذى سوف يكون أامامه حين يبرسم 
لوحة الله .. الاب » تحيط به سحائب ذهبية وهى يهبط قوق ”ميجالو 
كاسترى" ليضع نهاية للمذبحة . 

وفتح ياب مقر المطران . وكان ئمة كلمات مكتوية بحروف سوداع 
ضخمة فوق الرخام الذى يعلوه : ”فى هذا المدخل . شنق الاتراك مطران 
”ميجالى كاسترو"” عام 5 . تقدست ذكراه إلى الأيد" . 


وغمغم المطران وهى يجتاز عتبه الباب : ”تقدست ذكراه الى الأبد" . 
وجالت الدموع فى "مورزوفلوس" وفى يقول فى صوت مرتعش : 


خرص 


واجابه المطران وهى يشير الى الكلمات المكتوية : 
اله فبدد تيتس يا”مورزوفلوس " : لأست الاول 55 ولن أكون الأخين . 


وعير ساحة الكنيسة .. واحنى رأسه تحية ”للقديس ميناس" ٠‏ حين من 


وتابعه "مووزوفلوس " ببصره وهى يتجه وحيدا! ألى معركته مع الموت .. 
وأحس بالخجل لأنه تركة يمضى وحده : ”هذه هى اللحظة التى ترى فيها 
يأمورزوفلوس ما إذا كان هذا الذى بداخلك نق .٠‏ أم مجرد معدهة ”" 

ورسم علامة الصليب . وانسلٌ فى اثر المطران . 


كان الطنين يلف المدينة : المسيديون يصرخون : والاتراك يتهدرون 
ويضحكون ,. ومن خلال هذا الطنين كان بمقدور المرء أن يميز اصوات 
التحيب فوق جثث الموتى . 

وتابع المطران السير وقلبه ينفطر لما يسمع .. وظل يتتهد : "إلى متى 
يظل الهلينيون مشدودين الى صلبائهم ؟ نحن بشراأ ياأيها المسيح .. ولسنا 
آلهة ! لا قبل لنا بهذا العذاب .. فهات القيامة إذن !" . 


كان بوسعه أن يحس بالمدينة بكل جدرانها وبيوتها وبكل اليش فيها .. 
وكأنها هى ذات _ 1 .. وبأن قلبه يد يتمزق مع كل ياب قى المدينة ةقارع 
ومع 5 أمرأة تضرب صدرها د تنعى قتلاها . 


وكان ثمة جمع من الاتراك السكارى الذين لوثتهم الدماء . يفقتريون 
قادمين من ساحة السوق .. وحين وقعت أيصارهم على المطران بتيايه 
المذهية توقفوى أقى ذهول وهم يصيحون : ”من يكون هذا الوحش القادم 
هناك ؟ إلى اين هو ذاهب ؟! .. ابتعدوا عنةه .. ألله المستعان عليه ؛ ألا 
يطأنا بأقدامه" . 


وكان المطران يسدييزن الى الموت فى خطوات تكأدنة وعيناه الممتلئتان 
بالأسى والغضب واللهقة على الأستشهاد أ تكاد ان تبصران شيئا حوله : 


ا 


ل الشوارع .. ولا الناس وله حتى ب إلى الىمن منه والسار ‏ دكاكين 
اليونانيين ثمة شىء واحد كان يحتل تفكيره . "يالسعادتى , حين اقتل فى 
سبيل ان يتحرر قومى !" .. هذه الكلمات التى تطق بها المسيح وهو فوق 
صليبه .. كلمات الألم والمعاناه ؟! .. ”إلى .. إلى !" .. إنها لتعنى بلهقة 
القداء "السعادة ! .. السعادة" .. وهمس المطران بذات الكلمات وهى 
بوسع الخطى أكثر كلما اقترب من الحرم الباشوى ٠‏ وخلفه كان يسير 
“مور روقلوس " «كالكلي.. 


ووصل المطران الى حيث تنتصب الشجرة العارية » مهيبة وسط 
الخضرة الرطبة وحفيف الاوراق ء وجذعها يبدى مرقشا كجلد الفهد .. 

واعترضه عند بوابة الحرم الباشوى جنديان .. واسرع ”مورزوقلوس" 
الذى كان يجيد اللغة التركية وتحدث اليهما فسمها للمطران بالدخول .. 
واسرع ”"مورزوفلوس" ليفتح الابواب . 

وعندما وقعت عينا ”الباشا" على المطران : تجهم وجهه , لقد كان 
مسسيتند|ا الى النافذة يسممع نجيب ”ميجالى كاستروى" علئ موتاها 5 كان هو 
ابضا ‏ رغم كونه اناضوليا طيب الأصل ‏ قد اصبح متوحشا ؛ ريما كان 
ذلك يسيب الظماً التركى الازلى لدماء اليوناتيين .. ريما كان هذا هى الذى 
ابقظ فيه وحشيته , ورغم ذلك ؟ فقد كان يحس بالخجل من أنه وهو 


ووقف المطران يملأ فتحة الياب 5-5 وصاح : . 
آلا تخاف الله يا ماشا ؟! . 
ورد الباشا فى غضب : 


لماذأ أرتدبت هذه الثياب بأقسيس الكفرة 9 هل تخلن أنك تفزعنى 
بهأ 9 . 
5و 


وعاد المطران يصيح وهو يشير باصيعه الى السماء : 


ألا تخاف الله ؟! آلا تهمك هذه الدماء المسفوفة ؟ أتعرف علام ستقع 
هذه الدماء ؟! .. على رأسك أنت ! . 


بعيدة عتك !. 
والله ايضا ليس بعيدا عنى ياباشا .. لسث خائقا . 


واستدار نحوه الباشا مبتعدا عن التافذة . واخذ يذرع ارض الحجرة 
جيئة وذهابا .. ثم توقف فى مواجهة المطران وهو يتفحصه من قمة رأسه 
الى اخمص قدميه دون أن يعرف كيف يتعامل معه » وتصوره لحظتها بكل 
هذه الثداب اللألاءة معلقا فى الشجرة العارية .. ولكن الرعب منعه » ولكن 
يبقى أن هذا الفم اليوناتى الوقح لابد أن يوقف عند حده ! فهى لا 
يحثمل !.. وصامح هادرا : . 


بك . آنا لا أخاف أحدا ! . 


واضطر المطران الى أن يدع "الله" جانبا . وأن يحل ”السلطان" 
محله ١‏ . 

حسن .. أنت لا تخاف الله ,. ولكن .. ماذا عن السلطان ؟! أنت تعرف 
جيدا آن كريت تسبب له القلق دائما . وأنه يريد أن يسودها السلام .. 
ولعله من أجل هذا قد بعث بك إلى هنا . فما فعلت انت ؟! سمحت بأن 
تحدث مذبحة ا والمذبحة سوف نودي الى دورة 5 والثورة سوقفف تئفت 
انتدأه موسكق.. معذرة دا” أفندينا الياشا" : ولكتنى استطيع أن أرى 
وأشك على :وفك السقة. 

وحمد الذعر الياشا 5 فهو ابيضا راى رأسه على وبشك السقوط .. 
وتساعل فى خوقف : 
ا 


ب وماذا ١‏ ستطريم أن افعل . 


0 نضشيع لحظة واحد .. من الجتود بان يدقوأ طبولهم إشارة بوقف 
المذيحة اصدر اوامرك ! .. هدد ! أنثت الباشا ؛ فآثيت ذلك إذن ! . 


وضغط الباشا رأسه بيديه كما لو كان يحتاج الى من يسنده . ثم ما لبث 


ان صاح : 

لعن الله الساعة التى وجدت فيها نفسى فوق هذه الجزيرة 
الشيطاتية ١‏ . 

ثم نظر متضرعا الى المطران : 

سيدىي المطران : ”لماذا تقفون هكذا على عتبة الباب ؟! تفضلوا 


واجلسوا حتى نرى سويا ما ينبغى أن نقعله لوضع نهاية لهذا الامر . 


لو استطيع أن أجلس 5 أستد ع جنوبدك أولا وأصدر اليهم اوامرك إ ولن 

فليتخذكم الشيطان جميعا .. اللعنة عليكم جميعا ايها الكويتيون .. 
الصالح منكم والطالح .. جميعا ؛ . 

وتنهد المطران فى ارتياح : ”إن الله قد رأى أننى لا استحق ان اشنق 
على باب المقر. لا بأس ؟ يكفى أن ينقذ المسيحيين" 

عاد النااقنا رقف تعقن. بها .مين بسالضعة ١‏ وقال : 

- سوف تسممع الطبول الآن .. اذهب .. كفاتى من هذا الامر ما كان .. 
ولا أريد أن أرى الآن مخلوقا 2 اهى أرضى هذة التى اقف فوقها ءا أم 


برميل بارود ؟ . 
وخ خا 


وفى نفس اللحظة استدار ”الكايتن ميخايليس" الى ”تاراساكى" الذى 
كان راكعا بجوار ابيه يرهف السمع الى ماكان يجرى فى الشارع ‏ افنديثا 
يصيح , والعربى سليمان يسب ويلعن ٠‏ ويخطوات الرجل تبتعد .. ثم سكون 
مفاجىء ساد الحى بأكمله إلا من النحيب فى بيت “إيدوفيتياس” . 


هل انت جائع يا كارأساكى ؟! . 


فأطلب إذن من امك ان تنزل وتعد لنا طعاما .. اعتقد أن الحكاية 
انتهت بالنسية لهذا اليوم . 
سيجارة فوحسن عاد قسمم النحيب ؛ توقفت أصابحةه عن الحركة 55 


ب ه 


وارهف السمع 55 ”لقد قتلوا إبدومينياس 4 وهذه خادمته العجون تتحب" : 


وهز رأسه . وهل كان إيدومينياس رجلا ؟! أيمكن أن يكون قد أبدى 
ادنى مقاومة ؟! لاشك أنه استسلم للذبح كمأ يستسلم الحمل فى غعيد 


الاضحى . 


وحين وضع السيجارة بين شفتيه » سمعت دقات الطبول .. ويدأت 
تتناهى أصوات خطوات منتظمة .٠‏ ووقف " الكايتن ميخابليس " وفتح الياب 
فى حذر ورأى قرابة العشرين جنديا يمرون قى الشارع واسلحتهم فوق 
اكتافهم فى دورية وامامهم مناد يصيح : ”"السلام 4 السلام .. اخرجوا من 
بيوتكم ايها المسيهيون" ! . 

وفى اليوم التالى أصدر الباشا امرا : ”ماحدث .. فقد حدث وأنتهى .. 
إن الغدر شاء أن يموت ذلك ؛ ولكن السلام يجب أن يسود الآن ؛ لن يخدش 
الآن انف واحد ! وسوف تفتح بوأيات القلعة ٠‏ ويستطيع المسيحيون من ثم 
أن يعودوا من القرى .. ويستطيع الفلاحون المسلمون ان يعودوا الى 
القرى . ويجب على هؤلاء الذين خرجوا الى القرى لقاوموا .. أن يضعوا 


أسلحتهم ويعودوا الى اعمالهم وإن تمس شعرة واحدة منهم ! الستطان 
نا 


رحيم بعقق .. أيها المسلمون .. ايها المسيحيون . استمعوا حيد أ إلى 
كلمات الباشا ء فالشجرة العارية لاتزال فى مكانها .. ”الاتشوطة تنتظر 
اعناق العصاه !" . 


ومسح الأتراك خناجرهم .. وعادوا يجلسون فى مقاهيهم بد خنون 
النرجيلة ويستمعون بعيون ناعسة إلى الصبى التركى غليظ الرأس وهو 
تطلق غناءة | الالحان الركينة + قن :صبوك ساك ».وخرع المستحيون من 
بيوتهم ويبدعوا يجمعون جثث قتلاهم ٠‏ وبعثوا فى طلب "كوليقاس" من 
قرينه » واشترك ”"مورزوفلوس" و"”كاجاييس" و”فيندوسوس" 
و”فوروجاتوس" وآخرون بمعاولهم فى حفر خندق عميق بأرض المقاير 
بالقرب من بوابة "كاينا" .. بينما حفر آخرون قبورا لموتاهم فى ساحة 
كنيسة سيناء للقديس "ماثيو" .. بالقرب من البيرقولا . 


وبدا الأب ”ماتنولسى" يجمم الموتى خننا فختها .. وقد شمر عن 
ساعديه .. وبعث بيهم الى السماء قى صلوات قصيرة متعجلة . 


وعلى ثلاثة ايام كان الرجال يحفرون القيور .. وكانت النساء ينظفن 
عتيات الدور وغرف النوم من آثار الدماع .. وينتحين فى صمت حتى 
لايسمعهن الأغوات فتثور ثائرتهم من جديد .. حيث كان لايزال فى نظراتهم 

وفى اليوم الرابع + استدعى *الكايئن ميشايليس* ابتة. "كاراساكى * 
إلى غرفته الصغيرة وقال له : 

كاراساكى .. لقد حان وقت الثورة ! فليقل الياشا ما يريد ٠‏ فهو أتاضولى 
لا يفهم شيئا ! كريت حينما تشتعل فيها التار .. فليس من السهل بعد ذلك 
اخمادها .. هل تفهم ؟! . 

- افهم ياوالدى .. ليس من السهل بعد ذلك اخمادها . 


أول شىء تفعله قى الفد . أن تخرج التساء والأطفال من ميجالىق 


ناقننا 


كاسترى .. وبسوف اكون انا فى المقدمة 2 وانت ستكون فى المؤخرة . 
مقهوم ؟ . 

وهل احتفظط بقدراتى ؟ . 

مأذا ؟! وهل تتصور أئنا لن نكون مسلحين ؟! تحن ذاهيون الى ديت 


حدك : فأحخيسن امك بأن تستفل . 


قفى المساء ٠‏ أمتطى ” الكايتن ميخايلس " صهوة حواده متجها الى 
بوابة المستشفى حتى وصل إلى فندق الأرملة , فترجل وأرسل فى طلبها .. 


لفان 


فأطلت سمينة .. مثحنية .. تتاهثر . 
- سوف اترك مهرتى هنا هذه الليلة .. اطعمها جيدا وسوف اعود 
لأخذها . فن. ضياع :الذن. + :واد لى: انكبا: كلاقة. عم . 
وقالت الأرملة فى بطء وهى تشد وسطها فى دلال : . 
معنى هذا أن المذبحة لم تنته بعد ؟! . 
نأكانها: وقى ينتقي بلا ابنلاة مفقطلي البحافط :. 


بل انها تيدآا الآن . 
ثم اوسع الخطى نحى بأب القلعة الذى كان لايزال مفتوجا . 


كان الوقت ضيقا وثمة ريح جنوبية تهب قادمة من الصحراعء اللببية 1 
تكن القبار الذى معفى الأنسار ..واتمه"الكاين ميخارليس " سنوي المكر 
ليبترد قليلا .' واستطاع من مكانه على الشاطىء أن يرى جزيرة "ديا" 
المهتكؤزة ..هارية ثماما .. ععراء» اللون :.. كدئ :وكاتها ساحفاة بحرية 
تسبح فى مياه البحر, لقد ابحر اليها يوما من الايام عندما احس 
بالضيق .. استقل ذورقا واتجه إلى الجزيرة فوصلها بعد يضع سماعات .. 
وحده .. وهناك القى مراسيه عند ميناء "كل القديسيين" الصخرى 
الصغير» وتسلق ارض الجزيرة صوب الجهة الاخرى منها تحت وطأة 


١ ار‎ 


الشمس المحرقة .. والصخور امامه تلمع .. والهواء يرقص .. ورأى ثمة 
خليجين صاخبين يمتدان منحدرين فى روعة .. والارانب الجبلية تمرح بين 
الشقوق وتحدق فيه بعيونها .. واتجه "الكابتن ميخايليس" الى القمة ورمى 
بيصره : سكون شامل .. الجزيرة كومة من الصخور يحيط يها اليحر من كل 
جانب داكن الزرقة وحشئ الامواج . والهواء تقى لم تلوثه انفاس بشر .. 
ولحظتها قال لنفسه : ”هنا اتمنى أن اعيش .. فوق هذه الصخور .. لقد 
سكمت الماء العذب والحشائش الخضراء والبشر جميعا" . 

وحث الخطى عائدا الى بوابة القلعة واجتازها . وكان ثمة بضع جثث لا 
تزال ملقاة فى الأزقة ورائحة العفن تتصاعد منها . وتوقف عند بين 
”"فوروجانوس" الصغير . ودفع يابه ودخل ”الزريبة" التعسة وجال ببصره 
وهى ينادى : ”هل هناك أحد ؟!" . 


وتناهى اليه من احد اركانها صوت ضعيف كأنه صوت طائر من 
الطيور .. ومن خلف جذاع شحرة غليظ منتفخ ٠‏ بزل “بيترودولوس” عارى 
الرأس .. مذعورا .. يسأل كما لى كان لايرى احدا . 


من هتاك .. من هناك ؟! . 

لا تخف ياسيد بيترودولوس .. إنه انا . 

عرف الرجل ”الكابتن ميخايليس" .. وعاد قلبه إلى مكانه ؛ فتقدم نحوه 
رافعا يده كما لى كان سيرفع قبعته تحية له . 

مرحبا بسيدى النبيل ..! . 

هل أنت مريض باسيد ييترودولوس ؟! استانك تصطك ,؛ هل اصايك 
برد ؟!. 

كلا يا كابتن .. أنما أنا مذعور . 

الا تخجل من تفسك ؟! . 


كلا يا كايتن .. 
يفن 


ثم تدثر بمعطفه وجلس مستتد! إلى الحائط , ورسم علامة الصليب وهق 
يقول : . 

"كيرى إليسون" ! لقد مر بخاطرى سؤال .. كيف يمكن لاتسان ان 
يرفع سكينه ليقتل انسانا آخر ! لا استطيع أن افهم .. إننى لا اقوى على 
ذبح حمل ٠‏ هل قلت ”حمل" ؟ .. لا .. هل تصدق ياكابتن أن قطع خيارة .. 
يجعلنى ارتعد ؟1!. 

- اين "فوروجاتوس" ؟! . 

يحميه الله ياكايتن .. ماذا اقول ؟ انه قلب من ذهب . عندما بيدأت 
المذيحة جاءنى يبحث عنى واخذنى معه ؛ لم اكن استطيع السير من شدة 
الرعب » فحملنى بين ذراعيه » ووضع قيثارته فوق كتفه وخرج الى 
الشوارع التى امتالأت بغوغاء الأتراك . أى شوارب ياكايتن ! وأية اقدام ! 
خبأت وجهى داخل عباءتى حتى لا أرى شيئا .. ولم ينزلنى هى من فوق 
ذراعيه إلا عندما وصلنا الى بثر الماء فى الساحة حيث أندفعت زوحته 
نحونا ثم صاحت عندما وقع بصرها على : ”إنهم يحاواون قتلنا وأنت تحمل 
القيثارات ؟" .. لقد عدتتى انا ايضا من القيثارات ! ولكن الله كان رحيما 
بنا » فقد هربت فى اليوم التالى الى قريتها فتخصلنا منها . 

وظهر “فوروجاتوس" . 

مرحبا ”بالكايتن ميخايليس" فى هذه الحظيرة اليائسة .. انا اعرف 
ماتريده منى ؟ فقد جِنّت لتوى من بيتك . متى ؟! . 


- غدا .. وادع “فيندوسوس" و”كاجابيس" ايضا ان الحرب هى ايضا 
وليمة وانا ادعوكم اليها . 


وقال "قوروجاتوس" وهو يشير الى بيترودولوس : . 


1 يكان "ييترودولوس " يستمع وعيناه مفتوحتان جيدا ٠‏ وفهم فيم يتحدث 


هذا الكريتيان : فى البنادق والجبال واماكن الاحتباء . ويدأت أسسننانه 
تصطك من حجديد . 

ونظر ”الكابتن ميخايليس" الى الرجل العجوز ذى الأصل الطيب , 
والذى كان قد اخفى-نفسه تماما داخل عباعته . وقال . 

اسوك تاخذه معقا رفو انقنة .فل واتعد لخ بيخدرنا سوق يكوة 
ضدقنا ,. اطل الكونت برأسه وقد وقفت الشعرات الخمس أى الست المتيقية 
فى رأسيه 0 وصرح : 

- فى الجبال ؟! واليتادق ؟! . 

وقال الكابتن : 


لا .. يل مع النساء والأطفال .. تنسيهم كل شىء بحكاياتك وثرثرتك .. 


ثم اتجه تحق الباب وهى يقول : 

حتثى تلتقى مره أخرى ' 

وسأله "فوروجاتوس" : 

ب واين ستلتقى باكابتن 1 ء. 

5 هناك فى و يلينا " أعلى رادا 3 كشالو" في ظد 0 اغنام 
“سيفاكاس" .. وخرج يسير ببطه وسط الأزقة , بينما كان ”باريايائنيس" 
متجها الى بيته وهى يحمل صقيحته البرونزية الفارغة مجهدا مهموما , 
وعخدما رأى "الكايتن ميخابليس" توقف وقال : 

بأ كايتن .. تقد سات دماء كثيرة .. فلنقكر إذن كيف نتتقم لها . 

ولكن الكايتن ازاحه بيده , فلم يكن يميل إلى البلهام : واتنصاف اليلهاء ع 
المعتد برأيه يجلس وحيدا فوق اريكة صغيرة يرتق ثيابه » فقد كان 


كفارس قديم ‏ يجيد كل اعمال التساء ؛ وكان يكتس بيته الصغير كل ضصباح 
انا 


كما لى كان البيت سطح سفينة .. ويملأ مصباح ” القديس نيكولوس” 
بالزيف بالرغم من أن القديس لم بعره الثتقامة حين غرقت السقينة 
"دارداتا" وهبطت الى قاع البحر .. ”المسكين !.. إنه لايستطيع ‏ 
بالقطع ‏ أن يهرع لانقاذ كل السفن التى تصادفها المتاعب فى البحر . 
ومن حقه على أية حال أن ازود مصباحه دائما بالزيت . ذلك ماكان يقوله كل 

رفع رأسه من فوق الأبرة 2» وقال وهى ينحنى : 

- مرحبا ”الكايتن ميخايلس ” 8 أى شحية وحشية ألقت بيك هتأ 5 . 

وحدق فيه ” الكايتن ميخايليس " فى 00 ققال , تيفانيس '" 1 
ولكن إذا كنت نقفكر فى اضافتى الى قائمك . فلا تفعل . 

أنت ايضا تريد أن تخرج الى الجبال .. هذا ما اعتقده . فتعال إذن 
معى داكايتن "ستيفانيس " 1 

قلت لك اخرجنى من قائمتك .. أنا لا اصلح فوق الأرض .. فالأرض 
تتطلب سسيقانا .. وأنا كما نعرف .. أعرج .. انا ذاهب الى "سيرا" 1 لين 
الأرقونة : 

دقل تفعض واقديس تكولاين لا كوه هذه المزة: .. عا فدات 
فى آخر مرة !. 

- الى اللقاء إذن ياكابتن ستيفانيس .. واغفر لى إذا لم ارك مرة ثانية . 

وضحك ذَ دب اليحر : 


اموت فلا داعى للوداع إذن . 
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ثم برقت عيناه العجوزان الساخرتان وهى ينادى ”الكايتن ميخايليس” 
الذى كان فى طريقه ألى الباب . 


- كابتن ميخايليس ! لقد سبقك اليها بوليكسيجيس . فقد رفع اللواء 
واعد مقر قيادته فى قرية تركية دد عى ”"كاستيلى " واصطحب اليها معة ‏ 
كما يقولون ‏ احدى الهواتم الصغيرة . 

وتوقف ”الكابتن ميخايليس" وقد تجهم وجهه وتراقصت الدنيا امام 
عينيه وحوله . وشدد قبضته على المزلاج الحديدى حتى تهاوت المسامير 
التى تشده الى الباب ٠‏ واحس كأن البيت يتهاوى قبل أن يقفن مندفعا الى 
الطريق . 

هبية .. كابتن ميخايليس 2 ايها الأب المفترس ٠‏ يحسبيك أن تتادى : 
"أفينة ان وسدوق اتخرج اليك بعلى. الفون : 


وبدا الثلاثة فى الصباح الباكر من اليوم التالى : سار الكابتن ميخايليس 
فى المقدمة وغدارته وخنجره سارت زوجته منتصية القامة بلا خوف وقد 
حملت طقلها بين ذراعيها والى جانبها ابنتها ”رينيى" وبيدها قطعة من 
القماش تضم فيها احسن ثيابها وحلى امها. وفى المؤخرة سار 
”"ثاراساكى " وهى يشرثب بقامته ليبدى اكثر طولا . اما على اغا قكان قد 
سبقهم يتقدمهم بساعة من الزمن .. يقود حمارين ينتظر بهما عند الاقباء 
الثلائة . 

وكان الجنود يققون بوجوه متجهمة يراقبون بوابات القلعة وقد وضعوا 
اسلحتهم فوق اكتافهم ٠‏ بيتما جماعات من الفلاحين يحتازون اقياء البوانة 
يحدثون ضجة وجلبة كثيفين الى جانب صهيل ونهيق حيواناتهم » ورفع 
" الكابتن ميخايليس” عباءته ووضعها امام وجهه كما لى كان يتقى الغبار 
المصما عن كد اتسيل النترة وضط الزحاء ددم سنات: “كا راساكيى ".فى 
الماع "اسوعق | استرعق " .كو اسن هق الالكن بين انوع :زلعن 
ويغئى ويصفر يقمه فى لامبالاة . 


امد 


وقرب المساء . وصل الجميع إلى المزرعة الأم .. مزرعة الكابتن 
. "سيقاكاس" الجد . 

وامام ساحة الدار رأوا جمعا كشيفا من الاحفاد من الذكور والاناث ٠‏ 
كانوا قد توافدوا على المزرعة خلال الايام-الدامية فى “ميجالى كاستروق” 
ليجمعوا محصول العنب ويضعوه دآخل معصرة ضخمة داخل الساحة »: 
وكان ثمة شباب اقوياء عراة حتى خصورهم يعطرون العتب يأقدأمهم وقد 

وارتعشت خياشيم *الكابتن ميخايليس" فى بهجة وكانما هذه الرائحة 
هى فى عذوية ألدم بالنسبة اليه . وضاح : ”تحياتى ايها ألاحقاد" . 
واستدارت زوجته نحوه فى دهشة .. فقد بدا لها لأول مرة ب ان صوته 
يحمل رنة البهجة . 
ذراعيه با أولادى وبا احقادى .. كلوا وأشريوا .. فكل نسي » لكم . 

وقال ”الكابتن ميخايليس" : 

سوف أسلمك روحجنى واولادتا .. فأنا ماضشس الى الجبال . 

لا بأس باميخايليس ! لقد كنت دائما مهرا نافرا منذ طقولتك .. ولم 
تهرف الحذر حتى أليوم . 

ب سوففب أعرف الحذر .. فقط . عندما تتحرر كريث . ١‏ 


فقال الجد مازحا : . 


- من الأفضل إذن آلا تتحرر : فلي انك أصبحت حذرا ٠‏ فسواء إذن أن 
وهكذا ‏ فى عاطفة خياشه ‏ كان حديثهما حتى وضعت المائدة 
الضخمة داخل ألييث .. وتركه بنأته واحقاده مع اينائه الأحيام متهم 
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والاموات ٠‏ وتحركوا هم فى كل مكان حدى أمتلذت بالاسرة ارض المنزل 
والساحة وغرف النوم فى الطابق الاعلى والأسطح ؛ فقد تجمعوا فى تلك 
الايام الخطيرة قادمين من القرى المجاورة كيما يعيشوا فى كنف العجوز 
الشهم وحمايته .. ومعهم حميرهم وبغالهم ومواشيهم وكلابهم وقطعان 
اغنامهم . وانضم اليهم اخيرا فرس " الكايتن ميخابليس "” . 

ولقد اثان مقدم ” الكايتن ميخايليس " القرى المحاورة ٠‏ وفى اليوم التالى 
وسط كل قرية : 


يا أخوتى .. لقد سال دم غزير فى "ميجالى كاسترو" دم غزير .. إن 
الشرف ينادينا بأن ننتقم له .. إلى الامام ! الى السلاح" . ثم غادر القرى 
ساعد|ا جيل “سيلينا” حيث غرس رايته امام حظيرة - أبية . قطعة من 
بقارسين إلى قمة الجيل ليشعلا نارا . ولم يعد الفارسان إلا يعد أن بعثوا 
بالاشارة الى مختلف القم فى الشرق والغرب حتى انتشرت الرسالة .. 
وسمع "تبودورس" من حراسة ان عمه قد وصل , وعندما قايله بادرة 


بأن قبل يده . 


ايها المجنون ”تيودورس" ! .. ألم اقل لك ان تلزم عشك ؟! ولكنك 
تعجلت وعصيت أمرى ٠‏ انزل رايتك وخبئها فى صدرك ولا تخرريجها ألا انا 
أنا قئلت . 

ورأى الفرسان فى شرقى كريت إشارة الخطر . وادركوا مضمون 
الرسالة .. وتجمعوا فى حظيرة العجوز سيفاكاس .. وبيعث ”ميخايليس" 
إلى أبيه بسأله أن بأذن له فى لبح خرافه لاطعام القادة .. واجابه ابوه : 

إنه لحظ كبير لخرافى أن تكون طعاما للقادة .. ولكن لا تقرب الكبش 


تددس 


فى الخامس عشسر من أغسطس موعد الاحتفال الملكى برؤية 
العذراء ‏ جلس الفرسان معا قى صف واحد قى ساحة الحظيرة بينما كانت 
الخراف تدار على السقافيد . وصعد الجد إلى الجبل ليشارك فى الاجتماع 
الوطنى . 

كانوا اريعة عشر فارسا لكل منهم تاريخه الذى يحيط به كأزيج الزهور »2 
وكان ثمة ثلاثة خالدون بينهم أعد لهم خصيصا عرش مرقوع من اريكة 
مغطاة يفراء الاغنام . وجلس إلى اليمين واليسار منهم الشباب الأصغر 
ممن هم تحت سن السيعين . ْ 


جلس الحد فى متنتصف الاريكة : رجل فى المائة من عمرهة كالأسد 
العدوة :نكيت المسدلة ال تقطن :صدرة المكديق بالكتسن والملى عياقان 
جراح الثورة الكبرى , وحاجبيه الكثيفين المنتفشين الذين يظللان عينيه ‏ 
حتى انه ليزيحهما بيده حين يريد أن يرى شيئا ‏ وعلى الرغم من أعوامه 
المائة . فإن حديه كانا فى حمرة اللهب ؛ وكان الدم يكاد يتقجر من صيد غيه 
عندما يغضب , كانت شرايينه قد اصبحت بيضاء كالطباشير » وهى تسقى 
ذلك الجسد العجوز . ولكن هذا الجسد كان دائم الظما .. نهما الى أن 
يشرب ويرتوى وكأنما لم يشبع من الدنيا » كان يلمسها ويراها ودستمعها 
ويشمها ويتذوقها بنفس الاشتياق الذى لدى شاب في العشرين من عمره , 
وكان يرى الرجال والنساء مخلوقات ضئيلة تجوس حول قدميه .. ويأسف 
لحالهم ويرفع يده فوق رءوسهم ليثبت الشجاعة فى صدورهم ؛ ولم يكن 
يسعده أن تسيل الدماء اليشرية » ولكن الضيق كان لايليث أن يضطرم فى 
عينيه عتدما تتطور الأمور إلى القتال .. وينسى أن الاتراك هم ايضما من 
اليشر ‏ فلا تتعب يدأه بعد ذلك من ذبحهم . 


كان الفلاحون يكرموتنه كسنديانه شامخة » ويجتمعون فى ايام الاحاد 
والاحتفالات فى ساحة القرية ليجلسوا عند قدميه , فكأنه ‏ بسنيه المائة _ 
يشبه واحدا من الالهة القديمة الخالدة , وكانوا يحيطون به عندما يتى اولون 
فى أمر الحرية او الموت .. وعندما يبدأ واحد من فرساتهم فى الحدبثتث كان 
بوجهة الحدنث اليه هو .. لا يحول عنه يصره . 
> 


وعلى يمين الجد ‏ قى هذا الاجتماع - جلس وحشى آخر آدمى هو 
الكايتن ”ماند اكاس " بشعره ولحيته القصيرتين وعنقه الغليظ وقوامه الفظ 
ووجهه الملىء بآثار سيوف الاتراك . كانت احدى أاذثئيه مفقودة ٠‏ فقد 
قطعها احد الاتراك فى ستة 189١‏ . وكان ثمة أاصفعان مفقودان من بده 
اليسرى , قطعهما هى بالفاس حينما لدغتهما حية سامة ٠‏ وكانت سسعادته 
الكبرى فى ان يرى دماء الاتراك تسيل ٠‏ وكان يتدقع كالاعمى نحو الجذنود 
الاتراك كلما حملت كريت السلاح من جديد . وتقتنحم القرى التركية 
كالعاصفة يسلب ويتهب ويحرق .. ثم يهرب » وكان يقتل النساء التركيات 
ايضا ء ولكنه لم يكن يمسهن رغم انه اشتهر بأنه زثر نساء , فقد كان 
يفرض على نفسه أن يبتعد عن النساء ايام الحروب .. حتى امرأته ٠‏ لم 
يكن يلمسها طالما كان يحمل بندقية , وكان اذا ابصر بها قادمة من بعيد 
تحمل اليه الطعام أى الذخيرة صاح فيها : ”لا تقتربى بلعنك الله ! لا 
تثيرينى ! ضعى كل شىء فى طبق وانصرفى انت!" وما إن تنتهى ايام 
الحروب . حتى يندفع فى هذيان ممتع من قرية الى قرية ٠‏ ومن حضتن الى 
حضن ! .. والآن » وقد اصبيح عجوزا ٠‏ قإن المتعة الوحيدة التى بقيت له , 
كانت فى ان يسينر مختالا فى طريقه الى اجتماع لبعض الفرسان وهى يزهو 
بفدارتيه الفضيتين وبآثار الجراح فى صدره . 


والى اليسار من الجد جلس الكابتن ”كاتسيرماس" القرصان .. طويلا 
تحيلا مثل صارى السفينة ٠‏ حليقا . لوحت الشمس وجهه ؛ ولم يكن يحظى 
بالمظهر الملوكى كالجد .. ولا ببطولات الكايتن مانداكاس . كان رجلا 
صعب المراس يتهم الله كثيرا .. ويمرارة » وقد تعود طوال حياته ان يعمل 
منفردا يعتمد على نفسه فحسب , ولكن قوته الآن كانت قد ذهبت . 


أن الفرساخ الآنحن عشن الأخرون ,فقن بجلسوا فى صق وان قوق 
الصخور , كانوا لا يزالون صغارا ‏ فى السبعين فقط أو اقل وكان أحدهم 
راهبا فى دير السيد المسيح .. ذا عينين زرقاوتين ولحية مرسلة » وكان من 

بيتهم أيضا مدرس من بلدة ‏ إمبارى” : مسخا مشوه الجسد لا يملك الناظر 
اليه إلا ان يتساعل ”وماذ! يقعل هذا الارنبي وسط هذه الوحوشى 
الضاربة ؟!" .. ولكن . على هؤلاء أن يروه فقط اثناء المعركة حينما تلتهب 
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روحه .. أى فى مجلس شراب عندما يلعب بقيتارته فيجعل الصخور ذاتها 
ترقصى د.ويجعل: السامعيق ويتهلون الى الله "فذق فشرة اذان كنا استشع 
عزفه كما ينبغى !" 

وكان الكابتن “يوليكسيجس" فو الآخر موجودا وسط الجمع : سيعيد!ا 
متالقا ., يقد ارتيه الفضيتين ووشاحةه الخريرى الذى ده برائحة الميسك 
والذى كان هدية له من ”امينة" » وجلس الى جوار ”الكابتن ميخايليس" , 
وتلاقت عيتاهما . دون أن يبادل أحدهم الآخر حديثا . 


وقال البعض : إنه كان ينبغى أن يدعي "تيتيروس" الى حضصدون. هذا 
الاجتماع ‏ فقد اصبح هو الآخر وحشا مفترسا . لقد هجر الكتب ويدا 
يسيح فى القرى ايتحدث الى الناس فى الكنائس ايام الاحاد . ويلهب الثار 
فى صدورهم ؛ ولكن الجد كان لايزال يقول : ”إنه لن يفعل شيئا فى .حياته 
سوى الكلام" .. وكان يقول ايضا : " إن عمل الفرسان شاق , ثم إن هناك 
امرا آخر يحسم الموقف بالتسبة له فهو لا يزال صغيرا" . 


واتجهت الانظار الى الجد ؛ فوقف مادا ذراعيه النحيلتين قى اكمامهما 
البنضاء : وأرتقع صوبنه المتهجم : 

مرحبا بكم فى جبالى . هناك شيئان يملكهما الكريتى ولا يمتلك 
سواهما : الله , والبتدقية # قباسم الله ويأسم يتادقنا نفتتح هذأ اللقاعء ع 
وعلينا مرة أخرى أن نتحدث عن كريت ؛ فلينهض إذن كل واحد متا ليقول 
رأيه فى حرية ٠‏ وليكن أول المتحدثين .. راهب السيد المسيح ٠؛‏ ليمنحنا 
البركة . 

وكان الراهب قد ارتدى ثيابه الكهنوتية + ووقف قوق صخرة مرتفعة امام 
الجمع كانت لا تزال فى حناياها بقايا مياه الامطار . وانحنى قليلا وقطع 
عسلوجا من السعتر رش يه الماء المقدس , ثم بد!ا يتلى صلواته » ووققف 
الجميع وقد رفعوا رؤوسهم عن الطرابيش وعصابات الرأس ٠‏ يستمعون 
دون أن يفهموا تماما كلماته باللغة الكنسية : الله والتنصر على اليرايرة 4 
والعدل والرحمة ٠‏ لم يكوتوا فى حاجة الى مثل تلك الافكار , لانهم كانوا 
5١‏ 


يرون "كريت" دآخل حظيرة الكايتن ”“سيفاكاس" ‏ رآأى العين : أما 
تنوح , عارية القدمين ٠‏ جائعة : دامية الجسد ؛ ورفعوا ايديهم الى السماء 
وهم ييتهلون من اجل أولادهم . 
أن تنطلق . ومرة اخرى كان الجد اول من رفع يده وهو يتظر الى يميته 
ويقول : 

كايتن ”مائدا كاس" انت كنت تطعم اليارود بملعقتك وأتت لا تزال 
طقلا ٠‏ انت قاتلت طوال جيلين اثنين ٠‏ وريما كانت زوجك فى البداية 
طائشة ٠‏ ولكنها ازدادت ثباتا واستقرارا مع السنين , تكلم إذن ٠‏ ودعنا 
ترى ما نريد أن تقول . 

- ينبغى أن يتكلم فى البداية من هم اصغر منى . 

واستدار الحجد الى اليسان : 

ماذا عتندك لتقوله دا كايتن ”كاتسيرماس" ؟ أنت انضا كما قاتلت 
طوال جيلين اثنين رأيت خلالهما وعانيت الكثير » أن رايك ذو ثقل واهمية ! 
فتكلم إذن . 

حاء: ' التحورات فى :اكتتان : 
الصغار اقدر إذن على الكلام . 

وصاح الجد وقد بسط يديه قوق غدارتيه متهيئا للاستماع . 

- حسن .. فلتتكلم الصغار إذن . 

نهض راهب ”السيد المسيح" بقامته القصيرة الريعة ٠‏ وقد ظهرت اثار 
الطلقات والسيوف فوق خديه ٠‏ وجبهته وذراعيه المفتولتين ورقيته ٠‏ واتجه 


بيصره نحى ”الكابتن ميخايليس" قائلا : 
ارون 


كايتن ميخايليس اعتقد أنك انت الاحق بالكلمة الاولى ؛ قأنت الذى جِنّت 
الدعوة . فماذا لديك إذن لتقوله لنا ؟ . 


ونهض "الكابتن ميخايليس" ودماؤه تغلى ٠‏ واستند الى يتدقيته : 


دا أخوتى الفرسان ؛ انتم تعرفون جيدا أننى لا أجيد تدبيج الكلمات ٠‏ 
لهذا ٠.‏ فسوف تكون كلماتى جافة وجريئة ورزينة » فمعذرة » مرة اخرى 
تضيق الاتشوطة حول عنق كريت ؛ لقد قدم الجنود والدراويش بالسفن ٠‏ 
وازدادت ضراوة الاتراك وبدعوا يذبحون اخوتنا فى ”ميجالو كاسترقو” نحن 
لسنا قطيعا من الحملان . إن دماء القتلى تصرخ فينا . كوروا ايها 
الفرسان ٠‏ الحرية أو الموت . ثم جلس . 


وهز الفرسان رؤوسهم ؛ ويدعوا يتداولون حول كلماته فى جماعات من 
اثنين أى ثلاثة . ونهض العجون "كامباناروس" اكير الباقين ٠‏ وساد 
الصمت »؛ كان ”كامباناروس” معروفا بتعقله * وبأنه بقيس الامور فى ترى د 
وما إن نهض واقفا حتى قطب كل ذى رأس جار جبينه وهى يتوقع الماء 
البارد الذى سوف يقذفهم به .. بينما عاد الثلائة الكبار الموقرون .. 
يتنهدون . 

وصاح ”كامباناروس" وهو يحرج ”الكابتن ميخايليس " بنظرة قاسية : 


- اقتل الملك .. ولكن لا تهدده ! متى بحق الله نتعلم الفطنة ؟ كم مرة 
شددنا وتوعدنا دون أن نجد القوة على أن نحقق تهددداتنا ونطرد السلطان 
من كريت ؟! اللعنة عليه ! ولكن .. نحن فى النهاية الذى ندقع الثمن . 
الرجال والنساء وحقول الكروم .. كلها تدفع الثمن فى كل مرة تثور فيها 
النارداخل صدورنا : والزعماء هم الذين يتحملون مسئولية آلاف الارواح ! 
إلام تهدف هذه المرة ايضا ”ياكايتن ميخايليس" ؟! هل نقذف بكريت مرة 
أخرى الى حمام من الدماء ؟! انث رجل زكى ٠‏ فقل لنا إذن : كم شحنة 
سفينة من البنادق والذخيرة والطعام والخيام والخيول .. حصلت عليها ؟! 
كم مدفعا تقتحم به القلعة ؟ قل لنا من فضلك : هل تقاهمت مع اليوتان 
مغ ١‏ 


يا”كايتن ميخايليس* : وأاكشف لنا عن أسرارك -0 نيعث الدهجة الى 
قلوينا ! 


واستدار الجميع تدى ” الكابتن ميخايليس" ٠‏ ولكنه لم ينهض من مكانه 
ليرد بخلن ها قال "كامباناروس" "وال جالننا وف تمض كتازية اق 
اسرار هذه التى يريد هذا الرجل العجوز أن يكشقها له ؟! إن الموسكوف لم 
ببعثوا اليه يشىء , ولا اليوتان ! هى الذى جاء بنفسه ٠‏ وهى وحده الذى قرر 
أن بيحجىء ”كريت" وحدها هى التى ارسلته ؛ باكية معولة فى حنايا صدره . 

وققن المدرس .. ويدأ يهدر : 

إن الكابيتن "كامباناروس" يطلب حقائق ثابتة قبل التحرك : سفن 
ومؤن وسلاح » وجنوب يرسلها الموسكوف لتدمى وجهوههم ٠‏ وان تشترك 
معنا امنا المسكيتة ”هيلاس " يقرقها العسكرية الثلاث ! ولكن متى كانت 
الاعمال العظيمة تحدث فى الدنيا بالضمان والحقائق الثابتة ؟! ومتى كانت 
“الفطنة” هى التى تحفز الرجال الى هجر بيوتهم وممتلكاتهم وإلى اللجوء 
الى الجبال بحثا عن الحرية ؟! .. تلك هى حرفة الفرسان : إن يثوروا بلا 
ضمان . إن روح الرجل ؛ ياكابتن ”كامباناروس" ليست محاسبا .. ولكنها 
مقاتل » نحن .. ابناء كريث ‏ مقاتلون ولسنا اصحاب حوانيت ء إن قلب 
كريت سقينة محملة "بالبارود” .. ننطلق نحو اسطول السلطان لتنسفه 
نسقا , الى الامام إذن على بركة الله ء وراء ”الكايتن ميخايليس" . إلى 
السلاح يا اخوتى ! .. هذا ما اردت أن اقوله لكم ايها القواد , فليسمع من 
كان له سمع !. 

وغمغم الراهب وهو يرفع يده اليمنى ياتجاه المدرس كما لى كان يباركه . 


بركاتى يامدرس .. بركاتى لك » إن رفم الرجل لا تحمل كفتى ميزان : 


وقال الكايتن ”تريالونيس" من ”جدبرابترا" ناصحا : 
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- إن ساعة واحدة من الحياة فى ظل الحرية ؛ افضل من اربعين سنة 
من العبودية والسجن . 


وهر ”كامباناروس" العجوز راسه الملىء بالفطنة . 


وكان الفرسان قد نهضوا واقفين جميعا وقد استثارتهم الكلمات 
والكلمات المضادة ؛ ويدعوا يثرثرون ويتجادلون فى جماعات اثنين وثلاثة 
وخمسة .. كان الحذرون اصحاب الفطنة هم الأقلية » وكان الفرسان .. 
اوائك الذين يجازفون بكل شىء ‏ يفوقونهم عددا » واخذ الكابتن 
"كاتسيرماس" يراقب فى غضب .. عصبة الفرسان الذين يرغبون ويزيدون 
حوله كالبحر؛ بينما كان الكابتن ”مانداكاس" يتنهد وهى يتذكر ايام 
الشباب :” أن" ! شئلاء الناس يمسكون بالورقة وبالقلم ويحسيون المكسبيب 
والخسارة .. وكنا نحن على اسمنا لا نعرف إلا صيحة واحدة : ”الحرية أو 
الموت" .. وكانت عقولنا تدور مثل البكرة ٠‏ وكنا تهاجم اسوار ”كاسترو" 
لنحدث فيها التثغرات . لقد تلف الرجال وتضاعلوا ياكابتن ”سيفاكاس " 
ولكن الجد كان ينظر فى تعاطف حار الى الرجال الاصغر سنا الذين كانوا 
يحبطون به , ثم يبتسم ويقول لنفسه : ”كل شىء على مايرام ؛ وأنا على 
ثقة من ذلك ' إن التراب يوارى القديم" ثم يعول مرة اخرى خارج التراب 
وقد اصبح خلقا جديدا » إن كريت خالدة لا تموت . 


ثم نهض وأقفا وصاح : 


يا أولادى : هذا اجتماع كبار . وليس مدرسة يهودية ٠‏ اجلسوا ودعونا 
نصل الى قرار : الكايتن ”كامباناروس" فى جانب . والمدرس الكايتن فى 
الجانب الآخر . هتاك طريقان ٠‏ ولقد التقينا اليوم فى هذه الجبال لكى نقرر 
اعى الطربقين نختار . 
ونهض الكابتن “بوليكسيجيس" وهو يفتل شاربه الاشقر الذى تفوح 
منه رائحة المسك . واتحنى محييا الثلاثة الكيار وكان قميصه مقتوحا 
“يكشف أثراً أحمسر فى رقبته البيضاء .. لعضة من فم أمينة ! ونظر الى 
الفرسان فى برود ٠‏ وتوقف لحظات وهو يتطلع الى “الكابتن ميخايليس” 
الذى وقعت عليه نظراته الحادة كنظرات عجل من الفحول . 
م 


وقال "بوليكسيجيس” : 


- ايها الاخوة الفررسان ٠‏ ياقادة كريت الشرقية ! إن على من يتكلم فى 
حضرتكم أن يزن جيد! ما يقول ؛ ولقد حرصت انا على أن ازن كلماتى هذه 
استمعوا الي ايها القادة . نحن اذا انتظرنا ياكابتن ”كامباناروس" .. 
حمولات السفن التى تتحدث عتها ٠‏ وانتظرتا “الرب" حتى يحرك ساقيه 
وببعث الينا بالعون من الشمال » إذا نحن فعلنا ذلك قلن تحرر انقسنا 
ايف + لنسن نهنا حسف + يل اكنا ستكوع ؤاللة سسنامكت طن عا اقول ... 
غير جديرين بالحرية .. وإذ! كان لى أن اتحدث بواقع خبرتى فى السنوات 
القلائل التى عشتها وتمنطقت فيها بهذا الحزام .. فإننى اقول إن الحرية 
ليست ابدا كعكة تهبط إلى افواهنا من السماء فنبتلعها .. ولكن الحرية قلعة 
لابد من أن نقتحمها بأسيافنا ٠‏ إن الذى يتلقى حريته من الآخرين ٠‏ يظل 
عبدا الى الأبد . فليكن ان النار ستلتهم القرى ٠‏ وأن الفئوس ستقتلع 
الأشجار .. وأن الرجال سيسقطون فى ساحات الحرب وأن اتهارا من 
الدموع والدماء. ستسيل ! وليكن اننا سوف نتساقط .. وان جعاجمنا 
ستسحق سحقا . ثقوا أن رجالا آخرين سوف يأخذون اماكتنا » إن على 
"كريت" أن تنتظر اياما طويلة من الآأسى والنحيب » ربما هائة سنة أو 
مائتين . أو حتى ثلاثمائة .. لا ادرى ٠‏ ولكن : يوما ما لن يكون هناك 
لريق أكن.. لا قبعو الى انائن مق الكايقن "كامتاتاروين " »اينم 
بهذه الشمس التى تغمرنا بأشعتها إننا ‏ يوما ما سوف ترى الحرية . 


وكان الكابتن "بوليكسيجيس" قد رفع طربوشه وبدا شعره الأشقر 
متوهجا تحت اشعة الشمس . واثارت كلماته أكثر الفرسان الحاضرين 
قصناخوا فن بكفاس : “الفرية ان الموت " :...واتجة "الكايق هيخائلس " 
الى "بوليكسيجيس" ومد اليه يده بقلب مقتوح هادر : 

كابتن ”بوليكسيجيس" : ثمة شيطان كان بيننا يحاول أن يفرقنا ؛ 
ولكن كريت هى الباقية ا .. هذه يدى !. 

واجاب الآخر : 

احى .. "كابتن ميخايليس " .. وهذه يدى انا أيضا , وليذهب الشيطان 
الى الشيطان . 

أن 


وارتفعت ضحكتة ,2 ولكن ” الكايتن ميخايليس ” كان قد أاحس بالتدم 1 
وعاد يجلس حيث كان يجلس , وقد تفيرت اسارير وجهه مرة اخرى . 


وامتد الاجتماع ساعة اخرى 4 ناقش فيها الجميع مكان اللقاع واين 
وكيف » حتى يحتلوا مفارق الطرق ويحاصروا القرى التركية . ويجمعوا 
الجماهير فى الأديرة القائمة فى قمم الجبال . 


واديرت الكئوس . ورشت الخمر فوق الارض » وأقسم الجميع » وتهض 
الثادئة الكيار .. وكانت الشمس تغيب وراء الافق همع نهاية اللقاع . 


باسم الله ! تفرق القادة كُلّ الى مملكته ليصدر اوامره الى اتباعه : 
وأخذ الصغار والكبار يخرجون اسلحتهم من تحت الأرض أو من 
الصدأ من فوقها ويهيؤنها للاستعمال . وبدأ الفقراء منهم يصنعون 
الهروات ويضعون الخطط لاصطياد الجنود الاتراك وسلب اسلحتهم . 


وفى ساحات الأديرة : اخذت الفتيات والنساء يمزقن الاوراق القديمة 
والمخطوطات ليصنعن منها صناديق للذخيرة » وبدا الرهبان الحاذقون فى 
طحن واعداد المراهم والأدوية لعلاج الجراح ٠‏ أو فى إذابة رصاص ابنية 
الكنائس لصنع طلقات الرصاص , وتحولت ”كريت" كلها الى مصتع يعمل 
للحرية .. ليلا ونهارا .. ويزغ قمر اغسطس ؛ وبدأت حرارة الشمس 
تخف ,2 ويبدأت اشعتها تمس كريت فى حنان ٠‏ وتمنح الحياة للحنطة , 
والشعير » والأرز » والعنب .. ويدآأت كريت تترقب المطر مع تجمع السحب 
فى بداية الخريف ‏ بيضاء مثقلة تدفعها رياح خفيفة حتى اذا تجمعت 
ألقت حملها رفيقا ليكسى وجه كريت . 


كان العصير يتخمر فى الدنان . ولكن من ذا الذى يشريه ؟1 وكان 
الكريتيون يسألون انفسهم : من الذى سيعد الخبز من محصول هذه 
السنة ؟ من الذى سيقدر له أن يعيش ليحتفل برأس السسئة ؟! كانت 
الامهات يحدقن فى أبنائهن الابطال , وكانت الزوجات يطلن النظر إلى 
انواجهن » والشقيقات الى اشقائهن .. إن ملك الموت ليحوم الآن حول 
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اكتافهم . ولكنهن لم يكن يقلن شيئًا ٠‏ كن يعلمن جميعا أنهم كريتيون . 
وانهم ولدوا من اجل أن يموتوا فى سبيل كريت . 

وكانت ”امينة" هى الأخرى تشارك الكريتيين وتساعد فى صنع طلقات 
الرضاض فى .ساحة كنيفنة ”كاسقلن" وهى سافرة الوجة مكل التسناء 
المسيحيات ! .. وكانت تجمع صناديق الذخيرة ٠‏ ولكن افكارها كانت تسرح 
بعيدا .. لم يكن يهزها فى قليل أى كثير مصير كريت ٠‏ أى الكابتن 
"بوليكسيجيس " ؛ أو المسيح أو كل القديسيين .. وانما كانت تحلق فى 
الجبال مع الرجل الذى ندر نفسه للصيد هناك . وكان تعميدها سوف يتم 
فى خلال اسابيع قليلة ‏ فى الرابع عشر من سبتمبر يوم الصليب 
المقدس , وكانت ”كريسانتى" تتحرك فى تثاقل داخل اقطاعية "على 
انما" التى استولى عليها الكابتن .. تعد اللحوم المحمرة استعداد! لليوم 
العظيم الذى تتحول قيه امرأة مسلمة الى المسيحية . 

حتى الفرسان ؛ كانوا سيحضرون فى رفقة اتباعهم بصفتهم عرابيين ؛ 
ولابد أن ”تيتيروس " سوف يلقى خطابا فى المتاسبة » وأن ابناء القرى 
المجاورة سوف يحضرون فى جماعات ليشهدوا بأعينهم تعميد زوجة 
"نورى" فقد كانوا يرون فى ذلك فألا طيبا ان تتحول تركيا الى 
اليونان ! .. وكان الجميع سعداء بأن يشبعوا المرأة المسيحية الجميلة 
الجديدة أما ”اميئثة" فكانت تتقبل كل شىء بإيتسامة . 

ويوم ان اجتمع الكبار ! .. كانت ”امينة" تجلس بالقرب من النافذة 
تنتظر عودة صديقها يعد أن استحمت ومشطت شعهرها وصيغت حاحبيها 
المقترنين ؛ كم كانت تود لى انها كانت معه لتلقى نظرة على هؤلاء القرسان 
الاريعة عشر كالنسور فوق القمم ! ولتقابل ذلك الفارس المتوحش غليظ 
العئق .. "الكابتن ميخايليس" ! .. وحين وصلت بخيالها الى هذا الجد : 
اهتن جسدها فى اشتياق , لماذا بحق الله كانت تفكر فيه ؟! ما الذى كانت 
تجده فيه ؟! لم يكن رجلا . بل كان وحشا مفترسا » وحيدا ٠‏ قبيحا ‏ وإنها 
لتكرهه ! ولقد احسنت حين اختارت الكايتن ”يوليكسيجيس" ذلك الرجل 
الرقيق المثير والمتحدث اللبق العذب » ويالرغم من ذلك . فكم كانت تشتاق 
الى أن ترى ”الكابتن ميخايليس" هناك فى الجيال .. ولو للحظة 
واحدة !! . 3-7 


ورقعت عينيها المائلتين الى قمم "سيلينا" الوردية , كان ”نورى بك" 
قد اختفى تماما من ذهنها ومن جسدها كما لى أنه لم يكن حيا فى يوم من 
الايام » أو كما لى انه لم يكن عظيما كالأسد .. وكما لى لم يضمها ايدا الى 
صدره ؛ كان جسدها مثل اليحر . تستطيع السقينة أن نتنساب على صفحته 
تخدشها للحظة * ثم تعود لتلتثم .. وكيف لها أن تظل وتذكر ذلك الباشا 
المشوه العليل الذى اشتراها من ابيها ؟! كانت تلك تجارة ابيها التى 
يتعيش من ورائها .. لقد اتجب اجمل البنات ٠‏ فأطعمهن وسمتهن ؛ ثم 
عرضهن ٠‏ وباعهن .. يل وكيف كان لها أن تذكر ذلك الفارس الشركسى 
الشاب الذى هبط عليها ذات ليلة من ليالى الصيف وهى فى حديقة على 
ضفة التهر ء ثم طرحها ارضا وسط زهور عباد الشمس الباسقة ؟ كانت 
تظن لحظتها أنه يريد أن يقتلها .. فقاومته ؛ ولكنه لم يفعل , فقد اصبح 
وديعا بعد العناق وهى يتحنى قوقها ويبتسم لها ويسالها : ”ماأسمك" ؟ .. 
”اسمى هو" .. وكيف يمكن أن تتذكر اسم ؟! كل هؤلاء الرجال . وغيرهم 
كثيرون قد انسايوا فوقها وقد غابوا عن الوجود ؛ والدور الان دور الكايتن 

”بوليكسيجيس" ! إنه هو الذى ينساب فوقها الآن .. ولكن واسفقاه ! 
اتها لتحس ذلك من الآن .. لسوف يبتعد عنها فى ذات يوم عرسها .. 
ولسوف تيرز فجأة من وراء الافق سفينة قراصنة ذات صوار ثلاثة واشرعه 

ا 
00 كانت امينة تتنهد » وهى تحدق من خلال التافذة . كان ” الكابيتن 
ميخايلس " ممتطيا صهوة قرسه وحيدا .. فى طريقه الى بدت أبيه ٠‏ وقليه 
و و ا 0 
تحارب فى سميل الحرية بينما انت لا تزال عبدا .. ان شفتى تقولان شيثا ‏ 
بيثماأ البدان تقولان شيننًا الاو 0 . لماذا تدرش 
با”كايتن ميخابليس" .. أدها المناقق ؟ ولماذا تخنق قليك من ري 1 
أن شيطانا قد انشب مخاليبه قى حتايا صدرك ؛ وملك عليك امرك .. انت 
ال لل لع 0 .. وحتى لى انك سقطت صديقا فى المعركة .. 
وحتى لى انك اقتحمت ”ميجالى كاسترو" وحررت كريت ٠‏ فسوف تظل بلا 
شرف ١ء‏ إن ه قليك موصول يشىء آخر مختلف تماما ٠‏ وأن اغراضك تكمن 
هناك .. قى مكان آخر!" . 


عو 


كان قد ارسل احسن فرساته : ”تيودورس" ؛ يحمل الراية بيتما 
استغرقه هى جوار داخلى مع ذاته . لقد رأى "يوليكسيجيس" مرة 
أخرى .. والتقط انفه رائحة ذلك المسك التركى الملعون . واستطاع أن 
يلمح تلك العضة الحمراء فوق رقبته . ولحظتها ثارت الدماء فى عروقه : 
”اللعنة عليه .. اللعنة على الكلبة ” إتنى افتقد شرفى طالما هى على قيد 
الحياة" وكانت ثمة صورة لا تريد أن تفارق مخيلته » صورة العريس وهو 
يبحث عن الغرابين اثناء الاجتماع » ثم وهى يدعوهم لحضور يوم الاكليل .. 
ثم وهو يقترب منه ثم يرتد امام نظرته » ووجد نقسه يصيح : "لم اعد 
احتمل .. هذه ليست حياة . .. ولابد أن اضع لها حدا" . 


كان الكابتن “ بوليكسيجيس" لايزال مع ”أمينة" و”كريسانتى" الى 
المائدة يتناولون جميعا طعام العشاء ؛ حين دق الباب .. ودخل ”تيتيروس" 
ودهش ” الكابتن بوليكسيجيس" ٠‏ فهو لم يكن قد رأى المدرس منذ ذلك 
اليؤة. الى لقى. فية .ابن اختة- '"دداماتديس" .وابنة حت "قاتجيلية» 
ميتتهما السريعة . ولقد كان غاضبا منه فى البداية لأنه كان يشك فى انه 
فن الذى :قن النسع لوناماندامان افع القدرة + ولكتة ها ليث أن قو راداة: 
فلم يكن من المعقول ‏ فى تصوره ‏ أن يقدم هذا الحمل على قتل أحد 
ومن كم فقد القى التبعة على القدر والمكتوب .. ولم يعد هتاك إذن ما يت 
عن المدرس » وإنه ليسمع الآن عن سفراته ورحلاته قى القرى لية 
الحماين فى هدد وى الفهال ‏ لقة كيس :كك اللمكانة إذن ثانا »واسهده 
را الآن. ملا: انتظان » وشناع. فى تككرك: لنفسم له كان : 

مرحبا يا مدرس !. 

وحياه المدرس قى ابتهاج وهى يجلس القرفصاء . فيسقط ضوء 
المصباح على وجهه ويتطلع اليه ”الكابتن بوليكسيجيس" قى دهشة وهى لا 
يكاد يصدق عينيه » اهذا هو “تيتيروس" ‏ العليل ذى العوينات والسراويل 
الضيقة والظهر المحدوب ؟! إن الذى يجلس الى جواره الآن رجل مختلف 
تماما ! . 

والحق أن "تيتيروس" اصبح بالفعل خلقا آخر ؛ فمنذ ذلك اليوم الذى 

00 


اغتال فبه ذلك المخلوق الفظ , .. بدا يتحول فى صورة واضحة ومطردة .. 
فقد اصبح اكثر جراة وشجاعة .. وادرك ان سر الرجولة كله لا يكمن فى 
قوة الجسد فحسب .. يل فى قوة الاصرار والعزيمة ! إن ذبابة ذات أصرار 
وعزيمة تستطيع أن تصبح فى قوة الثور ؛ إن الرجولة هى الروح وليست 
الجسد .. ومنذ ادرك هذه الحقيقة , بدا يتحول الى رجل مختلف تماما » بل 
ان جسده ايضا بدا يكتسب القوة شيئا فشيئا . فلم يعد محدوبا .. وكان 
يأكل فى شهية ويشرب بشراهة .. ويدا اللون الأحمر يجد طريقه الى 
خديه , ليس هذا فحسب ء بل انه وهذا اغرب مافى الامر أصبح يحس 
بالنار فى جسده فيجرى خلف التساء ! وها هو ذا يحمل جواله على ظهرة 
وينتقل من قرية الى اخرى يتحدث عن الوطن الأم ويجعل من نفسه عرابا 
٠‏ لأطفال كثيرين ٠‏ ويعقد صلات وئيقة بعائلات هؤلاء الاطفال ٠‏ ولقد حدث أن 
واحدة من هؤلاء الاقارب الجدد كانت زوجة لرجل غائب .. وكانت مرحة 
ولعوبا . وفى احدى الليالى . وبعد٠حديث‏ مرح ؛ وجد الاثنان ‏ دون أن 
يدريا كيف حدث ذلك أنهما اصبا معا فوق الفرش وقد احتضن كل منهما 
الآخر !.. ومنذ تلك الليلة ؛ .. اصبح ”تيتيروس" يزور ”كاستيلي" 
كثيرا .. وينام الى جوار قريبته الجديدة التى كان يرجى من الله ان 
يحميها ! . 

وقال ”الكابتن بوليكسيجيس" وهى يملأ له كآسا : 

سمعت انك انت ايضا اصبحت تحارب ! إن دراستك ياكايتن قد بيدأت 
تككول وتهدل. معها برائة فظرزة فخروف: الهحاء ١‏ :. 

واجاب المدرس ضاحكا : 


وآمل أن استطيع قريبا حمل اليندقية » إن حروف الهجاء ليست اكثر 
من مشهيات . اما الطعام .. فهى تركيا ! . 


واسندت ”امينة* خدها التفاحجى الى بدها وهى تحدق فى المدرس 
وتتكامل : ”هذأ هو شفيق الكابتن ميخابليس .. مدرس 0 وحاولت عيثا 
ان تكتشف فى وجهه تلك الملامح العايسة القاسية التى عرفتها فى الآخر . 
5١57‏ 


ونهضت ”كريسانتى" وخرجت ؛ فلم تكن تحتمل النظر اليه » فقد كان 
ثمة جثتان تنهضان من تحت التراب ٠‏ وتقفان الى المائدة فى مواجهتها 
وعاد "الكابتن ميخايليس" يتساط : . 


تعمد “اميتة” ويصبح أسمها “إلينى” . وسوف يكون عرسنا فى ذقس 
المساء . 

- ذلك هو بالضبط ما جئت من اجله ياكابتن , لقد كان العجوز 
"مافرولياس" يحفر فى حقله بالقرب من "كاستيلى " فعثر على حوض من 
الفخار الرائع وطلب منى أن ألقى عليه نظرة » وهى يعتقد أنه اناء اثرى » 
والحق ان الله وحده يعلم كم الف سنة مرت وهو مطمور تحت الأارض ٠‏ وكمة 
نقوش فوق جداره من الخارج - نقوش لاعناب من الصدف لا أعرف ما 
تعنيه على وجه اليقين .. ولقد عثرت فى قاغه على حفنة من الفول المصرى 
تحولت من الزمن الى ما نشناه الفحم 6 واكاد أجزم بأن هذا الانام بعول 
الى ايام الملك ”مينا" 1 . 


وتساءل "الكايتن ميخابليس" : . 

حسن .. ثم ماذا ؟! . 
بعد الى رأى بالنسبة للاناء الذى سيجرى فيه تعميدها ! إن حوض الكتيسة 
سكين الحدع .نوها قد.وفهنا اللهرد. ود االضظة المناسية ن حوضا راكفا 
يرن لنا من تحت الأرض , ولعلها تكون فآلا طيبا ياكابتن ! واقسم بدينى , 
إن 'القسطتطشة سوق» كتوق عسضة هرة اخوض 1 

ثم وقف .. فقد كان فى عجلة من امره ؛ لقد كانت شقيقته فى العماد 
تنتظره على احر من الجمر .. وقد هيات له المائدة ! . 

وقال " الكابتن بوليكسيجيس” ضاحكا : 


- إن رأسك حيبلى يا مدرس ! تلد الافكار النيرة . ما رأيك با امينة ! 
باه ١‏ 


ولكنها لم تقل شيئًا ٠‏ ظلت فقط تحدق فى المدرس .. بيتما روحها تتحرر 
جسدها وتسيح بعيدا .. بعيدا عن المسيح .. وعن الأخوان . 

كانت المرآة قد أعدت المائدة وملأت زجاجات النمىيذث ٠‏ وجلست تتتظر 
اخاها فى العماك ! كانت امراة مسترجلة . ريعة الجسد .. أستاتها طويلة 
بيضاء .. ذات شارب اسود كثيف ! وكان وجهها العريض ملينًا بأثار 
الجدرى » ولقد كان قيحها هذا هو ذاته الذى شد البها المدرس . عالم 
غريب حقا : لى لم يكن هذا النمش فى وجهها لما استطاعت أن تلهب دماء 
المدرس .. ولتلل زمنا طويلا احجل من أن يضمم الى صدرة أمراة [. 


وحياها المدرس تحية المساء . وكان ابنه بالعماد طقلا صغيرا لايزال 
نائما فى مهده ٠‏ وكان ثمة طفل آخر ينام فوق اريكة صغيرة . اما الزوج فقد 
كان بائعا متجولا يجوب القرى .. كان وحدها مع "تيتيروس" .. وكانا في 
عجلة من أمرهما . سرعان ما افرغًا زجاجات النبيذ . ثم رسم كل منهما 
علامة الصليب ٠‏ وغطبا الايقونات المقدسة المعلقة حتى لا تنظر أليهما . 
وقذقا بنفسيهما فوق الفراش . 

وفى صياح اليوم التالى أصطدم المدرس بجمم فى ميد أن أثقرية اماع 
اشجار الحور الثلاثة الملتفة . وكان الفلاحون يندفعون خارج بدوتهم حفأة 
الاقدام وقد تناهت الى أسماعهم صيحات هذا الجمع . ثمة راهب كان قد 
وصل لتوة عارى الصدر لاهث الانقاس ٠‏ تسيل الدماء من قدميه . واخذ 
يديم ٠.‏ 


أبها الأخوة .. لقد ارسلنى أآباء دير المسيح ٠‏ إن القائّد “حسن بك" 
خرج زاحفا من ”ميجالو كاسترو" على رأس قوة من الجنود الاتراك ٠‏ ولقد 
حاصروا ألدير ! أبن قائد هذه القرية ؟] .. النجدة يا اخوتى ! إلى 
السلاح . 


وكان ” الكابتن يوتليكسيجيس' ' لحظتها بين احضبان الشركسية ٠‏ ويحيتما 
تناهفت الاصوات 0 ٠‏ ولم يكن من المقيول وهو الفارس - 
أن يخرج بدون سرواله ! .. ومن ثم فقد ارتدى ثيابه ودس غدارته فى 
ممع 


يقول : 


لا تصح هكذا ! لا تزعج رجالى ! 


ثم جذبه جذبا حتى ادخله البيت واغلق الباب .. وقدم له بعض الطعام 


وقال الكابتن ”بوليكسيجيس" فى لهجة آمره : 


الآن تستطيع أن تتكلم » ولكن حذار أن تعود الى هذا النحيب ! ليسوا 


وأطلع الله النهر . ولمست مشاعل الضوء المرتفعات . وانحدر الضوء 
الى السفوح حتى انصب فوق جسد كريت المعذب ٠‏ ولو ان الله لحظتها 
شاء أن يلقى نظرة على كريت ٠»‏ لأحس بالآسى والاشفاق لمرأى البيوت 
المحترمة والنساء اللائى يعولن ٠‏ والاطفال اليتامى عند اقدام الجبال 
العارية الجوعى ؛ والرجال ‏ الذين صرفتهم القساوة عن الصلاة ‏ وقد 
لزموا الممرات . والقمم وهم يحملون مزقا من القماش طرز عليها رسم 
الصليب ؛ واندفعوا الى المعركة عارية اقدامهم , بلا خبرة ولا ذخيرة ولا 
شىء سوى بندقية بائسة » كم مرة ‏ وعلى مدى أجيال طوال. رفعوا 
أيديهم ضارعين الى الله فلم يتلفت ليسمع ضراعتهم ؟! كانت السماء 
صماء ؛ وكان الله قد بدل المقادير .. ومن ثم فقد امتدثت ايديهم هذه المرة 
الى يتادقهم . 


ومع اشعة الصباح الاولى كان الكابتن ”بوليكسيجيس" مشفغولا 
بالخروج الى الحرب . يسرج فرسه » وكان قد بعث برسول فى المساء 
السابق الى ”الكايتن ميخايليس" يحمل آخر الاتياء : الأتراك يحاصرون 
الدير المشهور ٠‏ فلترتفع الآن الراية ٠‏ الحرية أى الموت ! لم يعد هناك مكان 
للكلمات والخطب : .. الذى يجب أن يتكلم الآن فقط هو فم كريت الحقيقى : 
الدندقية . 


ولقد اضاف الى رسالته : "الآن يأكابتن ميخايليس الى الجحيم كل 
حزازاتنا واهتماماتنا الصغيرة . فقد اكلت منا بما فيه الكفاية » إن احدهم 
سأل الأسد يوما : ما الذى يخفيك اكثر . الفيل ؟! الثمر ؟! الثور ؟! .. 
فأجابه قائلا : بل القملة هى التى اخافها . ان القملة قد عضتنا كلينا 
ين 


ياكابتن ميخايليس , وكنا نسميها السعادة مرة ٠‏ ومرة اخرى كنا نسميها 
تتادى . همد الينا يدك يا اخى !" . 


وخرجت ”امينة" واستندت الى قائم الباب ٠‏ وقد احاطت عينيها هالتان 
من الزرفة ويدت شفتاها متورمتين ! واستدار اليها الكابتن وهى لا يزال 
يفكر فى الكلماتث الرفيعة التى بعث بها مساء امس الى ”الكايتن 
ميخايليس" .. ووجهه يحمل الجد والقسوة . 


وسألته الشركسية فى ضراوة : ”اين تسرح افكارك ؟ إننى اقف امامك 
دون أن تعيرنى ادنى اهتمام" . 

وكان هى لايزال يعلق بالسرج حقيبة ذات جانبين مطرزة بمختلف الألوان 
وقد ملا جانبا منها بذخيرة بندقيته , وبمزق القماش المبلل يالزيت : 
وبالمراهم ؛ ووضع بالجانب الآخر رغيفا من الخبز وقطعة من الجبن الطرى 
وزجاجة نبيذ بماذا ياترى يجيب هذه المرأة التى تقف بالباب وترقبه وهو 
يتهيا للرحيل ؟! انه منذث أن كتب تلك الكلمات مساء امس لرفيق السلاح 
الوحشى وهو يدرك جيدا ‏ وكما لم يدرك يوما فى حياته من قبل الى اين 
للرجل . 

وعادت الشركسية تتكلم : ”لابد أن اكشف لك سرا" .. ثم اتجهث 
نحوه » وربتت على عنق الفرس وقد احنت رأسها حتى تهدل شعرها فوق 
عنقها كمعرفة الفرس ذاته ويكاد يلمس الارض .. بينما غمرت الفناء رائحة 
المسك . 

وتوققت يدا ”الكايتن بوليكسيجيس" وظلت فى الهواء بلا حراك وهو 
يسأل : 


ب سير ؟19. 


- بلى .. وأنا الآن اقوله لك حتى لا تدعى بعد ذلك اننى لم اكشفه لك .. 
مسن 


إذنى اتلقى فى بعض الاحيان اخبارا من ”ميجالى كاسترو" » إن اقرياء 
”نورى " سوف يهبطون على ”كاستيلى" .. يوما ومعهم الجنود ليأخذونى , 
وإن أنا لم اعد الى دينى فسوف يقتلوننى .. فأذهب انت اذن الى دير 
السيد المسيح ولكن .. فكر ايضا فى زوجتك ياكابتن ”بوليكسيجيس" ١‏ . 


وظل الكابتن واقفا للحظة فى حيرة بينما تناهت ضجة من الخارج حيث 
الزوجات يودعن ازواجهن ؛ والنساء العجائز يبكين والرجال يخلصون 
انفسهم من احضانهن وهم يصيحون “الى اللقاء" .. ثكم يتجمعون الى 
القرب من شجرة الحور فى قلب ميدان القرية .. حول راية "الكابتن 
بوليكسيجيس " . 

وعندما رأته الشركسية صامتا ؛ قالت : ”إن المراة هى ايضا قلقة .. 
لابد من الاستحوان عليها" . 

واجابها الرجل فى النهاية : ”ولست انسى ذلك .. الى اللقاء" ثم 
احتواها بين ذراعيه فأحس بجسدها القوى واهتاجت مشاعره ٠‏ إن الدنيا 
كلها تصبح كثيبة لولا ان هذا الجسد المثير بين ذراعيه ! واغلقت المراة 
عينيها واشرابت فى رقة تحاول أن تصل الى شفتيه .. وتهاوت لحظتها 
ركبتاه ! وصهل الفرس » وافاق الكابتن من غيبويته واستند الى قائم 
الباب » وابعد المرأة فى رقة وحرر نفسه من شفتيها . ثم امسك بعنان 
الفرس , وفى قفزة واحدة أصبح فوق صهوته . 


وقال : ”إلى اللقاء" .. ثم أنطلق عبر الباب الخارجى دون أن يدير 
رأسه . واتحه الى ميد ان القرية . 


وفى ذأت الصباح الباكر , كان ”الكابتن ميخايليس" ‏ محوطا بأفضل 
فررسانه داخل ساحة الجد الفسيحة فى بتروكيقالى ‏ يعهد الى ”ثودورس 
برايته قطعة القماش الاسود وقد علتها الكلمات باللون الاحمر . وكان قف 
الى جوارة فى سلاحهم صحية الشراب َِ "كاجابيس 4 وفوروجاتوس " 7 
أما فينرويسوس فكان قد ذهب ليعد امور اسرته , بينما بقى "بيترودولوس " 
الى جوار زوجته » واستدار ”الكابتن ميخايليس" الى زوجته التى كانت 
تقف عند المدخل وقد بسطت ذراعيها : 

حكن 


- الى اللقاء ايتها الزوجة . 

ثم اضافت وعيناها ترمقان فى حنان رفاق السلاح الشباب المحيطين 
نتوجها "الله معكم بافرسان 1" . 

وخرج الحد وقد اكتسحا خداه بالحمرة مع اشعة ذلك الصياح الباكر , 
وصاح وهى يرفع مكليه التقيل : 

5 الى الامام يا اولادى ومعكم بركاتى ! الله ييارككم | انكم تحاريون من 


أجل كريت وليس ذلك بالهزل ! سعيد هذا الرجل الذى يهب حياته لخدمة 
كريت !. 

كم سينمتك لحظة : وعاد يقول : 

- قلي هذا اليوم , : ينبثق الآن صباحه ٠‏ فإننى 0 - ولا ادرى تماد 

وتناهت الضجة الى ”كاراساكى" النائم » وادرك ان اباه يخرج فى تلك 
اللحظة للحرب .. فقفز من فراشه ليظهر فى لحظة عند عتبة الدار وقد تدش 
سهان حدر انمتن ونظر ابوه الى الصبى الذى كان لايزال نصف نائم 
وهو يتعثر بين جده وامه . واستغرق ق فى الضحك ثم قال وهى يقفز الى ظهر 
شرسه ؛: 

الى اللقاء ياثاراساكى . الى اين تكبر فيما فيه الكفاية ! . 

ثم رسم غلامة الصليب وهو يقول : "ياسم الله" | 

وتحركت الراية فى المقدمة .. وخلت القرية من الرجل . 

كان دين النبيد المسيح قد تأسس في الأزمات القديمة فيل أن تسقط 
القسطنطينية وقبل أن يجىء البنادقة ألى كريت .. وايام كان الاباطرة 
البيزنطيون لايزالون يحكمون الشرق وجانبا كبيرا من الغرب . 
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وتقول الروايات إن الذى بنى الدير هو الامبراطور نيكيفوروس ‏ ذلك 
الجحيم يمقدرا شعرة ؛ ولكنه تشيث يرحمة الله » وغفر الله له واحله منزلة 
فى الجنة مع غيره من الاباطرة الخاطثين والذين عذبوا ايشع عذاب . 


وكان نيكيفوروس هذا يفرض سيطرته على الدنيا .. ونزل ”كريت" حيث 
هزم العرب واسقط الهلال وركز فوق الحقول المحروقة والمدن المنهوية رايه 
المسيح . وفى احدى الأمسيات هكذا تقول الروايات ‏ كان يسين فى احد 
الوديان حين.نام تحت شجرة ليمون » وحين اصبح عليه الصباح تابع 
السير فى اتجاه ”شانداكا" ( وكان ذلك اسم ميجالى كاسترى آنذاك ) , 
وكان ذلك فى مايق : والقمر فى تمامه والفضاء ترن فيه انغام عتندليب 
يغنى ؛ ورأى الامبراطور السيد المسيح يقترب . وقدماه عاريتان يكاد أن 
يغمى عليه من نصب السير الطويل ٠‏ توقف عند شجرة الليمون دون أن 
يرى "نيكيفوروس" » وتمدد فوق الأرض وهى يتنهد ٠‏ ثم اتخذ وسادة من 
حجر .. وقال : ”كم انا متعب" ثم طوى ذراعيه .. واغلق عينيه .. وراح فى 
سيات عميق . 

واحس الامبراطور طوال الليل بسعادة حلوة لا توصف , ولم يكن ذلك 
نومه ؛ ولكن 'لأنه كان قد دخل الجنة ! . 


وعندما استيقظ "نيكيفوروس " مع فجر اليوم التالى 5 قال : "هذه 
الشجرة ؛ حيث نام المسيح . قد تقدست" ثم امر بأن يبنى ديرا حولها , 
وهكذا ‏ كما يقولون - تأسس دير السيد المسيح . 


ومات الامبراطور البيزنطى ٠‏ واستولى الاتراك على القسطنطينية وعاد 
البنادقة الى كريت .. ثم احتلها العثمانيون ٠‏ وتحطم ” السيد المسيح" .. 
واعيد بناوه من جديد .. ثم تحطم مرة أخرى .. وهاهو ذا الآن محاط 
بالاتراك من كل جانب .. واجراسه تدق فى أنين وتصيع باعثة بالرسائل 
الى ارجاء كريت : ”ياكل المؤمنين .. هلم ساعدونى |" . 
كم 


وكان رئيس الدير يسلح نفسه داخل الكنيسة ؛ بيثما الرهيان يحفرون ما 
المسيح وصاح بصوت مرتقع ليسمعه الجميع . 


يا سيدى المسيح .. اغفر لى خطأى . انا وحدى الملوم ! وها قد اقبل 
الكلاب ليكاروا لدمهم 5 


وكان فى الحقيقة هى الملوم وحده ؛ ففى اليوم الأول من سبتمير ‏ بداية 
السنة الاكليريكية . كان فى طريقه عائدا من ”ميجالى كاسترو" بعد أن 
ألقى بأعترافه امام المطران ٠‏ وبعد ان ركع امامه وهى يقدم هباث الدير 
السنوية ٠‏ وسأله أن يشمل الدير يحمايته ! فيتفضل باستخدام نفوذه مع 
الباشا ليمنع الاتراك من مهاجمته مرة أخرى . كم مرة اخرى سوف 
تحرقون هذا الدير ؟! ”ارخمتا ! لقد امتد بى العمر ياسيدى المطران , 
وجراحى اصبحت تؤلمنى » ولم يعد فى مقدورى بعد أن أدافع عنه "١‏ . 


- وهل تظن أن العمر امتد بالله ؟! ومع ذلك فإنه لايزال يلقى باعياء 
جديدة على كواهل عشرة من القديسين ١!‏ اذهب مصحوبا ببركاتى ولا 


وحمل رئيس الدير بركات المطران معه فى الطريق الى بلده » وقاد بغلته 
زرقة الجبال المتوهجة امامه والى الحقول بعد حصادها والكروم الغذية 
بالعناقيد واشجار الزيتون المثقلة بخيراتها حوله ‏ .. والى البحر .. واحس 
بقلبه بقفنز من بين ضلوعه .. وغمغم يقول : 
- جميلة هى هذه الدنيا الزائفة .. كم هى جميلة كريت ! إن كريت هى 
الله . 
النهر ‏ وشرب ”الراكى" فى فندق الارملة .. ثم اتجه نحى “الجبل 
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القاسى " . واخذت اليغلة تسير فى حذر فائق ممر الماعز الضيق على طول 
حافة الجيل وقد بدات تهب نسمات رقيقة باردة بينما كان يرى اليحر الى 
يساره عند السفح يزداد ظلمة وسوادا ٠‏ ورسم علامة الصليب . وعاد يقول 
بقلب مفعم' بالسعادة : 

انها لجميلة هذه الدنيا الزائفة .. كم هى جميلة كريت . 


ولم يكد يفرغ من الجملة حتى راى ثلاثة من الشباب الاتراك الأقوياء 
يخرجون إليه من وراء صخرة كانوا يتريصون به من خلفها .. ويتدقعون 
نحوه وقد شهروا خناجرهم ٠‏ وكان الاتراك قد اقسموا ان يثأروا لآيائهم من 
هذا القائل الذى ترملت على يديه كثير من الهوانم ويتيم كثير من الاطفال 
فى ثورة .]١951‏ 


وجفلت البغلة » وكادت تلقى رئيس الدير من فوقها , ولكنه نسي لحظتها 
انه رجل عجوز يكسوه اربعون جرحا .. وقفن الى الآرض فى خفة القطة 
المتوحشة .. وصاح وهو يسثل خنجره : "ياأسم المسيم" . 


وماجت ارض الممر الضصيق بأربعة اجساد تدور وتدور » ومن بينها جسد 
رئيس الدير الضمثيل بارز العظام .. وخفيف الحركة فى ذات الوقت والذى 
اتقى المهاجمين بقبضتى يديه .. وثارت دماؤه .. واحس بشبابه يعود وبأن 
كل اسلافه وأجداده الذين سقطوا فى المعارك ضد تركيا ينهضون د اخل 
جسده ؛ ولم يعد هى وحده الذى يضرب .. وأكن كريت كلها كانت تضمرب 
نمقة , 


وكان الليل قد اوغل .. والبحر تحتهم مظلم داكن الظلمة ٠‏ وكانت النجوم 
فوقهم فى قبة السماء جذلى فى وحشية .. وثمة طائرة يحوم فوق صصخرة 
وهو يرقب رقصة الموت من اربعة اجساد .. ويغنى ! . 


وصاح رئيس الدير مرة أخرى : "باسم المسيع" .. وجاهد بكل قوته 
ليخلص نفسه من مخالب الأذرع الستة . ثم اندفع بجسده نحو الثلاكة .. 
معا ليسقطوا على الأرض .. على حافة الممر , ثم ليبدعوا معا فى التد .حرج 
وهم يحاولون فى البداية أن يتشبثوا بالصخور , ولكن دفعة أخرى قوية منه 


ااا 


إلى اليحر . 


وأستتد رئيس الدير الى الجيبل ورسم علامة الصليب والدماع نتزف من 
رأسه وصدره وقد تمزقت دبأيه » وضمد جراحة بشريط من القماش ونادى 
بغلته .. ثم قال : 

أمذ منحتى القوة أبها المسيح على أن أصل الى الدير . وبعدها افعل 


مأاشئت . 


وصمفظ على استاته بقوة وهو يقالي الألم :. ويقفز الى سرج البغلة » ثم 
الساتائق. سير تزفق يقول::.. * الله عكليه "3+ 

وفى اليوم التالى : كانت ”ميجالى كاسترو" تتحدث عن الفعلة الجديدة 
التى ارتكبها رئيس الدير قاتل الاتراك ؛ وخرجت ثلاث نساء عجائز يبكين 
اولادهن ومعهن عدد كيير من الاتراك . وأتجه الجميع الى مكان السقوط , 
وهبطوا الى الشاطىء القفر والتقطوا الجثث الثلاث ودفنوها فى الرمال , 
وغرس الرجال خناجرهم فوق شاهد القير وهم يقسمون أن يبنوا لأصحابه 
ضريحا على انقاض الدير الملعون 2 وهكذا » امتلا الوادى امام “دير 
السيد المسيح" ذات صباح بالطرابيش الحمراء . 


وفى ذات الصباح خرجت عصابات اخرى واتجهت نحو يوابة 
المستشفى فى طريقها لتعزينز الحصار حول الدير والى قرية ”كاستيلى” 
التركية الكبيرة والتى كان ” الكفات" قد احتلوها 4 وكان فى المقدمة متهم 
جميعا اقارب نورى بك , وعلى رأسهم الموّذن المتوحش والجنون يتملكهم 
جميعا . اما فى داخل ”ميجالى كاسترو" ؛ فإن المسيحيين كانوا يتطلعون 
من خلف النوافذ المغلقة الى الأتراك وهم يندفعون تحى بيوت اليونانيين 

وفى ذات الصباح ايضا .. وعلى الجانب الآخر من البحر ؛ استيقظت 
”"اثينا" 5 كان ضوء الشمس يدحدر تدريجديا ايتداء بأعمدة 
”الباريكتون" .. الى السهل حيث المدينة التى اشتهرت بالفكر والجمال 

يعسن 


والتى كانت قد بدات تتمطى وهى تستيقظ من نومها بعد سبات عميق على ٠‏ 
اصوات باعة اللبن والصحف والخضراوات .. وبدآ يخرج من مبنى مدررسة 
مهجورة ‏ من حجراتها ومخازنها ‏ اللاجئون الكريتيون وهم يحملون فى 
ايديهم علب الصفيح ويقفون امام باب مفتوح يمكن للمرء أن يرى خلفه 
ساحة اقيمت فوق ارضها بعض الحواجز الضخمة » وينتظرون ساعة أو 
بعض الساعة ليحصلوا على بضع ملاعق من حساء العدس ,. كانوا قى 
البداية يحسون بالخجل لأنهم لم يعتادوا من قبل أن يمدوا أيديهم 
بالسؤال : ولكن الجوع بعد ذلك كان كقيلا بأن يذهب الخجل . 


كانت هيلاس الأم ‏ والموت يذلها هى الأخرى ‏ تقتطع لقيمات تعطيها 
للكريتيين الجوعى . وفتحت ربات البيوت التعيسات البائسات اكياس 
النقود .. وضحى ,الأزواج الجدد بهدايا اعراسهم ٠‏ ورقفع القسس ايديهم 
الى السماء فى ايتهال . وخرجت سفن من اماكن مختلفة على الساحل 
تهرب الذخيرة والطعام والمتطوعين الى كريت . 

وفى ميناء ”سيرا" ٠‏ كان الكابتن ”ستيفانيس" يذرع الأزقة الخلفية 
الصغيرة للمدينة وهى يعرج فى سيره » ويمد يده فى توسل : 


- سفينة من اجلى ايها المسيحيون ! سفينة من أجل كريت ١‏ . 


وفى ذات اليوم » هيا الله له امرا » فقد كان ثمة اثنان من الزعماء ممن 
كانوا اصدقاءه ‏ يوما ما يتجهان إلى دير السيد المسيح , واستطاع 
"الكابتن ستيفانيس" أن يققز الى ظهر سفينة عهد بها اليه ابطال ”سير“ 
محملة بالدقيق والأحزمة والضمادات وذخيرة الينادق . 


فرشم الكايتن: "تتشقافيى * علامة المطليب-واقرن: ايقونة “القدين 
نيكولاس” وثبتها قوق مقدم السفينة وهو يهمس لها : ”إننى اضعك فى 
مقدمة السفينة فإلى الأمام إذن ياقديس نيكولاس , فان عينيك تريان افضل 
ماترى آعين رجلين معا , لا تقل بعد ذلك إنك كنت داخل السفيتة لاترى 
شيئا" ؟ ونظر اليه قديس. البحر ذو اللحية. القصيرة ... فى سكوث ٠.‏ ثمة 
سفينة كاللعبة على سطحها رجال صفار .. هى فى قبضة بيده التى اكلها 
م14" 


الملح .. وكان يبتسم ! وانحنى فوق الكايتن ستيفاتيس .. وقبله . 

ولاعت .نتهانة سكير فى المتفا الى اللحدوي: وكانها” سهان هن 
الدخان ماليثت ان تتبعها سحائب صغيرة اخرى كأنها اغنام تأخذ طريقها 
خلقها تدقعها ريح جنوبية ساخنة ٠‏ وكان راعيا هى الذى يرفعها . وعند 
الظهيرة كانت السماء قد غطتها السحب ؛ ويدات قطرات اول امطار 
الخريف تهطل ,. وبدآ اول هزيم الرعد يصفق . 

وأدار الكابتن ”ستيفانيس " عينيه البراقتين فى اتجاه الجنوب وايتسم 
وهى يقول : ”هبى بارياح الجنوب ياسيدة البحار » وصبى فيضك حتى لا 
تظهر الشمس ولا يلوح القمر .. وحتى ألج ابواب كريت الى ارضها فى 
سواك كسواد القار" . 

وبسمع ”فيندوسوس " بدوره هزيم الرعد فتسلق الجبل ‏ وراعه ما رأى 
فرفع راسه الى السماء المظلمة حوله وغمغم يقول : ”انتظرى ايتها السماء 
حتى اصل الى ابى بالمعمودية .. جورجاروس .. ثم افعلى بعدها ما 


وحث الخطى فى طريقه الى ”انابولى" القرية الجبلية ليسأل اباه 
المعمودية أن يعتنى بزوجته ويأبنتيه حتى يسود السلام ”كريت" من 
جديد . 
يقرع الباب من جديد حتى فتح له ابوه بالعماد وعيناه حمراوتان وشعره 
اشعث ووجهه اصفقر شاحب ٠‏ وقال ”فيندوسوس" : ”سلامى يا أبى 
”"جورجا بس" : هل استطيع أن أبيث عتدك اللئلة 6" وقال الأب : "سلنى 
رأسى اعطها لك .. مرحيا 000 

ودخل ”فيندوسوس" ولم تظهر الزوجة بينما تناهت من اعلى ‏ فى غرفة 


وسآل "فيندوسوس" : 


تت واين ١‏ 5 . 
ا م 


- اعذرها ياولدى ”قيندوسوس" » إنها لم تكن على مايرام فى الايام 
الآخيرة » انها تبعث اليك بتحياتها وترحب يك . 

واعد الاب بالعماد .. المائدة .. واحضر الطعام والنبيذ واشعل مصياحا 
أخر , كم قال : 

اغفر لى ياولدى ؛ ليس عندى الكثير لأقدمه . فلم اكن اعرف انك 
ستمنحنى شرف حضورك هذه الليلة » غدا اذيح لك دجحاجة يإذن الله . 

وعصقت الريح الجنوبية .. وهطل المطر يشدة .. وقال ””قيندوسوس" : 

غدا سوف اعود يا ابى بإذن الله . فقد وعدت ” الكايتن ميخايليس" 
ومن العار أن أخلف وعدى ؛ لقد حلت فحسبب لأسالك معروفا" 3 

وهز ”جورجاروس" رآأسه وهى يقول : 

ت كل مافى وسعى . 

- عسى أن يكون عندك مكان لأسرتى .. حتى يصمت السلاح . 

وعبٌ ”جورجاروس " جرعة من النبيذ وكان حلقه فى حاجة الى مزيد من 
الاتساع 4 وقال وقد حخفض رأسه : 

- لقد خلت غرفة بالصدفة .. فى الايام القليلة الماضية فقط ! .. خذها 
يا”"فيندوسوس" ياولدى ! . 

ثم نهض واققفا ٠‏ وقتح الياب وخرج الى الفناء ٠‏ دم ماليث ان عاد وقد 
يلله المطر . 

- الشكر لله ٠‏ إن السماء تمطر وسوف تكون الأرض مهدأة للحرث . 

ثم أزاح المائدة جانبا واعد لابنه سريرا . 

- قم ياولدى فطريقك كان طويلا . 


ش - صبيحة اليوم التالى جاءه ”جورجاروس" بوعاء من اللين ؛ ورغيف 


حاك .وقطعة كسيزة من الحين: :وكاتك السماء سحو والددكة قفلة حو 
القرية صياحا وهى فوق اسطح بيوتها . وقال "فيندوسوس" : 


- صباح الخين يا أبى كيف استطيع أرد جميلك ؟! الله وحده يكافتئك . 


الله يكافىء عما يستحق المكافأة ياولدى . فلا تشغل بالك .. الى 
اللقاة: نا "ليف وسوسن ". 


ويدت الصخور المغسولة بالمطر .. لامعة فى ضوء الصباح » وبرقت 
حبات المطر فوق اغصان الاشجار : ”فيندوسوس" هابطا الجبل 
وهى يصفر بفمه فى سعادة . فقد وجد الحماية لأسرته فانزاح عن صدره 
كابوس ثقيل الامر الذى يجعله الآن يمضى فى طريقه عائدا الى ”الكابتن 
ميخايليس" و”كاجابيس" 2 و”فورو جاتوس” . 

وفتح باب لبيت من بيوت القرية وبرز رجل عجون على عتبته فعرفه 
”"شيندوسوس" على الفور ‏ انه العجوز الحاذق "زخارياس” عم 
"جور جاروس " والذى يقلم الأشجار ويداوى الرجال والنساء ؛ والذى يحمل 
فى ايام السبت وعاء من الفخار وبعض الصابون وزوجا من الشباشب ! 
وموس حلاقة ثم يتخذ مكانه بالقرب من الكنيسة جالسا فوق مقعد صغير 
ليحلق من الرعوس مايتيسر له ؛ والى جواره جوال صغير يملؤه له زبائنه 
بالخين والخضراوات والعنب والزبيب » وجرتان إحداهما للنبيذ والأخرى 
للزيت فإذا ما انتهى من اعمال الحلاقة جمع الشعر المتخلف فى كومة 
واشعل فيه النار فأرتفع الدخان وغطى المكان حوله » وناداه ”فيندوسوس” 
وقد توقفا : 


ع اطال معمرقه نافع ""كارراسن ". 
واج أ لأ على العجوز : 


مرحبا بعازف. 'أقدتاى ! ما الذى يجرى فى هذه الدنيا ياولدى ! وإلى 
أين هل تمضى ؟ . 


لاا تهتم ياعمى ! .. الى الشيطان هذه الدثيا ! . 


وأنت ؟! . 
5/١‏ 


ا الم . وهل فى مقدورى أن 0 ع أمضيشت 
طويلا 5 وهاآنذا عائد 0 


ورفع العجوز يديه الى السماء وهو يغمقم : 

عند ”جورجاروس" ! اللهم ارحمه ! من اجل ذلك إذن ارسل يطلب 
منى أل يذهب احد الى بيته لينوح على الميت ؟! ‏ 

ماذا تقصد باعمى ؟! ينوح على أى ميت ؟! . 

الم تلاحظ شيئًا ؟!  .‏ 

وما الذى كان يمن أن الاحظه ؟! . 

لقد قتل ابنه صباح امس , وكان جسده فى حجرة التوم ! 

وغطى ”فيندوسوس" وجهه بيديه ولم يقل شيئا . 

وفنات: العكوة :: 

لا تيك يا”فيندوسوس" ياولدى ! الوداع .. كلنا سثموت ! 


وكاتك الساء قف انكرت علو ال الليل آنا حمة دين 'السين العدميم .: 
وبدت وجوه الرهبان منتعشة يرغم ان ثلاثة ايام مرت . وهم راكعون خلف 
متاريسهم ينتظرون الاتراك كان ثمة اثنان وثلاثون منهم , ومعهم قرابة 
العشرين من الفلاحين الذين خجلوا من التخلى عن ”السيد المسييم" 
وسط ذعرهم : ٠‏ فعندمأ سمعوا دقات الاجراس العاصفة هرعوأ يزوجاتهم 
واطفالهم الى كهف مرتفع جعله الله قلعة من القلاع . كم زودوا الدير 
بالمؤن - خراف وماعز وجوال مملوء باليسكويت . 


وكان الوقت من الظهيرة قريبا عندما وصل الكايتن ”يوليكسيجيس" 
بفرسان الى قمة الممر ويدآ يقترب من الدير عبر الوادى » وتتاهت اليهم من 


لقنن 


بعيد اصوات طلقات الرصاص ودقات طبول الاتراك الذين اسرع بعضهم 
باتخاذ مواقعه فى قمة الممر ليحمى مؤخرة الباقين . 

ووقف الكابتن ”بوليكسيجيس" وقدماه قى الركاب .. واطلق طلقة من 
غدارته وهو يصيح : ”ادوا لهم التحية يا اخوتى !" .. ثم استدار الى 
اضصحايه الذين كانوا بلهثون وراءه وقال : "”فليتلقوا الآن تحياتكم ف 
أولادى ! ولكن لا اريد أن تخرج طلقة واحدة هيام !" . 


ثم اشار الى كتلة ضخمة من الطرابيش الحمراء الملعونة تحوم بالقرب 
وسقط قراية العشرين. حسند | وهم يطرون:. 

ورددك الدير صدى صيحات التريحيب “"مرحيا با أولاد "١‏ وتشيث 
"ايلاريون" العجوز بحبل الجرس ويدأ يدقه فى حماس . 


وثار الاثراك , واتجهوا يأبصارهم ليروا وسط الضباب أن قمة 6 
الله !" . 


نيكفا اتنفد الأكرون .كحو المعو 
ويذأ النظن تيطل يعتكف :واتفتقى: قم المسروسط السحان :يتنا 'الفظر 
يضرب وجوه الاتراك ويحجب عتهم الرؤية وصاح ”بوليكسيجيس" 


الله معئا .. اعطوهم زخة أخرى . 


واعأدوا الكرة .. واطلقوا غد اراتهم قارتفعت الصيحات واللعنات 4 ولكن 
السحاية كانت ف١.‏ هيطت وأاصيحت تحخقى الاتراك أيضا قلا يكاد ببدى متهم 
سوى لون طرابيشها وحراب بناديقهم . 


انفضا 


من قبضتهم . 

وققز الرهبان والفلاحون بينما دق العجوز بجرسه دقات الهجوم .. 
وتجمع الكل فى الفناع .. واتطلق رئيس الدير امامهم يفتح الياب الكيس » 
وانطلقوا جميعا خلفه وهم يصيحون ٠.‏ 
بعيدا الى الوادى يتعقبهم الرهبان . 

وفجأة ارتقفعت دقات احدى الطيول ٠‏ وتوقف الاتراك : وفجأة دقت من 
خلف الرهبان طبلة اخرى .. وصاح احد الرهبان لقد احاطوا بنا .. لقد 
وقعنا فى الفخ ! إلى الخلف يأسيدى ! . 

وصاح راهب آخر : “”لقد اقتحموا الديور” | 

ودس رئيس الدير غدارته فى حزامه 4 واستل حتجره دون أن يتكلم 
واسرع تحق ياب الدير . 

وأدرك الكابتن ”بوليكسيجيس" على الفور طبيعة الخطر الجديد »: 
فاتدفع بقرسانه كالعاصفة بينما اشتد هطول المطر , واختفت الشمس 


وكون كل من الاتراك عقدة ضخمة من الرجال المحاريين ؛ كل يهاجم 
ويد افع فى نفس الوقت » وصاح رئيس الدير : ” اتبعونى إ'" .. كمأ بحث 
الكايتن ”يوليكسيجيس" هو الآخر رجاله واتدفع بهم تحى الباب . 


وكان ثمة عدد قليل من الاتراك قد اقتحم بالفعل فناء الدير متجهين نحو 
الكنيسة وهم يقذفون بمزق القماش الملتهبة فى كل اتجاه . 

وارتفعت اصوات عاصقة خلفهم ”انها الكلاب الملاعين "١‏ .. وكان 
؟ 


رئيس الدير مع الكابتن ”يوليكسيجيس" قد اجتاز عتبة الباب واندفعا نحو 
الاتراك:بيتما احبر يعفن هؤلاء عمن -جاءوا بعدهم .على التقيقن الى جاتنا 
الكنيسة حيث ذبحوا بأيدى الرهبان والفرسان الذين كانوا قد اقتحموا 
الدين بدورهم . 


وأمكن تفادى الخطر حين اعيد غلق باب الدير مرة أخرى » وهبط الليل 
واتفصل المتحاربون 58 وساد الصمث . وصاح ”بوليكسيجيس ” 1 


- فلنعد الى الممر ! وسيكون الله معنا ايضا فى الغد . 


جماعة الكابتن "بوايكسيجيس" فقدقتل متها اكنان وجرح الكثيرون + .وتم 
دفن الموتى انناء اللبل عند قمة الممر : فارسان ياسلان من "كاسيتيلي” 4 
عم وابن اخيه ٠‏ والتقط الكابتن “ بوليكسيجيس" لمصورين جعل منهما 
ليبا خرنية قوق ؛قررهها > قر عدم روفو يستاثن كدي أهيكانة : 


سوف تعود .. والآن دا اولاد ! فلناكل .. فلا زلنا احياء » ونح 
جائعون ! واوقدوا نارا .. وطبخوا .. وأكلوا ٠‏ وكانت المعركة المثيرة تح 
مكان الصدارة فى حديثهم » ثم قام بعضهم بالحراسة طوال الليل بيذ 
تمدد الباقون قما لبثوا ان غرقوا فى النوم من فرط التعب . 

والى اسفل منهم كان الضوء يلوح من الكنيسة حتى منتصف الليل حدٍ 
كان الرهبان يمجدون الرب الذى بسط يديه وانقذ الدير من النار والموت 
بيخما انهمك العجوز ”فوتيوس" فى مزج المراهم وتنظيف الجروح والعنا 
بالجرحى طوال الليل . 


وبين الجانبين من المسيحيين ٠‏ كان الجنود الاتراك يدفنون هم أب 
موتاهم ويداوون جرحاهم ويفكرون وهم يحدقون فى صمت حول نير 
المخيم : فى زوجاتهم واطفالهم هناك بعيدا فى الاناضول ؛ من باتر 
يحرث الآن حقولهم هناك ويجمع الكروم ويوقر الخيز لأسرهم ؟ كانوا ه 
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ومع اول ضوء لاح فى السماء : هرع الجاتبان الى اسلحتهما : واخذ 
اثنان من الدراويش ‏ احدهما يحمل طبلة والآخر نفيرا ‏ يقتفزان هنا وهتاك 
بين جماعات الجنود ليبثا فى صدورهم ويؤججا النيراتن . 

وكان الرهبان بدورهم قد اتخذوا مواقعهم » وكان رئيس الدير قد عصب 
جرحه الذى كان لا يزال يسيل دما يتساقط فوق احيته الييضاء ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك فقد ركع امام الكوة وظلت عيناه تحومان كعيتى نسر حول 
مواقع العدو وهى يطلق رصاص غدارته على كل راس يرتقع قلا يخطؤه .. 
بينما يقول لنفسه : ”إنه الشر بعينه أن تقتل رجلا .. ولكته ليس خطأنا .. 
يا الهى . حررنا حتى نعيش فى سلام" . 

وعند قمة الممر , كان الكابتن "بوليكسيجيس" يتفقد الرجال ويصدر 
الأوامر بينما اخذ كل منهم مكانه خلف ساتر وهى يصوب بندقيته الى 


طريوش احمر . ولكن الكابتن ”بوليكسيجيس" كان اكير من أن يتحنى ! 
فقد ظل منتصبا يتنقل من رجل الى رجل بينما رجاله يصيحون فيه : 


5 أستتر ياكايتن وإلا أصابوك !. 


وكانت الرصاصات قد بدات بالفعل تصفر حول رعوسهم ٠‏ ولكن الكايتن 
بوليكسيجيس" ضحك وهو يقول : 


- أود بالقعل لى اننى استترت . فانا ايضا خائف - يعلم الله ولكنتى 
"بوليكسيجيس " قادفع الثمن إذن ١‏ 

وصاح فتى طويل ذى لسان حاد : 
واغضيت الكلمات الكايتن "بوليكسيجيس " فصاح : 

- أيها الاحمق ”نيكولوس" : إن شظية الصليب المقدس هى روح 
با" 


يتقدمون واصبح الدير مرة اخرى فى خطر . 


وصاح الكابتن "بوليكسيجيس" : 

انهضوا ! انهضوا ! .. المسيح سوف ينتصر ! اهبطوا تحو الاتراك 
وقفز الفرسان من مواقفهم خلف الصخور واندفعوا هابطين الجيل 
والحجارة تهوى خلفهم ‏ وبدا كأن الجبل كله يتحرك . 


وبعد أن قالت البنادق كلمتها ؛ بدآت الخناجر تؤدى دوها .. بدا ليد , 
كذلك خفقت اصوات البنادق داخل الدير : ولم يعد ممكنا التميين بين 
المقاتلين . واصدر رئيس الدير اوامره الى حفنة من رجاله الأشداء 
بالتجمع وسط حلية القتال المتلاحم بينما ظل الباقون خلف المتاريس 
يحرسون الدير . ولكن الاتراك كانوا فى اعداد فائقة : سبعة منهم مقايل 
واحد من المسيحيين ٠‏ وأخذ رئيس الدير هى و” الكابتن بوليكسيجيس” 
دثيران حماس رجالهم .. ولكن موجة تلى اخرى من الاتراك المهاجمين كانت 
تهبط عليهم حتى بدأ الارهاق يستبد بهم عند الظهيرة . ويدت الشمس 
كأنها مثيتة مكانها فى كيد السماء .. ويدا كأن الليل المنقذ يعيد بعيد ! 
وظل المهاجمون يواصلون ضغطهم فى قوة متزايدة .. وتبادل رئيس الدير 
النظرات مم "الكابتن بوليكسيجيس" دون أن يقول أحدهما شيئًا . ولكن 
كلا منهما رأىئ فى نظره. الآخن ان. الدين سيحترق . 
وفجأة . دوت دفعة واحدة من الرصاص فى الوادى .. ورأى 
المسيحيون وسط دهشتهم , راية سوداء ترتفع شيئًا فشيئًا لييدو معها قيما 
بعد حشد من الفرسان الهادرين ينقذون من ثنية وسط الصخور الى 
اخرى , وعلى رأسهم ”الكابتن ميخايليس" بعصابة الرأس السوداء ؛ وهى 
يطلق غدارته ويصيح فيهم : 
مرحى يا أخوتى ! ٠.‏ 
كم استدار نحو الاعداء وقال . 


5 آخيرا وقعتم يا كلاب !. 
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ومن غيرهم من الاتراك المتطوعين يغدون الى ”ميجالى كاسترى" فى تتابع 
سريمع . 

صاح الباشا وهو يشد لحيته فى قهر : 

ماذا حدث للدير ؟! آلا يزال قائما ؟! الا تخجلون ؟! . 


كان كل شىء يسير على مايرام يا افندينا الباشا : حتى هبط علينا هذا 
الملعون ” الكابتن ميحاد بليس" ' 


كانوا متعبين يستبد بهم العطش ؛ فطليوا شرابا من ”باربايائنيس” . 
كما بدأ ”افندينا" يتلى أيات من القرآن لتخفف من الامهم » وهناك مئ 
غصن بالشجرة العارية كان يتدلى قارع الجرس الأصم المسكين 
"ايلاريون” الذى اخذه الاتراك حيا قبل يومين ١‏ وكان لا يزال ممسكا قى 
احدى يديه بقطعة من حبل الجرس رفض أن يتخلى عنها مما اجبر الاتراك 
فيما بعد على أن يفصلوا قبضته عن ذراعه . 


وفى المطرانية : كان المطراآن يرفض خلع ثيابه الكهنوتية بالليل أى 
بالنهار » فقد كان يتوقع فى كل لحظة أن يقتحم عليه الاتراك المكان 
ويقتادوه الى المشنقة ٠‏ ولم يكن يريد أن يقوم بهذه الرحلة وهى يثياب النوم 
عارى القدمين » وكان قد بعث الى ”باشوميوس" الزاهد يستدعيه من دير 
”كادوماس" القائم على شاطىء اليحر الليبى كيما يدلى امامه باعتراقه » 
فقد كان حريصا كل يوم على أن تكون روحه مستعدة فى آية لحظة , وكات 
”مورزوقلوس " يقبع الى جواره لا يغادره كالكلب الامين .. فإذا نام .. نام 
عند عتبة باب حجرة النوم حتى لايفصل بينه وبين سيده شىء إلى آن 
تمضى روحاهما الى خالقهما . 


واخيرا هبيط الليل على الدير » وافترق الطرفان : المسيحيون اوقدو! 
النيران على حافة الجبل , والاتراك اوقدؤها على مقربة من حوائط الدير : 
ييتما الدير ذأته غارق وبببط ظلام عميق » والتقى ”الكايتن ميخايلس "* 


يقن 


ب “الكابتن بوليكسيجيس" ليناقشا الموقف ؛ وانتهيا الى قرار بالفسية 
لمكان واسلوب هجوم الغد .. كم افترقا دون أن يناد لا كلمة رقيقة وأحدة 5 

وتقوقع ” الكابتن ميخايليس " وحده قريبا من واحدة من النيران الموقدة 
غارقا قى حوار عميق فى نفسه .. ولف سيجارة وهو يحس بالانقياض » لقد 
كان يقاتل ويقتل » ويواجه الموت فى كل لحظة من اجل كريت , ويرغم ذلك 
الامام وهو يصيح ” اتبعونى أيها الزملاء !” كأن هى ذاته يشك فى ايمانه 
فى قرارة نفسه , وعندما هبط الليل وانفرد بنفسه لم يكن يفكر فى حرية 
أخر2. وبصق على النيران وهى يغمقم : 

“باللعار ! أى حضيض أنحدرت اليه ياكابتن ميخابليس ؟" . 
وبسعالا ٠‏ واستدار قرأى ”فيندوسوس" الذى لم يكن قد اشترك فى 
المعركة الذى كان قد سمح له بأن يذهب ليؤمن اسرته , هاهو ذا الآن يعود 
لاهث الأنفاس ٠‏ ووقف ”الكايتن ميخايليس " وسأله 5 

ماأذا حدث با”فيتندوسوس" ؟! . 


وهمس “فيندوبسوس" فى اذنيه وهو قى شك مما يعتمل قى صدر 
الكايتن : 

كايتن .. كايتن ؛ أمينة . 

وانتبه الكايتن » وجذب “قيندوسوس" من ذراعه يقريه اليه : . 

أخقض صوتك ! . 

- لقد هاجم الاتراك ”كاستيلى" هذا المساء. وحملوها معهم . 


ويسط “ الكايتن ميخايليس" يديه قوق النار وهى يبحث عن ألم محرق ثم 
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استدار بعد لحظة صمت قصيرة : 
إلى أين ؟! . 
فى اتجاه ”ميجالى كاسترق” . 
نا هك ؟1: 
هذا المساء بعد الغروب . 
واتفجر "الكابتن ميخايليس" : . 
هلم معى وكن هادنا . 
ولكن ”فيندوسوس" قاوم : . 
- لعلك لا تعنى انك ستترك موقعك ؟! هب أن الاتراك قاموا بهجمة ليلية . 
اغلق فمك ! . 
ثم انتقى عشرة من أشد فرسانه حماسا : . 
هلموا معى ! سوف تقوم يغاره . 
ثم استدان الى باقى رفاقه وقال : . 
- سوف اعود قبل الفجر2. فخذوا حذركم حتى أعود . 


كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل , وكان المسيحيون المجهدون على 
اطراف الموقع قد غرقوا فى نوم عميق ؛ بينما انحنى الرهبان المسنون 
وداخل الدير أو المحراب يدعون اليه أن يبسط على الدير يد حمايته ٠‏ اما 
رئيس الدير فكان قد ضمد جراحه بقطعة من القماش مبللة يالزيت وظل 
متكوما فى موقعه وهو يراقب الجنود من المزغل الضيق وهم جالسون حول 
النيران ويكاد يسمح قرقعة اسلحتهم : ”لم ينم الكلاب بعد ! انهم يضمرون 


لف 
شرا !" . 


داوالن 


كانت السماء صافية تماما والنجوم تيدى متألقة والنسمات الياردة الحادة 
قرسم رئيس الدير علامة الصليب وهى يغمغم : . 
لابك ان مأساة رهيبة تقترب ياإلهى ! . لعلها تكون بعيدة عن الدين ! . 


وبينما كانت عيتاه متجهتين الى السماء فى ابتهال . دقت الطبول 
فجأة .. وارتفعت الصيحات ”الله .. الله" ! واتحدرت موجات كثيفة داكنة 
من الرجال تهاجم الدير , بينما انحدرت موجات اخرى عبر الممر لتهبط فوق 
المسيحيين النائمين .. وفى ذات اللحظة كان ثمة جنود آخرون يضعون 
السلالم الى حوائط الدير . 

وجمع رئّيس الدير رهيانه معا : 


امها الاخوة . لقد انتهى الدير . انصتوا الى حيدا ء اننى انا وحدى 
تفسى اليهم ل فوداعا [. 


وصاح ”فوتيوس" الراهب المداوي : 
55 ايها الاب المحترم , سوف دقتلوتك . 


سوف دقتلونتى »2 ولكن ذلك سيحمى الدير نقسة . 


- سيقتلوتك ولكن الدير لن يفلت ايضا .. إن الاتراك غدارون يا ابى . 


ولكننى سافعل ما يمليه على واجبى وليكن مايكون ! إن الله فوقنا 
فلتكن مسيئكتة . 

وامسك يعصأة وربط قطعة من القماش الأبيض » واتجه تحو الحائط 
ملوحا بها وهى يصيح يصوت مرتقع 2 وصاح فيه تركى كريتى . 
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- ماذا تريد ايها الراهب الشيطان ؟ . 
من قائدكم ؟ أذهب اليه وقل له أن رئيس الدير سلم تقفسه » وإته 
يستطيع أن يفعل بى ما يشاء ٠‏ يشرط أن يعد بالا تتعرض يسوء للدين . 


وترنكة التضواف من الحافىة": :. وانففلن الطرماق ى وعاق ‏ التسمع م 
يقترن كم مالك أن “كتاهن. :صوت القاكد «التركى. "حيدق .حك 3 


آلقوا جميعا بأسلحتكم واخرجوا ‏ وسوف لا يتعرض الدير لسوء . 

وصاح فيه رئيس الدير : . 

5 أقسيم . 

ثم اشار بيده الى السماء فى اتجاه الشفق الذى كان قد يدا يتألق . 

وهبط رئيس الدير من فوق الحائط ؛ والتف حوله الرهبان وهم يريتون 
على كنقه مودعين , بينما الآخرون يقبلون يديه . 

وداعا . وداعا ايها الشهيد العظيم ! . 

واقترب رئيس الدير من الكنيسة وانحنى يقبل عتباتها وهى يهمس : . 

وداعا ايها المسيح . 


ثم جال بيصره حول الفناء , والكئيسة : والصوامع والمخازن والاسوان 
ورقع يده بها جميعا : 

وداعا . 

ثم اختار عتبة الباب الخارجى فتلقفته ايدى الاتراك وما لبث أن اختفى 


يه َ 
آم 5 


وصاح الكابتن ”بوليكسيجيس” : 

- لقد اشعل الكلاب النار فى الدير ؛ . 

وكان دمة جراح فى رأسه من اثر بلطة تركية .. لفها بضمادة .. وبجهد 
شديد غالب ألامهة وهوق يصيح : . 

- اين ”الكايتن ميخايليس" ؟! . 

ثم وكز فرسه متحدرا تحق الدير . 


ولكن ” الكايتن ميخابليس " لم يكن قد عاد بعد ه وكان ”تودوريس " قد 
اخذ مكاته فى العيادة .. واندفعوا جميعا يهاجمون الاتراك من الأطراف 
بينما كانت السنة النيران تتصاعد من الدير » ومزيد من فضائل الاتراك 
بطرابيشهم الحمراء دقتحموته وسط غيشس الفجر . 


وقذدف الرهيان الصغار بأنفكسهم من فوق حوائط الدير واندفعوا مع 
الجماعات المتقهقرة الى الجبل . 


وعاد “الكابتن بوليكسيجيس" يصيح : . 

اين اختفى “الكابتن ميخايليس" يا”تيودورس" ؟. 

وكان قد وصل الى قمة الممر وقد اكتسى وجهه وصدره ورقبته بالدماء . 
لست ادرى ؛ لقد خرج فى غارة قرب منتصف الليل . 

غارة ؟! ايز .. ؟! . 

قلت لك لست أدرى . 


ودخانها يتصاعد ويحجب الشمس .. وقف ”الكايتن بوليكسيجيس ” معهم 
وقد تمتلكه حيرة شديدة ٠‏ كان قد نسى آلامه تماما : فلم يعد يهتم بأن 
بمسيح الدماع عن وجهه 55 وكانت الدموع تتحدر من عينيه : 

ونا 


وقال واحد من الفرسان : 
- فلننسحب ياكابتن : انت مصاب : فلا تظل واقفا هكذا تنظر الى 
الدير . لقد انتهى كل شىء وتلك مشيبّة الله . وذحن قد قمنا بواجبتا . 


فقط .. لو كان ”الكابتن ميخايليس" معنا . 


ثم جذبوه بالقوة بعيداأ ٠‏ واتجهوا نحقى "كاسديلى” .. أما جماعة 
”الكابتن ميخايليس" فقد اتجهت نحو "بييتروكيقالو" تستقبلهم انباء 
مريرة . حتى اذا وصلوا كان العويل على الموتى فى اتتظارهم . 

وكان ثمة كشاف قد تركوه فوق الممر ليرقب ما يمكن أن تفعله الفصائل 
التركية . وعاد الكشاف مع جماعة "الكابتن بوليكسيجيس" قرزابة 
الظهيرة . وتمدد فوق ارض قاع نهر حاف تحت مجموعة من الاشجار 
العارية يستريح فى ظلها بينما الراهب المداوى ”فوتيوس" ينظف جراحه 
ويسأله : 

دقاف الأقناة نا" ماكوسيين* 8 

كان ”جاكوميس" قزما لوحت الشمس وجهه . ساقاه رفعيتان وعيناه 
جاحظتان شهدتا الكثير من الميتات العنيفة واستمتعتا بالكثير من الولاكم 
وابصرتا الدنيا احيانا تقف على راسها . حتى لم يعد هناك شىء فى هذه 
الدنيا يمكن أن يرتحجف له بدنه أو يبتهج له قلبه ٠‏ وكان دائما يقول : ” الدنيا 
فجلة اب عطة بواكنة الموران 1" يهن كان النفكن سال "رمن 
يديرها ياجاكوميس ؟"” كان يقول : “الله احيانا .. والشيطان احيانا 
اخرى.: فالاثتان متحالفان ؛ احدهما يخرب والإآخر يبتى .. وآن تجد واحدا 
متهما إلا وهى مشغول بعمله" . 


وقال ”جاكوميس" : 


عسى أن نلتئم جراحك بسرعة ٠.‏ لا نيتئس .. لقد سقطنا هذه المرة : 
1 


وسوف نصعد فى المرة القادمة .. لا تقلق فالعجلة دائمة الدوران . 
مأذا حدث للدير ؟ 5 
وماذا كنت تتوقع ؟! .. لقد أكذه الشيطان 5 
وصام الأن ””قوتيوس” وهق يرسم علامة الصليب : 
والكلاب ؟ : 
جمحمته صندوقا للطياق ا .. هؤلاء المذنيون المساكين بدعوأ بدأية طيية : 
والحق , انه يينما كان الكشاف يتكلم . كان الحجنوب الاتراك يدقعون 
رئيس دير السيد المسيح بحراب بنادقهم نحي ”ميجالى كاسترو” يحيطون 
به حتى يمنعوا المواطتين المسلمين من الفتك به فى هياجهم طليا للثآر , 
وكانت الاوامر 5 جاءتهم بضرورة احضارهة اليئن الياشا حيا : 
وكانت الشمس لا تزال فى الافق 2 عندما دخل الجنود ”ميجالو 
وكيس الدين 'امامهم + 
وصاح الياشا : . 
- اركع ايها القس الكاقر ! . 


وكانت الدماء الغزيرة تسيل خلال لحية ركيس الدير ٠‏ ولكن عينيه كانتا 
متالقتين وهى يحدق فى الباشا وفى الاتراك الصاخيين حوله والسماء قوقهم 
حنها . والشتسن حميل الى المقب.. لضن لهناتها محسد» كفرقا : 
وبآن وخزا يشتد بكتفيه وكأنما جناحان يحاولان أن يخرجا منهما ويرتفعا 


5 


به الى ما وراء هذه الدنيا . 
وصاح الباشا : 
ألست خائفا ؟ لماذا يضىء وجهك هكذا ؟! مأ الذى يدور بخلدك ؟ .. 
اين تحملك افكارك الآن ؟! . 
واجاب رئيس الدير : 
الى الجنة . 
واشتد هياج الباشا » فلم تكن اول مرة يرتطم فيها بصخرة من كريت 
وترتد سكيئة فوقها , قصاح هادرا : . 
انت لست فى الجنة ايها الراهب الشيطان ٠‏ انث تواجه الشجرة 
العارية !. 
وقال رئيس الدير : . 
1 لمعنى واحد داياشا 5 
وصاح الباشا والزيد يخرج من فمه : 
وجذبه العربى وآخرون من الجنود واخرجوه من الساحة ٠‏ بينما كانت 
جموع الدهماء تملا الشوارع وهى تصيح ٠‏ ولم تكن الشجرة بعيدة عن مقر 
الباشا .. بل كانت قريبة ؛ تقف قاسية على مقرية من النافورة الفينيسية 
وقبيل الغروب مباشرة : كان ثمة سرب من الطيور قد حط فوق اغصان 
الشحرة العارية لدخلد اليها طوال الليل . وارتفعت شقشقته المرحة 3 


وجىء يقاعدة خشبية أاوقفوا رئيس الدير فوقها , ثم استدعوا الحلاق 


اثى 


وعتدما رأى رئيس الدير صاح ضاحكا : 

أنت فارس شجاع 2 وسوف احلق لحيتك بلا رغوة ! . 

ثم جذبه من شعره , وبدآ ينتف له لحيته ٠‏ وهى يعض شفتيه حتى لا 
يصرخ من شدة الألم بينما الاتراك المحتشدون حوله يضحكون ؛ أما 
سليمان فكان قد اعد الجبل ويدأ يشحمه .. وفى نفس تلك اللحظات كان 
ثمة مسيحيون يختبئون فى دورهم المواجهة ويتابعون المشهد من خلف 
نوافذهم المغلقة وقد حيسوأ انفاسهم «. وكان الياشا قد غرق فى مقعده 
الوثير يراقب ما يجرى . 

وصاح الياشا : 
بالاسلام تنقن حياتك . 

وخطا وكيس الاين خطالرة فرق لبتم التكتسعينة ».وجل اللعيل من ند 
العربى » وجغل من نهايته انشوطة لقها حول عذقة . 

وققن الباشا صائحا : ظ 

ألا تجيب ؟! . 

وقال رئيس الدير وهى يشير الى الأنشوطة حول عنقه : 

ب لقد اجيت !. 

وصرخ الباشا وقد صار وجهه ازرق من الغضب : 

اللعتة عليكم ابها الكريتيون .. اشتقوه ! . 


غليظ فى الشجرة . 
لام 


ورسم رئيس الدير علامة الصليب ونظر حوله فراى جدفعة من الآباء 
القدامى الذين سقطوا وهم يناضلون ؛ رآهم ‏ مثل المسيح ‏ وفوق رعوسهم 
تيجان الشوك يحيونه بعيون مرحة 2 فصاح فى ابتهاج : 

هاأنذا قادم اليكم ! . 

وركل المنضدة بقدمه .. فتدلى جسده فى الهواء . 

عندما عاد ”الكابتن ميخايليس" الى الدير قرب الظهيرة ليستانف القتال 
الى جوار رفاقه . لم يجد الدير .. ولا وجد فرق . 
٠‏ كان دير السيد المسيح يحترق ؛ وكانت قبة الكنيسة قد هوت ؛ وكان 
لايزال معلقا فى سحابات كشيفة فوق الوأدى . 

وشد ”الكابتن ميخايلس " لحيته وهو يحدق فى المشهد أامامه دون أن 
يقدر على أن يحول بصره عن السنة النيران . 

وأخذ يشد شعيرات لحيته وهى يئّن . 

كيف استطيع أن ابتعد ؟ .. كيف استطيع أن ايتعد ؟ . 

ومن يخاطرة ما حدث فى الليلة السايقة : المطاردة العنيفة يلا توقف , 
رقفاقه يحثون السير وراءه سائرين على اقدامهم ٠‏ كم اخيرا ‏ وعند الفجر ‏ 
قاع النهر الجاف العريض ٠‏ وثمة عشرون من الاتراك يسيرون خلال 
الصخور الطياشيرية البيضاءم ويسوقون امامهم فرسا تمتطيه سيدة أرخت 
الخمار على وجهها 5 

واقتريوا .. ثم اأندفعوا تحوهم وختاجرهم فى أيديهم .. وارتقع الصراخ 
والعجيج ‏ كم استفرق من الوقت ؟ ساعة ؟ ساعتان ؟ .. لقد خيل اليه ان 
الى غبار مثار تقف وسطه شجرة من اشجار السنط تحتها تلك المرآة ذات 
الخمار رافعة الرأس جالسة فوق فرسها بلا حراك .. تنتظر النتيجة ومن 
4م 


يكون المنتصر لتمضى معه فى النهاية .. كانت قد ادرات راسها تماما .. 
بعيدا عن الرجال . 

وفجأة . كان الاتراك المهزومون يجرون بعيدا عن ارض المعركة وقد 
ألقوا غداراتهم وخناجرهم واندفعوا فى اتجاه ”ميجالى كاسترو" وهم 
يصيحون : بينما آادار “”الكابتن ميخايليس" رأسه يعيدا حتى لا يرى 
المراة المضمخة بالمسك .. وقال ل ”فيندوسوس" : 


خذ هذه المرأة الى عمتى العجون ”كاليو" فى "كوراكيس" , وقل لها 

وسأله ”فيندوسوس" وهى ينظر اليه فى خبث : 

ألا اعيدها الى كاستيلى ؟! إن ”الكابتن بوليكسيجيس" المسكين 
سوف يقتل نفسه ! . 

دعه يقتل نفسه . 

وهاهى ذا الآن يقبض على عثان فرسه وهق يشعر بالحيرة هل يعود 
ادراجه ؟! انه لايريد أن يقوم .. بل انه لا يستطيع أن يقرر . ولكنه ما لبث 
فجأة ان ضغط فكيه يطحن اسنانه ‏ ققد اتخذ قراره » وألهب فرسه واتدفع 
كالعاصفة نحو الدير وظل يحدق فى ألسنة اللهب وهى يئن ويشعر شعره إثر 
شعرة من لحيته . 

ته كان يجب اللا اغادر موقعى . 


ثم ترجل .. والتقط حفنة من الرماد الحار وهى يشعر برغبة شديدة فى 
ان دلوث وجهه ولحيته وشعره بها .. ولكئنه تماسك .. ويسط راحته فتساقط 
الرماد الى الأرض وهى يغمغم : 


فليحترق ويهلك الملوم .. ويصبح كهذا الرماد . 
ثم قفز الى صهوة فرسه ووخزها بمهمازه حتى ادنى بطنها . 
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والوديان ومفارق الطرق لتضح بأصوات طلقات الرصاص والصياح : وعاد 
المجال. مهيرون ويديشتون كالوحوشى: الففكريية:. وعاك. كبان. المتن. متهم 
وخطر المشيب شعرهم ليذكروا : ادام شبابهم » وانطلقوا بدورهم الى 
منعته الشيخوخة واضعفته الجراح القديمة » يكتفى بتقديم المشورة 
للفرسان الجدد فى مخابىء سرية 4 كانوا يعلموتهم الخدع والمكائد التى 
كان القدامى يستخدمونها من قبلهم ‏ كيف يبعثون بالجواسيس - وكيقف 
يلتفون حول الاتراك وكيف يقتحمون القرى التركية بالليل . 


وجاء ايضا الكابتن ”الياس" على ظهر بغل عجوز واجتاز الجبال واحدا 
بعد الآخر. واختباً فى مكامن الفرسان ٠‏ وكان يتنهد وهى يقول : ”إن 
الزمن القديم يعرج يا اولادى . ولست بقادر الآن على القتال بالسلاح - 
ولكننى سأقاتل براأسى حتى يسقط هو الآخر الى الأرض ويتحول الى 
تراب !" . ظ 

وكان قد وصل فى ذلك اليوم الى قرية ”فريسيس" المثمرة الغتية 
بالمياه » وكان يجلس الى جذع شجرة عجوز جوفاء يتحلقه الصبية والتساء 
والشيوخ يستمعوا اليه وقد قفزوا افواههم . قال لهم وهى يمر بذراعيه 
الكليلين على الأوراق الخضراء : 


لقد طائلما ظَلَلت هذه الشجرة فرسانا حدن كان المرع لايصدق الا أنهم 
عصاة على الموت .. ولكنهم ماتوا .. من كان يصدق ذلك ؟! عادوا الى 


[' ثم تنهد .. كان يحس بالضيق فى ذلك اليوم بعد أن طار نبأ احراق الدير 

كغراب السوء ناعبا من قرية الى قرية حتى وصل الى ”فريسيس" قبيل 
الظهر .. وهن الرجال رعوسهم وغمقموا 4 وبكت النساع . 

وتظاهر الكابتن "اليساس" يانه لم يرد ولم يسمع .. كان يريد أن 


الماضى . 
ل 


وفجأة سمع وقع حواقر سريعة : والتفت الجميع ينظرن خلا' اسجار 
لزيتون والدلب ليرى بعضهم بوضوح والبعض الآخر فى غير وضوح - 
ارسا بعصاية رأس سودام : “الكايتن ميخابليس” . 

وصاح الكل فى هياج عنيف : ”الكابتن ميخايليس" واحنى الكابتن 
'الباس" رأسه 3 وضرب الأرض يطرف عصأة . 

وصرحت أاحدى النساء ب وكانت قد انتهت لتوها من ارضاع طفلها 
أخذت تلملم اطراف ثويها على صدرها : ”انه يعود ادراجه وحيدا . اين 
زواجنا .. اين زوجى ؟! .. لقد تخلى عنهم الدب المفترس !" . 

وصاحت امراة أخرى وهى تستدير مبتعدة حتى لا تراه : ”لقد ترك 
لدير وقت الخطر .. يجب أن يحرق حيا ا" . 

وقال رجل عجوز : ”لا تدعوه بلا جزاء ياكابتن الياس , فلا احد يترك 
وقعه كما فعل ! عاقبوه . فأنتم الكبار المحترمون ؛ اما نحن فتحت تهديده 
لا نستطيع أن ثنقول له كلمة واحدة .. انتم تستطيعون !" . 

ورفم الكابتن "الياس" عصاه وصاح فى غضب : 

كفى .. لست فى حاجة الى مشورتكم . 

وفشمس الكل وهم يلتصقون بعضهم باليعض الآخر : ”هاهوقد وصل !" 
افسحوا للكايتن ” الباس" . 

وظهر ”الكابتن ميخايليس" بملامحه الهادئة وهى يتصبب عرقا , وعيناه 
ختفيان تحت رموشهما وحرارة الجى تلهبه هى وفرسه .. وعرف وجه 
لكايتن "الياس”" دين الجمع تحت شجرة الدلب قود لى عاد ادراجه . ولكن 
لك كان مستحيلا » فترجل وهق بيهبىء نفسه لأموقف صعب معه. 

قال وهو بمد بده مصافحا: 

0١ 


الأرض يعصاه من جديد .. ثم اجاب : 


- فلنصفه إذن بأنه يوم طيب حتى ولى لم يكن كذلك يا"كايتن 

وغلا الدم فى عروق ”الكابتن ميخايليس " » فقبض على رمام فرسه وبدا 
كما لى كان يريد أن يمتطى صهوته ويتابع الطريق ؛ فلم يكن من طبعه أن 
يسمح لمخلوق بأن يلقى الاحجار امام قدميه . وتطلع الى وجوه الكل حوله 
وأدرك على الفور أنهم عرفوا كل شىء .. فإزدادت ملامح وجهه ضراوة 
ووحشية .. وجذب بضع ورقات من شجرة الدلب ٠‏ وقذف بها .الأرض وهو 
يقول : 

هذا تحدف كيرا فى الهروب ذاكائتق "الناين © ..وانت تدرف هذا 
جيدا . فلطالما حدث ذلك للمسيحيين فى ايامك . تذكر ماحدث فى 
“اركادع" .. 


وصاح الكابتن العجوز وعيناه ‏ حتى العين الزجاجية منهما ١‏ ترسل 
الشرن : 

حذأر أن نتحدث عن “"اركادس" هل حرقنا فى اركادى ام تحولنا الى 
ألهة ؟! .. أما ما حدث بالنسبة لدير السيد المسيح ‏ واغفر لى قولى هذا : 

ثم توقف فجأة .. وأدار رأسه للنساء والشيوخ وهو يقول : 


يجرحون ” الكايتن ميخايليس" بنظراتهم ؛ والنساء بصيين اللعنات الخاقتة 

وهن يتحاشينه » أما الأم الشابة التى كانت ترضع طفلها فقد ظلت واقفة 

فى مواجهته .. وسألته بشراسة وهى تنظر مباشرة الى عينيه : 
ماذا حدث لأزواجنا ؟ أجب عنهم امام الله ١‏ . 


وصاح الكايتن “الياس" : 
تددن 


ابتعدى عن هذا المكان ! واصمتى ! . 

وعندما أصيحا وحدهما » استند إلى عصاه لحظة ثم انتصب وقال : 

أسمع ياكابتن » حين وصلت .. مددت الى بدك : فرفضتها . لقد 
لطخت أسيمك با" كايتن ميخابليس" . 

وقال الكايتن هادرا 8 

حتى لى كنت اكبر منى سنا » وحتى لى كنت مقاتلا منذ عام ١185١‏ , 
فلدى كلمات اودب أن اقولها لك , وانتبه اليها جيد! ! إن من يتحدث الى يجب 
أن نرى كلماته جيدا ياكابتن ”الياس" ! 

- وانا ايضا لدئ كلمات أريد أن اقولها لك . لقد لطخت اسمك اليوم 
دا”كايتن ميخايلب ؟«12 5 

وتراقص الشر قى عينى ” الكابتن ميخايليس" , ولكن الرجل الذى كان 
دقف أمامه رجل عجوز .. عجون مثل تلك التلال ٠‏ اثر من آثار ١؟187‏ , بقئة 
من اطلال “اركادى" لم يكن يستطيع أن يمسه بسوء . 


- لماذا ركيت فى الليل وغادرت الدير وتخليت عنه ؟ .. انت لا تجيبنى ؟ 
وإلى اين ذهيث ؟ لم تكن تعرف أن الاتراك يخشونك , وانهم سيهاجمونك 
بمجرد أن يعرقوا أنك تخليت عن موقعك ؟! .. ولقد عرف الكلاب ذلك 2 
ولست ادرى من ذا الذى نقل الخبر اليهم .. وهكذا فقد الدير . وانت وحدك 
الملوم ! . 

واحس ”الكابتن ميخايليس" بأن جسده سينفجر ء واحنى رأسه وقال 
قيما يشبه الهمس : 


- لست انا الملوم . 


وسآله الكايتن “”الياس" وهو يسندك الى جذع الشجرة : 
ا 


فمن تكون إذن ؟!.. من ؟!. 
ولم جب " الكايتن ميخائليس " .. قعاد يسآله فى اصران : 


إلى ابن ذهبت ؟! ولماذا ابتعدت ؟! تقول إنك لست الملوم » فمن يكون 
الملوم إذن . وقال ”الكابتن ميخايليس" فى جهامه : 

لا تسأل باكابتن ”الياس" ١‏ هذا شأنى انا وحدى . ولست مذتيا 

دل أنت مدين بياميخايليس ! .. مدين لأسلاقك .. مدين لأسلاقنا , 
الست كريتيا ؟! ألست من تربة هذه الارض ؟! ماذا يعنى إذن بهذه 
لكلمات المشرقة : انا لست مدينا بالتفسيسر لأحد ؟! .. ألا تخجل من 


وغرس “الكابتن ميخايليس" مخاليه فى جذع الشجرة ؛ فقد كانت تلك 
اول مرة يسمح فيها آدميا يكلمه بهذه الجراة وبهذا الاسلوب المهين ؛ ريما 
كان العجوز على حق ؟! ولكن "الكابتن ميخايليس" لا يسلم بسهولة .. عاد 

- أنا لست مدينا بالتفسير لأحد .. انا مدين لنقسى فحسب ٠‏ الى اللقاء 
ياكابتن الياس ء أريد أن أكون وحدى لأصل الى قرار . 


- ومن خلال القرار الذى ستتخذه . سوف نعرف كم تبقى لديك من 
ددح .. وأى نوع من الروح هى يا”كايتن ميخايليس" , اذهب .. تصحيك 
بركات السيد المسيح ولعناته .. شىء واحد مازلت اريد ان اقوله لك وفكر 
جيدا فيما اقوله لك يا”كابتن ميخايليس" ؛ إن كريت لاتزال فى حاجة 
اليك ! ولعلك فهمت ما أعنيه . 


فقد خشى الكابتن ”الياس" فجأة أن يقدم الرجل على الانتحار فتفقد 
كريت بذلك احد اعمدتها . 
واجابه ”الكابتن ميخايليس" : 


لقد فهمت .. 
+8" ' 


ثم اصبح فوق صهوة فرسه دون أن يلمس الركاب . 

وبدلا من أن يستدير الى اليمين فى اتجاه ”بيتروكيشالو" كما كان قد 
قرر من قبل ؟ استدار الى اليسار فى اتجاه ”سيلينا" وكانت الشمس قد 
غربت ! وانبثق الليل من التربة .. وهبت ريح منعشة أتية من المرتفعات , 
عرى ”الكابتن ميخابليس ” صدرث المحموم لييترد 1 

وفجأة توقف وهى يغمقم : 

هى الملومة . هى .. هذه المرأة المجللة بالعار . 

ورفع العصابة السوداء عن جبهته وجفف عرقه وتنفس بعمق وهو يحس 
بأن ذهنه يطفى - لقد فهم ‏ لقد عرف الآن الى أين هى ذاهب وعن اى شىء 
يبحث ٠‏ ولماذا يتجه الآن الى سيلينا بدلا من بيتروكيفالى ‏ واحس لحظتها 
برغية شديدة فى أن يعود ادراجه ليشد على يدى الرجل العجوز ‏ هاتين 
الرجل 2» هكذا . ويلا رحمة ! . ْ 

ومر لحظتها عجوز يحمل جوالا فوق ظهره ويمسك بعصا رعى طويلة : 
ولم يعرف الرجحل عليه وسط الغيار المكار 57 وناداه الرجل : 

هل سمعت ماحدث باولدى ؟ لقد أحرقوا دير السيد المسيح .. قعم .. 
احرقوةه . 

ثم وكن الفرس حتى يتجنب المناقشة . 

وصاح العجوز رافعا عصاه الى السماء : 

- اللعنة على الملوم . 

وردد ”الكايتن ميخابليس"” الكلمة وسبط الظلمة : ”اللعنة" .. وكان 
وكأنه راع دقود غثمه . 


ولكن ”الكابتن ميخايليس" لم يرفع بصره الى السماء ٠‏ وابقى عينيه 
عار 


مثبتتين على سفع الجبل حيث كانت ثبة اضواء خافتة تلوح ؛ لقد كان 
يقترب من قرية "كوراكيس” 


كان منزل عمته ”كاليى" يقع عند مدخل القرية » ولابد أن المرأة العجوز 
نائمة الآن . فقد اعتادت طوال حياتها على أن تستيقظ مع صياح الديكة 
وأن تنام حين يهجع الدجاج » كانت قد تزوجت وانجيت اولادا . جاءعوها 
بأحفاد تزوجوا وانجيوا هم ايضا .. وأصيحت الآن عجوزا فانية محدووية 
الظهر ميماء .. وإن كان لايزال فى عينيها اثر من قدرة على الابصار .. لقد 
نسيها ملك الموت طويلا ! . 


وترجل ”الكابتن ميخايليس" ٠‏ وجلس فوق صخرة على حافة الطريق 
وقد ضغط رأسه براحثيه . كانتت كلمات ” الكايتن الياس"” تعمل فى قليبه 
كالسكاكين “لقد لطخت أسمك يا”كابتن ميخايليس" ! وظل يكررها لنقسبه 
مرة بعد مرة حتى يمذح نفسه الشجاعة فى مواجهة ماهو مقبل على فعله 2 
وكان كل شىء هادنا قى القرية إلا من كلب ينبح نباحا هى التحيب أقربي 
وكأنما يرى ملك الموت عن كثب وغمغم الكابتن : ”ليس لعمتى كلب فى قناع 
بيتها . ولن يسمعنى أحد .. لا أحد سيشعر بى .. لا احد" .. ولكن عقله 
فى الحقيقة لم يكن يقكر فى عمته .. أو فى الكلب وتنهد بعمق . 


ونهض واقفا واتجه ببصره الى القرية وكانت ثمة مصابيح قليلة لا تزال 
مضاءة ؛ ولكن ما لبثت أن اطفئت واحدا بعد الآخر . وغرقت البيوت ء 
والناس ذ ع ا ا ل ا و ا 
يحققم “انشع 'اللةا نب كم اسمرع -ياتجاة “كوراكيين" 


وريظ فزينتة ان حلقة بيآن الندت : .وولف الى. الفتاة+ وكان يعرف 
تفاصيل المكان جيدا ٠‏ الى اليمين تقع معصرة النبيذ والدناك وأواتى 
حقظه ٠‏ والى اليسار تقع حظيرة لبغل ووحمار كانت تملكهما عمته ٠‏ وحظيرة 
اخرى لزوج من الشران .. ولكن هذه الحدوانات كانت قد ماتت كلها > 
وقسمت حقول الكروم بين الابناء والينات 4 وأحجس الكايتن وبسط لدم 
برائحة البلى والقناء . ْ 


ا 


وتابع السير ودس يده فى فتحة بالجزء العلوى من الباب الرئيسى », 
ودقع المزلاج فى حرص فانفئح الباب وارهف السمع وقد حبس اتقاسه , 
وكان ثمة شخص ينام قى جانب منها » واختلج قلب “الكابتن ميخايليس" 
من عسساه بيكون هذا النائم ؟! . 

واقترب أكثر فى خطى كخطى اللص وقد وضع يده فوق حزامة وقبض 
على خنجره . وارتعشت خياشيمه .. لا اثرلرائحة المسك : ”لابد أن عمتى 
التجون 1 .. وعادت وو ل الشعر 

"”لابد أنها فى الغرفة الوسطى . افضل غرف البيت .. تلك التى بها 
المذيم" . وعاد قليبه يحفق كموجات اليحر . 

ومد بده ودقفع الباب الصغير للقرفة الوسطى التى كانت مضاءة بمصياح 
لميخائيل كبير الملائكة , ولاستشهاد القديسة كاترين . 

واأستند الى حافة الباب ( واستطاع أن يميز جسد! نائّما تحت الغطاء 
فوق سرير عمته الحديدى القديم » وكان بمقدوره وهى فى مكانه أن يميز 
ذلك الشقرن الأسود منسيد ل" فوق الوسادة 5 وان يشم رائحة المسك . 

وأحس لحظتها بعينيه تغيمان , فتنفس بعمق وإكنه لم يستطع السيطرة 
على قليه وبقفزة واحدة اصبح داخل الحجرة وهو يقبض على ختجره دى 
القيضة السوداء وحيس انفاسه وهو يسير على اطراف أصايعه» .. ورقع 
الغطاء بيده اليسرى فلمع جسدها , ولمعت عيناه لمرآة للحظة ٠‏ ولكن ما 
براأسه كان الدم فحسب .. فى امواج متلاحقة . 

وتململت المرأة النائمة وتنهدت » وهمست شفتاها دكلمات غامضة » ثم 

وانحنى ” الكايتن ميخابليس"” ؛ ويرق ضوء المصباح الصغير قوق نصل 

ناض 


وصرحت ” أمينة " ل وقد لفتحت عيذيها و ستطاعت أن تتعرف على 
” الكايتن ميخادليس " 3 وأرتسم فى النخلرة الاخيرة لهما : الدهشة 
والنشوة والألم والعتاب معا !. 

وأآن الرجل أنينا » وجسده كله يهتز بالألم .. واستل الخنجر حتى يجنب 
الجسد الموت .. ولكن بعد فوات الاوان , لقد تحجرت عينا "اميئة" .. 
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الفصل الحادى عشر 


جلس الجد فى فناء البيت تحت شجرة الليمون العجوز , وقد وضع فوق 
ركيتيه لوحا وطباشير وظل يحدق فى الجبل خادل الباب المفتوح .. ويفكر . 


وتنهد الجد وهو بقول : «الشتاء على الأيوب» .. 


كان يفكر فى النساء والأطفال الذين أخرجهم الأتراك من بيونهم فتسللوا 
إلى الكهوف بلا طعام أو ثياب .. ويلا رجال يحمونهم » وكان يفكر قى كريت 
التى عادت مرة أخرى تهز اغلال عيوديتها ولا تدرى إلى أين تمد يديها 
طالية العون . هؤلاء الافرنج الكلاب .. بلا قلب ؛ أما اليونان ‏ الأم التعسة 
المتسولة ‏ فقد كانت يلا حول ولا قوة . وأما الثوار الكريتيون فقد كان 
عددهم لا يزال ضئيلا وكان ما بأيديهم من سلاح وطعام أكثر ضالة .. 
فكدف كان بمقدروهم اذن أن بصمدوا ؟ وفوق ذلك كله . فان الله يبتليهم 
بالشتاء وكأنه يأخذ فى الصراع جاتب الأتراك . 

وغمغم العجوز وقد أغلق عينيه : «أنت كريتى ... وهسوف تلقى جزاعك» . 

إن الجزيرة كلها بكل ما فوقها من جبال وفاكهة وناس ؛ لتبدى معلقة فى 
الفراغ ما بين صدغيه . كم كانت انتفاضة لها عاشها ؟ كم مرة أحرقت 
بيوتها وانتزعت أشجارها وانتهكت نساؤها وقتل رجالها ؟ ... ورغم ذلك , 
فإن الله رفض دائما أن ينظر إلى كريت بعينى عطفه .. 

وصاح الحد العجون «هل هناك عدالة ورحمة فى أى بقعةه فوق هذه 
الأرض - بل هل هناك اله ؟» .. ثم ضرب اللوح بقيضة بده ويقول 5 «آم أنه 
سيحاته أصم لا يعرف الرحمة ؟ » . 
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ولكن حقفيدهة «تاراساكى» قدم فى تلك اللحظة خارجا من ألبيت «4 
شىء سينتهى على مايرام . قارتح بالا أيها العجوز : وفكر فى حفيدك .. 
أمضاها بالجبل والتى حولته الى حيوان مفترس وجعلته يقترب حثيثا قى 
الشيه من أبيه عدنيه ٠‏ وحاجييه وشفتيه ‏ واعتد اده يبنقسه 7 أاتجه تحق 
جده وتناول اللوح من يده ونظر اليه عابسا وهو يقول فى حدة : « أنت لم 
تكتب الأبجدية بعك * . 


كان يحاول طوال شهر كامل أن يعلم جده الأبجدية يعد أن قرر هذا . 
بعزيمة قوية لا تحسب للسن حسابا ‏ أن يتعلم يضعة حروف حتى يستطيع 
- كما يقول - كتابة اسمه . والحق أن هدقه كان أبعد من ذلك , ولكته لم 
يفض به إلى حفيده . 

بيد أن العقل العجوز تأبى على تلك الحروف , كما تآبت اليد الثقيلة التى 
لم تألف سوى المعول واليندقية .. على أصابع الطباشير التى كانت تتحول 
فى واللوح أحيانا إلى قطع صغيرة حتى ليجز «ثاراساكى» اسناته من 
الككس:. 


وكان الجد يضرب رأسه بيده ويقول : «كان لدى مايشغلنى يا ولدى , 
ولم أستطع .. قلا تؤنينى » .. 

وما هذا الذى كان يشغلك ؟ لقد كنت تجلس عند مدخل البيت طوال 
اليوم ٠‏ وقد رأيتك بنفسى وأنت «تشغل» نفسك بالنقاش مع كل عاير : أتا 
أعرف أنك تضع اللوح والطباشير فوق ركبتيك , ولكن آين الخطوط ؟ بهذا 
الأسلوب أنت أبدا لن تتعلم . 

- لا تؤنبنى يا ثاراساكى يا ولدى , فالآمر صعب بالنسية لى . إن يدئ 
لاتطاوعنى ٠‏ كيف أفسر لك الأمر؟ أحاول أحيانا أن أتجه بالحرف إلى 
اليمين فاذا بيدى تنحرف إلى اليسار , وأضغط على الطباشير برقة , قاذا 
هو ينكسر . هل ترى ؟-- 


- كل ما أراه أنك ابدا لن تتعلم الكتاية . 
و 


وهز ثاراساكى رأسه وقال : 

هات بدك حنى أوجهها 5 ش 

ولكنهما سمعا فى تلك اللحظة وقع اقدام ٠‏ والتفت الجد سعيدا للغاية 
أنه سيتخلص من الكتابة . واقترب شخص غريب مرهق من اللون يرتدى 
الملابس الافرنجية ويحمل فى يده مظلة قديمة مربوطة بالخيوط . 


ونادآه الحد . 
- طابة .يرول هاا كدافيى :إل اين االخاني. روا زع اقللا شرن 
ماينعشك .. وتوقف الغريب مستندا إلى مظلته ولم يقل شميئا . 


وعان الجد يسيأله : 

إلى أين أنت ذاهب ؟ 
أتمشى . 

وصاح الرجل العجوز فى دهشة : 


071 ؟ .. بيحق المسيح . آلم تسمع أصوات الطلقات ؟ ٠‏ إن الدنيا 
تتمزة حولك وأنت تتمشى » ضع مظلتك والتقط سلاحك بارجل .. ألست 


جد قلع د 

فماذا تنتظر أذن ؟ .. الق بهذه المظلة يعيدا . 

وتطلع المسافر الى السماء المثقلة بالغيوم . ثم قال وهو دقرب المظلة 
الئه : 


جني 


سوف تمطر السيماء . 

وكان «ثاراساكى» دتمعن لحظتها فى وجه المساقر .. ثم ماليث أن صاح 
فجأة : 

ألسث السيد لدفميتروس 0 السنيد ديميتروس ليتبوتوم 4 حارتا 0 ان 
زوجتك المسكينة «بيتلوب» تكاد تجن لأنها لم تعرف إلى أين ذهبت . 

وسأله ديميتروس فى ضيق : «وأين هى .. الآن ؟ ».. 

ومدآت تتساقط قطرات ثقيلة من المطر , وفتح ديميتروس مظلته وتهياً 


للانصراف .. 
5-6 اع 


وشنات” الجن :+ 
بحق المسيح 5 انتظر وأشرب كويا من «الراكى» 55 إلى أبن تذهب 4 
إن السماء بدآت تمطن . 


ثم سار دون أن يلتفت .. حتى غاب عن النظر . 

وتساعل «ثاراساكى» : 

ماذا دهاه ؟ ما الذى يجعله هكذا متعجلا ؟ وأجاب الحد العجون : 
- زوجته .. لقد فاض به الكيل منها .. واأكتفى . 


وبرز «بترودولوس» من داخل البيت يعباءته الصغيرة وقيثارته معلقة فوق 
علاوة على كمية من النييذ ٠‏ وأحس من ثم بالبهجة حتى ليخرج الآن وعيناه 
تتراقصان ليستنشق بعض الهواء النقى . 


على قيثارته لكى يحول أفكارهم عن رجالهم الذين يحاربون فى الجيال . 
وكانت أصوات الطلقات الهادرة تتتاهى من بعيك مع الريح المواتية : 
فتصعد النساء إلى السطح لينصتن وتهرع أرواحهن طائرة الى الجبال .. 
حيث أزواجهن ؛ وكان «بيترودولوس» هو راحتهن الوحيد حين يلعب بقيئارته 
ويغنى أغنيات ال «كانزونا» التى اشتهرت يها «زانتى» ٠‏ فيبعث فى 
نفوسهن بقليل من الطامأنينة ‏ ولقد قالت له اول امس فتاة حديثة الزواج 
المرأة التعسة» ولحظتها شد الرجل الطليب قامته فى خيلاء : أصحيح أ 
الأغنية تشبه الرجل ؟ .. وكل هذه الأعوام التى انقضت من عمرى وأنا 
اجهل هذه الحقيقة .. أنا أيضا ينبغى أن تكون لى زوجة واولاد وأن احيا 
كاتسان وسأل السيدة الصغيرة «ماذ ١‏ تعنين مهذا ؟ ». 


وقالت وهى تضحك فى ليث : 
- وكيف أاستطيع أن أوضح لك الأمر ياصغيرى بترودولوس ؟ نحن 
التساء فقط نفهم مثل هذه الأمور , ولو كنت مكاتك لما اقحمت نفسى فيها . 
اقترب « يترودولوس» من الجد وعلى فمه الصقير الحاد ايتسامة ساخرة : 
5 ألم نتجاوز حرف «الألف» ياحدتا الصغير 0 ألم تنصل الى «اتياء. 0 
د 


وقال الجد وهو يلتفت الى حقيده : 

إذا كنت تريد بركاتى فلا تدع هذا السيد يجعل منك مادة للسخرية 
بأن تعطيك دروبسا فى العزف على القيثارة .. فذلك آأمر تصلح له . 
«البريمادوناء وحدها . 


وتنحنح «بترودولوس» ولكنه لم يقل شيئًا . وكيف يجرق ؟ منذ أيام قليلة 
مضت حدث أن جروؤٌ على الرد عليه . فاذا بالرجل العجوز يمسك به على 
الفور من تحت أبطيه ويطوح به عاليا ليستقر فوق أعلى صخور الحائط . 
ولقد صرخ لحظتها بينما استبدت البهجة بالنساء وتجمعن حتى أنزلنه 
بالسلم . وهكذا . فقد اكتفى بأن يتنحتح .. ويتقوقع جالسا خلف الجد وقد 
أخفى فيكارته وراء ظهره . 


وقال الرجل العجوز : 

تعال يا «ثاراساكى» وسوف أدريك على التصويب الجيد » فهو لعية 
الرجال .. أحضر جهاز التعمير . 

ولم يكد ينتهى من كلماته حتى كان «ثاراساكى» قد جاء به ووضعه خلف 
البات: > 


هاهوذا .. لقد امضيت الأمس بطوله وأنا أنظفه .. 

ت اتن أفتذك مركاتن. + ولسوف تصديح افشدل من آبيك تقيدة : . لنلذا 
تحدق فى ؟ 

هذا هو المطلوب .. تبا لنا أن لم يصبح الابن اقضل من الأب . إن العالم 


ثم وضع بيده قوق رأس حقيده وقال : 
يجب أن تفوقنا نحن جميعا ياولدى ٠‏ قنحن الكريتيين لسنا كسائر 
الثاس . إن عملتا نعف اأعمالهن . فى باقّى الدتنا - وحين نكو :المرء 
راعيا ‏ فانه لا يفكر إلا فى اغنامه . وحين يكون حراثا فائه لايفكر إلا فى 
ثيرانه وقى المطر والمحصول ٠‏ وحين يكون تاجرا فاته لا يفكر الا فى 
البضائع . ولكن الكريتى يفكر ‏ بالاضافة الى هذا كله فى كريت . وكريت 
طاعون عظيم . طاعون يأخذ كل ما لديك .. وهو دائما على حق ؛ وانه ليطلب 
منك حياتك ذاتها فتمنحها له وأنت سعيد .. ان كريت طاعون عظيم .. وانتبه 
جيد أ الى كلماتى هذه . 
د 


ثم وضع سلاحه فوق ركبتيه وأخذ يتحسسه كما لو كان كاثنا حيا حبيبا 
الى القلب . وبدآ يعمره قى اهتمام فائق وهى يقول : 

هذا هو حياتى . 

كم عاد يقول : 

- اختر لتفسك الآن هدفا . هناك ٠‏ هذا الغراب فوق قمة شجرة السنط - 
هل رأيته ؟ حسن . ضمع الفتاه العجوز الى كتفيك .. وصوب . 


وأغلق «بترودولوس» عينية وسد أذنيه ٠‏ وهدرت الطلقة كالرعد واتدقع 
الدخان من القربينة فى دواشر .. وهوى الغراب من مين أوراق الشجر إلى 
الأرض . 


وقفز «ثاراساكى» فى بهجة , وأسرع ليلتقط الطير الميت , ثم القى به 
عند قدمى «يترودولوس» ليفزعه . وتراجم الكونت المسكين فزعا , وأمسك 
بقيتارته وعاد الى النساء يشفتين ترتعشان . 


وكانت زوجات أيناء الجد . وزوجات أحفاده قد تجمعن فى تلك الأبنية 
المتجاورة بالاضافة الى جارى الكابتن «ميخايليس» : «ماستراياس» ى 
«كراسوجورجيس» السمين الذين انضما اليهن مع عائلتيهما بعد ان احتل 
الأتراك قراهم .. وكانوا قد هريوا لتوهم فوق ظهور دواب الحمل . والى أين 
يذهبون ويجدون الأمان ؟ فكروا فى والد الكابتن ميخايليس الذى اشتهر 
بيته بأنه قلعة منيعة ويأنه هى ذاته رجل كريم لا يرد عن بيته أحدا وعتدما 
أصيحوا عدل البياب الخارجى : رفضع «كراسوجوريجيس» نذديةه الى تصندره م 
وهى المتمرس بالنقاق ‏ وحيا الجد الذى وقف مرحيا بيهم . وقال : 


أيها النسر الملكى الأشيب . أنا , وماستراياس : صانم الأجراس 5 
جارى ابنك الكابتن ميخايليس ؛ والمطاردين من الاتراك - جئنا نحتمى 

- جتاحاى عريضان أدخلا . 

وظهر «بترودولوس» هى الآخر فى الفناء وحيا القادمين الجدد يترحاب 
زا , بيتما قال «مأستراياس» _ 
5*٠‏ 


تحياتى يا كايتن «سيفاكاس» . لقد أصايوا عندما قالوا أن بيتك دير . 


ولكن الرجل العجوز رفع يده وقال : 
لمرتعش أو جبان . أنا أرعى النساء والأطفال , فلا تقلقان عليهما . 


ثكم أضاف ضاحكا : 

لا قتشيرا الى الستيور بترودولوس ٠‏ أنه امرأة وطفل .. انه الاثتان 
معأ .. 

وضحك الجميع .. ولكن كراسو جورجيس وماستراياس كانا يرمى 
الويجوية «منوتهرا : أونهجا ليقدل:: 


نحن لا خيرة لنا بأمور القتال ٠‏ فاذا وصل الأمر الى حد القتال فقد 

حسن ؟ فلى أنك لم تذهب ٠‏ ألن تضيع يوما .. ويصورة من الصور ؟ 

كلما تآخر ذلك كان أقضل دا كابتن . 

ب حظلك سنقى © ٠.‏ 

وققز «كراسوجؤرجيس» : 

لا يأس , ولاتغضب با كايتن سيفاكاس ٠‏ فسوف تذهب ... وكان الله 
فى عوتنا . 


وآنزل الاثنان حمولة الدواب ٠‏ وتزل النساء من قوق ظهورها » وجاءت 
التسوة الاخريات ليساعدنهن ويقدنهن الى البهى الأمامى الكبير حيث 
اعددن لهن موقدا .. واجتمع الكل فى المساء الى المائدة الكبيرة .. وفى 
صباح اليوم التالى أخرج الجد يندقيتين من الدولاب وأعطاهما 
لكاسوجورجيس وماستراياس وراققهما الى أقصى حدود القرية , وهناك : 
اسلموما ازاعى غنمة :العجود وشنار وسوس وقال له 

عمت صياحا ياشاريديموس . أصحبهما من فورك عير الممر الى حيث 
مخيأ الكابتن ميخايليس , وخذ حذرك ء قالائنان جديدان فى اللعبة » فلا 
تقدهما الى قرية مليئة بالأتراك . 


كم استدار الى المقاتلين الجديدين .. ومد بيده مصافحا . 
م٠‏ 


اذهبا على بركة الله وآديا واجبكما ٠‏ كونا رجلين ٠‏ وأتا المسكول عن 
عائلتكما .. أتمنى لكما حظا سعيدا : ولا تنسيا أن تحيدا عنى الجبال . 


وبعد أيام قلائل » وبينما كان الجد والحفيد يتبادلان الحديث .. أولهما 
يعطى الثاتى عصارة تجاريه وشيرته » تناهت أصوات وقع أقدام دواب 
قادمة من الممر الجبلى ٠‏ ولاح قرابة عشرة رجال فوق ظهور دوابهم يهبطون 
المنحدر فى سرعة . ووقف يتظر وقد حمى عينيه بكلتا يديه ولكنه لم يستطع 
أن بميز شيئًا وسط الضباب . ومر به لحظتها منادى القرية العجوز 
دمافرودس» قتادأه الجد وساآأله : 


ماذا لديك من أنتياء ب طائر السوء ؟ من هؤلام القادمون 8 

- يقولون ان سسفينة الكايتن «ستدفانيس» قد وصلت اللى مرف 
«أجابيلاجاء تحمل الذخيرة والطعام . 

وربسم الحد علامة ١‏ لصليب وغمغم قَائُلاٌ : 

أيها الوطن الأآم المسكين .. أنت تحرم فمك من أفضل اللقيمات وتيعث 
بها الينا .. هه .. ثم ماذا ؟ 

ثم ان رجال ولدك فى طريقهم بدوابهم ليعودوا بالكنن . هاهم أولاء , 
فاستقبلهم اذن احسن استقيال . 

وقال الحد وهى يفتم البياب على مصراعيه : «مريحيا بهم» . 

وكان «فيندوسوس» دليل القوم , فقد قال له الكابتن ميخايليس : 
ماكر .. وساقفاك سليمتان ٠‏ ومن ثم فسوف أجعلك عداعتا . 


وصاح هفيندوسوس» وهو يقفز الى الأرض : 
اليوم فى بيتك ثم نمضى غدا ان شاء الله عند أول خيوط الفجر . 

وقال الرجل العجوز وهى يمد يده للقادمين الجدد : 

- مرحبا بكم ب أولادى . اشريوا أولا ققد تعيثم . 

ودخل الفرسان إلى الفتاء وقد بدأ عليهم الارهاق وكسأهم اليارود 1 
وأسرعت اليهم النسوة يسألنهم عن أزواجهن ٠»‏ وأوقدت النار .. وصقت 
المائدة . وأوقدت الشموع عتدما بدآ الظلام يرحى استاره 0 وتجمعت 
د 


الوهجوه الجادة يارزة العظام .. على ضوئها وحول المائدة الحافلة . وأكل 
الجميع كالوحوش المفترسة » وشريوا كالجاموس ٠‏ وطحنت أقواههم الطعام 
طحذا .. وانتشرت رائحتهم الرجولية الحادة خلال البيت كله ٠‏ وأحاطت بهم 
النساء عن بعد وقد حبسن أنفاسهن وهن يقمن على خدمتهن فى بهجة » 
ووقنف الجد هو الآخر قريبا منهم ينظر اليهم فى اعجاب دون أن يتكلم . 


قال لهم : 

- الآن تنامون وتريحون أجسادكم المرهقة .. آه .. آه .. لى اننى كنت 
صغيرا لأحمل معكم هذا الارفاق : ولكننى أصيحت كما ترون .. هذا الشىء 
المثير للاشفاق .. اننى أنام فوق سريرى كل ليلة » وأكل وأشرب فى 
الصباح والظهيرة والمساء 5 ولم أعد سوى أكول لا فائدة منه . لايحمل 
السلاح ولا أحد يطلق الرصاص تحوى , اننى لا أرجو حتى لاعداثى ‏ أن 
ينتهوا الى ما انتهيت انا اليه . 


وقال «فيندوسويس» ضاحكا : 

ندعو الله أن ننتهى الى هذ! الذى انتهيت اليه يا كابتن سيفاكاس . 

وقال الرجل العجون : 

- أنت دليلهم يا «فيندوسوس» » وسوف تكون آخر من ينام مهما كنت 
مرهقا وسوف تتبادل بضيع كلمات معا . 


ققال «فيندوسوس» وهى يغالب التتثاؤب : 

تحت أمرك يا كابتن سيفاكاس ,؛ فلم أصيبح ليلا للا شىء . 

وتمدد الفرسان واحدا الى جانب الآخر يملايسهم وسلاحهم » وقبل أن 
تنظف النساء المائدة كان صوت شخدرهم بملا البيت . 

وأوقدت النساء النان للتدفئة بيتما جلس الجد فى مواجهتها والى جواره 
عازف القيثارة . وأخذ الرجل العجوز يحدق صامتا فى لهب النار وحاجباه 
يختطلجان فى شغف .. ولم يعد فى النهاية قادرا على أن يظل صامتا فقال 
فى همس : 


هناك شىء واحد أريد أن نتبادل حوله الحديث يافيندوسوس : شىء 


العمر مائة سنة فلا احتمل معها الكذب . 
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وحدس «فيندوسوبس» السؤال مقدما .. ويدآ يفكر .. ثم قال فى النهاية : 
- سوف أآقول الحق .. كل الحق . 
وخفض الجد صوته أكثر : 
لماذ! غادر الكابتن ميخايليس موقعه فى تلك الليلة التى أحرق فيها 
الدير ؟ 
وأحذ «فيتدلوسوس» يقلي الثارن 4 ثم رجع فحيسيك ث6 إلى الوراعء : 


وعاد الجد يقول : 
- دع النار فى حالها . 
كم أميسك بذراعة وقال : 
إلى أين ذهب تلك الليلة ؟ 
وابتلع «فيندوسوس» ريقه , لو أنه أطلق العثان للسانه الآن ٠‏ قلسوقف 
يكشف 5 شىء .. وذلك مايخشاه . 
كايتن «سسفاكاس» .. ذلك .. ذلك ليس من شأنى . 


وصاح العجوز آمرا وهق يهزه من ذراعه : 

تكلم .. قل كل شىء ولاتحاول أن تخد عنى لماذ!ا غادر موقعه ؟ والى 
أين ؟ لقد جلب لى العارء ومن أجل ذلك فهى يخجل من مواجهتى لأنه 
يخشى أن أسأله ولكن أقسم بروحى أننى قادر على أن أمضى يوما ‏ نعم 
.. عدا .. لأبحث عنه فى مخبثه » ولأجمع فرسانه وأوجه اليه اتهامى 
أعامهم . واذا أنت لم تجب على الآن يا فيندوسوس ٠‏ فسوف أفعلها .. نعم 
٠‏ وبحق هذه النار سأفعلها ٠‏ وليحاول أن دظل فارسا اذا كان هذا الأسد 
المفزع يستطيع حقا أن يفعلها .. واحس بالرعشة ٠.‏ ثم قال : 


اتن 
آنا فساو ,.. القيكا.. 


- أنت تعرف أن نورى يك كان له زوجة شركسية . 
وقال الرجل فى أنين » وهو يضرب صدره يبقيضة بده : 
هد أه : . هاللعار 31 اذن ففى ا لأمى أمرأة . 

وقال فيندوسوس - وقد قرر أن يبوح بكل شيء : 

4 - ع 


فعم .. فى الأمر امرأة .. أنت تريد كل الحقيقة . فهذه هى الحقيقة 
اذن .. 
فعم .. أنا أريد الحقيقة : دق من ذلك . ولكن اخفض صوتك , فالنائمون 


انها تدعى «أمينة» ٠‏ وقد رآها الكابتن ميخايليس فى احدى الآمسيات 
عند تورى بك فى ضيعته وجن بها جنونا ٠‏ وبعد ذلك يأيام ‏ وبالتحديد يوم 
حدث الزلزال ‏ رآها الكايتن بوليكسيجيس أيضا وحدث معه نفس الشىء » 
وظل يحوم حول المكان حتى فقد كل كرامته » ثم مالبث فى النهاية أن 
اقتحم بيتها وصارحها بما فى قلبه ونام معها على فراشها وصمم على أن 
يتزوجها » وكان لابد أن تنتصر ء وكان المفروض أن يتم تعميدها وعرسها 

- استمر .. استمر .. وما علاقة ذلك كله يايتى ؟ 

سوف تقهم حالا فليسامحنى الله .. ولكننى واثق من أن جمال هذه 
الشركسية قد سح الكابتن ميخايليس بأكثر مما سحر الكابتن 
بوليكسيجيس . لقد جئته ليلة أن كان يقاتل أمام دير السيد المسيح , بأنباء 
تقول أن اقرياء «نورى بك» قد اقتحموا «كاستيلى» وحملوا معهم القتاة 
الشركسة.. ولي القون تل شجهوة قرس وامطفن منة فشر ف هذا :: 
وانطلقنا حميعا خلف اللضوصس حتى اذركدافم عت .«الجيق القاستىء : 
وهناك . هبط عليهم ولدك مثل السبع الضارى ويشكل يطولى لم أن مثيلا له 
طوال حياتى يا كابتن سيفاكاس . أن الفضل كل الفضل لك أنت يا من 
أنجب هذا الابن .. أما الأتراك فقد تركوا المرأة وركنوا الى الفرار .. 


وقطى الرجل العجون وجهه بيديه وصاح فى ألم : 
أواه . ذلك اذن ما حدث : من أجل امرأة .. غادر موقعه مثل رجل بلا 


مرة لينظر الى الفتاة الشركسية . لقد قال لى : فيتدوسوس ٠‏ خذ هذه المرأة 
وأوصلها الى عمتى فى «كوراكجيس» .. واطلب منها أن تقدم لها الطعام 
والشراب حتى ترى ماذا نفعل يعد ذلك . 

ثم سركت .. وأحخذ يحدق فى النار الموقدة . ويبعد لحظة صمت عاد 
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أما ما حدث يعد ذلك يا سيفاكاس العجوز . فينيغى لك أن تعرقه . 


ولكن الرجل العجوز لم يتكلم . وكان وجهه قد تحول إلى كتلة فى 
الشمع 5 وبدآأ هذا الوجه فجأة وكأته استحال الى جمجمة 5 


وهمس «فيندوسوس» : 

لقد وجدت ميتة ذات صياح .. وثمة خنجسصر مغروس فى قليها . 

ومد الجد يديه وأمسك يزجاجة نبيذ عب منها وقد أحس بشىيء من 
الواحة : ثم سال فى. هفسن يحت القد. نذا هبوت وكانة هنادى عن كيف 
عميق : 
ومن الذى قتلها ؟ 

وأحنى فيندوسوس رأسه . هل يقوله ذلك أيضا ؟ .. كان رأيه قد استقر 

لابد أنها هى التى قتلت نقسها .. لقد كانت هى نفسها تمسك 
بالخنجر .. هذا ما يقوله التاس . 

دع الناس يقولون مايقولون .. من الذى قتلها ؟ 

ورفع «فيندوسوس» رأسه وهو يقول لنفسه «لى آنك وجهت فوهة غدارتك 
إلى صدرى يا سيفاكاس العجون . قسوف تسمعهاء : 

ولدك يا كايتن سيفاكاس . 

لصماذا ؟ 


وكان فيندوسوس قد ألقى الآن ثقله عن صدره » وأحس بأن قلبه قد 
استراح ه ولم تكن هناك حاحة أذن للهرب أمام التفصيلات الأخيرة : 
فأجاب على الفور : 

يدافع الغيرة . 

ورفع الزجل العجوز قطعة من الخشب من فوق الأرض ٠‏ وغذى بها 
التان , واستغرق فى التقكير ... واخيرا قال : 

- ولقد فعل خيرا . البداية سيئة ؛ والنهاية طيبة . لقد كان ثمة ثعبان 
لينقص عليه أمرة .. ولقد فعل اذن خيرا 1 

فآتت لماذا تلومه يا كابتن سيفاكاس ؟ 


٠ 


أنه يلام فقط لتركه موقعه ٠‏ ولكنه دقع الثمن .. ولايزال ددقعةه ,2 
ولسوف يتحرر يوما ما .. اننى أثق فى دمى . 
ولكن ٠‏ ماذا فعلت المرأة لتستحق هما ارتكيه ؟ 


- وهل تظن أن المرأة تهم ؟ كريت وحدها هى التى تهم يا عازف 
القيثار . قم الآن لتنام وأغلق فمك . لاتبح بشىء من ذلك كله . قفلى أنك 
فعلت . لقتل كل من الفارسين الآخر ء ولن يكون ذلك فى صالح كريت . 
طابت ليلتك . قم أما أنا قسأبقى إلى جوار التار . 
فيندوسوس وجماعته فكانوا قد التهموا الكعك وشريوا بضع أباريق من 
النبيذ ثم اتصرفوا .. وعندما فتح الجد عينيه لم يكن هناك سوى رائحة 

وعتدما انتصف النهار أو كان ,. وانتهت النسوة من اعداد الخين , 
واستطاع الجد فى النهادة أن دكتب أول الحروف ؛ الألف والباء والجيم على 
اللوحة التى كان يتشوق الى أن يراها حفيده .. لاح عند الباب الخارجى 
محارب صغير قادم من خارج مريت يرتدى «فوستانيلا» «معطف طويل» 
طويلا كثيف الزر ٠‏ ويحمل على كتفه بتدقيته ٠‏ وسترة ٠‏ وحذاء مدبيا , 
ويضع فوق رأسه طريوشا ويثبت حول صدره كيس ذخيرة . ومسح المكان 
ينظرة كالتنسن . 

ورفع الحد رأسه وقال : 

مرحبا . هيللين ٠‏ أدخل أيها النسر الصغير .. 

ورقع الرجل ذو المعطف ساقا نحيلة رشيقة واجتاز المحتل ٠‏ 000 
النساء فاقترين أكثر وهن مآخوذات بجسده الممشوق وهمست احد'هن : 
«يا بهجة عيثى آم هذا وإدها , إنه يبدى كما لى كان كريتها» ‏ 

وتوقف البطل الصغير أمام الجد وقال محييا : 


وهل أنت با سيدى هو الرجل الذى يسمونه كايئن سيقاكاس العجوزن 0 

آنا هى من قمة رأسه إلى اخمص قدمه . كل مافى الأمر أننى كنت 
«كأيتن » يوما ما .. أما الآن فأنا سيقاكاس العجوز فحسب وآأنت . آأى ريح 
طيبة حملتك الى بيتى ؟ 

أنا قدم من سفينة الكابتن ستيفائيس . واسمى «مستروس» .. وبلدى 
«رومبلياً» ولقد ستفكثتث أن كريت تحارب فجتحت أنا أيضا لأأحارب معهاأ 3 

0 - - ني - ااه - ب 3 
وحين كنت فى سيرا» قابلت رجلا يرتدى الملابس الافرنجية ويقول أنه 
حفيدك .. وقد حملنى ربسالة اليك .. فمد يدك لأعطيها لك . 

هكذا أقدم لك نفسى . 

ومد الجد يده وتناول الرسالة وتحسسها فى سعادة غامرة .. انها جاءته 
من حقيده الاثينر الى تقسيه .. الابن الاول لاكين اولاده « كوستاروس » واول 
حفيد أجلسه فوق ركيتية .. وأول من تاداه يكلمة جد .. 


وقال وهى يدس الرسالة داخل قميصه : 
شكرا أيها البطل الصغير على المشقة التى عانيتها .. 


يقراها + ولكن ليس الآن :. ايتها النساء + اعددن المادة ققد .حاعنا ضيف 
فوفة .. 
القادم من روميليا مأخوذا بمراى الريجل العجوز الاشيب والذى يدا له وكانه 
اله حالد لا يموت .. 

وامسك يبيد الجد وقال : 


- ايها الجد .. لقد سمعت انك عشت مثل شجرة السنديان , واتك 
دده 


ننقفست العواصف , وعانيت واتنتصرت وناضلت وعملت طوال مائةه عام 8 
فكيف بدت لك الحياة خلال تلك المائّة من السيتين ؟ 

واجاب العجوز : 

مكل اكومة مز الفا الناقك بها ولس 

5 ومازلت عطشان د حدى ؟ 

ورقع العجوز يده حتى انحسر كمه عن ذراع معروقة حتى الكتف , 
وصاح وكأنه يلعن ويسب : 

الويل لهذا الذى سقى ظمأه .. 

وساد الصمت لحظة . ويدا الاثتان فى تأمل متبادل بينما وقف 
ثاراساكى بينهما يحدق فى اعجاب بالغ فى الجد وفى الشاب .. وحولهما 
وققف النسوة وقد ثبت لكل متهن ذراعبيها .. 

واخيرا تكلم الجد .. تساءل وهو يشير الى السماء ياتجاه الشمال : 

وماذا حملت لنا ايها المحارب الصغير من انياء اليونان ؟ لم يعد 
عندكم اتراك الان ايها المتسولون المحظوظون .. 


وكان لايزال بجلس مكانه .. ويتنهد بينما الشاب يجلس فوق المقعد ذى 
حدق “فى الشات ذف المقطلف» الظويل + 


واجاب ميتروس : 

لئس عندنا اتراك . ذلك امر مؤكد .. ولكن عندنا ملاك كبار .. 
وتشبرطة 58 وسياسيون ولا تسلنى عنهم ايها العجون .. 

وتناهت من الفناء رائحة خيز ساخن وأاحس الشاب يما بشبه الاغماع .. 
فقد كان صائما طوال اليوم .. والقى بنظرة شغوفة الى الكعك الساخن , 


ولمح العجون تلك النظرة فضحك وصاح : اع 


اسرعن يا نساء ؛ قلم يعد لدينا قوة لنتحمل ٠‏ احضرن بعض الخين 
الساخن والجبن وايريقا من النبيذ حتى نعيد القوة الى قلوينا .. 


ثم دار بيصره عبر القتاع مستعرضصا المخازن وحوضصضص الماء الذى تشرب 
هنك الجياد والياب الخاريجى ومعصرة التيدذ 6 حدى استقرت نظرته مره 
اخرى فوق الشاب .. وهو يضحك مرة اخرى ويقول : 


اتعرف لماذا اضحك ايها الشاب ؟ اقسم ان ذاكرة الرجل تصبح اشيه 
بالمقيرة عندما يمتد به العمر . ولكن .. يحدث رغم ذلك ان تتحرك حجارة 
هذه المقبرة احيانا ويخرج الموتى من داخلها .. يلى .. فاننى وانا ارى 
الفوستاتيللا فى هذه اللحظات ‏ ومرة اخرى داخل هذا الفناء ‏ اتذكر فجأة 
عام 1877 , وكيف أنه فى داخل هذا الفناء ذاته . وفوق هذا المقعد 
ذاته .. جلس يوما ما فارس يونانى ( يرحمه الله ) بينما كانت زوجتى 
وحماتى ( رحمهما الله ) تخرجان الخبز من الفرن .. كان الوقت خريقا 
مثلما هو الان » وكان اليوم يوم القديس جورجيس السكير .. وكان الجميع 
يهيثون النبيذ فى القرية ويفتحون الدنان ويتذوقون المحصول الجديد : 
وقى تلك اللحظات ظهر كاستانياس ( رحمه الله ) احد الرجال الذين كان 
بمقدورهم أن يسايقوا الخيل . وكان بصحبته سورميليس ( رحمه الله ) 
قيطان الباخرة بانديليس الشيطان الشهير ( يرحمها الله ) وقلت لولدى 
الاكبر كوستاروس ( رحمه الله ) بارك الله قى شبابك ياكوستاروس .. هلا 
خضرت لنا ابريقا صغيرا من النبيذ حتى نفرغه ؟.. وبينما كنت اتكلم , 
لاح قادما من اتجاه الجبل جورجيس الخنزير ( رحمه الله  )‏ وكان أسمه 
ملائما له وكان ابى بالمعمودية ومالكا لقطعان عديدة من الماشية وكان 
يحمل فوق كتفه كبشا مذيوحا ٠‏ وكانت زوجته انجيليكو ذات العيون السود 
( رحمها الله ) تسير خلفه وهى تحمل بين يديها الجين الطرى . وصاح 
الجميع : مرحى .. لقد وحدنا شيئًا طيبا نأكله 2 ثم انقفجروا جميعا 
( يرحمهم الله ) بالضحك .. وسمع ضحكاتنا فى تلك اللحظات مانيلاويس 
المدرس ( سامحه الله ) والذى كان يمر قريبا من المكان ؛ ففتح الياب 
ودخل ٠‏ وقلنا له : اجلس وانظر فى اوراقك وكراريسك ريثما نأكل نحن 
وتشرب ٠‏ قاجاب يقول : الى الشيطان مهنة التدريس ٠‏ لسوف اكل واشرب 
2003 


معكم ولسوف ارسل فى طلب ( مالياريى ) الزجال حتى يمتعنا بازجاله 
وبقفزة واحدة اصبح خارج البيت ليبحث عن مالياريى ( رحمه الله ) 
وقيتارته , بالاضافة الى اندروليس من سقاكيا ( رحمه الله ) الذى كانت 
الحجارة تهتز حين يرفع عقيرته بالغناء .. أه .. يرحمهم الله جميعا .. ماذا 
بقى من شفاههم وحلوقهم وأيديهم ؟.. 


ونهضت واقفقا .2 واخذت الأتبوب الذى كنت استخدمه فى ملء دنان 
النيين . وادخلته فى فوهة احد الدنان . وصحت قائلا : ايتها الوحوش 
المفترسة وماذا تضير الاكواب؟.. وهل تشرب الثيران من الأكواب ؟.. 
سوف نشرب من الدن مياشرة كل واحد منا يحِدّب نفسا .. وانت الذى 
ستبدأ يا كابتن ليابيس .. فانت اكبر سنا ولم اكمل عبارتى حتى كان هى قد 
امسك بالائبوب وبد1 يشقط النبيذ الذى اخذ يكركر داخل الدن مثل 
الترجيلة » وظل رحمه الله يشرب ويشرب - وبدأتا نخشى ان يشرب الدن 
كله . فجذينا الاتبوب من يده وبدأ كل متهم ( يرحمهم الله جميعا ) يأخذ 
دوره .. وانا انضا .. والحمد للة .. 


وما كان اروعه من عيد .. وكم اكلوا وشريوا يرحمهم الله جميعا .. وكم 
ملذوا ايديهم بالجين وبيتما شرب ونآأكل الجبن ٠‏ كان الكيش يشوى 
وامسك ليابيس ( رحمه الله ) بالأنيوب من جديد بينما جاء صوت من 
الخارج يبدى انكم تستمتعون بوقتكم ايها الاصدقاء . وكان صوت الاب 
نيختاريس ( رحمه الله ) ومعه رئيس دير السيدة العذراء ( رحمه الله ) 
وكان كلاهما اشبه بالاسفنجة من كثرة ماشريا » ويدءا يرقصان قى الفتاء 
ويرفعان ارجلهما عاليا ويجاران بغناء اللحن الجنائزى : تعال الى التحية 
الاخيرة .. وفى كل مرة يصلان الى كلمة التحية الاخيرة .. كانا يقبلان 
الانبوب ويجذبان النبيذ فى شفطة من داخل الدن حيث كانت تكركر اخر 
قطراته . رحمهم الله جميعا .. ما اكثر ماضحكوا وغذوا وسخروا من الموت 
وهم يصيحون : ثبتوا اقدامكم جيدا فوق الارض التى سوف تأكلنا يوما 
ما .. ويثبتون اقدامهم فى قوة فوق الارض - عارية اى تنتعل حذاء » وقد 
رفعوا سراويلهم الى اعلى فيدت سيقانهم ٠‏ واى عظام .. بل اى ثيران .. 


واى شعر قوقها كانه الشوك حقا .. 
مه ١غ‏ 


ثم سكت الجد .. وامسك بلحيته واستغرق فى التفكير وعيناه الصافيتان 
تحدقان قى الفضاء وكأنما تسترجعان كل تلك الصور .. واحس الشاب ذق 
المعطف الطويل بشىء من الفزع وهى يتصت الى الكريتى الاشيب الذى 
ملأ الفناء بالراحلين .. حتى لكأنه يسمع الآن وقع اقدامهم فوق الارض 
ويرى اجسادهم ووقفت النسوة على مقربة يبتسمن » بينما تاراساكى 
يضرب الارض فى سعادة بقدمه الصغيرة .. ويضحك متحديا ملك 
الموت .. اما بيترودولوس المسكين ؛ والذى كان قد انضم اليهم ليتطلع فى 
اعجاب الى الفوستانيللا .. فقد انسحب الى الداخل يمجرد ان تحجسدت 
امام مخيلته صور الراحلين .. 


وعاد الجد يتكلم وقد اغرورقت عيناه بالدموع .. 


لقد بدأت حديثى ضاحكا .. ولكننى الان وبعد أن تذكرت كل هؤلاء 
الذية:طوكهم الارشن جح اكس, بالكؤن: ,د لذ .ليس الحزن ‏ بل العف 
نعم , الغضب .. هناك شىء ما غير صحيح فى هذه الدنيا » ان الله اكمل 
كل شىء صنعا فيما عدا هذا الشىء ‏ سامحتى الله سيحانه .. هناك رجال 
لاينيغى ابدا أن يموتوا .. لماذا لا تموت الجبال ؟ هؤلاء ايضا ينبغى الا 
نفوقوا ».فل قرفن أن: نظلواة قوق :الأرقن. كاعفدة سكف 'السماواك 
وهاانذا .. هاانذا اثبت اقدامى فوقك ايتها الارض الملعونة .. فلتيتلعى من 
تشائين من الحمقى والمقعدين والخيثاء .. ابتلعتهم جميعا .. تخلصى 
منهم جميعا .. ولكن .. ما كان يتنبغى أبدا أن تقعلى ذلك يالكايتن ليابيس .. 
ويكاستائياس وبرئيس دير السيدة العذراء .. وبولدى الاكبر كوستاروس . 


وضرب الحجد الارض بقدمه 5 وانحدرت دمعتان تقيلتان من عينية 8 
وصاح ثاراساكى وشو بمسك فدئذث : 
هيا يا جدى .. المائدة جاهزة , واليونانى جائع .. 


ونظر الجد الى حقيده واحس بيديه الباردتين الصغيرتين فوق يده 


غ١‎ 


سامحونى يا اولادى . كنت اتذكر الراحلين .. ففقدت احتمالى .. 
ولكن .. تحن مازلنا احياء . فالى الامام اذن .. الى المائدة .. كل الاحياء .. 


وبهذه الكلمات . جلس قوق الارض وجذب المائدة لتكون بينه وبين 
الشاب اليوناتى , واجلس ثاراساكى بالقرب مثه , ثم قال وهو يملأ طبق 
مرحيا بك .. باركنا الله جميعا وقرب مابيننا .. 


وفى تلك الاثناء كان فيندوسوس وجماعته يقتربون من الشاطىء ٠‏ ويدآ 
نسيم البحر يضرب وجوههم فتتطاير معه ذؤابات عصايات رعوسهم , 
وكانت الفرحة كأنما قد اعطتهم اجنحة يطيرن بها : هاهم اولا . سوقفب 
ينزلون السلاح من السفينة » ويثقلون ظهور يغالهم بالمؤن ليغذوا بها جميعا 
توركهم نوكل هنذا :الذي سو .فرغوكه هو عله بخالض ليغ ارسلته اليوتان 
من احلهغ : ومع 3لنات فهل تاك «فضناهنة فى :ان يظقى المرع شريثا ماقئ 
امان , ليتقاسمه مع الاخرين فى عدالة وانصاف ؟ وما الذى يفعلونه مع 
الزيهات قت ان الأماء حتفقوق. .. فتكهنا العروينن «وتسظ الموائه .ب .ولكن 
ذلك لابمنع من السرقة .. ان العريس ليقتحم المكان ممتطيا صهوة جواده 
ويختطف عروسه التى تتظاهر بالمقاومة . ثم هى يحملها امامه ويندفع هاريا 
بها كالسهم وهى يطلق الرصاص فى كل اتجاه .. ويصرخ عاليا . وينطلق 
الى ميق 
وكانت سيفينة القراصنة مباولس التى قادها الكابتن ستيفائيس قد 
قررت ان تخدع دوريات الحراسة التركية وسط الظلام » ونجحت فى ذلك .. 
والقت مراسيها فى مرسى اجابيلاجا الصغير المعزول وتحت صخوره 
الضخمة . وكان البحر هادئًا , ولم تنتبه القرى المجاورة الى ان هناك 
سفينة محملة قد القت مراسيها هناك على الشاطىء ٠‏ وبالتالى فان الكابتن 
ستيفانيس وجد امامه الوقت الكافى لكى يفرغ حمولته بلا مضايقات » وان 
نتشرها قوق الصتكون : 
وكانت الشمس خريفية فى ذلك اليوم » واخذت الطيور تحلق فوق 
السفينة اى تنتشر فوق الصخور وتنظر .. وكان الكابتن ا 
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الى الشاطىء يتعثر فوق حنايا الصكون وقد حمل معه تمثال القديس 
نيكولاس .. ووضعه قوق الصخور ووجهه ألى السفينة .. يتشمس .. وفى 
نفس الوقت » يراقب ويحرس .. 


وصاح قى البحارة : 


هيا يا اولادى ٠‏ لا تدعوا فرصة للاتراك كى يمسكوا ينا ؛ ولا تدعوا 
منهم اكثر مما اخاف من الاتراك ٠‏ واسرعوا اذن يا اولادى .. أن فرسان 
الكابتن ميخايليس سوف يجيئون أيا كان مكانه هى .. 


وصاح « تاضورجى » السفينة الصيى ؛ والذى كان قد تسلق الصارى 
الى قمته . وهى يشير الى عشيرة من الفرسان يهبطون التل قوق ظهور 
اليفال : 


- هاهم قد وصلوا .. 


واستدار الكابتن ستيقائيس واستطاع أن يلمح قيتدوسوس على رأس 
القادمين 53 فصام وهو يضحك : 


واجابه فينوسوس وهو يقفز من فوق ظهر البغل الى الآأرض ويحتضن 
الكايتن : 
يدن 


- ذلك قدرى .. لقد وصلت فى الوقت المناسب تماما , لم يعد لديتا 
بارود .. كما أن الجوع بدأ يقلقنا .. مرحيا بك الف مرة يا كابتن 
ولكن البحار كان فى عجلة من امره : 


ساعدونا اذن على تقفريغ الحمولة .. وحتى نستطيع الاقلاع يمجرد ان 
يهبط الليل .. لقد امسكوا بى مرة .. وهى تكفى .. هيأ .. تصور أنك تسرق 

وأمسك يه فيتد 
١4‏ 


وسوس من ذراعه وانتحى به جانبا وقال قى صوت 


- الكايتن ميخايليس يحييك .. واذا كانت لديك اية رسالة .. 
وقال الكابتن ستيقائيس وهو يحك رأسه : 

- آية رسالة ؟ 

- ثق بى ٠‏ فلا احد سيعرف بمضمونها سوى الكابتن ميخايليس .. 


وانحنى الكابتن ستيفانيس , والتقط حصاة كبيرة طوح بها الى البحر .. 


فيندوسوس .. أنت عازف جيد ولكنى ‏ واغفر لى ما سآقوله ‏ لا انق 
بلسانك هذا أ لصغدر قد فيمجرد ان تشرب 1 

وتنهد فيندوسوس .. 

ونظر اليه الكابتن ستيفائيس فاحصا .. لقد لوحته الشمس .. واصبح 
جسده اكثر صلاية واختفى ذلك الدهن فى عنقه وحديه » وأاصبحت عيناة 
اكثر يريقا .. بشىء اخر غير الخمر .. 

وقال ستيفانيس فى صوت منحقضص ٠.٠‏ 

- قاعرنى اذن سمعك يا « فيندوسوس » واتقل الى الكابتن ميخايليس 

لست محتاجا الى ان تؤكد على ذلك .. تكلم .. 

لست لدى اتباء طيية ابعث بها البه . لقد طرقت بعض الابواب 
المهمة . وتحدثت الى بعض القادة والزعماء .. وطلبت منهم ان دقولوا لى 
الحقيقة : هل لدذيهم امل فى ان تحرر كريت ؛ ام انهم يرون ان كل الا منا. 
ودوران ٠‏ والبعض الاخر القى خطبا عصماء مليئة بالعبارات الطنانة التى لا 


الى 


طائل من ورائها . ولكن رجلا واحدا فحسب هى الذى تحدث الى فى امانة 
وشرف .. هل تحزر من يكون ؟ انه كوزماس ابن اخ الكابتن ميخايليس 
الذى كان قد وصل لتوه الى سيرا قادما من ارض الفرنجة لقد قال لى : 
يجب ان تكون شجاعا يا كابتن ستيفانيس كريت لن ترى الحرية هذه المرة 
ايضا ‏ وسآلته انا  :‏ اذن قدماوّتا سوف تضيع سدى ؟ واجايتنى : الدماء 
ابدا لا تضيع سدى , الا تعرف ان الحرية بذرة .. وان هذه البذرة لا تنمو 
دالماء 1 وائما بالدماع وحدها تنمى وتترعرع ٠‏ ومن كم فانتا نيذل دماءتا الان 
فى مكاتها تماما .. لانه من المؤكد ان هذه البذرة سوف تنمى يوما ما .. 
ولكن هذا اليوم لم يحن بعد .. ثم اخرج من جيبه رسالة واعطانيها وهو 
يقول. : ابعث بها الى جدى ‏ سيفاكاس العجوز ‏ بواسطة رجل تثق فيه , 
ولقد ارسلت اليه قبل ذلك رسالة مع شاب يونانى كان معى على ظهر 
السفينة , ويستطيع الكابتن ميخايليس ان يعرف الباقى من تلك الرسالة .. 


واستمع فيندوسوس وقد احنى رأسه بينما اخذ يضرب الحصى بقدمه 
فى عنف . وعندما انهى الكايتن « ستيفانيس » كلماته .. انفجر يقول : 


وما الذى يمكن أن يراه مسكين تعس مثلى ؟ اننى لا اكاد اعرف ان 
كان هناك حقا قديس اسمه نيكولاس .. وانت تسألنى عن الله .. ان 
القديس نيكولاس يكون موجود! احيانا حيث لا يطلب .. ويخنفى حيث تشتد 
الحاجة اليه .. لقد عرفت ذلك جيدا خلال تلك السنوات الطويلة التى 
صارعت فيها البحر وصارعنى .. فلتكف اذن عن الحديث عن الاله » ونرى 


مأنحدث فحسيب .. 

وكان البحر قد بدأ يكتسى قتامة مع الشمس الغارية ٠‏ وكانت السفينة 
قد افرغت تماما من البنادق والذخيرة والمهمات الجلدية والدقيق والسمك 
المملح .. ووضع ذلك كله فوق ظهور اليغال .. هدية من الله الى ابناء 
كريت .. 

وصاح الكايتن « ستيقانيس » وهو يحيى القراصتة العشرة : 
55 


- سوف احضير لكم مزيدا من البارود والطعام وحين هم بأن يقفز الى 
ظهر السفينة . تذكر ايقونة القديس نيكولاس .. 


ثم انطلق يعرج فوق الصخور .. وحمل الايقونة وغمرها فى الماء 
لينعشها , ثم قبل يدى القديس اللتين كانتا لاتزالان تقطرن بماء البحر 
الملح وقال : 

ولاتخيب رجاءعنا فى رحلة العودة . واقسم لك بالبحر انتى سوف امر بان 
يصنعوا لك أيقونة جديدة فى جبل 2 أئوس 04 المقدس : يسراويل قصيرة 
وطربوش اسوب ويمنظار مقرب فى يديك مثل « مياوليس » يطلة البحر .. ان 
مياوليس ونيكولاس واحد ‏ ذلك هو الأضمن .. 


بدأ يلف الكون .. والنسمات تهب من البر .. والمد يرتفع .. والتقط الكابتن 
ستتفائيس متظاره المقرب . ورأى كل شىء على مايرام ء فرسم علامة 


ببالسة اللا :إزقفوا القظاك :نا اولقدض... آيها القدكمن اتكولامن. .. 
لقد بدأنا الرحلة .. بعد ان اكل الشاب اليونانى وشرب . استند الى الباب 
واخلد الى النوم .. كان البحر الهائج قد قلب معدته فقد كانت تلك اول مرة 
يهبط فيها جبال بيندوس ويسافر على ظهر سفينة ٠‏ ولقد ذابت شجاعته 
البطولية عندما تلوث معطفه الطويل . وحتى هذه اللحظة . كان لايزال يحس 
كما لى ان الارض نتأرجح تحت قدميه وكأنها ظهر تلك السقينة ٠‏ ولم يحس 
بشىء من الراحة الا عندما شم رائحة روث الخيل .. وكان على الراعى 
العجون « شاريديموس » ان يأخذه فى الصياح الباكر الى قلعة الكايتن 
ميخايليس .. وهى الان يستسلم للنوم وقد احس بالامان .. 


وعندما سمع الجد شخين الشاب اليونائى اشان الى « ثاراساكى » 
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وجلس معه تحت شجرة الليمون العجوز فى منتصف الفناء . وكانت النسوة 
قد اتهين الخبيز ودلقن الى داخل البيت فساد السكون الفناء .» وأاصيحت 
الفرصة مواتية لقراءة الخطاب » وكان الجد يتوقع انباء سيئة » لان حفيده 
« كوزماس » عوده الا يكتب اليه الا اذا كان ثمة شىء مهم .. واخرج الجد 
الخطاب وفتح المظروف وقال : 


هيا با ثاراساكى اقرأه بيطم , كلمة .. كلمة 2. حتى افهم .. 
وكانت الكتابة واضحة .. ويدآ ثاراساكى يقرأ دون اضطراب او تعثر 


ايها الجد المعظم , لقد عدت الى الأرض المقدسة , وقد اصل قريبا الى 
كريت ٠‏ واقبل يديك الكريمتين .. 


وغمخم العجوز وهو يهز لحيته الكثيقة البيضاء : 
كاي الاو .. ولكن أى صنف من الرسائل هذه الرسالة ؟ انه 


هه © هه 


ولكن . قبل ان اسعد يهذا . اجد نفسى مضطرا الى أن اكتب لك هذه 
الرسالة التى ارجى ‏ بعد ان تقراها مباشرة ‏ ان تبعث بها الى عمى 
الكابتن ميخايليس . فقد سمعت انه رفم لواءه .. وأنه عاد يحارب فى 
الجبال ضد الاتراك , ولعله من المناسب ان يعرف كيف تجرى الامور حتى 
يتنجلى كل شىء أمامه .. ويعدها .. فليقعل مايلهمه الله يه .. 


- قزل طويل 5 أستمس .. ولكن بيطم باثاراساكى .. هذأ كلام شاب 
طيتب .. 


- وهكذا .. فانه لا امل ينبغى ان تعول عليه بالنسبة لليونان , انها هى 
ايضا ضعيقة .. يلد مسكين متسول بلا اسطول .. والاشد مرارة من ذلك 
0 أدنى دعم من الافرنج أن كريت لقمة طيبة .. والقوى العالمية بهمها 
ن تبقى فى طيق السلطان ٠‏ فاذا دالت دولة هذا السلطان .. واصيحت 
بابو ني .. فان كل قوة من هذه القوى تأمل فى أن تكون كريت 
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من نصيبها .. وان لم يحدث ذلك .. وتوحدت كريت واليونان ٠‏ فانه لا الله 
ولا الشيطان بقادرين على أن يفصلا بينهما مرة اخرى .. 
وقال العجوز وهى يئن : 


- أوة .. حفيدى هذا قد تعلم كثيرا .. أستمن .. 


- فلتدرك اذن .. ان كريت .. محكوم عليها بان تفشل هذه المرة ايضا .. 
اننا نستطيع ان ننجح عن طريق شىء واحد فقط : ان نيدأ فى العمل على 
ان بمنحنا السلطان مزيدا من الحقوق .. وقد يكون هذا مجرد عظمة .. 
ولكنها على اية حال تحمل فوقها بعض اللحم .. فلنمضغها الان حتى تجىء 
اللحظة المناسبة . 

أهة.. أصيحنا كلايا .. والتاس يرمون الينا بالعظام .. أسيثمن .. 

لقد تحدثت الى كشير من الرسمبين سواء من الفرنجة او من اليونانيين 
وسوف اذهب غدا الى اشنا لمقابلة بعض كبار الشخصيات » واذأ وجدت 
ذلك ضروريا فسوف اجىء الى كريت لاساعد فى انقاذ مايمكن انقاذه .. 
ولكننى اقولها : هذه المرة ‏ من سوء الحظ ‏ سوف يكون القلم ابعد تأثيرا 
من السيف .. ان حملة السيوف قد ادوا واجبهم ومهدوا الطريق » ولكنهم 
لن يدركوا الهدف .. الان اذن يؤدى حملة القلم واجبهم ‏ لا تغضب منى 
ياجدى .. 


وصاح الجد وهو يبصق : 

- هؤلاء المتحذلقون الكتاب .. اصحاب العوينات والسراويل 
و المحزقة » والقيعات والارداف المنتفخة والجوارب .. اف .. 

ثم بصق مرة اخرى والتفت الى ثاراساكى .. وقال : 

انتهى ؟.. ام ان هناك جديدا ؟ 

- جملة واحدة ياجدى : اننى اقبل يديك بوافر الاجلال والاحترام .. 


وارجقو ان نمد تمتحدى بركاتك 35 حقيدك : كوزماس 1 
ا 


واحنى الحد رأسه 5 كان قلبه يضطرم غضبا .. واغلق عينيه .. ورأى 
أمامه فى وسط الفنام 3 كربت : حيري د أمية .. أهذهة كريت حقا ؟.. أم 
انها السيدة العذراء تخرج من صليب ابنها ؟ وتساقطت حبات مطر ثقيلة .. 


تاراساكى .. ياصفيرى : لقد عرفت الان سرا ٠‏ وانت ررجل .. فلا تفش 
هذا السر .. 


لا تقلق يا جدى .. لن يعرف به مخلوق سوانا نحن الاثتين ‏ والثالث 
ابى .. 

والله رابعنا .. ذلك يكفى .. 

ويينما كان الجد وحقدده يتباد لان الحديث 3 ظهر « تيتدروس » علد 
المددخل وقى ذه عصأةن » وفوق كتفه جوال 5 وقد احمرت وجنتاه 7 وكان 
الجد يجلس فوق جذور شجرة الليمون وقد بلله المطر وتألقت حباته فوق 
لحيته .. وبدا هى الاخر كجذع شجرة عتيقة تتلقى رخات المطر دون أن 
تتحرك .. وكانت يداه النحيلتان تتألقان .. وظل لحظات لا يكاد يتعرف على 
ولده الذى أصيح اكثر قوة 5 والذى كانت الشمس ققك لوحته ٠.‏ ولم يعد 

وسأله وهى يرفع رأسه ليرى جيدا : 


أهذا انت يا «١‏ باناكوس »؟.. لقد تغيرت والحمد لله » الم تعد تعمل 
مدرسما ؟.. أدخل .. 

وسأله المدرس فى بهجة : 

الا تعرفتى ب أبى 9 3 

وكيف كان لى ان اعرقك ؟.. انا أيضا حايلت جاهدا ان اتعلم حروف 
الهجاء اللعينة هذه .. ولكنها طريق صخري .. عذاب .. تعثرت من حرف 


لاخر .. ولكن لى هدقا معينا .. هه .. كيف حالك انت ؟ 
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وضحك «١‏ تيتيروس » وهى يجذب يد ابيه ويقبلها .. وقال مداعيا : 


بالطبع اتذكر .. ام انك تظن اننى قد خرفت ؟ انت لم تكن تصلح 


ونظر العجون الى « تيتيروس » يمينا ويسارا وقرصه فى ذراعه .. 
وضغط على يده » وازاح شفتيه عن اسنانه كما يفعلون بالماشية .. ليختير 
هذه الاستان ٠‏ وبوإسبرهة ما رأى فقال : 


اقسم ان هذا الرجل قد بدا يصبح شيئًا يسعدنى , لقد كنت ولدى 
بالطبع » وكنت شفوقا بك .. ولكن كيف اشرح لك ؟ لم تكن تسعدنى . 


كنت بالنسبة لى اشبه برغوة الصابون بكل هذا الاتكباب على الكتب .. 
وبانحناء ظهرك .. انث لم تكن تلائم اسرتنا .. ان اباءنا جميعا ارتدوا 
سراويل واسعة وانتعلوا احذية برقبة .. وحملوا البتادق . اما انت فكنت 
ترتدى ثيابا على الطريقة الافرنجية وتضع العوينات فوق انفك وتحمل القلم 
« هذا الدم ‏ كما ارى بدأ يذهب الى الشيطان .. انث بدأت تعود الان الى 
طبيعة الرجل الحق , واحمد الله على ذلك .. ولن اكون « سيفاكاس » حقا 
اذا انا لم اعطك سراويل فضفاضة وحذاء برقبة وان لم اعلق على كتفك 
بندقية .. هل سمعت ماقلت 5.. لماذا تضحك ؟ 

هل أنت نبى يا أبى ؟ هل تقرأ ما برأسى ؟.. هذا هو بالضيط اجنّتث من 
اجله اليوم .. واقسم لك .. قلابد ان تكون لديك حلة بين ثيابك انت أو ثياب 
واحد من ابنائك الذين قتلوا . ولابد ان فى مخازنك بندقية .. وسوف نحرق 
الملابس الافرنجبة هنا فى الفناء ‏ سويا , تماما كما احرقوا يهوذا , 
وسوف ارتدى كما يرتدى الكريتيون » ثم احمل البتدقية على كاهلى 
وامضى الى الجبال , أن لدى انا الآخر هدفا اريد تحقيقه .. 


وشد الرجل العجوز على ولده » وضمه الى صدره وهى يقول : 


انى اباركك .. وسوف اذبح اليوم عدرة على شرفك 5 ثم تحتقل فى 
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المساء .. كنت اظن اثنى فقدتك .. مرحبا يا تاكوس . 
واخرج اجمل حلة قيها : سترة مطرزة ٠‏ وسروالا فضفاضا من الصوف 
الثقيل .. وحزاما من التيل المطرز بالحرير » وطريوشا تونسيا .. واختار 
حذاء برقبة من المقاس الصغير , ثم اخرج بندقية من المخزن .. ووضع 
ذلك كله فوق احد الصتاديق كيما يخرج بها ولده فى اليوم التالى وكأنه 
عريس فى ليلة زفافه . 

وعمت البهجة البيت . ذلك ان اشاعة كانت قد سرت مفادها أن المدرس 
قد وقع فى قبضة الاتراك بسبب تجواله بين القرى . وانهم مزقوه مثل حمل 
عيد القصح .. وهاهوذا سليم معافى يمزق مع أبيه عنزة صغيرة ودشرب 
النبيذ من الابريق .. والى جوارهما يقف « ثاراساكى » وهى يحس باته 
صغير .. صغير .. انه لايكاد يقدر على مشاركتها الطعام .. وهى يكتفى بان 
ينظر فى دهشة الى المدرس .. اهذا هو نفس الرجل الذى كانوا يطلقون 
الرصاص تحت قدميه فيسقط على الارض وتتحطم عويناته .. اهذا هو 
تقس الرجل الذى كانوا يطلقون عليه فأرا فيجعله يرتعش ؟ 


وقال الحد 0 


ثم .. حذار ان تناديه ب « مدرس » مرة اخرى .. هل تقهم ؟ هو الان : 
وداكما : عمك د ناكوس 55 


وعندما اصبحا وحدهما .. وجلسا على الاريكة المنخفضة ,. سأله : 

ما هى الحقيقة وراء هذا الذى فعلته زوجتك ؟ لماذا اشنقت نقسها ؟ 
هل تستطيع ان تفسر الامر ؟ لقد سألت الاخوين , ولكن احدا لم يقنعنى .. 

د نكمي اللق كانتت المسكينة فزيفنة تالكوق :ب وهوت:.. 

-لقد احسنت صنعا , ان الامريحتاج الى شجاعة , ثم انها كانت تهرب 
ل 


منك انت ايضا .. ولاشك » والان ما الذى تنوى ان تفعله ؟ الن تتزوج مرة 
ثانية ؟ الن تنجب لى حفيدا صغيرا ؟ اخر احقادي ؟ لابد ان تتعجل ذلك 

واشرق وجه المدرس وهى يقول : 

أص معجزة يا اف .. كلما افتريت من الموت اصيبحت اقرب الى 
الخلود , نعم ؛ فانت قد اكتشفت الهدف الثانى الذى جاء بى الى هنا .. 

- حسن .. فقل لى اذن يا ناكوس .. هل ثمة فتاة قد سحرت عدتيك ؟.. 

قتعم يا أبى . أرجو ان تياركنى .. 

من تكون بحق القديس اونوفريوس ؟ هل هى ممتازة ؟ عظام قوية .. 
وارداف عريضة وعائلة طيبة تملك الكروم والحقول ؟ هل اسنانها كاملة .. 
ائنتان وثلاثون ؟ 

انها ممتازة .. واسنانها كاملة .. بل اكثر من اثتتين وثلاثين .. 
توكيك ا ان الشىء غير الطبيعى ٠‏ شو ضكد ارادة الله , ائنتان وثلاتون 
فتكقى .. ولكن من تكون ؟ من يكون ابوها ؟ 

انها حفيدة الكايتن « الياس » وأسيمها «١‏ بيلاجا ».. وقد حجنت اسالك 
البركة .. 
والاحفاد والكروم والحقول .. وهل رضيت بك ؟ 

لقد رضيت .. وقد حدثت اباها فقال لها : سوف نسأل الرجل 
العجوز .. أنه كبيرنا » ثم سألوه .. وقد نظر اليهم الكابتن « الياس » فى 
البداية نظرة حادة وقال « مدرس .. اننى اعرفه هذا المهزول الضعيف .. 
ان عائلته طيبة تماما .. مثمرة .. بالاولاد والاحفاد والحقول  »‏ ان ماتقوله 
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عن العائلة صحيح ‏ حسن د عونى افكر فى الامر ولكن الفتاة كانت تتعجل 
فتحدثت فى رقة وكسبت الجد الى جانب زواجنا ققال : حسن .. انى 
هذا الثوب الاقرنجى ويرتدى مثلما يرتدى الرجال .. 

وصقفق سيقاكاس العجوز وهى يقول : 

وعاك الله ايها العجوز الياس .. لقد كان الامر نفسه يقلقنى ؛ ولكننى 
لم اقل شيئًا . اما الان .. فالى النار هذه الثياب . ذلك اول شىء نفعله 
عدا .. ْ 

ونام المدرس نوما عميقا بالقرب من الصندوق الذى تعلوه ثياب : 
العرس .. وؤارته « بيلاجا » فى احلامه فود لو ظل نائّما ٠‏ ولكن الجد لم 
يغمض له جفن ٠»‏ وظل يراقب النافذة ويترقب ضوء الفجر نافد الصير .. 
حتى ارسل الله للغسق وصاح الديك الاسود .. ثم تلاه الديك الابيض .. 
وبدأ النهار » وقفز العجون2 ووكن « تيتيروس » وهى يصيح : 

قم .. الثياب فوق الصندوق .. عسى ان تمنحك السعادة .. وهات تلك 
الثياب الافرنجية الى الفناء فسوف اشعل الثار . 

كان يكره القرتجة .. ويعد رسالة حقيده اليه » أصبحت الكراهية اشد , 
وهبط الدرج ٠‏ ولم تكن النساء قد استيقظن بعد . واشعل النار . ثم ذهب 
ليوقظ « ثاراساكى » وكان ينام داخل حوض كبير اشبه بالمهد » وهزه 
لبوقظه : 

انهض باثئاراساكى ؛ تعال الى الفناء قسوف نحرق يهوذا . 


وظهر المدرس - كريتيا من أخمص قدمه الى قمة رأسه وسط الفناع , 
وصبوا فوقها اليترول حتى يتخطفها الشيطان بسرعة » وقدم الجد الى 
حفيده قطعة من الخشب المشتعل وهو يقول : 

هبا يا ولدى .. ابعث بها الى الشيطان .. الفرنجة احرقونا .. فلتكن 
أذن النار بالنار 55 والريح بالريح 5 
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وامسك « تاراساكى » بقطعة الخشب المشتعلة وألقى بها فوق كومة 
الثياب » فاشتعلت النار على الفور , وود الجد لحظتها أن يرقص ؛ وحينما 
أدت الثار عمتها . امسك بقبضة من الرماد » وفتح الباب الخارجى .. ووقف 
فى وسط الشارع .. ورقع يده مطوحا بالرماكد فى الهواء .. وصاح قى 
احتقار بالمْ : 


أيها الفرنحة .. ادعو الله ان تعيش عيون اولادى او اولاد اولادى 
لترى اليوم التى تحترق فيه بيوتكم ومصانعكم وملوككم وقصوركم .. 
وتذروها الريام مثل هذا الرماد عسى ان تحترقوا أيها الفرنجة .. كما 


قرب الظهيرة » وصل ميتروس الرجل ذى المعطف الطويل الى مقر قيادة 
الكابتن ميخايليس ؛ وقد تصبب عرقا من تسلق الجبل » وعلى قمة اعلى 
هضبة فى الجبل ثمة قراية المائكة محارب يتجمعون فى بضعة اكواخ من 
الحجارة .. واسفل منهم بعيدا فى الوادى المحفوف بالجبال .. كانت 2 
تبدى وكأنها قطعان من الخراف لوقام ورك قدو اكدنان وديا مدر 
والدخان يقغطيهما وسط السكون وكأنه سحابات صديقة تسط 18 
الحماية .. 


وكان الكايتن م ميخابليس » بقف ممسكا يمنظان مبدأن أعطاه اياة أحد 
الفرنجة المتعاطفين مع اليونانيين .. كان قد صعد الجبل قبل شهر ولم 
يطاوعه قلبه يعد ذلك على مغادرته , وقال للكابتن ميخابليس : « والى اين 
اذهب ؟ لماذا اعوب الى المدن مرة اخرى ؟ اننى احبيت هذا المكان .. لقد 
اكلت فقبه طعاما افضل .. وشريت ماء خالدا .. ورأيت رجالا كهؤلاء 
البونانيين القدماء .. انا لن ادعوك بالكابتن ميخايليس . ولكتتى 
سأسميك .. اخيل .. وانا أدعى ايريكوس .. وكان يضع فوق رأسه قبعة 
تشبه خوذة من الخوذات القديمة .. ويملا جيوبه بالاوراق والاقلام » ويثير 
النقاش والحوار مع الكريتيين برطانته اليونانية الحديثة .. ويدون 
الملاحظات طوال الوقت .. وكان الكريتيون يضحكون ويقول قائلهم : انه 
فشار ويقول اخر انه يكتب للصحف .. ويسألونه : انت يا مدنى .. ماذا 
ع 


تراك تفعل فى كريت بدون سلاح ؟ اين بندقيتك ؟.. وكان هى يشير الى قلمه 
ويقول : هاهى .. 

وكانت لحيته شقراء مديبة ٠‏ واثنتان من أاسناته الامامية من الذهب 
ووحنتاه موردتين » وثمة ذؤابة نافرة من شعره مثل عرف الديك وعندما كان 
الكريتيون يسمعون اسمه ‏ اريكوس - كانوا يتذكرون الذؤاية من الشعر 
فيقلبون أسمه الى كوكوريكوس .. 


وقى يوم من الايام خاض فرسان الكابتن ميخايليس معركة مع بعض 
الجتود الاتراك .. وهيط هو معهم الى السهل يدون سلاح .. وهى يصيح 
مشجهعا .. الى الامام يا أخيل .. وظل واقفا طوال الوقت يكتثب ملاحظاته فى 
انقعال .. وفجأة اتندقع نحوه كريتى متوحش كان شديد الاعجاب يه » وهو 
يحمل رأس تركى يمسك به من شعرة ويقدمة هدية له .. وكانت الدماء 
لاتزال تقزى من الزاس ذه ونا :أن ننظن كوكون كفن الى الراين نحن ضير 
صرخة عالية وارتمى على الأرض مغشيا عليه .. وضحك الكريتيون داله من 
رجحل محشو قطنا ٠‏ كم ألقوا ماء فوق وجهه ليفيق من أغماءته ٠‏ وعتدما رأى 
الكابتن ميذايليس ذلك المشهد . صاح فى غضب هل تظنون ان الرجال 
كلهم كريتيون ؟ كفوا , ثم استدار الى فوروجاتوس وقال : خذ هذا 

واصابت الحمى كوكوريكوس منذ ذلك اليوم » وشحب لونه .. ولم يعد 
يستطيع تذوق اللحم ويد أت تراوده الاحلام المزعجة .. ويدت الحياة مع 
صيامح يوم شاحب ممطر ,2 ودع الكايتن ميخابليس : 

هؤلاء البوتانيون القدامى .. رائعون حقا يا كابتن اخيل , ولكن من 
العسير ان بحدا المرع حياتهم 6 اننى استاذث مدرس ‏ رجحل طيب 4 ولكته 
من ورق .. أما انتم قمن لحم ودم ٠‏ وليس فى مقدورى ان اجاريكم ؛ الى 
اللقاء 1 ووحذ هذه لتتذكرنى 6 

ورفع المنظار من حول عنقه واعطاه للكابتن ميخايليس وهى يقول : 


- انت فارس ٠‏ وانت القائد .. ويجب ان ترى ابعد مما يراه فرساتك .. 
2 


وهكذا .. يقف الكابتن ميخايليس ممسكا بالمنظار يفحص السهل : وبدا 
كما لى كانت هناك تحركات لطرابيش حمراء خلف سحابات الدخان فوق 
القرى المحترقة .. لابد أن قصائل تركية جديدة قد جاءت من ميجالو 
كاسترى . ولابد انها تهيىء نفسها الان لمهاجمة المرتفعات .. وغمغم 
الكابتن : هؤلاء الكلاب لابضيعون الوقت .. أن موقعنا محدود 2 وعددنا 
قليل . ومازلنا ننتظر الكابتن بوليكسيجيس .. لابد ان ابعث اليه بربسالة 
جديدة .. ظ 

وعندما انل المنظار » واوشك ان يسآل عما أذا كان قيندوسوس قد عاد 
2 الشاطىم وقع بصره على ميتروس يرتدى الفوستانيلا ويحيى .. وفى 
يذه الرسالة - 

تحياتى يا كايتن .. انا رسول من طرف سفينة الكابتن ستيفانيس .. 


وقال الكابتن ميخايليس وهو يشد على يده محييا : 
مرحبا بك , اذهب وانضم الى الفرسان ريثما اقرا الرسالة .. 


ثم مزق المظروف فى لهفة ٠‏ ووجد بداخله رسالة مفتوحة وقطعة صغيرة 
من الورق تعرف فيها على خط اينه «١‏ ثاراساكى » فاضاء وجهه الجامد 
للحظة : 
انا ثاراساكى ‏ ابعث بتحياتى , واكتب ايضا ما طلب جدى ان انقله 
اليك , اقرا الرسالة وافعل ما يلهمك به الله ان تفعله .. ليس هناك ثمة امل 
لنا , فنحن فى هذه المرة ايضا نحرث فى البحر ؛ فاجعل قلبك دليلك .. 
.ولتخذ انث قرارك .. 

وزوى ما بين حاحبيه .. وشد شقته السفلى حتى بدت نواجد الدب .٠»‏ 
ودمدم قائلا لتقسه : الله يمنع . يجب أن أجعل قلبى دليلى ,. لسوف ينفجر 
العالم ويتطاير الى السماء .. 

ثم فض رربسالة ابن اخيه . وبدآأ يقرأها مقطعا مقطعا .. ويقفز من كلمة 
الى كلمة وكأنه يتسلق جبلا .. ويتمهل مرة .. ويدمدم اخرى . حتى اذا 
وصل الى نهايتها , مزقها الى الف قطعة واشعل فيها النار . وقال وهى يطأ 


الرماد بقدمة : 
2 


أنا وحدى الذى ينيغى أن يعلم بمضموتها .. ولا أحد غيرى .. 


لا امل ادن .. الوطن الام ضعيف ٠‏ والفرنجة غدارون .. وابناء كريت 
قليلون .. كلا وبرغم كل شىء ٠‏ فلن اتزحزح عن موقعى ء لن اتخلى عن 
المكان الذي اتستحنت النة . اثه لاركقى أن متخلى اللةعتى كم جامرتن يان 
اتخلى .. ابدا .. لن اتخلى .. 


الحمراء تتحرك عير السهل .. ورأى مزيدا من فصائل الجند تملأ الوديان 
ذات وكر النسر الذى تشبثت فيه بمخالبها » وكان الكريتيون المرهقون 
الجرحى يخلدون الى السكينة شيئًا فشيئًا الا من طلفات متنائرة تسمع هنا 
وهتاك والا من افراد ركبوا رعوسهم واعتصموا يالجيال ورفضوا الالحلاد 
للطاعة . وكان السلطن غاضبا : وارسل الى الباشا سفينة محملة بالقيود 
والسلاسل وامره بان يقبض على هؤلاء الكريتيين ويرسلهم فى الاغلال الى 
القمسلتطيوية ب ناذا لع نعل عليه ان نقيت كقة. هو بويخفمن: النه 


واثار الامر الدماء فى عروق الباشا » واحس بان قبعته لم تعد ثابتة فوق 
رأسه » فقرر ان يتخلى الى حين عن حياته المطمئنة في ميجالو كاسترو 
وان يخرج بنقسه على رأس جنوده قى طلب الكابتن ميخايليس .. وتناهت 
الاخيار الى المطران . فبعث برسالة سرية الى الكابتن .. اهرب .. استقل 
سفينة واهرب .. ان الياشا قد اقسم على ان ينالك .. ولكن الكابتن 
ميخايليس قال فى تحد لن اهرب ؛ ان هناك ذنبا تقيلا حول عنقى ؛ هناك 
دير قد احترق ويحرق قلبى ليل نهار . ولابد ان ادفع الثمن ولن اغادى هذا 
المكان حتى لو غادره الجميع . وافضل لى أن اسكب البترول فوق ثيابى 
فاحترق كما احترقت انت يادير السيد المسيح .. 


ظل يمسح السهل بيمنظاره » ويرى مزيدا من القرى تحترق ٠‏ قعاد 
ماكو انها" التحزب... وانا اق “فى الحون:. 
5 


كان بحس بان الصداقة القديمة تعود متذ تلك اللحظة الرهيية التى 
غرس فيها خنجره فى قلب المرأة الشركسية . وبيأته اصبح يفكر فى 
الكايتن بوليكسيجيس بلا شعور بالعداء 6 وائما دالود .. كانتت أصداع 
ماحدث تملأ القرى .. ولقد منعه الاصدقاء من ان يقتل نفسه حزنا ٠‏ وكان 
قد ارتدى السواد من قمة رأسه الى ا خمص قدميه ٠‏ وحيدما كان قتال » فقد 
كان يقذف ينفسه قوق الاتراك فى اتدفاع اعمى وكأنه يطلب الموت .. كان 
مقتنعا بان الاتراك هم الذين قتلوها ليمنعوها من التنصر . واقسم ان يبنى 
فوق قبرها برجا من جثثهم . 


وفجأة » تناهت الى الكابتن ميخايليس اصوات .. ووقع حواقر يغال .. 
وبدأ يقفز فى سعادة من صخرة الى صخرة حتى وصل الى الهضية فى 
اللحظة التى وصل فيها فيندووبسوبس اليها ومعه الفرسان العشرة المتقلون 
باحمالهم واشعل بعضهم التار على القور .. فقد امضوا اياما بطولها بالخير 
الجاك وحدة واشتاقوا الى للخم السناكن + ؤاقيرئ البعضنى الأخن يحملون 
المؤن وينقلونها الى كوخ قائدهم . وصاح فيندوسوس وهو يطلق غدارته قى 
الهواء : شكرا لك يا امنا .. شكرا لامنا المتسولة التى ترسل الطعام وهى 
داكي تساكنة . 

وصاح الكايتن : 


شيدئا .. 


واتجه اليه عازف القيثارة . وانصت فى اهتمام الى كل ما قاله : ثم تهياً 


هل فهمت يا فيندوسوس ؟ الامر كما ترى عاجل ٠‏ وخذ حذرك حتى لا 
يقتلوك وانت فى طريقك الى هناك .. اما فى طريق عودتك فالامر لايهم .. 


وقال فيندوسوس ضاحكا : 
-لن امتحك هذه السعادة ياكايتن .. ولى حتى قى طريق عودتى .. وبحق 
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العذراء .. وبحق الكروم .. لاتزال بى رغبة فى الشراب .. ولسوف 
أشرب .. 

ثم يمم شطر الوادى ؛ ولكن قوروجاتوس امسك به من سرواله حين مر به 
وصاح : 

فيندوسوس يا اخى ٠‏ هل رأيت صديقى بيترودولوس ؟ ماذا يقعل 
المسكين الان ؟ اتصدق اننى افكر فيه اكثر مما أفكر فى زوجتى ؟ شسىء 
غحديتب .. اليس كذلك ٠.‏ 

انه بخير » قلا تقلق , لقد رأيته عند سيفاكاس العجوز . انه باق مع 
النساءع , وسوف يرندى جوئلة عن قريب 

- وماذا عن صحبة الشراب فى قيى بيت الكايتن ميخايليس يا 
قيندوسوس ؟ اق احلم يهم فحسب ؟ 

ولكن فيندوسوس كان قد ابتعد .. ولم يسمعه . 
لايتكسر . وقد انحنى فوق اللوح .. وهو يخط الحروف فى لهفة وقلق .. 
حرفا يعد حرف .. كان يحس في الايام القليلة الماضية يضعف غريب ٠‏ 
وكأن قوأة 5 بد أت تخكور 8 وكانما يقترب حثيئا من الارض 6. كان لون 
وجهه قد شحب ؛ ولم يعد يستطيع النوم .. وبدأت ركبتاه ترتعشان .. وبدآ 
تقول لنفسة : ٠‏ 

ينيغى ان أاسرع اذا كنت اريد حقا ان اتعلم .. واخذ يبذل جهدا فائقا 
ليحرك يده قوق اللوح .. واستطاع ‏ بالرغم من كل شىء ‏ ان يكتب حروفا 

لا تهمئى الحروف الصغيرة .. استطيم أن اكتب حروفا كبيرة . 


- اليوم يا ثاراساكى .. لن تعنقنى : ان الدرس اصيح ملك اصابعى .. 


انظر .. 
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وملا اللوح بالحروف .. وقال فى فتر : 
- كل حروقف الهجاء .. من الالف الين الداء 5 


مرحى .. مرجى ياجدى .. اليوم تحصل على الدرجة النهائية .. كيف 
اسبتطعت أن تفعل هذا فجأة ؟ 


لان الوقت يمر بسرعة يا ثاراساكى وكان لابد أن افعل .. لقد حان 
الوقت يائاراساكى اسمع .. سوف احكى لك سرى .. هل تظن انتى اريد ان 
اتعلم وانا فى هذه السن .. لكى اقرأ؟.. ولماذا اقرأ .. لماذا ٠‏ وقد بلغت من 
العمر مائة عام ؟ اننى عرف كل شىء .. ولا اعرف شيئًا .. 


فماذا تريد أذن ماحدى ؟ 
ت أريد ان اكتب شينًا واحدا فحسب 8 قيل ان أموت 5 


حكمة كريتية » ضع يدك فوق يدى لتساعدنى .. ثلاث كلمات 


ثم همس قائلا : الحرية اى الموت .. 

وصاح ثاراساكى : 

مرحى .. الان فهمثت .. 

انت لم تفهم بعد يا تاراساكى ,. لا تكن عجولا .. ساعدتى .. 


وامسك الطقل يكلتا يديه .. يد الجد المعروقة , وبدأ يعاونه فى بط 
وصبر.. حتى ظهرت على اللوح بحروف كبيرة .. كلمات : 


التخوية ت أو “العوت. : 


70ت 


كانت الريح الباردة تهب من قمم الجبال التى كستها الثلوج » وتجمدت 
كريت ؛ وعلى صخور «١‏ سيلينا » اسفل معسكر الكابتن « ميخايليس » كان 
ثمة كهف كبير فاض على سعته بالنساء والأطفال , كان الملجأً المعتاد 
لنساء كريت فى كل الئورات السابقة ٠‏ يحتمين به من ختاجر الاتراك . وقد 
لجأ الاتراك اثناء ثورة ١5١7‏ الى قذف فتحته بالاغصان المحترقة حتى 
اختنق كل من كانوا بداخله وظلت عظامهم تلمح داخل جو الكهف الرهيب .. 
وبالرغم من ذلك فان النساء والاطفال يملئون الان ذات الكهف ويتمددون 
فوق العظام القديمة وهم يرتعشون من الجوع ومن البرد ومن خوف القتل 
على ايدى الاتراك فتترك عظامهم بداخله من جديد » وكانوا يتسللون خارج 
الكهف خلال النهار ليجمعوا قبضة من الحشائش أو الجذور أو ثمار البلوط 
يعيشون عليها كالسوائم ولا يكفون عن النظر الى اعلى حيث بنى الكابتن 
«ه ميخايليس » عشة حتى يمنحوا انقسهم بعض الشجاعة : فطالما انه باق 
هناك يقاوم . فهم لا يحسون بالخوف . 


وكان الحتود الاتراك قد يدعوا يصعدوة الجبل حش اقتريوا من المجوض 
الضيق الذى يؤدى الى الكهف ٠‏ وانتيه الكايتن 3 » على صراخ 
النساء والاطفال وعويلهم قاندفع يهبط من وكره ٠‏ ونشبت معركة مريرة ٠»‏ 
ووجدت بعض النساء الجرأة على أن يندفعن ليساعدن الرجال بالمدى 
والهراوات بينما ركع الباقون داخل الكهف .. ينتحبن ويعولن ويجأرن الى 
الله بالضراعة . 


كان الاتراك يفوقونهم عددا ويتوالى وصولهم من السهل يوما بعد يوم 
تدفعهم اوامر الباشا المشاغب الذى اقسم ان يبعث برأس الكايتن 
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وبدا الكريتيون يترتحون .. وكانت الساعة قد اقتريت من الثانية بعد 
الظهر .. واطلق الاتراك صيحات الفرح التى غطت على اصوات عويل 
التساء . 


وفجأة تدخل الله : ظهر الكايتن « دبوليكسيجيس » هو ورجالة عند موؤخرة 
الاتراك واحدثوا الارتباك والفوضى وسط الطرابيش الحمراء التى كان 
بعضها قد بدأ يهرب متجها الى السهل . 


واخذ القائدان يصطادان الاعداء معا على ظهر فرسيهما وهما جريحان 
- وان لم يفطنا الى ذلك وسط المذبحة . وفى المساء ؛ عاد الاثنان الى 
قلعتهما وضمدت جراحهما الطفيفة , وكانا لحظتها يحسان بقسوة الجوع 
اكثر مما يحسان يوطأة الجراح .. وفتح القارسان الكنز الذى وصل الى 
الفرسان مؤخرا صدقة من الله سبحانه : الخبز والزيتون واليبصل و 
الجبن . 


وجلس الفارسان القرقصاء جنيا الى جنب يحتقلان داخل الكو 
الصخرى الذى ارتقعت فوقه راية الكايتن « ميخايليس » بينما الريح تصفر 
من خلال الثقوب فى الحوائط غير المنظمة .. ودخل « تودورس » وبين يديه 
حمل من خشب الحريق: فقد احس بالاسى للرجلين الجريحين 
المقرورين » فأوقد من اجلهما نارا ثم خرج وتركهما ٠‏ والتقطت أذنه بعض 
كلمات تحمل من المعانى الكثير . فادرك انهما لايريدان الان احدا يقترب 
من المكان . 


قال الكايتن 0 ميخايلئيس 4: 


5-5 بوركت ياكايتن 2 بولْتكستيجيس », أن الله ارسلك فى الوقت 
المئاسب » ققد كان هؤلاء الكلاب بوشكون على ان يطبقوا على اعتاقتا . 
وكان اثناء حديثة معه ينظر اليه فى اشفاق وتآثر وهى يرتدى ثيابا سوداء 
ويضع حول راسه عصابة سوداء كذلك , ويبدى شاحب الوجه قد أسن فجأة 


وقال الكابتن ٠‏ ميخايليس » وهى يرفع الى فمه زجاجهة : , 
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5 فى صحتك انت ياكابتن « ميخايليس ».. 

-فى صحتك انت باكابتن « ميخائيليس » .. أما انا فقد انتهت صحتى . 

واحس الكابتن ميخايليس بقلبه ينقبض : لامن اجل المرأة التى قتلها , 
فقد كان لايد من قتلها حتى لاتفرق بين الرجلين .. ولقد هدا قلبه من الليلة 
التى ارتكب فيها جريمته ٠‏ ولم يعد يحس بالمهانة وهى منفرد بنفسه ٠‏ لقد 
تحررت روحه من الشركسية ٠‏ وأصيح يحارب الان ولاشىء فى عقله وقلبه 
غير كريت ولكنه كان حزينا من اجل هذا الفارس الطيب فحسب والذى كان 
يذوب اسى لانه فقد المرأة التى احبها . 


ويدآ يتكلم : 

« بوليكسيحيس » لدي شىء اريد أن اقوله لك » واغفر لى اذا قلت لك 
انه من العار ان يفكر المرء فى امرأة بيتما كريت تسبح فى دماثها . واقول 
لك بشرفى - انه لى حدث ان وقفت امرأة فى طريق ادائى لواجبى ؛ لقتلتها 
بيدى هاتين . 

ورقع يده التثى قتلت المرأة الشركسية .. 
واجاب « بوليكسيجيس » وهو يلقى بقطعة من الخبز كان يمسك بها فى 
يده : 

كابتن « ميكابليس » .. أنت وحش مقفترس 4 ولكننى أنسان 1 
صديقه وهى يحس بلذعة برد مفاجتة . 

واقترب الكابتن د ميخايليس »4 يدوره من التار وظل الائنان لحظات 
يحدقان فى اللعب صامتين ؛ وعاد « تودورس » مرة اخرى ليضع مزيد! من 
الخشب ' وحين رأى الفارسين غارقين فى افكارهما » خرج وهو يسير على 
اطراف أصايعه .. 

وفجأة ارتفع صوت الكايتن « ميخايليس » اجحوف مختنقا , يبسأل . 


كانه ف كان سمح : 
انما من مكان سحيق : 


هل تعرف من الذى قتلها ؟ 
كان يحس بانه مدفوع بالرغم منه رغبة عارمة فى أن يقامر على كل 
شىء .. برمية زهر واحدة أى بقطعة من النقود : رسم ام كتابة . 


وظل الكابتن « بوليكسيجيس » يحدق فيه طويلا » فلم يجد القوة فى 
نقسه على ان يسأله : دمن »؟ .. فانتظر . 


وعاك « ميخابليس » سأآل : 

هل تعرف من الذى قتلها ؟ 

وهل تعرف «١‏ أانت »؟ 

فعم.. 

وامسك الكايتن « يوليكسيجيس » بيه من ذراعه : 

ب من ؟ 

لا تتعجل . لاتثر هكذا فانت لا تستطيع ان تمس منه شعرة . انه فوق 
الموث .. 

ب من ؟ 

قلت لا تتعجل .. ينيغى أولا ان اقشى لك سرا ‏ سرا بالغ المرارة .. 
فاستممع الى قى هدوء ويعدها ‏ واقسم لك سوف تحس بالخجل ولن تقكر 
مرة اخرى فى النساء اى فى قتلهن .. وحتى فى نفسك أانت . 

وقال الاخر وعيناه تتقدان : 

+ من ؟ 

لقد تلقيت خطابا - مزقته فى حينه واحرقته ‏ من ابن اخى 
« كوزماس  »‏ ان مايفعله الان ياكابتن « بوليكسيجيس » يضيع مرة اخرى 
هناء وسوق كراق داوكا درا هده الفزة انقنا .ان خرزى كريت الكزية : 

و5 


ان اليونان ضعيفة والفرنجة لا شرف لهم ٠‏ والسلطان يملك كل القوة . 


ولكن الكابتن « بوليكسيجيس » لم يكن ينصت اليه : نهض وأقفا وهو 
يضربي رأسسيه بالحائط ويصرخ : 


من الذى قتلها ؟ من ؟ ويعدها قل ماتشاء . 


ونهض الكابتن « ميخابليس » بدوره واققا ونضض. الى صاحيبه نظرة هادتة 
كاينة 4 وقال ع 


أنا .. أنا قتلتها ياكايتن « بوليكسيجيس » واستند « بوليكسيجيس *» 
الى الحائط وقد اقترن حاحياة ' وقال : 


لا .. لا .. ذلك مستحيل .. انت ؟ .. أنت ؟6.. 


كان لابد من أن اقتلها .. لقد كنت افكر فى كريت أنت محارب فذ . 
وتحتاج اليك .. من اجل هذا قتلتها وارتاح قلبى ولسوف يرتاح قليك انت 
الاخر .. لا تتحسس ختجرك ؛» واذا شئّت اغلقنتا الباب واطفأنا المصباح 
وتقاتلنا هنا حتى يقتل كل منا الاخر . ولكن . فكر فى النساء والاطفال الذين 
يحتمون بالكهف , ان حياتهم امانة بين ايدينا ؛ وفكر أيضا فى اسلافتا .. 
فكر فى كريت .. ثم أفعل بعد ذلك مابدا لك .. 


وترنح الكابتن « بوليكسيجيس » وهو فوق الارض ودفن وجهه بين يديه 
واحذ سذرهة يعلق ويهدط قى عنف ٠‏ ولم يعد بوسعه ان يكتم دموعه اكثر مما 
قعل . 


وعاد الكابتن « ميخايليس » يتكلم دون أن يهتم بدموع صديقه : 

حين قرأت انه لا فائّدة وراء ماتفعله أحسسيت كأن شنطانا ينهض 
بداخلى .. ويدلا من ان اترك له العنان ليضغط على ٠‏ احسست بشجاعة 
وحشية غير مألوفة . ذلك اذن موقفك ابتها القوى الكبرى ‏ انت ترفضين 
ان تمنحى الحرية لكريت : العار لك .. ولكننى ‏ انا الكابتن « ميخايليس 6- 
نا القنقذ الكريتى الصغير لست فى حاجة اليك .. وليتخل الله ذاته عن 
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كريت أذ! شاء سبحانه ولكنتى لن اتخلى عنها . 
ولمس قى هدوء كتف الكابتن « بوليكسيجيس » وقال فى رقة : 
ها كابتن .. الا تخجل من نفسك ؟ 
وكان الاخر قد سيطر على دموعه . ويدأت كلمات القاتل تثتقذ اليه . 


منذ اللحظة التى فقدت فيها الامل ياكابيتن « بوليكسيجيس » احسست 
- وحق هذه التربة التى نقف فوقها ‏ اننى خالد : من ذا الذى يستطيع ان 
يمستى بسسوء ؟ ما الذى يستطيع الموت ان يفعله بى ؟ حتى لى انقض على 
الترك جميعا بقضهم وقضيضهم فلن ترتعش شحمة اذني ؛ انى ارى نفسى 
الان مثل « اركادى » ان ثيابى وشعرى واحشائى اصيحت كلها مليئة 
باليارود ٠‏ وحين أرى انه ليس ثمة ما افعله غير ذلك . فسوف انسف نفسى 
لاتطاير »2 عاليا فى السماء . هل تفهمنى ؟ 

وكانت تلك هى الحقيقة ‏ لم يكن بداخله الان مكان لغير الكبرياء وازدراء 
الخطر .. اكان ذلك شيطانا , ام الها . ام كان فكرة وحشية من قبل 
التاريخ ؟ 

هى ذاأته لايعرف »؛ كل ماكان يعرفه بوضوح : أنه مهما حدث ؛ فلن يلعن 
حظه أو يندديه ؛ وانه مهما حدث ايضا فلن يتفق لا مع الشيطان ولا مع الله 
ولا مع السلطان .. لسوف ينسف تفسه ليتطاير جسدة عاليا قى السمام .. 
هثل « اركادى » 

ووقف الكابتن « بوليكسيجيس » وجذب عصاية الرأس فى عنف وقال 
وهى يحدق فى الفراغ : 

لا استطيع ان انام معك فى نفس المكان ياكابتن ه ميخايليس » ولا 
اريد أيضا ان يقتل كل منا الاخر طالما أن بلدنا تحارب ولن اتخلى عنك 
ساعة الخطر , ولكتنا سوف تصفى حسابنا بعد ان يسود السلام كريت .. 
قاذ حوفت قلبى :ناكانتن. .و متكارلس + 
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ودون أن برمقه بنظرة 2 خرج من الكوخ ٠»‏ ترى » ما الذىئ حدث 
للمسيحيين هناك قى اعلى الجبل ؟ صعدت النسوة الى السطح المستوى 
لينزلن اثقال الجليد الخطر الذى تجمع فوقه . واخذن يحدقن فى الجيل .. 
يارب .. ترى ما الذى يحدث الان هناك ؟ .. ومدت « كاتيرينا » هى الاخرى 
بصرها الى القمم المكسوة بالجليد وهى تفكر فى زوجها الذى لا يعرف 
الخوف .. 

ولكن الشمس كانت ساطعة فى ذلك اليوم .. وكانت السماء بالغة الزرقة 
والهواء بارد! .. وكان الجد يجلس داخل البيت امام الموقد وهى يحدق فى 
اللهب فى صمت .. كان قد امتنع عن الكلام طيلة بضعة ايام : انه يزداد 
شحويا يوما فعد دوم .. ويظل غارفا فى اقكاره القاتمة .. 

وعندما دخل «١‏ ثاراساكى » . نهض الجد واقفا .. لقد احضروا بناء على 
اوامره علية من الطلاء الاحمر وفرشاة من « كاستللى « وقال الحد 

- حذ الطلاء يا ولدى وهيا بنا . وهات الفرشاة معى .. 

- الى اين ياجدى ؟ 

- سوف تعرف حالا .. اسرع وللننتهز فرصة هطول الثلج . 

ووصلا الى الباب المؤدى الى الشارع فتوقف الاثنان وهما يحدقان فى 
القرية التى تستقر كالجسد الميت بكسوة الثلج المنتظم الذى يجعل كل 
شىء رغم ذلك جميلا , ولم يقدر لثاراساكى لحظتها المزيد من الاستمتاع 
بهذا المشهد الجديد للقرية » فقد أخرج الجد من حزامه منديلا كييرا 
نبعدا الالوان وبدأ يمسح به الباب ويزيل من فوقه الثلج , ثم رفع غطاء 
العلبة وغمس الفرشاة بداخلها وهى يغمغم قائلا : 


َ « ياسم اللة ».. 
- سيوف ترى .. 
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ثم رفع الفرشاة وبد! يرسم حروفا قوق الباب باللون الاحمر : فى اناة 
وعناية » بدأ بحروف (ح ) ثم (ر) », ثم (ى ).. 

وغيلاع "قار اشاكن .: 

أه .. فهمت .. 

ها انت تعرف الان لماذا تجشمت عناء تعلم الكتابة » لقد كان ثمة 
هدف احققه .. سوف اخرج الان الى القرية كلها فلا ادع جدارا دون ان 
اكتب فوقه « الحرية اى الموت » .. حتى برج الكتيسة ومئذنة المسجد . 

وكان يبتعد برأسه قليلا بعد كل حرف يكتبه , ثم يتطلع فى اعجاب الى 
عمله » دون أن يستطيع ادراك السر الذى يمكن المرء من ان يضرب 
بالقزقاةخطؤطا ومتكسات قم مهفل :متها فى الذهانة صبونا سنبدوعا يل 
جوقة ترتل : كيف يمكن لهذه الرموز ان تتكلم ؟ .. ما اعظمك يا الهى .. 

وهكذ! تكلم الان باب بيته .. وظل لحظة يتامله فى اعجاب .. ثم سأل فى 
قلق : 

هل احسنت يا «١‏ ثاراساكى »؟ اليبس ثمة خطأ ؟ 

وقال الحفيد ضاحكا : 

ع أكضى :قحك الدرجمة "الفياققة :نا حدين مد رلته 


فهلم اذن .. 

وعند ركن الشارع ٠‏ كان ثمة حائط لا يكسوه الثلج . ومس الجد القرشاة 
مرة اخرى وظل يكتب ويكتب .. ثم تايع السير وقد انتثر الطلاء قوق لحيته 
وحذائه ولوث صدريته .. ولكنه لم يلحظ ذلك كله , ققد استبدت به شعلة 
مقدسة من الحماس وكلما وجد بقعة مسطحة : حائطا كان او بابا ضكّما , 
توقف ورسم تلك الرموز السحرية فاذ! بالحائط الذى كان من قبل أبكم 
مهملا . يتحول الى شىء آاخر جديد يعلن بقوة عن وجهه المقاتل .. 
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وهبد أت دده تكتسيب المهارة فى الكتاية وتصبح أكثر قدرة على الانسياب 
.. وحين وصل الى ميدان القرية حيث تقوم المدرسة والمسجد والكنيسة 
وحيث يقع على مقرية منه مقهى القرية . غمس فرشاته ويد أ العمل قوق باب 
المدرسة : « الحرية 6 الموت 4# 

وخرج عجوزان من المقهى : 

مرحى بأكايتن « سيفاكاس » .. منذ متى تعلمت الابجدية ؟ وماذا 
تكتب ؟ ما الذى دهاك ؟ 

واجاب الجد دون ان ينصرف عن عمله : 

أنها تحية وداع تتذكروننى بها . 

وهشز الرحلان رأسيهما وانصرفا وهما يغمغمان : 
بابه مطلى باللون الاصقر .. وتابع عمله .. 

وحين أتتهى قال لحفيده : 
لى من سلم لاتسلق برج الجرس .. 

لن ادعك تسقط ياجدى . سوف اتولى انا تسلق اليرج .. 

على طول وعرض كريت : اخذ القرسان يمزجون الماء بتبيذهم 
ويتشاورون ٠‏ ويتجادلون بطريقة او باخرى .. دولة « الفوستائيلا » 
والفرنجة والموسكوف - ظلوا جميعا على تحفظهم بمنأى عن كريت .. عدد 
قليل من الكباتن فقط هو الذى بقى مترددا ٠‏ على ان هؤلاء ايضا بدعوا فيما 
يبدو يميلون اكثر واكش نحو احناء الرقاب . 


2 ميجايليس 1 وكاتت طلقاته ثرن فى اقب طنطيتية قفد فتطير 7 ضيفب السلطان 
الذى ارسل الى الباشا فى كريت اوامره : « اقطع راس الكابتن 


وهكذا ؛ فان الباشا قد قفز كالملسوع يقسم : « بشرقى ٠‏ لاسحقن هذا 
الكافر » .. وتمنطق بسيفه المعقوف واتجه الى النافذة يتطلع من خلالها 
الى جبال « لاسيثى » اللعينة . لابد ان هذا الكافر مصمم على ان يقطع 
الطريق امام امدادات الطعام والماء والذخيرة : ارسل رسالة الى الكايتن 
ميخابلس رسالة « اذهب ياكابتن ميخايلس انت وفرسانك واسلحتك 
وراباتك : واقسم بحق النبى انتى لن امس شعرة لاحد منكم » وعاد الرسول 
درد الكابتن « ميخايليس » : «١‏ لن اذهب , طالما ان فى صدرى نفسا 
يتردد .. فلتخضع كريت كلها أذا شاءت .. أما انا قلن استسلم وسأنتف 
ذقتك ».. ا 


وغمغم الباشا وهو بعيد سيقه الى مكانه : «١‏ اللعنة على كريت .. وعلى 
كل ابنائها .. بل اللعنة على حظى انا ونصيبى .. كيف اتسلق الجبال وسط 
هذه التلوج لاقتنص حليف الشيطان هذا .. سوف ابعث بالمزيد من 
الجتود ».. 

وصفق بيدية .. ويرن خادمه العربى : 

95 احضي لى بعض الكستناء وشرايا دافئًا .. اننى أاحس اليوم أبض 
بالقلق .. هل عرفت برسالة السلطان ؟ 

ودون أن ينطق بكلمة : احضى العربى كويا من « الراكى » وانحنى يضع 
صقا من الكستناء فوق الجمرات المتوهجة فى الموقد ٠‏ بيتما تمدد الباشا 
فوق الاريكة : 

احك لى ياسليمان بعض حكاياتك الطريفة .. حتى ولولم تكن صحيحة 


وبدت تواجذ العربى وهى يبتسم وقال : 


اليوم .. وكعادتى دا اقفندينا الياشا .. استطيع ان انقل اليك اخيارا 
طيبة تحيل قلبك الى حديقة . 

تكلم يا كاذب .. مع بركاتى .. هل القى الكابتن « ميخايليس » 
السلاح ؟ 


- ليست هذه هى الاتباء ياافندينا الباشا .. ولكنها افضل .. لعلك سمعت 
عن العرافة « حميدة » التى يفناء بيتها ولى مدفون ٠‏ لقد جعلتها تقذف 
الحيوب اليوم لتحدثنى عن حظك . وقد جلست القرفصاء فى وبسط الفناء , 
واحضرت غريالا . ثم اخرجت حقيبتها الصغيرة وحبوبها واصدافها وبعض 
الحصى وعقل الاصابيع .. وهزتها جميعا فى الغربال ٠‏ ثم اتحنت فوقها 
وغمغمت ببضع رقى سحرية ٠»‏ وفجأة صاحت وقد ألقت وشاحها عن كتفها 
وبدات ترقص وسألتها : « ما الذى رأيته ياحميدة ؟ » ما الذى قالته 
الحنون 4 وعادت . الى: هنوثها .. ملست مرك الكري التشرلة: الحو 
بأصابعها وقالت : 


« ارى طريوشا احمر يغطى كريت كلها : من جاربوسا الى دير تويلا » 
ارى الباشا ‏ هذا القوقعة الميتة ‏ يتلقى فرمانا من القسطنطينية عليه خاتم 
ذهبى .. بحروف من ذهب ؛ وشريط من ذهب ؛ وارى السلطان يبعث اليه 
بجنيهات ذهبية .. بلى .. اليست هذه ايضا هى ابنته يبعث بها الى الباشا 
لتكون زوجة له ؟ وحق هذا الولى الذى يسمعنا الان انى لارى ذلك كله : 
وقلت لها : « اخيرينى بالضيط ياحميدة ٠.‏ متى تتحقق كل هذه الامور 
المذهلة ؟ حتى اهرع الى الباشا واخبره فأتلقى منه بقشيشا صغيرا .. 
وانت ايضا أيتها المرأة المسكينة ؟ وعادت المرأة تنحنى فوق حبوبها 
وتخلطها ثم ترميها بصورة وياخرى .. واجابتنى تقول : « على ثلاث خطوات 
زمنية . فقل للباشا , لاتقلق » وهكذا حِنت من عتدها على القور احمل اليك 
هذه الاخبار الطبية » 


وكان الباشا يداعب قلادته العنيرية وهى يستمع الى خادمه : واكتسى 
وجهه بالرقة والدعة » واغلق عينيه لحظات وهى يرى بعين خياله رسول 
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السلطان يدخل « ميجالى كاسترى » تتبعه قوافل من الجمال تحمل هدية 
السلطان الى زوج ابنته : اكياسا ملاى بالجنيهات الذهبية والزمرد 
والاحجار الكريمة .. واخرى ملأى بالمسك واللوز والقرفة » وثمة فتاة 
صغيرة فى القافلة ‏ ابنة السلطان ‏ فى ملابسها الحريرية , تهبط من فوق 
سنام جمل ابيض , ثم تخطر فى لين لتصعد درجات السراى وحين كف 
سليمان عن الكلام ٠‏ اجفل الباشا وكأنه استيقظ . ثم تثاعب : 


هل انتهيت ايها الغبى سليمان ؟ 

انتهبت يا اقندينا الباشا .. 

فضم الاناء اذن فوق النار واعد لى قهوة .. واحرص على ان تكون 
ذات رغوة حتى تفيقنى هل نضج الكستتاء ؟ 

الن ترسل فقث دقشيشا الى حميدة المسكينة 0 ولكن الناشا اغرق فى 
الضحك : 

أيها الغبى سليمان ؛ علينا ان ناخذ حذرنا اولا حتى لاتنخدع عقولنا .. 
ولكى نستوثئق فسندع خطوتين من الزمن تمران اولا . 

وغمغم العريى فى مرارة وهو يضع الاناء فوق التار : « أنه ليس بالاحمق 
الذدى ظئنت » 


حيتما اقترب اليوم من نهايه » وجه المطران منظاره المقرب فى ذعر نحو 
سطح البحر الهاتّج المتلاطم على شواطىء كريت ٠‏ كان ينتظر رسولا سريا 
يقدم على ظهر السفينة البخارية التى تصل الى « ميجالى كاسترو » مرة كل 
اسبوع , ويحمل معه تعليمات من اليوتان . وكان الفرسان فى الجبال لا 
يزالون يتفاوضون مع الاتراك ؛ كانوا قد وصلوا الى قرار » وان لم يكونوا قد 


وتصبح كالحجارة » ولندفن اسلحتنا مرة اخرى , لنستجمع قوانا حنى 
تُسنجمم الامهات النائحات قوتهن هن الاخريات . ويعدها يعد عام أق 
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تقيل اليد التى لاتستطيع اليوم ان نقطعها » اما الاخرون المندفعون فكانوا 
دبصيحون : « الحرية أو الموت ».. 


ولم تكن اليونان هى الاخرى قد اتخذت قرارا .. كانت احيانا توجه بعض 
التهديدات المبهمة الى الاتراك » وكانت احبانا ترتمى عند اقدام الفرنجة , 
ولم يعرف المطران الى اى طرف منحاز ١‏ كان عقله ينصحه «١‏ فلتزن الامور 
جيدا ٠‏ ولنصير . ولنستسام » ولكن قلبه بشجاعته المجنونة كان يصيح : 
2 الحرية أو الموت 4 


واليوم - والحمد لله سوف يصل من اليونان مايهديه الى الطريق 
الصحيح ؛ ولكن الظلام بدا يهبط , ولا اثر للسفينة : « الصبر .. الله يأتى 
بالغد يوما جديدا .. وغدا تصل الانباء اما اليوم ٠‏ فقد انتهى » 


ثم هبط الدرج الى الكنيسة حيث صلى لله حتى تهدا صفحة البحر , 
ومر الليل . وهدات صفحة المياه . وهبت مع الفجر نسمات اتية من الجبال 
تحمل شذى الصعتر + بينما كان « كوزماس » أكدينر أحفاك العجوز 
سيفاكاس » يقف على ظهر السفينة البخارية ويستنشق فى عمق عبير 
بلاده » كانت كردت تمقد امامه بيصكورها الوحشية واشجارقا النائحة 
المنتشرة هنا وهناك .. وبقمم جبالها التى تبدى من بعيد وردية اللون » كان 
يوما ربيعيا فى « عن » الشتاء . وكأن الله سبحانه قد رق على الطيور وعلى 
الناس قبسط فوقهم اشعة الشمس , وظل « كوزماس » مشرببا بعنفه حتى 
اكتفى ‏ لم يعد فى حاجة بعد لان يمعن النظر فى جسد بلاده وعظامها , 
كيف غادرها قبل عشرين سنة وهو لم يزل طفلا ازغب الخدين ازغب 
الروح ؟ وكيف يعود اليها اليوم ؟ والتفت , بينما سيدة صغيرة شاحبة 
تقترب منه وتحدق هى الاخرى بعيتين واسعتين مذعورتين - فى كريت .. 

وقال الشاب ضاحكا وهو يلمس كتفها فى رقة : 

كريث .. 

وارتعشت المرأة .. ثم قالت : 


2: 


وعاد هو يقول فى رقة : 

- هنا سوف تنجبين طفلنا .. هذا هو وطنك الان : فانسى الاخر .. 

- بلى ياعزيزى « كوزماس » . 

ثم عاد الى الصمت .. 

وبدأت جبال كريت تقترب .. وبدت معالم اشجار الزيتون والحدائق 
والكروم .. ولااحت « ميجالى كاسترى » فى ضوء الصباح الابيض وهبت 
راقن الجصستن اكثل'قوة: +« والتكتر ضوع اليا اليقمر كل قم الميال 
والسقوح والسهول , وبداآت الاشجار تبدى فرادى : حتى الديكة , بدأت 
تسمع اصواتها فى لحظات الصباح الحلوة .. كانت الدنيا تستيقظ . 

واتحقن (الوجل. على بذيجة» م برقال فى ركه : 

- ارجوك .. ليكن قليك ثايتا وانت تدخلين بيت ابى : لا تخافى ؛ وتذكرى 
د ائما اننى معك .. تذكرى ايضا انك تحملين طقلنا فل تخافى ان امى أمرآاة 

ثم توقفا وقد تجهم وجهه : 


عتدما يلغت الثانية عشرة من عمرها اصدر اليها ابوها اوامرة : «١‏ لا 
تتعدى بعد اليوم عتبة البيت الى الشارع , ولا تظهرئ امام احد يعد اليوم 
اذهبى » .. وبعدها ‏ ظلت المسكينة معزولة تماما عن العالم الخارجى وعن 
ابيها نفسه .. كانت تجلس طوال اليوم تخيط وتنسج جهاز عرسها . وعندما 
يصل الاب الى البيت فى المساء ٠‏ كانت تهرب الى جائب داخلى من البيت 


5 


لتختيىء وعندما اصيحت فى العشرين لاحظت .وما بعد يوم ان ثمة شايا 
يمر أمام البيت ويظل يراقبها وجاءتها احدى الجارات ذات مساء تحمل 
ورسالة من ذلك الشاب .. ويعدها زادت الرسائل .. كان يحبها ووقعت هى فى 
حبه .. واراد ذات ليلة ان يتحدث اليها حتى يعرف كل منهما الآخر 
ليتزوجها فيما بعد .. واشفقت عليه الفتاة بعد عدة رسائل وقالت لجارتها 
ذات مساء : « سوف اقف بالياب عند منتصف الليل ».. 


وتوقف « كوزماس » لحظة وقد انتفخت عروق جبينه » وبدأ يحس مرة 
اخرى بأن ثمة امورا قد تمتلكه : خوفه من أبيه .. واعجابه به فى ذأت 
يسبح فى الفضاء . 

أهدأ .. يكقى هذا .. 

ورفعت يدها لتغلق فمه » ولكته تابع الحديث .. 


- لا .. يجب أن تعرفى كل شىء , هبطت الدرج عند منتصف الليل عارية 
القدمين حتى لا تحدث صوتا . ولكن الرجل العجوز كان يراقبها فتسلل 
خلفها دون ان يحدث صوتا . وخرجت المسكينة الى الفناء » وفى اللحظة 
التى مدت فيها يدها لتفتح الباب . اندقع ابوها تحوها .. وجذبها من 
شعرها . وغرس اظافره فى لحمها . وطرحها داخل حجرتها وقد اغمى 
عليها .. ثم اغلق الحجرة » ومرت سنوات لا تجرق فيها اختى على ان تتجه 
الى النافدة . وقتل العجوز فى « اركادى » .. ومنذ ذلك التاريخ .. مرث 
عشرون سنة .. عقل اختى لايزال مهزوزا , انها تعمل بالبيت طوال اليوم : 
تغسل , وتطيخ , بل وتخيط وتنسج جهان عرسها , قاذا كان المساء » مضت 
الى فراشها . وعندما يقترب الفجر ٠‏ تفتح النافذة . وتطل منها . فاذا مر 
احدهم بالطريق .. نادته وسألته فى خوف : « هل اقترب منتصف الليل ؟» 

وصمت « كوزماس » وارتسمت لحظتها صورة اخته وهى صغيرة الشعر 


الاشقر, والعينان الزرقاوان 4 وسحرها 55 وضحكاتها ف 
١ع‏ 


وسار بضع خطوات وهى ينظر الى عنير السفينة حيث تمدد الجنود 
الاتراك .. وغمغم يقول : « كريت ياسيئة الحظ » ثم تحسبس بطانة معطقة 
حيث اخفى الرسالة التى تحمل المعلومات السرية . 


وبعد برهة ٠‏ قال لزوجته : 


د أنجواف عن الاشكاكن ..: 


واستطاع « كوزمأس » أن يرى بوضوح خلف مدينة ه ميجالو كاسترو » 
جبل «١‏ ايوخنا » الشهير بتكوينه القريب الشبه بالبشر : رأس ضخم يستقر 
فوق الارض بين الكروم وأشجار الزيتون ٠‏ جبهته عالية .جسور ؛ واتقه جاد 
ونعها وانمئع ب .وتقنه من ركام الاكرية ‏ الععخرن المفتنة عرزا نفك :هناك 
وكأنه اله من الررخام .. ميت شاحب الزرقة .. 


وقال « كوزماس » لنفسه : ٠‏ لم يمت العملاق يعد » ثم ثبت نظرة فجأة 
على الجيل الساكن .. « طالما انه لايزال فى اعماقى حيا .. فانة لم يمت 
بعد .. طالما اننى حى اررق وافكر فيه ؛ فائه لن يموت .. ربما نسيه 
الاخرون ولكننى لن انساه لان حياته تعتمد على أنا + انه يسندنى ؛ وانا 
ايضنا أسئدة » 


كان يحس لحظتها كيف مد ابوه جذوره فى اعماقه حتى لتبقى 
مستعصية على الفناء ٠‏ كان وهو فى وطن اخر .. يتذكره قليلا -. وكان 
يرتعش حينما يتذكره .. ولكنه ذم يحس يوما بان هذا الرجل ألميت قريب 
منه كما هى قريب فى هذه اللحظة . او لعله يهدده « انه يعرف لماذا أعود 
الى كريت ٠‏ ويعرف بمهمتى السرية : اب لا يلين ولا يهدأ .. يود لو اغلق 
قمى ».. 

واستدان ٠‏ كوزماس » مرة اخرى الى زوجته وهو يحس بان اباه يسدد 
نظرات الكراهية الى هذه المرأة الاجنبية » ولكنه كان يحس بحبه لها يزداد 
قوة وجرأة حتى فى حضرة ابيه » لقد ضمها الى صدره .. ودافع عتها .. 


ولن يدعها تستسلم امام رجل ميت .. 
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إشعة الشمس يحمل قى مخالبه الكتاب المقدس .. وهرة اخرى كان الميناء 
ه كوزماس » قوق المرساة وامسك بيد زوجته وهى يقول فى رقة : 
- بقدمك اليمنى اولا .. انت تدخلين الان غابة .. باسم الله .. 


وخطت خطوتها الاولى بالقدم اليمنى وقد تعلقت بذراع زوجها فى 
اياف 

_- أاحس بالتعب . 

وكان العرق البارد يتصيب من صدقيها .. 

البيت قريب .. تشجعى .. لقد وصلنا وتقدما ٠‏ وظل « كوزماس » 
يحدق فى اليدوت والناس والشوارع فى تهم ٠:‏ كلل شبىء قد شاخ الشعغعر 
الاسود أصيح أبيضص : والخدود تقضصتت والالواح شحيت الى زذالت :5 
والحوائط تقشيرت تشفققت والاعشاب نيتت على كثير من عتيات الييوت . 
وشد على يد زوجته : 

هذه هى بلادى .. ولدت فوق التراب الذي نموّه الاآن .. 

وائحنت المرأة والتقطت حفنة من التراب تسللث من بين أصايعها : 

أتها دافدة .. يسعددبى ذلك .. 

وكانت: لتدكلتها شعن :فى .وطتها" التعت. لمارف .: 

واقترقا داخل الارقة الضيقة ٠‏ وترك « كوؤماس » بد روجنكه وأوبسيع 
الخطى فى لهقة وقلبه يدق بعنف . واتحرف الى اليمين ودخل شارعا 
صغيرا . ورأى على ياب بيت ابائه . كان مغلقا والنافذة العليا ايضا كانت 
مغلقة , ولم يكن بالشارع احد ولا صوت كان أشبه بالحلم واقترب من 
الباب الدائرى القديم ذى الحلقة الحديدية الغليظة . وكانت ركيتام 


0 ولكنه ماليث أن استجميمع شجاعته قدق الياب 3" 
؟ة 


وساألته فى رقة : 
أاهذه ؟ 
َ اجل 55 زوحندى 8 


وقالت : 


لماذا تذوجها ؟ أجذيبة .. 
وقال الابن فى رقة وهو بقبل البد المتغضنة : 
ات ننس ان سالك مسا 
انت ولدى الوحيد .. وكسألتى معروفا ؟ اننى رهن كلمة من شفتيك .. 
مردى : 
واحفلت المرأة : ويحدقت فى ايئها دون ان تتكلم : فى تساوؤل 
وضراعة , 
مدل نه ذاقها كاطل فى .قساف 
وارتفع الدفء الى حلقها وخديها .. ولكن رعشة مفاجئة تملكتها ؛ فقالت 
فى همس : 
هل استأذنت اباك ؟.. هل يعرف ؟ هو الذى يقرر .. يجب ان تسأله .. 
فى اا 
وسألها الابن بينما قلبه يضطرب هو الاخر فجأة : 


ومان! بوسبعةه أن يفعل فنأ ؟ 
2 


ويف لى ان ادر يأ ولدى ؟.. امازال له حجسيد فتعرف ابن هو ؟ ريما 
يكون فى الفناء هذه اللحظة بالذات يمنعها من دخول البيت .. 


وصاح الابن فى هياج .. 


كم أحتاز الفتاء عدوأ وقليه دق غضدا وخوقا 2 وددا صونة فجأة خشتا 
وهو يقول : 


« كريسيولا ».. تعالى .. 

وامسك ييدها واتجهة يها الى أمه : 

امى .. هذه هى اينتك .. 

وانحئت السيدة الصغيرة تقيل يد الام .. ثم وقفت تنتظر .. 


تمد اليها بدها : 


هل عمدت ؟ 
وقال الاين : 


دالقة. عموث .نهذ عو اللمليب رذاثها تسيل امنا لحن كانت 
تسنمى < تخيمى 0.. واسمها الان « كريسولا ».. 


وأمسك بالسلسلة وجذب الصليب سن وسطها 58 ولمست الام رأسيها 
سدها فى نردد وقالت : « مريجبا بها ».. 


واتجه الجميع الى داخل البيت .. 
وسار « كوزماس » مثقل القلب .. وتجول هنا وهناك متحسس الأيوآاب 
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والاثاث القديم والساعة الثقيلة والغدارات الفضية الموروثة عن اجداده 
والموشفوعة الن .منوان العلايع .. 
- وكيف حال جدى ؟ 


فى قريته , دِلَم المائة من عمره ولكنئه ممتلىء حيوية » ملك الموت 
لايدنئو منه . إنه يسأل عنك دائما .. 

وجلست المراتان فوق الاريكة الواسعة العتيقة وظلت الام تنظر الى 
انتها كيف تديع واصديع رعلا , كان ركنية جدة الكانتن + تنتيقاكانن :© تفن 
العينين اللتين تنظران الى الاشياء فى دفء ورقة : نفس الجاذبية » نفس 
العنطق الفصيح ؛ وكانت فى نفس الوقت تلقى بتظرات جاتبية بين الحين 
والآخر الى زوجته : 

«ماذا اقول لها ؟.. انها من جنس اخر .. خلقها اله آخر .. لا أحبها » 
ورأت السيدة الصغيرة الفناء الصخرى واصص الريحان وتكاعيب الكروم 
الشتوية القريية من الحوض ..' والى الخلف من الفناء ‏ وراء اسلاك 
النبات ‏ بدت سهول لا حدود لها يكسوها الثلج .. وقابات يكسوها 
الحلد :ومدق ذاكنة مكللفة . .وفوزاق تضوف مشرغة تتتحمون: الابوات 
ويهبطون فوق اليهود .. والتلج بعدها يذوب تحت حرارة الدم المراق . 
والرجال والنساء والاطفال يفزعون .. 


واستدارت ؛ ورأت السيدة العجوز تتفحصها وحاولت ان تبتسم ولكتها 
عجرت » وامتلأت عيتاها بالدصوع 2 وتاثرت المرأة العجوز وسألتها : 


فيم تفكرين ؟ فى وطنك ؟ أبن ولدت ؟ 

دا معد ابن عدا اعد فق ها ب قن عدينة: قائفة هلينة" بالعصياتم .: 
ب اى توع من المصائع ؟ 

مصائع للمد افع والينادق والالات : ولكن أبى : 


كانت تريد ان تقول « أن أبى لم يلوث يده بشىء من ذلك ٠‏ فقد كان رجل 
لطا 


ددن »26 ولكنها توقفت ١‏ 
- كان رجلا طبيا .. 
وتنهدت : ووقفت الام واتجهت الى الفناء وقطعت غصن ريحان وعادت 
به ألى السيدة الصغيرة ٠‏ وسألتها : 
- أكان فى بلدكم ريحان ؟ 
كلد .. 
لقد نبت قوق قبر المسيح .. 
وكانت الانياء الطبية قد انتشرت : واقبلت الجحارات يثرثرن فى سعادة , 
وامتلأ البيث ويدآن يتفحصن ويتشممن الفتأة اليهودية من قمة رأسها الى 
اخمص قدمها وكأنها حيوان غريب . 
وظل « كوزماس » ينظر الى زوجته فى اشفاق ؛ وبدت له لحظتها وكأنها 
بجعة جريحة وسط جمع من الاوز والبط . 


وأتشيرت ازا :م هيف علاى «اللطلوى والقهوة وكات تيز واتحنلة 
متغضنة وتضع حول عنقها منديلا اسود عريضا اتخفى منه التجاعيد : 
وظلت تحدق « كريسولا » منظرات الحسد » فقد كانت اصغر منها واجمل , 
ثم انها هى التى اختطفت منها احاها .. 

ونهض « كوزماس » .. لقد انتهت بالنسية اليه لحظات الفرح الاولى 1 
فليس ذثمة وقت عنده ليضيعة . 


- سوف اخرج فى جولة صغيرة احيى فيها « ميجالى كاسترى » مرة 
آخريى . 
كم اسرع متجها الى مقر المطرأن .. 


الف 


فى الصباح الباكر صقارات الباخرة وهى تدخل الميناء » فرسم علامة 
الصليب وغمغم يقول : 

- لك الشكر يارب .. صوت يحمل البشرى للمسيحية . 

واسرع « كوزماس » عبر الشوارع وهى ينظر حواليه فى انفعال لقد 
شاخت المدينة الحبيبة وناءت بأثقالها حتى لتوشك ان تنهار الى التراب 
جديدة 2 ولن تكون كهذه .. 

« كريت : ايتها الحبيية .٠‏ أن العمن يمتد ينأ ».. 

وحين وصل ال ل أى ‏ ميناس 3 أوسع الخطى مخترقا الساحة الامامية 
وهى يحيى شجرة الليمون العجوز حيث يحتفل المطران كل عام بذكرى 
صضعود المسيح نحت اغصانها المزهرة واخذ يحيل اليمصر حوله 5 ولكن . 
لم يكن نمه وقت يضيعة .. وددآ بصعد الدرج صاعدا 2 درجدين فى 
حاوة بن كموق مقن المطران + 

نهض المطران فى لهفة وقال : 

مرحبا يا كوزماس .. ان الله ارسلك فى ساعة مثقلة .. ماذا حملت 


الينا ؟ 
وقبل « كوزماس » يد المطران ٠»‏ وقال وهو يخرج الرسالة السرية من 
صدذره . 


هم هذا الخطاب ف 20 

وتناوله المطران وفتحه : وانحتى نحى النافذة بأيد مضطرية » وبدأ يقرا 
فى لهفة ثم عاد يقرأ فى بطء ثم احنى رأسه النبيل الى صدره .. واخيرا : 
انتزع نفسه من مكاته القريب من النافذة : والقى بنفسه منهكا فوق الاريكة 
وقد دفن وجهه بين يديه .. وقال : 


لم يكن شمة امل .. هكذا قالت الرسالة : ٠‏ ان الفرنجة لا يريدون ان 
يخاصموا السلطان والسلطان ازداد جرأة ويتوى أن يسحب حتى الحقوق 
القليلة التى منحها لكريت بالرغم منه ٠‏ والقائّد الذى ارسله معه من 
الصلاحيات مايمكنه من استخدام القوة المطلقة من اجل اخضاع كريت » 
دموية , ان اليونان المسكينة تود ان تفعل شيئا ٠‏ ولكن الحيلة قليلة ».. 

هل تعرف ما بالرسالة يا كوزماس ؟ 

58 أعرف ب سيك و .- 
فليس من الحكمة ان نسلم رؤوسنا بأنفسنا » ولكن هناك فارسا واحدا 
اخشى منه ‏ عمك الكابتن « ميخايليس » ذلك الروح المتمرد مطلق العنان , 
لفد بعثت اليه قبل وقت غير قليل احذره ٠‏ وطلبت منه أن يخرج باسلحته 
وأعلامه : وقلت له ان احدا لن يمس شعرة فى رأسه ٠‏ ققد أقسم الياشعا 
على ذلك .. فهل تدرى يماذ! اجاب ؟ « وهل اتدخل انا فى عملك باسيدى ؟» 
فلا تتدخل اذن فى عملى ٠‏ لن اركع امام الاتراك » وسوف انسف جسدى 
ليتطاير عاليا فى السماء .. انت باكوزماس الذى ينيغى ان تبحث عنه 
وتحدثه .. 
مثل أبى وحش ضمار .. 
ونظر المطران الى كوزماس فى قلق ٠‏ وقال هذا : 

جنود اتراك .. لقد كانوا معى فى السفينة اخذناهم من « كاندا » 
ولديهم أوأمنر بايادة 2 نشسى م - 

وعاى المطران يرقع يده الى السماء : 


بغره ع 


ع كوت > عا ناتسة + الى فك + 


محاولة لتغيير دفة الافكار التى تستيد بهما : 


لقد عشت قى فرنسا سذين عددا . مايجرى هناك ؟ ماذا رأيت ؟ فنحن 
هنأ نعيش فى الاحراش .. 


اشياء كثيرة بأسيدى ؛ منها الحسن ومنها السيىءع .. متى أبدآ ؟ 
هل هم مؤمنون ؟ 


انهم مؤمنون باله ٠‏ قائد جديد : صارم قوى .. قد يصبح يوما ما كل 
شىعء .. ! 


أى اله ؟ 


العلم .. 

عقل بلا روح » ذلك يعنى انهم يؤمنون بالشيطان .. 

لقد دخلت فى فترة فلكية ذات دلالات مفزعة ياسيدى ‏ فى برج 
العقرب ١‏ لجيج الشيطان . 

- ريما بقية العالم , اما نحن الكريتيين ؛ فاننا نؤمن ايمانا عميقا بدموعنا 

ولم يقل « كوزماس » شيئا ‏ وماذ! يقول ؟ كان المطران موّمنا عجورا ولا 
يعرف شيدًا آخر غير العقيدة . 

وعاد المطران تقول : 


- لا نحن ؛ ولا الروس كذلك , عندما كنت فى + كييف » . كنت اعرف 
معنى الايمان » معنى م« الله “وكيف يهبط سبحاته الئ الادرض ونتجول 
ويحادث البشر ٠‏ وطالما أن روسيا تعيش فاننى لا احس بالخوف .. 
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ونهض « كوزماس » 
كدذن )1ن نشدي الفط بواهدة . 

يوركت ياولذدى , وعد عدأ ٠‏ فسوف أجمع كبار السن » وبجب أن 
'.محدثك اليهم .. 

وعندما عاد فى الليل الى بيت أنأنه وصعد الدرج الى حجرة نومه 
العتيقة التى كانت له ايام شبابه ؛ وجد زوجته ممددة فوق السرير وهى 
تبكى ٠‏ واخذها بين ذراعيه وربت على شعرها وامس ذقتها ورقع رأسها 
المتعب . فايتسمت له . 

ماذا حدث ؟ وماذا فعلوا يك ؟ 

لا شىء ؛ لا شىء »2 أنتى متعبة قفحسيب . 

واستدت رأسها الى ذراعه فى صمت ثم تكلمت : 

القة قر جديا بحرا قرسو اقم اتممدن مغيد ا عقر يذه اتسين فليا 
بيتهن ٠‏ امك وحدها التى اشفقت على ٠‏ فوقفت وقالت : « ياعزيزاتى .. الى 
اللقاء ٠‏ فهى متعبة , الى اللقاء غدا » ثم صبحيتنى من يدى وقادتنى الى 
غرفتك » وائحنت تحوى واوشكت أن تقيلنى » ولكنها غيرت رأيها وقالت : 
« قامى 55 ولاتعيرى اليهن انشاها هيأ ونامى » 1 وهكذ!ا تمددت هتنا 
انتظرك . 

قل :+ كووماين : قدرها الحموج قوق حلقيا ب« براعلقت هن يفره 
وأيتسمت , وارتفع القمر يضمىء وجهها , ففزع لمرأى هالتين حول عينيها 
وهمس قى اذانها : « نامى .. فأنت مرهقة »!وامسكت بيديه وقالت : « لا 
ودفنت رأسها قى صدره وغمغمت بيضع كلمات من لغتها ثم .. نامت .. 

وارتقع القمر اكثر فى قبة السماء .. كبيرا ساكنا يفيض عذوية : كان 
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قمر شبابه فى تلك الليالى الحلوة التى كان هو واصدقاؤه يتناقشون فيها 
حول اسئلة لايجدون لها الاجابة : من أين ؟ والى أين ؟ وإماذا ؟ .. هذه 
الاسئّلة التى تمزق الشباب فى الدتيا كلها .. 

وأالقى ضصوء القمر ما يشبه ملاءة من الكتان الابيض فوق الفراش . 
وانتشس شعر زوجته العسلى الذهبى فوق الوسادة يلمع كاثما يملوّه دود 
متوهج ؛ وأضاء وجهها كالمرمر » ومد كوزماس يده ليحتضنها ولكنه ردها 


بسرعة خشية ان يوقظها .. 


هما أشد ما احب هذه المرأة . حبى لها يفوق الوصف بقدر ما ان 
تأثيرها على يفوق الوصف كذلك ٠‏ لقد فتحت عينى وعقلى وقلبى ‏ وعلمتنى 
كيف أحب الاجناس الاخرى التى كنت اكرهها .. وكيف اتعلم الافكار 
الاخرى التى كنت احاربها , وكيف احس يأننا نحن البشر ننتمى الى اصل 
وأحد . ماكان اروع القدر الذى قادها من يدها ذلك المساء وجاء بها 
ألى ؟»... وهز رأسه وهى بيتسم « لم يكن للقدر دخل فى ذلك فأنا نقسى 
الذى أمسكت بيدها ذلك المساء ,2 ولا أحد غيرى 5-5 


وتذكر لحظتها كيف انه كان دآخل احدى المكتيات فى مدينة فى أقصى 
الشمال يبحث عن كتاب كان يحبه : اشعار صينية من عهد أاسرة « سونج » 
ويومها لم يجد الكتاب ؛ وييثما هو يستدير اسفا لينظر الى الشارع ٠‏ رأى 
فتأة ترتدى ٠‏ بلوزة » برتقالية اللون تمر امام المكتبة وتقف للحظة وكانما 
تقف تحت دائرة ضوء كشاف - ثم تختفى .. واحس يان شينًا ما قد شده 
فقجأة وحتى اعماقه .. وخيل اليه لحظتها ان هذه الفتاة تملك توعا من 
الجمال المبهر المأساوى .. ثم ان لون البلوزة التى كانت ترتديها هو اللون 
الذى يقضله على كل الالوان .. 


وانثالت الافكار كالبيرق دآأخل رأسه ١‏ لى اردت تعدوت وراعها وسوف 

تصبح روجتى واذا لم ارد فسوف أيقى فى مكانى : انا أقعل مأ أريد ٠‏ 

ولكن ٠‏ ترى ماذ! اريد ؟ ووجد نفسه على الفور مجبرا على ان يفكر فى 

حكاية ذلك الراعى الكريتى الذى لم يكن قد رأى « ميجالى كاسترو » من قبل 

تلك المدينة العظيمة كما وصفوها له . كانوا قد صوروها له جنة على الأرض 
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؛ فيها كل الاشياء الثميتة فى الدنيا : احذية بيضاء ذات نعال مزدوجة -- 
بنادق وسيوف .. غرارات ماذى بالدحبوب والسمك المملح .. ونساء تفوح 
منهن رائحة المسك .. وظلت هذه الصورة تستيد به ستين طويلة حتى كان 
بوم لم يعد يحتمل فيه اكثر مما أحتمل ٠‏ فعلق حذاءه القديم فوق كتفه حتى 
لا يبلى من السير فوق الصخور . وبدأ يهبط الجبل ويقفز من صخرة الى 
صخرة هابطا فى طريقة الى « ميجالى كاسترو » وظل يسير اكثر من سبع 
ساعات حتى وصل الى باب قلعة المدينة قبيل المساء , وهناك توقف وقد 
افسيب يكبي امل راعلة. احين اقداة بالشجل لأته لم يقارم الاخزاد+ ورف 
عصاه وضرب بها الارض الصلبة وهو يصيح : « اذا شكت فسوف ادخل » 
واذ! شئت ؛ فلن ادخل .. ولن ادخل » .. وأستدان عائدا الى الجبل .. 

وغمغم « كوزماس » وهو ينطلق فى اثر الفتاة : « وكننى سوف ادخل » 
وكانت « البلوزة » البرتقالية تلمع وسط زحام البشر . واستدارت الفداة 
خلقها وهى تنظر فى رعب وهى يقول لها : « فى اللحظة التى مررت بها . قلت 
لنفسى : ان اردت , كلمتها واصبحنا صديقين .. وان لم ارد 2 فسوف 
ادعها تسير 3 وقد قررت بينى وبين تنفسى أنتى أريك » 


واجابته الفتاة فى نظرة قلقة : « اما انك مجنون ؛ واما انك شاعر ؛ ولكن 
لا وقت لدى ..» 

« تعالى معى دتحدث » 

«قلت لك لا وقت لدى . يجب أن أذهب » 

5 الى ادن ؟» 

وعادت هى تقول : «يجب أن أذهب » 

وكان صوبئها يرتعش » وامسك « كوزماس » بذراعها فى رقة . وقال : « لا 
تذهبى ٠‏ تعالى معى » .. وافزعته رنة صوتها » وهى تقول : « يجب أن 
أذهب » .. وكاتها ترمد أن نحسيم « النجدة ».. 
تلك اللحظة بأآن حياتها كلها فى الميدان « اريد ه ‏ «لا أريد ».. 
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كان قدرها رهن هذه الكلمات .. وعاد « كوزماس » يقول : « هيا »  ..‏ 
« الى اين ؟» ‏ « الى اى مكان  »‏ « اين »؟ وكانت تتكلم مثل طفل يخشى 
العقاب : « فلنمش قليلا .. فالحداة قصيرة .. لنتكلم طالما انه لايزال 
أمامنا فسحة للكلام ».. واحنت رأسها العسلى الاشقر وقالت : « لا بأس , 
فلنتكلم طالما انه لايزال امامنا فسحة للكلام .. فالحياة قصيرة .. هدا بنا » 


ودخلا احدى الحدائق ٠‏ وكان المساء قد تحول من اللون الاخضر 
الذهيبى الى البنفسجى الشاحب .. ثم تحول تدريجيا الى اللون الازدق 
القاتم » وتكلم الاثنان فى سرعة وهما يلهثان » وكان « كوزماس » هو الذى 
بدأ الحديث حتى بشجعها . حدثها عن كريت : عن الجزيرة الحبيية 
المفزعة عن ابيه ذلك التنين المرعب . وعن امه تلك الشهيدة المقدسة , 
وفاض قلب الفتاة وسألته فى قلق : « لماذا تحدثنى هكذا فى ثقة ؟ لماذا , 
طالما انك ستذهب يعيدا وسأذهب اذا يعيدا وانه لس أمامذا مزيد من 
الوقت .. فى ظروف اخرى يحتاج البعض الى سنين حتى يصلوا الى 
النقطة التى وصلنا اليها فى قفزة واحدة » 

وكانا قن مجلا على :ازيقة كشيرة :سانيا دنا اشمك؟: 


«لتعيمى » 

حدثينى يانعيمى .. انا وائق ان حياتك قاسية . ثقى بى .. انا كريتى » 

. كريتى ؟ .. ماذا تعنى ؟» 

«رجل ذوى قلب دأفىء بأنعيمى 6ه 

ولم ينهضا الا عند منتصف الليل ٠.‏ وقد امتلأً صدر الشاب بالضيق 
والمرارة . هذه الفتاة الصغيرة قد شريت بوّس الدنيا كلها , كانت كلماتها 
تكشف الرعب والعار والجنون الذى يستيد بهذا العالم .. وكان يستمع اليها 
وقد دفن رأسه بين يديه وهى يرى بعين خياله الاشياء التى وصقتها له : 
كيف اقتحم القوزاق المدينة , واندفعوا داخل الحى اليهودى » وحطموا 
الابواب ٠‏ وقتلوا الرجال » وجمعوا الشيوخ والتساء والاطفال معا . وكيف 
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سار ابوها رجل الدين فى مقدمة الاسرى يمضى معهم وسط الثلوج ليالى 
واياما وعددهم يتناقص يوما بعد يوم .. وعلى جانبى الطريق يسقط نساء 
واطفال » وبدأآت « ثعيمى » تبكى : واحاطها « كوزماس » بذراعه : « كيف 
هريث ؟»ه 

دلا ادرى . لقد كان كل شىء اشيه بالحلم لا تسلنى » .. ثم عادت 
تبكى .. وتحسس «١‏ كوزماس » شعرها : « لن أسأل : فاهدئى الان » وساد 
الهيمت وعاد « كوزماس » يسألها : « وأين ستذهبين هذا المسام ؟ ثمانا 
انث فى عجالة ؟ ورفعت « نعيمى » رأسها وقالت هامسة : ١‏ لقد اتخذت 
قرارا » 

ب دا قرار ؟» 

« صديقة لى أاعطتنى هذه البلوزة . وقد غسلت شعرى وصفقته 
بعناية » وخرجت » 

وصمتت : ثم قالت بعد لحظة .. وفى هدوء : « لاقتل تنفسى وارتاح » 
وقبل « كوزماس » يديها وقال : «هيا بنا» 

تعالى معى يانعيمى » 

«ألى اين ؟» 
ولكننى لن اتخلى عنك ٠‏ الكل تخلوا عنك ٠‏ ولكننى لن اتخلى عتك .. 

وأحنت الفتاة رأسها . ولم يستطع « كوزماس » أن يميز وجهها وسط 
الظلام ٠‏ وظل واقفا لا يتكلم ٠‏ كان يحس بأن الفتاة اليتيمة تقلب الامر 
وتنتظضر جواب مشاعرها , وفجأة رفعيت ١‏ تعيمى » رأسها وقال فى هدوع 
واأصرار « هيأ ينا » ٠‏ واعطته يدها .. 
حديثا هادنًا فى الطايق واستطاع « كوؤمأس » أن يسمع صوت إمة الركبب 
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الذى يشبه خرير الماء فى الليل ونبح كلب ثم ساد الصمت من جديد وفيت 
من ناحية الفناء رائحة ة الريحان التى رافقته طوال شيايه : فقد كان الريحان 
والاترج والمككون والياسمين اعز الرفاق القدامى .. وتنفس « كوزماس » 
بعمق وهو يقول لنفسه + ' 


شلاة بلادى » هذأ هي ألبيت الذى فيه ولدت ٠‏ وهذه هى روجنى .. 


ويفا هى ارق ف كامله. .ممع هبوت كزفة الخلا روهى قت ٠‏ لايد أن 
الليل قد انتصف الان : ؤارفف السمع ٠‏ وتناهى صوت وقع اقدام عابرة 
بالطريق .. وعلى الفور انطلق صوت ينم عن اللهفة والارتباك معا : « اليس 
الوقت قد تعدى منتصف الليل ؟.. اليس الوقت قد تعدى منتصف 
الليل ؟».. وتوقفت الخطوات , ولكن النافذة اغلقت فجأة فى عنف ٠‏ وأرتعد 
« كوزماس » وغمغم والدموع تتنحدر على خديه : «يا الهى » 


وام يستطع النوم بعدها .فال فاتما عينيه ينتظر غبش الفجر , وعندما 
بدأ يرى ضوء السماء وهو يزداد تدريجيا » انسل من فراشة حتى لا يوقظط 
زوجته . واردى ثيابه وهبط الدرج وجلس قوق الاريكة قى ذات المكان الذى 
تعود ابوه أن يجلس فيه . وكان يريد لحظتها فى اصرار ان يتحدى الرجل 
الميت ليطرده من البيت ومن الفناء اللذين يتشيث بهما , ثم يغلق الباب 
خلفه حتى لايعود بعدها ابدا فيوذى نلاجقة + 


ولكن المخاوف القديمة عادت تستيقظ بداخله لقد حاول عيئا وهى فى 
فرنسا ان يحرر عقله من المخاوف , ولكن قلبه لايزال حتى هذه اللحظة كهفا 
مليًا بالاشباح .. 


ظهرت الانخت كيلئزاء الويحة بدكرتة:مكترة اق شنوة التسماح «بوغتدةا 
رأت احاها جالسا فى مكان الرجل العجوز . احجفلت فى ذعر كأئما رات اباها 
الذى تحس بالكراهية له منذ تلك اللحظة التى شدها فيها من شعرها وعزلها 
عن الرجال .. الكراهية التى تبعته حتى الى قبره .. ولقد كانت تود ان يكون 
حيا الى هذه الساعة . حتى تظل تكرهه وتلعنه . انها لتفتحم صناديقها كل 
ليلة وتتفقد جهاز عرسها الذى صنعته بيديها : قميص النوم ذا الاكمام 
6 


الواسعة من الدانتيل , والمناديل المطرزة والملاءات الحريرية ٠‏ واحيانا 
تحس برغبة عنيفة فى ان تلقى بكل شىء فى الفناء لتحرقه وتصرخ «٠‏ ايتها 
الاكفان .. صبى عليه اللعنة » وانها لتفتح الدولاب الذى يضم ثيابه وتذتحب 
مثل الكثبة التى لمحت فجأة جلد ذئب .. ولم تكن تمس هذه الثياب ابدا ‏ 
وكانت لا تفتا تنحى باللوم على امها لانها لم تحاول مقاومته يوما .. لقد 
كانت تحب اخاها حتى امس فقط » وحتى عرفت انه تزوج » واحست 
بالاشمئزاز من زوجته تماما كما كانت تشمئز من ثياب ابيها .. وحين قالت 
أمها : « الصير باماريا » اجابتها فى ضراوة : « اللعنة على الصبر » أفضل 
أن اقتل نفسى على ان اظل اراها امامى كل يوم » 

وعندما حياها اخوها لم تستطع ان تمسك نفسها , فاتفجرت تبكى , 
واحطاها « كوزماس » بذراعه وقال : 


اهدئى يااختى .. سوف تصبح الحياة غير الحياة » ولسوف تسعدين 
أتت أيضا .. 


الغرفة : 
انهل مد اننوك" (اقنوت ويلك اموت الك لحن «السعالاة.: 


وخرج «١‏ كوزماس » الى الفتاء ليشم الهواء ولكن القلق تملكه فجأة . هل 
ثمة احد يتنهد فى الغرفة بالطايق الاعلى ؟ واسرع يعدى صاعدا الدرج 
ليطمئن على زوجته ٠‏ وكانت لاتزال نائمة وقد برزت قدمها الرقيقة من تحت 
الغطاء . وانحنى ليقيلها وربت على شعرها فى حنان » وندت عن فمها 
المقتوح قليلا رائحة القرئفل مع انفاسها الدافئة .. 

وقجأة » وبينما كان يقرب شفتية من فمها اجس يان احدا يصعد السلم 
وبأن ثمة اقداما بطيئة تقترب ؛ لابد انه الرجل العجوز . الرجل الميث » اثه 
ليعرف جيدا وقع خطاه ٠‏ وجلس جامدا كالصخر فوق السرير وقد حبس 
انفاسه وارهف السمع » كانت الخطى قد وصلت الى تهاية الدرج واقتربيت 
من الارض المواجهة للباب .. ' 
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واحس «١‏ كوزماس » بالفزع وبسط ذراعيه فوق زوجته ليحميها من 
« الرجل العجوز » وتوقفت الخطى عند الباب ودق قلب الابن بعنف وهو 
بحس كأنما البيت كله يهتز .. وود لى صاح : « من هناك ؟» ولكن حلقة كان 
أشية بالمسيدود .. 


وفى تلك اللحذلة انتبهت لا تعيمى » وصركث »2 وحدقت بالباب والعرق 


يتصبب من جسدها .. واحاطها « كوزماس » بذراعيه وقال فى رقة : 
مانا حدث ؟ .. هل سمعت شينًا ؟ 
- هناك من صعد السلم .. هناك من يقف خلف الباب .. 
وكانت ترتعش .. 
- اهدئى .. لا تخافى .. لابد انك تحلمين .. انظرى لن ترى شيئا .. 
وقفؤ واقفا .. كان يرتعش ؛ ولكنه كان يحس بالخجل :٠‏ وفتح الباب على 


مصراعيه : ولم يكن ثمة أحد ٠‏ وضحك فى لامبالاة حتى يطمئكنها , 
ويشجعها . ثم استدار اليها وهى يغطيها بجسده ويقبل ركبتيها 


لاتخافى ٠‏ هذا بيتك يا « نتعيمى » 


وادارت السيدة الصغيرة بصرها حولها الى المائدة , والدولاب , 
والنافذة , والمذبح الذى تعلوه ايقونات ثلاث : الخلق , والصلب ؛ والقديس 
ميخائيل ١4‏ كم قالت : 


بلى .. هذا بيتى ولسوف اعتاد عليه .. 


وحين رآها « كوزماس » تبكى ء احس على القور بحب طاغ لا حدود له 
لم يحس بمثله من قبل » حتى ولا فى تلك الليلة بالخارج ؛ والتى نالها فيها 
.. وتغمد أن يترك الباب. مفتوحا حتى يؤكد لها أنه لايخاف الميت , 
واحتواها بين ذراعيه وعائق كل جزء فى جسدها ؛ من اطراف قدمها وحتى 

راضها.: 
لاع 


ومر يوم ويومان وثلاثة , وجلس «٠‏ كوزماس » الى امه واخته . وقال كل 
منهم للاخر كل ما رأى ان يقوله ٠‏ تحدثوا عن البيت وعن الاقارب والجيران 
٠‏ وعن الرجل الميت الذى لايزال يسير داخل البيت ويضيق عليهم » وعن 
كريت .. ولم يعد ثمة جديد يقال .. لم يعد سوى العاطفة العميقة تربط بينهم 
ه:وفكك] ساد يكهم الضعت: . 


وكان « كوزماس » يتجول فى الأزقة الضيقة يتبع ذات الطرق القديمة 
التى سلكها فى شيايه . هنا . فى هذا الميدان وعند الاقباء الثلاثة » ينهض 
قلبه بلحب لاول مرة , هنا رأى اول فتاة احبها . فى امسية ذهبية السحب , 
وهى تمسك بيدها وردة صفراء اللون وتضع فى شعرها غصن ياسمين », 
وكان الجى منعما بشذى المسك .. والفتيات اللائى لم يتزوجن يخطرن فى 
ملايسهن الحمراء والخضراء والزرقاء . صدورهن مشدودة وخطوهن سريع 
وشعورهن مسدلة تتطاير متها الاشرطة .. وهن يختلسن الاشارات .. كن 
مثل سفائن اشرعت كل اعلامها واتطلقت الى اعماق البحار لتغزى الدذيا 
كلها : وكان الفتيان يركضون خلفهن فى خجل وذبول وهم يتظاهرون بأنهم 
يغيظونهم ويتضاحكون عليهن .. بينما قلوبهم فى الحقيقة تخنلج بين 
صدورهم .. وكان « كوزماس » واحدا منهم فى السادسة عشرة من عمره . 

وهاهو ذا الان يجتاز الميدان وقد ثبت نظراته الى الأرض ٠‏ حتى لا تقع 
عيناه أى يتعرف على مديرة بيت تذكره عيناها يتلك الفتاة السمينة الميهرجة 
التى عرفها فى شبابه فى تلك الامسية الصيفية . 

وهناك فى اعلى » فى « بيتروكيفالى » كان الجد يجلس طوال اليوم - 
وكان يوم أاحد - امام النار المتوهجة فى المدفاة وقد تهدل كداه وارتعشت 
ركيتاه » وهى يحدق فى النار ويتأمل فى حياته . 

واقتحم عليه المكان راع وحياه : 

أحمل اليك انباء طيبة يا « سيقاكاس » « كوؤماس » اكير أحقادك 
وصل الى « ميجالى كاسترى » من بلاد الفرنجة , ويقولون ان معه قلما وورقا 
وانه يكتب . 


1غ 


وانتبه الجد . ورفع عصاه : 

وماذا يكتب ؟ 

ولكن الراعى كان قد ابتعد . 

ولم يقل الجد شيئًا بعدها , فقد اعتبر وصول حفيده الاكبر اعلانا سريا 
عن وفاته ٠‏ ونهض وأقفا وهى يغمغم : ١‏ لقد حأنت ساعتيى ».. 

كم قال : 

- « شاريديموس » .. ضع السلم الكبير على كتفك , ثم تعال معى .. 
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- قلت لك الف مرة لا تسألنى .. هيا .. اسرع .. 


وحمل « شاريديموس » السلم فوق كتفه ٠‏ وسار الجد فى المقدمة ويبيده 
علبة الطلاء والفرشاة وهو يحث الخطى بيغله » حتى اذا وصل الى ميدان 
القرية اشار الى برج صغير للكنيسة ,. غسل حديثا » وقال : 

ضعه مستندا الى الحائط , وامسك يه جيدا حتى لا اسقط .. اين 
« ثارأساكى »؟ 


حسيقن ا .. بركاتى مهة .., 
واسند الراعى السلم الى برج الجرس . وازاح بعض الاحجار من تحثه ؛ 
وامسك به فى قوة بكلتا يديه » وصعد الرجل العجوز السلم وهى يلهث . 


بيتما أستيد الفزع ب « شاريديموس » فأخذ يرسم علامة الصليب ويغمغم, 
. « كن رحيما يارب » ْ 


جرس الكئيسة مباشرة 7 وغمس الفرشاة فى العلدة « قم مد ذراعه وبدآ 
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بهجة : من كان يستطيع أن يتنبا لى بأن حياتى سوف تنتهى هكد! ؟ قرشاة 
وعلدئة طلاء وكلمات فوق الحائط ؟».. وعندما انتهى من عمله ‏ وكان لا يزال 
ممسكا بيده بالفرشاة - نسى أنه فوق السلم .. وانحنى الى الخلف لينظر 
فى اعجاب الى ماكتب ٠‏ فقد توازنه وسقط الى الأرض باسطا ذراعيه . 

وصرخ « شاريديموس » واقبل الجيران يعدون ٠‏ ورقعوا الرجل العجوز 
والدماء تسيل من رأسه وان ظل مطيقا فمه لاتصد.ر عنه أنة واحدة :. 

وقال « شاريديموس »> يشرح لجيرانه الامر : لقد عاد حقيده الاكير الى 
كريت ٠‏ فافقده الخير السعيد عقله .. 

واهتزت القرية كأئما اصاب زلزال عمودها الاساسى .. واسرعت كل 
التساء بكل ما يعرفن من فئون العلاج ودلكته بالمراهم ؛ وطار رسول يمتطى 
يغله الى « ميجالو كاسترى » يبحث عن مصطفى بأيا .. الذى كان يعرف كل 
الاعشاب الطبية والذى كان رجلا طيبا يعالج الاتراك والمسيحيين واليهود 
بلا تمييز .. والذى كان يقول دائما : 

- انهم جميعا يمرضون .. مساكين .. حتى ولى كانوا يوناتنيين أو 
بهود! .. 

ووصل مصطفى يابا فى صباح اليوم التالى ممتطيا صهوة يغلةه ومعه 
صتندوقه الصفير .. وفتح زحاجاته : وأحذ اعتاقها المشروخة فين بدية 
القويتين .. 

وفى اليوم الخثالث ٠‏ فح العجون عينيه » ودار بيصره حوله ورآى زوحة 
أبته « كاترينا » 2 فأوماً اليها 2 

ماذا يحدث الان فى الجيل ؟ .. هل سمعت شيئا عن 5وجك ؟ 


أنه لا يريد أن يستسلم .. 


نعم مافعل .. فضسعى خلف رأسى وسادة حتى استطيع الجلوس .. فقد 
تعبت من النوم .. وايعثى الى « كوستانديس » فى الحظيرة » فأتا أريده .. 
0 


ثم عاذ واغلق عيتيةه .. 


ونع اشافة ى لين اسكهن تصنت كل وحصت غنوةج ووقف عام 
الاريكة الصغيرة التى استلقى فوقها العجوز . وظل ينتظر وقد اسند ذقنه 
الى عصاه .. وكانت عينا العجوز لاتزال مغلقتين فلم ير شيئا .. وكان ثمة 
طنين فى اذنيه قلم يسمع شيئا .. وظل « كوستانديس » صابرا ينتظر وهو 
يقول لنفسه : « سوف يفتح عينيه يوما ما فيرانى ويقول لى ما يريده منى » 


ووقف الاحفاد وزوجات الابناء فى حلقة حول العجوز ووصل 
« ثاراساكى » بدوره والبندقية العتيقة تحت ابطه .. وكان قد صعد الجيل 
مرة اخرى يلعب مع اصدقائه لعبة الحرب .. وكان يقف هى الآخر : ينتظر 
مايمكن ان يحدث لجده ؛ حتى اذا اطمان على ان كل شىء على مايرام , 
خرج على رأس عصابة من اصدقائه الى احدى القرى التركية وتحدى 
الصبية الاتراك . 

وقال « كوستائديس »: 


- ايقظه انت يا «١‏ كاراساكى » فات لا تخاف منه .. 
هذا صحيح ؛ ولكئى اشفق عليه .. دعوه نائما .. 


وسمع الجد الهمس حوله ؛ ففتح عينيه » وخطا « كوستانديس » نحوه 
بقدمه الضخمة ؛ ورمشت عينا العجوز وهو ينظر الى الدائرة الملثفة حوله , 


-لن اموت الان أيها الورثة المساكين ؛ ابتعدوا جميعا . واقترب انت يا 
دو كوستائدس » واتحن قلياد .. 

واتجه الرجل الاشعث ثتحوه ,2 واتحنى يتلقى تعليمات العجوز 
ه سيفاكاس » الذى كان يتكلم ببطء ؛ وهى يتنفس فى غير انتظام والالم 
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ويعدها .. ويعد أن تحيط كل القرى علما .. اسرع الى « ميجالق 
كاسترو » واذهي من فورك الى بيث ابنى الاكير ‏ وانت تعرفه ولاشك م 
ونوجته « كريسولا » وخذ معك قالبين كاملين من الجبن وحملا صغيرا هدية 
منى اليها ؛ لقد وصل حفيدى « كوزماس » كما علمت ٠‏ فتاكد من ذلك 
بنفسك .. انظر اليه بعينيك والمسه بيديك . هل تسمعنى ؟ .. ثم قل له 
« اذهب الى بيتروكيقالي فان جدك يموت وهى يريد أن يراك ليمنحك 
بركاته »... هل فهمت أبها المعتوه م كوستاأتديس 9 


+ فهمت د د سيقفاكاس » 
- حسن ء فانصرف اذن 5 عدوا 


سوى وقع المسامير فى نعل حذائه قوق الارض .. 


وفى صباح اليوم التالى ؛ فتح الباب الخارجى لبيث « كريسولا » العجون 
على مصراعيه ؛ بركلة قدم » ودخل شخص كثيف الشعر , يحمل قالبين من 
الجين داكل كنس » نوكملا .حذموها كحت دزا عه بن بويدبان عدن نتسب 
الفداء غارق الصدى: تقوح :فته رائحة القوع'والبضدل ... ووشيع الهدايا قوق 
الارض واستئد بذقنه الى عصاه .. وكانت النساء الثلاث يجلسن فوق 
الاريكة يحتسين القهوة ٠‏ بينما كان « كوزماس » بالطابق الاعلى يتهيا 
لزيارة المطران ‏ وكانا قد اعدا الرسالة معا . وبعث بها المطران الى الجبال 
تطلب من الفرسان ان يحنوا رعوسهم لان وطننا الام يرى ذلك .. وجاءد 
الرد : السمع له والطاعة .. ولكن بقى رد الكابتن « ميخايليس » الذى لم 
يصل بعد .. فحين تلقى هذا رسالة المطران ارسل فى طلب الكابتن 
« بوليكسيجيس » الفارس الثانى فى «١‏ سبلينا » واغلق الاثنان على 
نفسيهما الكوخ الصخرى .. 


وقال الكابتن « ميخايئيس » 0 
بأ آنا لق: اسسطم..» 
وقال الكابتن « بوليكسيجيس » : 


؟ 


- ولكن وطتنا الام يطلب ذلك ٠‏ فلا يتبغى ان تعترض .. 
- اى وطن ام ؟ .. انا لا اثق فى الرؤوس التى تحكم هناك .. 
- وهل انت واثق فى رأسك انت ؟ 


- أهذا وقت المزاح ؟ .. كلا .. ولا فى رأسى انا ايضا » ولكن فى قليى » 
قليك . 


غادرنى رفاق اخرون قيلك » ولست فى حاحة الى احد منكم . اريجى لك 
بأقفارسى حظا سعيد| 0 وربحا موانية د 


وتردد الكابتن « بوليكسيجيس » , كان قلبه يتمرد ويثور على التراجم , 


انت تهلك نفسك بلا هدف ياكابتن « ميخايبليس » 
وصباح الكابيتن ,« ميخايلس » : 
ب فى الحرب ,؛ لابهلك المرء بلا هدف .. هل تشفق على ؟ 


لقند كانت هناك مخلوقة واحدة احبيتها فى كل هذه الدنيا ٠‏ ولقد قتلتها 
احب ان اراك تهلك نفسك .. ان كريت ‏ تخطفها الشيطان - لا تزال تحتاج 
ألنك .. 


وصاح الآخر هادرأ : 
- أما انا فلم اعد فى حاجة الى كريت .. قلت لك اذهب .. 
ب إلا تفكر لحظة واحدة فى زوجتك ؟ الا تفكر فى « تاراساكى »؟ 
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وصاح الكايتن « ميخايليس » َ. وقد انتفخت اوداجه من الغضب : 

اذا كنت ترى لحداتك قيمة .. فاذهب .. 

ثم ضرب بقدمه العوارض التى تسد مدخل الكوخ الصخرى » ودفع 
الكايتن « يوليكسيجيس » الى الخارج . ثم صاح فى «١‏ فيندويسوس » : 

وأبتعد انث ايضا يأ ( فيندوسوس » استخدم ساقيك وأسبرع الى 
« ميجالو كاسترو » الى مقر المطران , وانقل تحياتى الى الاسقف وقل له 
اننى تسلمت رسالته واحرقتها من اركانها الاربعة ؛ ولسوف اعيدها اليه .. 
انا لن استسلم .. 

وقال « فيندوسوس » وهي يدس الرسالة فى صدره : 

أمرك يا كابتن « مبكايلس » 

- اسرع , أذ كنت ترى قيمة لحياتك فلا تعد يا « فيندوسوس » فهئا .. 
الموت .. 

وقال « قيندوسوس » وهى يتثهد : 
ش24 -أن لى اطفالا ياكابتن « ميخايليس .. وعندى ابنة تريد زوجا .. ثم 
هناك زوجتى والحانة 2 

قلا تعد اذن انت « فيندوسوس » ولست اسالك شيئًا » تصرف كما 
يتصرف ١‏ فيندوسوس » وخذ معك ١‏ كاجايس ؛ « فورد جاتوس » ايضا .. 
وانضموا هناك الى « بيترودولوس » وافئديئا .. 


ودمدم الكابتن « ميخايليس وادار له ظهره .. واسرع « فيندوسوس » 
يهبط الجبل عبر الممن الخفى متجها الى السهل وهو يتنهد ويلعن ١‏ انت 
فيندوسوس .. فتصرف كما يتصرف فيندوسوس .. كانت الكلمات تلهبٍ 


ظهره وشوق يعدق 2 وحين وصل الى المدينة يتسعد درعح المطرائية 3 

فى تلك اللحظة ذاأتها .. كان « كوستاندس »: يدخل بيث أبوى 
« كوزماس » ويقف فى منتصف الفناء وهق يضقغط يمخكاليه على صدرهة 
/ا 


ويصيح : « عشكم .. عشت أيثها المرأة .. متعك الله يحياتك » .. وكان 


- مرحبا يا « كوستانديس » .. ادخل اجلس واشرب بعض النبيذ .. اى 
ائباء تحملها الينا من القرية ؟ 


أن حماك الكابتن « سيفاكاس » يموت ما « كريسولا » ياسيدتى .. لا 
شىء يمئع عنه الموث الان .. حتى الشيطان نفسه لا يفيده .. 


قالها ضاحكا , ثم استطرد : 
وقد امرنى بان احمل اليك هذه الهدايا .. 
ثم جلس القرفصاء وهى يضع عصاه فوق ركبيته العظميتين وهى يقول : 


- وحق الله لقد عاش حياته كأحسن مايكون : اكل وشرب وقتل الاتراك 
وملا بيته اولادا وحميرا وبغالا وثيرانا ٠‏ واحال الارض البرية الى ارض 
محروثة .. وزرع الكروم واشجار الزيتون .. وبنى كنيسة من اجل خلاص 
روحه .. لقد امن نفسه هناك فى عليين ايضا ؛ فما الذى لم يفعله اذن فى 
حياته ؟ .. الان برفع راية الرحيل .. 


ويسمصم « كوزماس » الاصوات ؛ فغادر غرفته ونزل وظل «١‏ كوبستائديس » 
ينظر اليه فى فضول' من رأسه الى قدمه .. 


انت الحفيد الاكبر للعجوز « سيفاكاس » ياسيدى ؟ ام اثثى مخطىء ؟ 


ثم لوى عنقه ليراه جيدا » ثم نهض وبدأ يتحسس بمخالبه : اوامر 
الجد .. 

واجابه « كوزماس » : 

انا هى.. 


- اذن » فجدك يريد ان يراك - ولكن بسرعة ‏ حتى تسبل عينيه » اقول 
هع 


لك : مسرعة ٠‏ اذا كنت تريد ان تراه وهى لايزال حيا » اقسم بالشمس التى 
هى فوقنا جميعا ٠‏ انه ظل ينتظرك ياسيدى طوال هذه السنين حتى يستطيع 
الان ان يمتح روحه لكبير الملاتكة . لقد قال لى : « حذ البغلة ليركبها » ثم 
قال لى « لقد امسكت انا بالقأس وامسك والدى بالبندقية , ولكن حفيدى 
كما اخبرونى - يمسك بالقلم » ومن ثم فلن يقدر على السير , خذ البغلة 
وهاته معك الى هتا» .. أن البغال فى « الخان » تنتظر .. فهبا بنا .. 


كم أستد ان الى سيد كه البيت 6 وقال : 


هذه هى الانياء يأسيدتى « كريسولا » اما عن النبيذ الذى قدمته ‏ 
فسوف أشريه حتى لاتغضيى .. 

وشرب النبيذ فى جرعة واحدة ؛ وتناول قطعة من الخبز من فوق المائدة 
ومسح بها شفتيه وهو يضحك فى رضا .. وقال : 

ثم أسمعى أيضا هذه الانباء .. ان الكابتن « سيفاكاس » بعث يدعو 
الى وليمة .. وكأنما سيمضى الى العالم الاخر مثل العريس , انها ليست 
أول مرة يطلينى فيها فى هذه الاربع والعشرين ساعة . لقد كنت راعيه منذ 
وادت ٠‏ ووسوله .. لقد قال لى اسرع يا كوستائديس خذ عصاك وتسلق هذه 
الجبال العالية واجمع زعماء الحرب القدامى .. قف فى وسط كل قرية وصح 
: يا ولاك الكايتن سيفاكاس يموت .. وانتم يا من عاصرتموه وحملتم معه 
السلاح وهى لايزال حيا ‏ ان الكابتن سيفاكاس يدعوكم الى بيته ؛ انه لا 
يريد هدايا فلا تخافوا » وسوف يجدون الموائد ممدودة ومثقلة » وسوف 
تجلسون فوق كراسيه لتاكلوا وتشريوا » وبعدها فان الكابتن سيفاكاس يريد 
ان يقول لكم شيئًا هاما , احملوا عصيكم وتعالوا . 


وكان كوزماس ينصت اليه فى نهم » وحين انتهى سأله : 
- وماذا يريد ان يقول لهم ؟ 


وكان يفكر لحظتها فى أن ابطال العهد القديم وحدهم هم الذين ماتوا 
يمثل هذه الكرامة .. واحس بالفخر لانه من سلالة هذا الرجل .. 


وقال الراعى : 


ماذا يريد ان يقول ؟ .. وكيف لى ان اعرف ؟ .. لقد كدت ان أساله 
ولكننى خفت - فربما ضربنى بعصاه فوق رأسى - لهذا سكت ولم اقل شينًا 
.. ويقفزة واحدة اصبحت خارج البيت وانطلقت اعدى عبر الجبال وامر 
بالقرى واصيح . ولم يخرج اليه سوى ثلاثة رجال من كبار السن ؛ الكابتن 
لى : قل له ان ينتظر .. لا تسلم روحك قبل ان تصل .. ثم وضعوا فوق 
رؤوسهم طرابيشهم ذات الذؤابات الضكمة .. وتمنطقوا باحزمتهم .. 
وعاد كوستانديس يضحك : 


- حطام ثلاثة .. مساكين رؤوسهم ملأى بالندوب مثل الغريال » أقدامهم 
ذأهون الى العرت: كم يدموا مترقدون وله اسستتد كل منيم الى الانخن حار 
لانسقطوا حميعا .. الا تستدقتى ؟ افسوقق'تثراقة يتقيتك ادن عندما تقل 
الى القرية . 

ثم نهض واقفا وقال لكوزماس : 

ب مصيزة الجنة .. لقد كان رجلا طييا .. 

وقال كوزماس : 
فوق هذه الارض .. 

زفؤك. 'الخقه: راهها ؤقالت «يتممفة فاهة ٠‏ 


أن الله عادل .. 
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وصاحت الام : 
أن الله رحيم .. 

ثم ذهبت تبحث عن الميخرة لتوقد يخورا 

واستد ار كوزماس الى زوجته التى كانت قد نزلت وجلست الى ركن من 


الاريكة تستمع فى صعت : 
سوف تأتين معى يا كريسولا .. 


ولكن كوستانديس دق الايض بعصاة وصام : 

وماذا تريد من التساء بحق الله ؟ انهن ويام انت تقول : الى الامام 
وهن يقلن : قفوا وأحيانا يستيد الطموح يبعضهن فيندفعن الى الامام معك 
ثم ها يلبثئن ان يلهثن فيستثرن اشفاقك ؛ هل تستطيع عندئذ أن تتركهن 
خلفك فى الطريق ؟ .. هذا خطا بالغ .. تأخذهن معك ؟ تأخذ معك وياء .. 
ولكنك انت السيد الامر .. أنت الذى تثقرر ٠‏ ولكننى قلت كلمتى .. 

وقالت الام التى كانت قد ظهرت تحمل المبخرة : 

- كوستانديس على حق .. لا تأخذها معك ياأولديى .. ترهقها الرحلة .. 

وقالت الأخت فى خبث ؛ 

ب خكذها معك .. سوف تتحمل ., 


وارتعدت ١‏ نعيمى » أن تبقى وحدها بلا حماية فى بيت كهذا البيت » 
وأاحست بثقل الموقف : فودت لى تحولت الى شىء صهير كالحشرة حتى 
تختفى تحت اغصان الريحان المزروع فى الفناء .. وقالت : 


ب سوفف أذهب معك .. اريد ان اتعرف الى كريت .. 

وغمقمت الاخت : « أذهبى .. ولا تعودئى » 

لم تكن تستطيع أن تتحملها ٠‏ وكانت تحبس انفاسها كلما اقتربث منها .. 
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لاتختلط بالاخرى .. 


تعس اوهس ليطن السدس ” 
ه شوق اكعمل + 


ولكنها حين نهضت ,؛ احست بالدوار » واحست بالبيت يدور حولها ؛ 
فاستندت الى الحائط وقد اغلقت عينيها .. كانت طوال ذلك اليوم تحس 
بجسدها ثقيلا .. يضطرب ويختلج .. 


واحست بمن يلمس كتثفها فى رقة » ورأت زوجها يقف امامها وفى يده 
كوب مام ؛: وأدد يتسمث وهى تمد يدها لنتناوله ٠‏ ولكتها تهاوت فى أغماءة , 
واسرعت الام تحضر خل الورد تمسح به وجهها وعنقها وهى تقول في 
عاطفة صادقة : 


50000 
لا شىم .. محربد اغماءة .. حتى انا ٠‏ يغمى على .. 


واعانها كوزماس واتجه يها الى الفراش وحين افاقث نعيمى وجدت الام 
تنحنى فوقها فقالت : 


سامحيتى يا امى .. انا مرهقة .. 

وقالت الام وهى تربت فى حنان ٠‏ لاول مرة ٠‏ على شعرها : 
نامى يا ابتتى .. 

وانحنى كوزماس يقبل عنقها ويقول هوى ايضا : 


ثامى يا كريسولا لا تذهبى معى ؛ تذرعى بالصير » فسوف اعون 
سومها:: 


د 


وهرت رأسها 5 وقالت وقد اغلقت عينيها ١‏ 
ت ااذه .: تصينيك البرك > 
واسرع كوزماس الى المطران الذى كان فى قمة الهياج والغضب . 


- تلقيت الان فقط رد عمك .. هذا البربرى .. انه لن يستسلم كما يقول . 
انه ليس من حقنا ان نتدخل فى شئونه ٠‏ ان المسيح سوف يباركك اذا اتت 
ذهبت اليه بنفسك .. قل له ان كريت فى خطر بسبب خطئه .. ادخل بعضص 
التعقل الى جمجمته ؛ افعل ما تستطيع ؛ ذلك ضرورى ياولدى سوف افعل 
مايوسعى ياسيدى .. سأذهب .. 


وجلست نعيمى فوق السرير تنتظره وهى ترتدى قميص ثومها الاصقر 
وشعرها الاشقر العسلى ينسدل فى خصلات فوق كتفيها جلست تستند الى 
ركبتيها وهى تفكر , ما اقوى الحب . كيف قادها الحب الى هنا من آخر 
الدنيا .. الى هذه الغرفة حيث المذبح وحيث صلب المسيح . وهى ابئة رجل 
الدين اليهودى ؟ .. اه لى لم ار ما رأيت وظلت روحى ورقة بيضاء لم يكتب 
فوقها حرف .. اى سعادة هناك يمكن ان تكون هنا ؟ وتذكرت الليلة الماضية 
حين تمددت فوق السرير الحديدى قبل ان تستسلم للنوم ؛ والريح .. تهب 
من خلال النافذة المفتوحة تحمل اريج الريحان والاقحوان .. ولم يكن ثمة 
كلب ينبح ولا خطو انسان .. وكانت الدنيا تبدى وراء الثافذة تحت اشعة 
القمر الناعمة لم يكن ثمة صوت الا صوت البحر يتناهى من بعيد كانه 
التنهدات الناعمة المتصلة المنتظمة .. البحر الذى لايستطيع مثلها ان 
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ما اعذيها ليلة .. وما اجدره بالثقة هذا الرجل الذى يرقد الى جوارى .. 
ويرقد داخل قلبي .. 

ودخل كوزماس واغلق الباب خلفه : وجلس بالقرب منها وهو ينظر اليها 
فى رقة تتناهى عن الوصف .. نظرة طويلة .. كآنها نظرة الوداع .. 
وسألته نعيمى وهى تتشيث بيده ٠‏ وقد احست فجأة بان رأسها يحترق : 
امع 


هل ستذهب ؟ 

وقال زوجها فى قلق : 

تعيمى .. أنت محمومة .. 

وقالت نعيمى ٠‏ وهى تضحك : 

لا.. أنها ليست حمى ياعزيزئ . مجرد حرارة عادية فيما اعتقد .. 

مألوقة فى أسرتى .. 

ثم قالت بعدها على الفون : 

تبدى كأنماً تودعنى .. 

وكانت توشك ان تقول الى الابد .. 


وارتعشت وهى تكاد تيكى .. وتكاد الكلمات تنطلق من فمها : كيف 
تتركنى وحدى فى هذا البيت ؟ ولكنها تمالكت نفسها . 


سوف اعود سريعا يا حبى .. أريد أن أسيل عيتى جدى .. 


فى هذه اللحظة القصيرة التى امسك فيها بيد دافئة يد الانسانة التى احبها 
. كانت تلك اللحظة هى الابد كله .. 


وحدقت نعيمى فى زوجها دون ان تتكلم .. ولكن كوزماس هى الذى صاح 
هذه ألمرة : 

لا تنظرى الى هكذا كما لو كنت أودعك الى الابد .. 

ثم أنحنى يقبل عيتيها . واحس بحرارة على طرف لسساته .. 

وقالت نعيمى وهى تررخى رأسها الى الوسيادة : 


بل أنت الذى تتظر الى كذلك .. 
١م‏ 


وتناهى صوت كوستانديس من اسفل يرن : 


اقترب المساء .. 


واتنحنى كوزماس وقبل صدر زوجته فى رقة وثقة كما يقيل المرء صورة 
مقدسة , وقال : 


ا وداعا 3 
وهمست المرأة وهى تمسك برأسه بين يديها : 
وداعا 55 


وظلا هكذا لحظات وهو منحن الى صدرها .. وعيناها مليئتان بالرقة 
والغفران معا .. وعادت تقول : 


55 وداعا .. 


ونهض كوزماس .. وعاد يريد ان يطبع على فمها قبلة ؛ ولكنها وضمعت 
يدها فوق فمها وهى تقول : 


لا .. الوداع .. 


م 
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وجه كريت .. عبوس متقلب » فهى فى حقيقة الأمر تحمل فى ذاتها شيئا ما 
عتيقا ومقدسا ٠‏ مرا ومتكيرا .. مقح الحياة لكل هاته الامهات اللائى يعصف 
بهن ملك الموت » وكل هؤلاء الفرسان . 


خرج الاثتان : «كوزماس» و«كوستاتديس» من ميجالى كاسترق ووصلا 
الى حقول الكروم واشجار الزيتون .. كان الأول يبسير فى المقدمة : والثانى 
يتبعه وهى يحمل عصا الرعى على كاهله . وكان المساء يقترب .. وصفحة 
الأرضص المنيسطة امامهم مرقطة باللونين الأصفر والأرجواني مثل جلد 
نهد وخيال از ورتيس» نفك بلدتها الظعية مرسة قوية عطرفة هيل 
الجد » وفى المقدمة منها جيال «لاسيثى» مؤنسة هي الأخرى تحت أشعة 
شمس الشتاء الرفيقة . واسفل منها تمتد الحقول المحروثة حديثا . بعضيها 
بنى فى لون القرفة ٠‏ والآخر حالك السواد ٠‏ وثمة مجموعات من اشجار 
الزيتون بأغصانها الفضية اللون تنتشر هنا وهناك ؛ وشجرة سرو وحيدة , 
وصف من أشجار الكروم العارية من الأوراق يتدلى متها عتقود او اثنان 
باعوادن جافة . 

ووحدق مكوزماس» حواليه قى امعان , ودق قلبه بعنف وهى يقول لتفسه : 
«هشذه فى كريت + هذه شى الأرض التى أتجينتنى .. هذه هى أمى» ٠.‏ عخدما 
كان يفكر فى كريت وهى فى أقطار بعيدة ؛ كان ثمة صوت قاس ملح يدوى 
بداخله .. ولا يقتا يسأله : «مأذا فعلت طوال هذه السنين ؟ .. الا تخجل من 
نفسك ؟ أنت تحارب الهواء وتثير نفسك بالكلمات : ولكنك تطرح جاتيا اللحم 
والدم ٠.‏ وتتخذى بالأوهام » لست احيك» .. وهاهو ذأ بدرع أرض الجزيرة ٠‏ 
فتملىء رئتاه يأريج الصعتر .. الآن لا يستطيع الفكاك متها .. الأن هشو 
مدين لها بالاجاية , ولكن أى اجابة ؟ أنه لم ينجزشيئًا , بل أنه هو نفسه لم 

الك 


يكن شيئًا .. أكانت تلك ايدى وافخاذ وصدر ام انها مجرد قطع من اللحم ؟ 
انه اذن لسبة فى جبين جنس من البشر صلب لا يقهر . والى اين الآن هو 
ذأاهب ؟ ما احط الدرك الذى هبط اليه : انه فى طريقه لكى يدفن عملاقا من 
اهله ولكى يقنع آخر بالاستسلام .. واحس بقلبه يخفق بين ضلوعه , 
واستدار الى «كوستانديس» كيما يسمع صوت رجل . 


كوستاتديس .. حدثتى عن جدى العجوز «سيفاكاس» اقترب حتى 

ثم أعطاه سيجارة وضعها «كوستانديس» خلف أاذنه وهى يقول : 

وماذا اقول يا سيدى ؛ نحن احياء ٠‏ بيثما هو يموت ٠‏ اى شىء فى 
الدنيا لم يفعله ؟ اى طعام لم يأكله ؟ أى شراب لم يشريه ؟ وكم من الآتراك 
قتل .. غفر الله له . انتبه جيد! الى ما اقول : لقد كان يبتلع كتلة من الجبن 
فى قضمتين اثنتين حين يجىء الى الحظيرة ٠‏ ثم بعدها كان يقتل بعصاه 
أرنيا يريا ويقول لى : «كوستانديس .. اشو هذا الأرئب لى» .. وكنت أشويه 
له فينتهى منه فى غمضة عين ولا يبقى منه ولا عظمة واحدة . لقد اكل 
وشرب كما اراد . حتى فى ليلة عرسه .. قالوا انه حطم ثلاثة اسرة , لا 
تضحك يا سيدى ٠‏ فهذه هى الحقيقة . 

ثم توقف لحظة » وخلع عصابة الرأس وجفف بها العرق المتصبب من 
وجهه الداكن .. وعاد يقول وهقى يبضحك : 

هل سمعت بما فعله عتندما تزوج من جدتك . 

كلا .. احك لى دا كوستانديس . 

- كان اهلها يرفضون تزويجها منه . فقد كان ققيرا بينما كانوا هم اقوياء 
أغتياء من علية القوم . وكان هو شعلة متوحشة لا يختلف عن مكان فيه 
عراك ولا يتوانى عن اقحام نفسه فى أية متاعب حين تحتدم » فيحمل 
بتدقيته .. ويندفع ألى الجبال . لم يكن اذن من طراز أهل زوجته المسالمين 
الودعاء . ولكنه على أية حال يعث اليهم يطلب يدها . كما طليها له أيضا 
راعى كنسية السيد المسيح . وكانت الاجابة : لا : لا .. نحن لا نريده . 
وكانت اجابة حدك ان قال : «أه .. فهذا اذن صصنفكم .. حسن » فسوف 
أريكم ايها المواشى ! وفى احدى الليالى ؛: قفز فوق صهوة فرسه واندقع 
بها الى قرية عروسه بلا شىء معه سوى صفيحة ملأى بالنفط وعلبة ثقاب 
بالاضافة الى شىء آخر ء خاتم خطوية من الذهب ريط الى عصابة رأسه . 
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واقتحم القرية وهى يرش بالتفط بيوتها واحدا فى اثر الآخر ويصيح «أيها 
القلاطون» .. سوف أشعل النار فى بيوتكم» وسصع الكل صوته .. فعرفقوةه » 
وقفز كل واحد منهم من فراشه .. وخرج اهل العروس .. «بحق الرب يا 
كابتن سيفاكاس ٠؛‏ لا ترتكب مثل هذه الجريمة» وصاح هى «اعطوني لينو » . 


«آألا تخاف الله» . 

- «لا تقحموا الله فى أعمالى . اختاروا .. الثناى .. او الخاتم !» . 
وصاح والد العروس «سوف يعاقبك الله على هذا العمل ايها المجنون» . 
وعادب شوق يصبيح : «النار .. او الخاتم إن . 

- «أآلا تشفق على هذه القرية ؟» 

- «الناىن .. آوى الخاتم !» . 


وكان القلاحون قد تجمعوا فى تلك الاثناء وقد استيد بهم الغضب . اى 
مجئون هذا الذى يريد ان يجبرهم هكذا .. 5 «الى السلاح نا أولاد» ولكن 
راعى الكنسية جاء فى تلك اللحظات .. وصاح «خاقوا الله يا اخوتى 5 
وجكموا عقولكم» كم استدار الى والد الفتاة وقال : «أيها العجوز مينوتيس » 
أرسم علامة الصليب ٠‏ أنه زوج ابنة مناسب ٠‏ فأعطها له» ووقف الأكثر 
حذرا قى صف القس حتى استسلم العجوز وقال : «سوف أعطيها لك أيها 
المجنون , ولكن الخرج من هنا الآن على القون . ظ 


ديل أريدها الآن . أحضرها الآن » .. 

وخرج الأب بيلعن وقد أحضر ابنته تتبعها أمها وهى تبكى . 

وانحنى حدك : وحمل العروس تحت ذراعيه وأجلسها فوق عنق فرسة ٠‏ 
كم أطلق لها العتان .. وتصاعد الغبار تحت سنابكها , واندقع القلاحون 
والقسيس خلفه يلهثون حتى وصلوا الى بيتر وكيفالى عند الفجر . حيث كان 
الزواج يتم . وصاح قيهم جدك « الآن تعودون أدراجكم » وسوف تصف 
المواكن .مو الاكن, القادف وكيكب بكم .. آنا الآن . فانا مشيفول:..ه:. 

وتناول «كوستانديس» السيجارة من خلف أذته وهى يقول : 

ثم أشعل السيجارة مستخدما قطعة جافة من «عيش الغراب» كصوفان . 

ووصل الاثتنان الى واد عميق ضيق تنساب فيه المياه غزيرة فوق 
الصخور المختلفة الألوان 2 وسأله «كوستانديس» : 


مر 


هل أنت عطشان ؟ 

كلا .. دعنا تتايع السير » فالليل قريب . 

آأما أنا فأحس بالعطش .. قف . 

واستلقى فوق الصخون ء ودفن لحيته وشاريه فى الماء . وبدآأ يلعق الماء 
يلسانه كالنمر . . وخيل الى «كوزماس» لحظتها انه لن يبقى ماء يعد فى 
الجدول . وظل يراقب رجحل الجبال المفترس ٠‏ وينظر فى اعجاب الى جسده 
الممشوق والمفتول والى شعره الاسود القاحم الميثل بالماء . 

ونهض «كوستانديس» واقفا فى حركة واحدة ٠‏ وجفف لحيته ووضع 
عصأة على كاهلة وى يقول : 

- هتنا .. على هذه الصخرة التى استلقيت فوقها وشريت ٠‏ قلت 
«حسين» الاليانى كاره المسيحيين جلل الل عظامه بالقطران ٠‏ ولقد 
اقسمت يومها ان اشرب من هذا المكان كلما مررت بهذا الوادى .. سواء 
اكنت احس بالعطش ام لا . 

وسأله «كوزماس.» : 

وهل قتلته ووحدك نا كوستاتديس ؟ 


وكان « كوزماس 4 فلك عرف بالحكاية من المطران فى اليوم السبايق ؛ تلك 
الحكاية التى كانت السيب وداءع هذه المذيحة التى تعرضص لها أهل 
ميجالوكاسترق .. 


وأجاب «كوزماس» : 

بالطبع .. أنا وحديى : وماذا عسى أن يكون غير ذلك ؟ رجل فى 
مواجهة رجل كما تتم الأمور دائما بين الرجال . كنت قد عرفت أن الكلب 
سيوف تقد جهذة التاحية وعد أن اللففل التان:فن احوى قر انا - وسيوف كراها 
- فقد أصيحنا قريبين منها .. وكان قد قتل كل الرجال فى القرية » وأقسمت 
أنا أن أقتئله .. فترصدت له هذا .. وقطعت رقيته . 

كم تايع السبين وهو يصقر بقمه . 


الرجلان الى القرية المكنويبة حيث لم يكن هناك سوى بيتين او ثلاثة لا تزال 
حوائطها قائمة . ووبخرجت من دين الإطلال تساء مهلهلات الثياب 7 وفتاة 


1م 


تحاول اخراج فرع من اناء مملوء بالريحان ظل كما هو وسمط الاطلال ؛ ثم 
تلقى به الى «كوزماس» وهى تقول دمرحياه . 


ووصلا الى ميدان القرية ٠.‏ فتجمع حولهما بعض الرجال المسنين 
وبينهم بضمع نساء ما ليثن أن تراجعن بينما تقدم عجوز ضخم بارز العظام 
فرفع قبعته احتراما وتحدث باسم الباقين فى القرية . 


ليس لآدينا مقعد نستطيع أن نقدمه لك لكى تجلس فوقه ٠‏ وليس عندنا 
كوب نملؤه لك ماء لتشرب ان كنت عطشان .. وليش لدينا خبز ان كنت 
جائعا ٠.‏ فد أحرق الكلاب كل شىء ٠‏ تكلسلىي أئله أ يحرقهم بناره . 


جسم وليس عندتا ابضا رجل متاسب ليتحدث اليك . 
العجوز : 
1 ؟ ورغم ذلك فقد يقى عدد قليل من الأطفال استطاعوا فيما بعد ان 
يجدوا الحباة فى القرية .. وطالما أن هناك رجلا وأحدا وامرأة واحدة فلن 
تموت كريت أبدا . 


ثم استدان العجوز ال «كوستاتد يس » وقال : 


السكين التى ذبحت بها (حسين) . 


واستد ار «كوزماس» وقال : 
ب هيا .. إلى اللقاء . 


فلم يعد يحتمل ذلك الرعب القاتل الماثل أمامة .. 
وفى صمت .. اسند الرجال المسنون ذقونهم قوق عصيهم وهم يتابعون 
لامع 


امام اطلال بيتها وهى تحدق باعجاب فى «كوزماس» وهو يقفز فى فتوة من 
ضتحرة ' الى هبكرة : 

وكانت الشمس قد بدأت تقغيب حين وصلا الى بقعة صحراوية لا تقف 
وسطها سوى بضع اشجار من السنديان تنوح ٠‏ وضرب «كوستانديس» 
الفقل تفسناء يستكدفةه .على“ السسن :. وقال: 

يجب أن نسرع اذا كنا نريد ان نصل الى القرية التالية قبل ان يهبط 
الظلام . وسوف ندتوقف هناك عند «كوييلينا» العجوز . انها حالتى .. ولدس 
لها منزل ؛ ولكن قبلها كبير وذلك يكفينا . أنك لن تجد بيتا قائما فى تلك 
القرية كذلك .. فقد اقتحمها الاشرار , لعنة الله عليهم . 


ويرزت امامهم عجوز نصف عمياء تحمل فوق ظهرها حملا من الحشب : 
وسألها «كوزماس» : 

- كيف الحال عندكم يا سيدتى ؟ 

كما هى الحال مع الكلاب يا ولدى ؛ آه لى أن الله سبحاته لم يحمل 

هل هاجمكم الأتراك انتم ايضا ؟ 

ولكن «كوويستانديس» اشار الى «كوزماس» فى عنقف .. حك دتوقف : 

اذا قلت نا ودف 8 أن فى تقل اللحفن: لد على آنة يكال : 


نت الى اللقاء يا سيدتى .. فعلينا أن تتابع سيرئا . 

هل أنت كريتى ؟ 

فعم. 

ياركك الله .. انجب اصطقالا يا ولدى . أن كربت أصيحت خاوية , 
فانجب لها أطفالا حتى لا يختفى الكريتيون من الدنيا .. ان كريت سوف 
تحتاج اليهم ايضا . 


وقال «ستاتديس» وهو يضرب اليغل : دهياأ مثا ..» . 


وانطلق الائئان 8 
من حسن حظنا انها لم تقذفنا بالحجارة ٠‏ انها «كويستاندينياء» العجور 
ملع 


الحجارة وتقذفه بها .. اتها تظن كل رجل تركيا . 
«كوزماس» يتطلع اليه فى دهشة . 


ليست هذه ثمار الستديان .. انها «كستتاء» .. على الاقل نحن تسميها 
كذلك حين يهبط الليل ولا نجد شيئا نأكله ؛ ثم لا نستطيع أن نميز فى 
الظلام فين نشسى م وآحن . 


واخيرا انتهيا الى ممر بين الجبال . فقال «كوستانديس» وهى يشير 
بيده : 

هذه هى القرية .. 

ولم ير «كوزماس» سوى أكوام من الاطلال على سفح الجبل ؛ فقال : 

أبن هى ؟ انى لا آرى شينًا ؟ 

أمامك .. هذه الحجارة . ويعد لحظات ترى الناس .. وفاقد احست 
الكلاب ينا . 


وأندفعت بعص الكلاب من وسط الأطلال اتتمح وقد بررت عظامها من 
شك ه الجوع . وقال «كوزماس» : 


- ومن أين لهم بالزيت يا سيدى ؟ أو النفط ؟ انهم يتجمعون كالبوم وسط 
هذه الأطلال عتدما بهيط الليل . 

ويرزت خمسة رؤوس أى ستة من خلف صفوف الحجارة : «الى أين ؟» . 

الى العجون «كويبلينا» التى ستعد لنا قراشا وثيرا فى بيتها الملوكى :5 


وأجاب «كوستاتديس» : 

وارتفعت الضحكات .. وقال أحدهم : 

أمعك قضمة من طعام ؟ 

انعم .. معنا بعضص شىع . 

- حسن ٠‏ فسوف تأكل كوبيلينا العجوز ايضا . ترى هل معكم ايضا 
بعض الشراب ندفىء يه أجحسادنا ؟ 


رذلك أمضما معنا .. 
ممع 


- حسن .. فسوف تدقىء كوييلينا العجون حسدها هى أيضا .. 


وعادت الضحكات ترتقع من جديد ٠‏ وقال «كوزماس» فى ذهول : 

«أثهم يقدرون على الضحك» .. وتوقف «كوستانديس» وبدآ يحصى 
أكوام الأطلال «أربعة ٠‏ خمسة ؛ ستة ‏ أآه » ذلك بيت خالتى . لن فحتاج 
الى ان نطرق الباب .. فليس ثمة ياب» .. كم صاح : 


ساكوبيلينا: ب كيجي :إلى الشترفة: 
خريجت من خلف الصكور امرأة عجوز هشة وسيط أسبمالها : 


أهى أنت يا كوستانديس ؟ متى با ترى تعرف العقل ؟ ومن هذا الذى 
محعك ؟ 

- اقتحى الأبواب على مصاريعها : واذبحى دجاجتين واعهدى يهما الى 
الخادمة لتنظفهما . تريب احداهما مسلوقة والأخرى محمرة ممع البطاطس .. 
وأفتحى صناديقك كذلك واخريجى الملاءاث الحريرية واعدى لنا فراشا .. ها 
أسهدتنا بان وصلنا .. متعك الل بمملكتك . 


وأجايت العجوز وهى تتعثر تحوهما : 

-«شكوق كل. شم جاهنا على القرى انها الريم الفاضيقة : 

ورحبت يكوزماس الذى كان قد ترجل وبد! يتعثر وسط الانقاضس . 

- مرحبا يا سيدى .. مرحبا يا ولدى . لا تعر سمعك لهذا الأحمق 
«كوستانديس» لقد فرشت ركنا بالحشائش ‏ وذلك أفضل ما عندى .. تعال . 


وافترشا السخور ٠‏ وجمع «كوستانديس» بعض الأخشاب وأشعل نارا , 
بينما فتح «كوزماس» غرارة آخرج منها كل المؤن التى زودته بها أمه , 
وجلست العجوز الى جوارهما ويدعوا جميعا يأكلون . ورسمت العجون علامة 
الصليب .. وهجمت على الطعام . 

تعالوا كل مساء يا أولادى .. كل مساء » حتى أجد أنا المسكينة شيئا 
آعله . هل معكم شىء من التبيذث ؟ 

وأخرج «كوستانديس» زجاجة ما ليثت الأفواه أن تناقلتها , وظلت 
العجوز تشرب وتشرب حتى برقت عيناها . كانت جميلة فى شبابها ولا 
شك , اما الآن فلم يعد باقيا سوى عينين واسعتين لا معتين بنيتين . 
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ما رأيك يا عمتى ؟ .. هلا سمحتم لى بأن أغنى ؟ 
وأجابت العجوز ‏ ضحية ملك الموت القربية ‏ : 
أذنت لك .. غن ما دمت حيا أيها الأحمق ! 


وبدآ «كوستائديس » يغنى وهق يمط الأنقام بينما خالته تنصت وتقهقة 
وقد انقرجت شفتاها عن فم بلا اسنان : 

فى احدى أمسيات الصيف . 

صحبت .خالتى ثودورا الى المديتة .. 


اده لو كنت فتاة اخرى .. 


أيها الطفل الصغير .. كن رجلا واختر طريقك فسوف أصبح خالتك مرة 
أخرى .. ديوما ما . وأحست العجوز المأخوذة بأن حياة جديدة تدب فى 
أوصالها » فيدات تصفق بيديها و قد أحمر وجهها ؛ وأخذ «كوزماس» ينظر 
اليها قى امعان وهى يحدث نفسه : «بياللقوة التى يحمتها هؤلاء فى حنايا 
د ورهم .. هذه شى كريت» “ 


وصاحت العجوز وهى تضحك : «الفقر أيضندا يا ولدى .. ينيقى أن تكون 
له متعة . إن المعاناة تستلزم الغناء والشراب حتى لا تتفذى على 
أجسادنا . ونحن لن تسمح لهذا «الزبون» الثقيل بأن يجعل من اجسادنا 
وجبة طعام له .. يل سوف نأكله نحن» . 


وعتدما تهدا الاثنان لمغادرتها فى الصباح ٠‏ التقطت العجوز قطعة من 
الحجارة ملطخة بالدماء من ساحة البيت وقدمتها الى «كوزماس» وهى 
تقول : 


«هذه هى الهدية الوحيدة التى املك أن أقدمها اليك . احتفظ بهذه 
القطفة من الحجارة وتذكر معها كريت دائما .. كم أشارت الى بقع الدماء 

الحمراع الداكنة وهى تقول : «هذةه شى دهاع اينى» 5 
5١‏ 


ومرة اخرى سار «كوستانديس» فى المقدمة وعصاه على كاهله .. يغنى 
بلا اتقطاع ٠‏ بينما «كوزماس» وراءه ينظر الى مسقط رأسيه الذى يمتد 
حواليه والذى يمارس الآن ولأول مرة ‏ تجرية أدراك معتاه الذى غاب عنه 
طويلا : تائرة ٠‏ قاسية هذه الأرض .. ما أصعب قهمهاء انها لا تنتيح 
لابناتها لحظة واحدة من الراحة او الرقة او الاسترخاء ٠‏ وان فيها لشيئًا ما 
غير انسانى . وان المرء ليحار فى أمرها. اهى تحب ابتاءها آم 
تكرههم ؟ .. ولكن المؤكد انها تظل تقرعهم حتى تسيل دماؤهم . 


واستدار ينظر الى الى اكوام الصخور التى كانت قرية من قبل ٠‏ والتى 
كان يبدو خلالها بعض النسوة والاطفال . وتناهت الى سمعه اصوات 
وضحكات «اى قوة تكمن هنا . ويالها من تفوس » أربعة الاف سنة وهم 
يكافحون وسط هذه البرية والصخور .. يكافحون الجوع والعطش والتتاحر 
والموت ٠‏ ولكنهم آبدا لم يركعوا ٠‏ ولم يشكوا ٠‏ بل ان الكريتى ليجد العراء 
حتى وسط أعمق وأقسى حالات الياس» . 


السماء تماما وثمة ريح جنوبية حارة تهب أتية من جزيرة العرب والبحر ققد 


وكان بيت «سيفاكاس» العجوز يقف على أعلى ربوة فى القرية . متميذا 
بعصارات النبيذ وعصارات الزيت والحظائر والمخازن التى تمتلىء بالجرار 
فى صقوف والشرقات الواسعة حيث توضع البسط والوسائد فى اكوام 
تصل الى السقف فى اثناء الصيف . وغرف النوم الفسيحة فى الطايق 
الأول . وكانت الأبواب مفتوحة على مصاريعها , والتاس يدخلون ويخرجون 
بعد ان يسألوا عن احوال القارس العجوز الذى ظل يكفاح ملك الموت سنين 
طويلة . وكانت زوجات اينائه .. وكان احفاده ٠.‏ يصعدون ويهبطون وهم 
يحصون الجرار ويقيمون ما يداخل المخازن من الدقيق والزيت .. ويتممون 
على أباريق التبيذ فى قيى الخمور .. ويحصون كل شىء عددا : كم قطعة 
لحم معلقة فى عوارض السقف ؟ كم قالبا من الجبن ؟ وكانوا يعلنون يصوت 
مرفقع عن العدد من كل صنف والذى سيرثه كل جانب ٠‏ كانوا يركتون الجد 


؟ةغ 


وهو لا يزال على قيد الحياة . ومن بعيد صاح في فيهم العجوزن فى غضب : 
«احملونى الى القناء حتى لا أسمعكم» . 


وأعدوا له فراشا فى الفناء » فقال : «ضعونى فوق الأرض تحت شجرة 
الليمون أريد أن ألقظ آخر أنفاسى هناك حيث تلمس الأرض جسدى وحيث 
ألمس أنا الأرض ٠‏ وارفعوتى عن الأرض قلياذ بما يكفى لأن أرى كل شىيء 
خا 4+ 


ووضعوا خلف ظهره بعض الحشايا » وجعلوا عصاه الى جاتية .. وكوب 
ماء ليشرب «والآن ل عونى وحطذائ .. اغريوا عن وجهى ٠.‏ لا أريد بجأنيى 
سوى كاراساكى» وآأجال اليصر حوله ليرى الحظائر والعصارات والثافوة 


أوراق الليمون .. والروث ٠‏ فأحس لحظتها بالبهجة وتحسس لحيته فى 
ارتياح وسمع ننهيدة الى جاتيه فاستد اي ليرى شايا متنتصب القامة مموج 
الشعن يقف الى جواره وينتظر . 


- حسن .. من تكون ؟ 

كلست تكن : 

أين من ؟ 

ابن ولدك تيكوليس . 

ولماذا تقف هشكذا قرديا منى ؟ 

موتك يستفرق وقتا طويلا يا جدى , وأنا فى عجلة من أمرى .. أريد أن 
- فانصرف اذن ولا تنتظر هكذا بلا فائدة اذهب وأرع خرافك جيدا . أما 


واتحتى الحقفيكد وقيل بد جده وهو يقول : 
3 + ..لن اذهب الا اذا منحتنى يركتك ؛ انتى أنتظر منذث الصباح الباكر 
من أجل ذلك . 
حسن -. قاثى امذنحك اذن بركتى .. فاذهب ٠‏ ولكن استمع جيدا الى ما 
اقوله : «اذهب الى الداخل اولا ومرهم بأن يحضروا الموائد قى الفناء 
اد 


امامى حتى يأكل الفربسان الثلاثة هنا وحتى آراهم وهم يأكلون . الا يزالون 
بأكلون ؟» 5 

دمل الامؤالوخ. .دمقة النارحة نافد افك منتذ وصاو1:. اسع كنا 
كذ يأث اقواههم لح ترف الرائفة :من الناريمة :انهم متاهوث. اعيانا 
للحظات فيسند كل متهم راسه الى كتف الآخر . ثم لا يلبكون أن يفيقوا 
لستائفوا طحن الطعام بأسناتهم . والمدرس احضر معه قيثارته ليعزف 
عليها أمامهم 5 والكل لا يكفون عن مضصايقة النساء . 


ما الذي دهاك أنها الفارع الرأس ؟ .. أصمت .. افعل ما أمرتك به . 
الموائد تتقل الى هنا حتى آراها , واذا لم يستطيعوا الحركة فساعدهم أنت 
يا كوستانتيس . ولا تضحك انهم فرسان ويستحقون الاحترام .. هيأ . 

وظهر «شاريديموس» .. وكان جده قد بعث به ألى الكابتن ميخايليس 
يحمل اليه اخبار احتضاره » ورفع العجوز عينيه » ورأى شاريديموس : 


- أى اجابة تحملها الى ؟ هل سيأتى ؟ 

- أيه بقول لك «لا أستطيع ترك موقعى يا أبى ٠‏ سامحنى ٠‏ ولكتنى ل" 
استطيع ان أترك موقعى ؛ امنحنى بركتك من يعيد .. ووداعا .. وعسى أن 
تلتنى قريياء . 

انه على حق : اته اخطأ مرة واحدة » وقد تعلم متها , أنى أمنحة 
بركتى من يعيد . 

ورفع يذاه بيارك الهواء 8 ثم اإستدار ألى «ثاراساكى» وقال 5 

تاراساكى يا صغيرى : هل تفهم ما يجرى ؟ 

- نهم يا جدى . 

افتح عينيك جيدا يا تاراساكي لترى كل شىء بوضوح ؛ وافتم اذنيك 
جيد! لتسمع كل شىء بوضوح ؛ لا يفتك شىء مما تسمع وترى .. الآن 
سوف يجىء ثلاثة جبال ‏ الفرسان الثلاثة . 


وبينما كان لا يزال يتكلم ٠‏ ظهر «ستافروليوس» النجار بالباب ٠‏ وكان 
الجد قد بعث فى طلبه ليآخذ مقاسات نعشه . واقترب فى بطء وتردد ٠‏ وكان 
الجد قد أغلق عينيه قليلا وتظاهر يأنه لم يره .. وانحنى الرجل ويسط 
ذراعية فى حذر لييد! القياس » وتساعل فى محاولة لتهدته العجون : 


0 


كيف حالك يا كابتن سيقاكاس ؟ انت اليوم على ما يرام والحمد لله . 
وسوف تَهزّم ملك الموت ولا شك . 

ورأى العجوز كيف يحاول النجار ان يأخذ المقاسات فى حذر وهو 
يرتعش ٠‏ فابتسم فى كمه .. ثم أخذته الشفقة بالرجل فقال : 


وقال النجار فى ذهول : 

ماذا قلت دا كايتن ؟ 

ايها الغبى , ابدآ عملك وخذ المقاسات . 

وخيل الى الرجل أن العجوز يبحث عن عصاه فأجفل » واخرج شريط 
كم الطول ؟ 

ستة أقدام تماما يا كابتن . 

اذن فقد انكمشت . قس العرض كذلك . 

وقاس «ستافروليوس» العرض 8ه ثم توققف - 

.. هيا .. واسرع يا تعس ٠.‏ أاريده من حخشب جيد ٠‏ الديك خشب جون ؟ 
بالتاكيد با كايتن . 

واستدار العجوز الى ثاراساكى . 

- هل تستطيع تمييز خشب الجوز يا ثاراساكى ؟ 

نعم يا جدى . 


حسن .. فتأكد اذن من انه لن يغشنا . اريده من خشب الجوز .. 
ال 

وكانت النسوة فى تلك الاثناء يحملن الموائد الى الفناء ويضعن فوقها 
اللحم المشوى والمشهيات واباريق النبيذ وكئوس الشرب النحاسة , 
وتحرك العجوز قليلا يراقبهن ٠‏ وطنت نحلتان حول رأسه الضخم كثيف 
الشعر . وبدا بعض التمل يجوس فوق صدره الذى يكسوه الشعر فيحس 
كى غدغته بالمتعة .. وسأل : 

اين الفرسان ؟ 

هاهم قادمون يا جدى . 

ولاح الثلاثة يسيرون فى بطء يسند كل متهم الآخر .2 وقد اتحرفت 


هع 


الحمراء » سراويلهم منتفخة من صوف سميك ٠.‏ واحذيتهم مهلهلة .. وكل 


واحد متهم يضع خلف اذنه زهرة اقحوان . 
وهمس وأحد متهم للآخرين : 
فلنتماسك ونحن نسير يا اخوتى ٠‏ حتى لا تجلب على أنفسنا العار . 
وقال المدرس الأعرج , وقد أسسنندوه بيتهم : 
أمسكوا بى حيدا حتى لا اسقط . 


كان المسكين فى حالة يرثئى لها من السكر . وقد تدلت فيثارته من 
كتفة 2 وكأنها حزام خراطيش ٠‏ والى يمينه سار الكايتن «مانداكاس» 
شامخا قى طوله . بلحيته القصيرة وعنقه القوى وعظامه الصلبة وأذنيه 
العملاقتين وقد لمعت فى خاصرته غدارتاه القفضيتان ,. الى اليسار كان 
الكابتن «كاستيرماس» القرصان وقد لوح هواء البحر وجهه 2 بوجهة 
الوحشى وعيتيه الحولاوين ٠»‏ وعندما رأوا العجحوز 5 توققوا 5 

وصاح «مانداكاس» وهو يزأن بالضحك : 

الا تزال حيا يا سيفاكاس يا اخى ؟ ونحن الذين كنا تأكل ونشرب 
ونقول : «كان الله يه رحيما» . 

وقال العجون : 

ألن تأكلوا وتشريوا المزيد يا فرسان ٠‏ لقد سمعت ان افواهكم لم 
تتبادل الحديث كالرجال ؟ 


واستعد المدرس للكلام ولكن الكلمات تدحرجت داخل فمه مثل قطع 
من حجر الصوان 5 وغطى «كاستيرماس» ووجهة دبندبه وقال : «أهدآ انها 
المدرس 8 والا فسيرون الآم آل حالتا» . 


كم اتجه بالحديث الى «ستفاكاس» فى صوت محترم 7 وهو بضع بده 
فوق صدره : 

طال عمرك يا كابتن سيفاكاس ٠‏ كم نحن سعداء بأن نزورك فى بيتك . 
لقد اكلنا وشربنا ولسوف تأكل ونشرب المزيد قى صحتك . ويعدها سوف 
نتبادل الحديث مثل الرجال كما تريد . فلا تتعجل . 
الا 


وآأجاب العجون : 

لست أنا الذى أتعجل , ولكته غيرى . 

000 

ملك الموت . 

وقال الكايتن «ماتداكاس» وهى يفتل شاريه : 

نحن ثلاث زعماء .. ويك يكتمل عددنا أربعة ٠‏ ولايد اذن ان ينتظر : 

وتمايل الثلاثة معا مثل وحجش ذى رئوس نال ناه واقد ام تبنت م وامسكوا 
بالمدرس من عنقه حتى لا سقط فوق الأرض . وكان الاحفاد وزوحات 
الأبتاء قد خرجوا ويدعوا يضحكون بصوت مرتقع لمشهد الأبطال 
السكارى . ولكن العجوز «سيفاكاس» صاح فى عضبب : 

5 علام تضحكون ؟ انهم فرسان ٠»‏ رجال اشداء .. أمسكوا بهم جيدا 
حتى لا يسقطوا . 

وصاح الكايتن «كاتسيرماس» هادرا : 

- اذا اقترب احد هنى سحقت جمجمته . 


وتخلص من زميليه ثم اتجه الى الموائد بخطوات واسعة . 

واخيرا وصل الثلاثة . وجلسوا فوق عروشهم ٠‏ وماذوا اكوايهم » ورفع 
المدرس قيئارته عن كتفه ووضعها فوق ركيتيه ثم تناول قطعة من اللحم 
ليقوى بها نفسه قبل ان بداعب اوتارها . 


وبينما كان يتناول قوس القيثارة » وصل «كوزماس» قرآه الجد وزوى ما 
بين حاجبيه حتى يعرف من يكون . 


من هذا الهزيل الواقف عند عتبة الياب ؟ 

واتجه نحوه «كورزماس» وهى يقول : 

حفيدك يا جدى . 

ب اى حقيد ؟ 

ابن ولدك كوستاروس .. اول الاحقاد وصاح الجد مرحبا وهو يمد يده : 

داموخنا .: اتفال .:: اقترب نحتى امتحك برك :: آين كنت طوال هذه 
السنين ؟ ماذا كنت تفعل قى بلاد القرنجة . ما الذى تعلمته هناك ؟ نعم .. 
لى كان لدى مزيد من الوقت لاسألك ولتجيب . ولكن زيت المصباح نضب 


/اوع 


والدذيا بد أت تظطلم . 
وأتحتى «كوزمأس » ليتلقى البركة وظل الجد ممسكا بيدة لا يريد أن 
يدعه بنهض واققا على قدميه . 


دقولون انك تكتب ٠‏ قما هذا الذى تكديه بحق الاله الذى تعيده 5 سوف 
تصبح اذن مثل «كرياراس» الشاعر الذى يجوب القرى ويمر على الناس 
وبيده طيق يجمع فيه النقود . 


وبدأ الجد دتفخحصه يعينيه الصغيرتين الحادتين . أاى صنف من 
الأحفاد هذا الشاب ؟ اثمة قيمة له أم لا ؟ وكيف اتفق ان بذرته اثمرت مثل 
حامل القلم هذا ؟ 

- متزوج 5 

قتعم . 


هدقولون أنك اخترت بهودية . 
وقال «كوزماس» وهشى ينظر الى الفحوز فى قلق : 
- ليس فى الأمر خط ايها الاحمق . ان لهم هم ايضا أرواحا » والذئ 
فى المرأة اكش من هذا . 
لقد اعتنقت المسيحية ياجدى . ان لها روحا طيبة وسوف تحيها . 


وهل هناك كمة لحم : يسو عظامها ؟ .. قماذا ستفعل المراة 
بالروح ؟ .. الجسد هو وحده الذى تنمو فيه البذرة . منذ متى تزوجتها ؟ . 


منذ عامين ياجدى . 
والأولاد ؟ .. 
ليس بعد .. 


أنت اذن « لست متمحلا »ه قماذا تفعلان أذن كل أيلة . أبها 
58 


الأحمقان ؟ اننى أريد أولاد أحفاد من الصلب ٠‏ عليها أن تنجب كريتيين 55 
اسمعنى جيدا : كريتيين لابهود 2 وكذها تنصيحة : احذر الكتب . 


أتنها حامل ياجدى . 


بركاتى .. قلتسمه « سيفاكاس » . هل سمعت ؟ هكذا يقوم الموتى مرة 

ونظر الى « كاتيرينا » ندج أبته والتى كانت تقف خلفه يذراعيها 
مطويتين » فقال لها : 

- ضعى وسادة أخرى خلف ظهرى ٠‏ أريد أن أجلس مستقيما حتى 


أتكلم » وهاتى لى بعض زهور الليمون لأشمها . وعندما يتكلم الفرسان لا 


وكان الكبار فى تلك الأثتناء قد انهمكوا مرة أخرى فى الأكل والشرب », 
وكان المدرس قد أسند رأسه الاسود الى جذع شجرة سرو ويبدأ يغتى 
بمصاحبة قيثارته والدموع فى عينيه : 

وراء الحمائم .... دخت طول اليوم نفدت ذخيرتى . 

فنظر فى النهاية 8 أسفد قلبى 5 

وفعت ياحمامتى . 

وصفق الجد بيديه وصاح : 


والآن يافرسان , ألا تزال بطونكم التعسة تحتاج الى المزيد ؟ الآن 
كفى 8 فامسحوا لحاكم واغسلوا أيديكم وشدوا أحزمتكم واقتريوا 5 


ضع هذه القيثارة على كتفك ودع الحمائم والذخيرة وكل شىء : فقد كقانا 
متها الآن . 
.1 


ثم استدان الى النساء والأحفاد وقال : 


يأأولات » احضرها لهم ماه لامكتساو ٠‏ وبعض الطيب حتى تزولٍ هذه 
الروائح العفنة مثهم . نظلفوهم + وهندموهم » يا أولاد قبل أن يقتريوا منى 


وأحضرت القتيات الطيب ورششنه فوق الرجل العجون » وأحضرن خل 
الورد لكى يستتشقه الرجال فيفيقوا » وعاونهم حتى اقتربوا من الجد , 
وأصبح أثنان مهم الى يميته والى بسارة ؛ امأ المدرس فقد جلس أمامه 
القرفصاء . 


وفتح « سيفاكاس ٠»‏ العجوز ذراعيه يحيى الزعماء كما لو كان يراهم لأول 
مره : 


آلف مرة مرحيا بكم فى بيتى المتواضع .. مرحبا بك ياكابتن 
الثورة .. وكتب ماكان ينيغى كتابته للاتراك والفرنجة .. 


وقال الثلاثة وقد وضع كل منهم يده فوق صدره : 
إلتحية لك ياكابتن سيفاكاس .. 


وأرهقت الكلمات العجوز « سيفاكاس ؛ ؛ فتنفس بعمق . وشرب جرعة 
مأم , ثم عاد مره أخرى ليتكلم : 


يا أخوتى , هل تذكرون كيف أننا كنا نحن الفرسان نجتمع عند كل 
ثورة تحت شجرة سنديان أق فى أحد الأديرة وتردد الأقسام . ويقيل كل 
منها الآخر لأئنا كنا نخرج بعدها لنلتقى بالموت ؟ .. ان اجتماعنا اليوم 
شبيه يمثل هذه الاجتماعات وهى كما ترون يتم تحت شجرة ليمون العجوز 
ه سيفاكاس » .. اعلموا أننى كنت هنذ أيام وآيام أتهيا للرحيل , واكننى لم 
أرحل يعد , لقد أدليت باعترافى .. ولكننى لم أرحل » ولن أرحل أيها 
الفرسان قبل أن تتبادل ثحن الأربعة الحديث .. هذه أبضا ثورة : فماذ!ا 


060٠6- 


سيكون قرارنا أيها الاخوة ؟ .. هل سمعتم ماقلت ؟ هل أذهانكم صافية ؟ 


وقال الثلاثة وهم يضعون أيديهم فوق صدورهم وكأنهم يقسمون : 
- نستطيع أن نسمع .. وأن نتكلم . 
جميعا تشهدون جميعا بأننى حاريت .. وعملت » وبأننى سعدت وحزنت » 
وبأنثى أديت واجبى كرجل . وهاقد حانت ساعتى ٠‏ قفالارض نفكم لئن 
بايها .. وهى تريد كما يبدى أن تبتلعنى , حسن ,٠‏ فلتبتلعنى ولتأخذ منى 
كم أشار الى أينائكه وأحفاده وحقفيداته وأيئاء أحقادة .. 


شعب بأكمله . من أجل هذا فأنا لا اكترث بالموت ؛ فقد قهرته . ان 
الشيطان قد نال منه أفضضل مالديه .. ولكن ثمة أمورا تقلقنى . 


وتوقف قليلاة وهى يتنهد » ثم قال فى صوت ارتعش لأول همرة : 


- لى زمان طويل أيها الفرسان وأنا لا استطيع النوم . ثمة دودة 


وعاد ينظر الى القرسان واحدا بعد الآخر » ثم أحنى راسه وسأل فى 
صوتكت مرتفع . 


هل سسمعتم ماقلته ؟ انتبه . ان عينيك تنعسان أيها المدرس . 
وقال العدرس فى غلظة : 
أننا منصتون . أى دودة ؟ 


- دودة تنهش فى لحمى يااخوتى ؛ انى لا استعرض حياتى وأنظر الى 
أ١عه‏ 


موتنى .. وأظل أفكر وأقكر : من أين جكنا يأ أولادى والى أين المصير ؟ 55 
تلك هى الدودة التى تنهش فى لحمى . 


وسان الصمت » وارتعشت شقتاه ٠,‏ وبدآ القلق بساور الفرسان الثلاثة . 
وحك المدرس رأسه الأصلع وفتح فمه يتكلم ؛ ولكنه راجع نفسه .. قلم يكن 
يعرف بالضبط ما الذى يمكن أن يقوله . 


وعاد العجون يسال : 
ألم يقكر واحد متكم قى ذلك من قبل ؟ ألم تضايقكم هذه الدودة أبدا ؟ 
وأجاب الثلاثة : 

أبدا .. 


وأنا أيضا طوال حياتى .. والله يعلم . ولكتى لم أعد أستطيع النوم فى 
الأيام الأخيرة . لمن كنت سأسرد أحزاتى ؟ ان أحفادى صقار . فى 
الخامسة عشرة أى السادسة عشرة . وعقولهم ليست ناضجة يما فيه 
الكقاية » وما كان يمقدورهم أن يفهموا ماأقول . لو كان وإدى البكر 
« كوستاروس » حيا ٠‏ لكان الآن فى السبعين من عمره ولكان قد بدأ يفهم 
مثل هذه الأمون . ولكنه أصبح رمادا قى « أركادى » . ومن أجل هذا قررت 
أن أدعو الى هذا الاجتماع وأن أبعث فى طلب رفاق الشياب لأتكلم معهم 
يامن أيديكم ملأى بالحبوب مثل سنايل القمح أيام الحصاد , ولعلكم قد 
توقعتم شيئًا ما حين دعوتكم . تكلموا . افتحوا قلوبكم .. وإنتشاور معا 
ونبحث الأآصر قلست أردد أن أموت أعمى . أنت باكايتن « ماتداكاس » الذى 
ستتكلم أولا » فأنت الأكبر سنا يعدى . كم كان عمرك فى سنة ١المىا‏ ؟ 


- احدى وعشرون سنة ياأخى سيفاكاس . هل نسيت ؟ 


وانا كنت فى الثلاثين تقريبا .. اكبر منك بثمائنى سنوات . أنت اذن 
:أول من يتكلم . فتكلم » فأنت عشت وتمنطقت بالحزام ستين عددا . هأذّا 
تعلمت طوال هذه السنين ؟ 


.م 


ورفع الكابتن «٠‏ مانداكاس ٠‏ يده الى فمه .. ثم أآخذ يتحسس لحيته 
الكثيفة فى بطء .. واستغرقه تفكير عميق ,2 حتى قال فى النهاية : 


لنا . مارأيك أنت أيها المدرس ؟ 

وصاح العحون : 

دع المدرس وشانه .. كلمنى .. ألم تتعلم شيئًا من كل السنين التى 
عشتها ؟؟ لاتلف أو تدور 2 تكلم بشجاعة مثل الرجال . 

وأخرج الكايتن « مائد أكاس *» علية الطياق من حزامه ولف لنفسه 
سيجارة ٠‏ ثم قال بعد هنيهة : 
بل وكيف أبدآ ؟ لقد عشت حياتى كلها مثل رجل أعمى ؛ تماما كما وصفت 
أنت نفسك .. ولكننى لا أتدم عليها : كالأعمى كنت أغشى الكنيسة وأوقد 
الشموم وأركع أمام المذبح ٠‏ وكالاعمى بذرت وحصدت ؛ وطحنت وآأكلت 
خبزى . والآن أنت تسألنى - فهلا منحتتى فرصة أعصر فيها ذهنى بحق 
الله .. حتى تخرج منه القطرات ؟ .. هل أنت فى عجلة شديدة من أمرك 

355 سن : سوف أصير , قاعصر ذهنك كما يشام داكاية 


« مائد أكاأس » .. 
ونادى الكايتن « مانداكاس » ابنه بالتبنى والذى كان بيقف خلقه 
يأناكوس .. أحضر غرارتى . 
وانتظر الكل فى صمت ؛ واستدار الجد الى « كوزماس » وقال : 
- أحضر مقعدا واجلس حتى لاتتعب . واستمع جيدا . هل تقه 


مانقول ؟ 
٠#“‏ قن 


أقهم يأجدى .. 

وأحصضر «١‏ ياناكوس » الغرارة ووضعها أمام أبيه بالتبنى ويدأ العجوز 
« مانداكاس » بقلب يده داخلها حتى أخرج أناء زجاجيا وأسع الفوهة 
ومكسوا بالجلكد . 

وسأله الجد وهى يشرئّب يعذقه : 

وماذا ضع داخل هذا الاتام ؟ 

وضحك الكايتن « مانداكاس » فقال الآخر فى غضب : 

أهذه اجايتك ؟ .. ماهذا الاناء ؟ 

وقال ل ماند اكاس 4 

- بعض الناس يحتفظون فى غرارتهم بالخين والنبيذ واللحم عندما 
تراه .. 


دافان1 يداخلة؟ ل اورف هيدا . 


ورفمع الكايتن « ماند اكاس » الاناء قريبا من عينى «ه سيفاكاس » العجوز 
وستعلت فونه لشعة النياف». فنا أحين فتوهما:. 


أمازلت لاترى شيمًا ؟ 
وقال الجد : 
قطع من اللحم تعوم فى الماء .. 


وهى ليست فى ماء ٠‏ ولكتها فى خمر . قى ذلك اليوم من عام 5 عندما 
ءه 


أسقطنىي أحد الأتراك فوق الأرض وقضبم آذنا من أذنى الاثنتين ٠‏ أقسمت 
أن أقطع أذنا من أذنى كل تركى أقتله ثم أضعها دآخل هذا الاناء . ولكى 
أحكى لك قصة حياتى ياكابتن « سيفاكاس » قانه يكفينى أن أنظر الى اذن 
بعد آخرى من هذه الآذان المحفوظة فى الخمر .. ثم أاحكي لك قصتها . 
هذه الاذن مثلا فى أسفل الاناء ‏ هذه التى ينبت منها الشصر ‏ هى اذن ذلك 
الوحش صياد الكريتيين « على بك » كان قد قتل أخى « يانا جيس » ثم عاد 
الى ضيعته فى « ريثيمثى » ليحتقل مع حريمه ‏ ولنفس السبب ابقى 
المصابيح مضيئة فوق البرج . وفى ذات المساء جلست أنا فى المقهى 
التركى ودخنت ٠‏ الترجيلة » وطليت من التركى الذى يعد الفحم أن يحضر 
لى بعض الفحم الملتهب «١‏ لأن نرجيلتى توشك أن تنطفىء » .. ثم أسرعت 
على الفور أضم فم النرجيلة جانبا » وأعدى خارجا وكأآن جناحين استقرا فى 
قدمى ٠‏ وأندفعت وسط الحقول متجها الى ضيعة « على يك » .. وصعدت 
الدرج عدوا .. واندفعت الى غرفة نومه حيث كان يرقد مع زوجته ٠‏ وألقيت 
نفسى فوقه وفصلت رأسه عن عذقه , ثم قطعت أذنه ولففتها بمنديلى , 
وعدت الى المقهى فى ذات اللحظة التى كان الرجل التركى يعود فيها حاملا 
الفحم الملتهب . وأمسكت بفم النرجيلة وبدات أدخن . ولم يلحظ أحد أننى 
غبت عن المقهى . وفى اليوم التالى ‏ وعندما انتشرت أنباء مقتل « على 
بك » صاح الباشا « لابد أنه مائداكاس » ... ولكن الأتراك الذين كانوا فى 
المقهى اقسموا بأن الكابتن مانداكاس كان يدخن النرجيلة فى مقهى 
« حسن » طول المساعم . 


آما هذه الاذن الغليظة الداكنة ذات الحلقة » فهى لواحد من المغاربة 
كان بدعى « رمضان » .. وكان هى الآخر جزارا .. جلل الله عظامه 
بالقطران .. وأجهته ذات مساء وهي وحده على شاطىء «١‏ تريبيتى » خارج 
« ميجالى كاسترو » .. وقلت له «١‏ بارمضان .. آلا تخشى الل ؟ » ولجابتى 
الكلب «٠‏ بل هى الذى يخشانى » فأنا رمضان » .. وقلت له وأنا أستل 
خنحجرى : «١‏ وآأنا مانداكاس » .. أخرج خنجرك أنت الآخر» - ١‏ ولكن 
خنجرى ليس معى ٠‏ أنت تهاجمنى وأنا أعزل أيها الكاقر  »‏ « معى 
خنجران ٠‏ فاختر لك واحدا منهما » وألقيت ألبه بالخنجر الذى اختاره قرقعه 
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عاليا ١‏ وبدآأ القتال بيننا فوق حصياء الشاطىء 55 وظللنا نتقاتل ونتقائل 
حتى هبط الليل . وكانت الدماء تسيل فوق أجسادنا والعرق يتصيب منها 
ونحن نغلى كالبركان . ثم نزلنا الماء حتى تبرد أجسادنا قصار الماء أحمر 
آراد أن يساعده . ولكن الرجل صاح فيه « سوف أقطعك كالسردبين اذا أنت 
أقتريت دعنا وحدنا وانصرف » وقلت له لحظتها « مريحى يارمضان ؛ أنت 
قارس وللاشك 0 فأجايتى قاناد 9 وآنت أيضأ فارس .. ونحن الاثنان ويحشان 
مقترسان «١  »‏ قلابد أن يموت أحدنا اذن » .. واندقعت نحوه من جديد 
صارحًا » فأحفل » فقفزت مباشرة نحى عنقه وغرست خنجرى فى قصيته 
الهوائية كما لوكنت تذيح خنزيرا سمينا , ثم أخذت اذنه بحلقتها .. وهاهى 
0 


ثم مد أصابعه وقد ادفأته ذكريات أعماله البطولية .. وتابع الحديث : 


آما هذه الاذن التى بدا لونها يتحول الى الأخضر : قهى أاذن الجزار 
«ه مصطفى » . وهذة التى فى الوسط اذن رجل ألبانى .. أما هذه الممزقة 
قهى لواحد من الأئمة .. اللعنة عليه . لقد كان صوته أشبه بالجرس . وكان 
من الواحجب على أن أقطع لسانه وأحفظه هنا أيضا . وهذه الاذن الى 
حجوارها » والمستديرة مثل المحارة فهى أذن «١‏ بيرتيف أفندى » ذلك الشاب 
الوقح .. الأنيق مثل الصورة المرسومة والذى كان يشبه القديس جورج . 
كان ممتدودى انز أصدن عليه ١‏ لتك كان يعتطلى.صيهوة جزالاه ويتطاق فى 
أحياء الكريتيين ويغرى نساءهم . ولم تكن هناك واحدة تستطيع مقاومة 
سحر ذلك الكلب . وكان أمرهن يحزنتى ٠»‏ فاندفعت بوما الى دآخل بينة , 
وتقاتلنا داخل حجرة نومه . وكان هى هش البتاء أضعفته النساء , فلم يبد 
مقاومة شديدة .. ومن ثم » قطعت عنقه الرقيق وأخذت أذنه المستديرة . 


أن هذا الاناء النجاجى يحتوى على ثورات كريت . ولم يكن بمقدورى أن 
أجمع أذان الذين قتلتهم أثناء المعارك . ولكن .. ها هنا ترون ثورات ١85١‏ 
2,2١ . 755‏ 2,52 4لا .. ائنى الآن صرت عجوزا .. قلم تأت الثورة 
الأخيرة بأذن جديدة تضاف الى هذه الآذان .. والحق أننى كنت وحشا 
ضاريا .. ارتكيت أفظم الأعمال , وليسامحنى الله . كنت أندقع خارجا من 
60 


بدثى عندما تذدأمع كل تورة وآدع أطفالى وحقول الكروم والأرض لم تحرث 
بعد .. ذم أمتطى صهوة جوادى وألحق بقائدى الكابتن « كوراكس » ( تعنى 
الغراب ) . 


وعندما تذكر ذلك الاسم الشهير «١‏ تنهد فجأة .. واستطرد يقول : 


- لا أحسب آن الدنيا كلها سيخاق فيها رجل قوى مثله . من نكون نحن 
أفامة .. ولم بسمحعة أحدنا يضحك مرة . كانت عيناة مسند يركين سوداوين 
قاسيتين مثل عينى نسر , ولم يكن يخطىء أبدا .لم يكن يشرب .. ولم يكن 
يسيب آو كلمن ولم: نكن وجرى ورا الحماء عه وعندما. كان وخر إلى 
المعركة » كان يحرث حسد فرسه يمهمازه ويصب رصاصه قوق الأتراك . 
ولم يكن يدير رأسه حوله ليرى ما اذا كان أحد يتبعه ٠‏ ولم يكن يمعن النظر 


وعاكد يتنهد . 


.. ولم يكن ينقصه سوى أجنحة الملاك وكان العجون « سيقاكاس » 
تمتفع ودو وتلعل الوق الوستائد + واكته. اظهن ضبيزا .مود | وهو يشة 


- ضع هذا الاناء فى غرارتك ياكايتن « ماند اكاس » فليست هناك حدود 
لأعمال الرجال الوحشية . آجب الآن على سوّالى : ماذا تعلمت اذن من كل 
هذه الآذان ؟ والام وصلت ؟ طالما أنك ترى حياتك كلها داخل هذا الاناء , 
مافعلت ؟ 


وصاح الكابتن « مانداكاس » وقد ققد أعصابه : 
- أندم عليها ؟ لا . ولى أتيح لى أن أبدا كل شيىء من جديد أيها العجوز 


سنفاكاس 0 فسوف أتزنوج نفس المرأة ٠‏ وأنجب ئفس الأولاد ٠‏ وأقتل نفس 
الأتراك وريما المزيد وأرتدى نقس السراويل 0 وأضع نفس الحزام 


'ونفس الحذاء .. لن أغير من كل مافعلت قدر شعرة . واذا أنا واجهت الله 
غداأ فسوقف أحمل معى هذا الاناء وأقول له سيحانه «أما أن ند عتنى أدخل 


وصاح « سيقاكاس » العجون : 


- آمن أجل ذلك كله ولدت ؟ .. كى تقتل ؟ أمن أجل هذا خلقك الله على 
الأرض ؟ 


لا .. لاتحاول أن تلوى عنق كلماتى أيها العجوز سيفاكاس . أنا لست 
شرها للدماء .. كلا . ولا أقتل حبا فى القتل . ولكننى .. 


قد اكه مكلك :قور زائفة::. وقجاة جنات 
ثم استطرد وقد أحس بضرورة استكمال حديته : 


يلى .. لقد سألتنى من أين جتنا . والى أين المصير , وعندما بدآأت 
حديثى لم آكن أدرك بعد من أين وإلى آين - وأقسم بالليل الذى يوشك أن 
يهبط ويلفنا ‏ ولكن بعد أن بدأنا الحديث فتشعب هنا وهناك ٠‏ بدأ ذهتى 
يصفى .. ياكابتن سيقاكاس : نحن جنّنا من العبودية . ونمضى الى 
الحرية .. لقد ولدنا عبيدا وحاربنا طوال حياتنا من أجل أن نصبح أحرارا . 
ونحن الكريتيين ٠‏ لايمكن أن نصبح أحرارا الا من خلال القتل . من أجل 
هذا قئلت أنا هؤلاء الأتراك . هذا جوابى .. أنت سألتنى » وأنا أجيت .. أما 
الآن . فقد تقدم بى العمر وأصبحت عجوزا : نحيت خنجرى جانيا .. 
وفتحت ذراعى », الآن يستطيع ملك الموت أن يقبل . 


ثم نادى ولده بالتينى : 


داتاكوس .. ضع الغرارة مكانها . 
0ه 


وصاح الجد :1 


حولها طويلا . ولكنك أدركت الحقيقة آخيرا . هكذا تكلمت .. لقد أدركت 
النهاية وأديت واجبك . ولكن ٠‏ هل تعتقد أنه ليس هناك سوى طريق واحد ؟ 
ثمة طرق أخرى ممكنة كما سترى . الآن تتكلم أنت ياكايتن كاتسيرماس .. 
أيها القرصان ‏ هذا دورك .. 


لاتعجبنى هذه الطريقة التى تعاملذا بها ياسيفاكاس .. مطلقا .. لقد 
دعوتنا الى بيتك هذا . ولأنك أكبر منا قليلا فى السن ؛ فأنت تجعل من 


- لن أقول شيا . 


- لاتغضب أيها الأحمق العذيد . أنا لا أمارس معكم لعبة القيادة لأثنى 
أكبر منكم سنا .. ولكن لأننى سأذهب الى باطن الأرض قبلكم فليس لدى 
وقت أضيعه . من أجل هذا سالتكم . أتا لا أريد أن أموت اعمى . اتنى 
أسألكم العون ياأولادى .. أسألكم ماينير الأمر أمامى . ألا تفهم ياكابتن 
كاتسيرماس ؟ 


علو أفهم , قاد داعى لأن تصرخ . ولكنك لست سفينة وسط 
طول حياتى ؛ وذلك هو المكان الوحيد الذى أعرف طريقى خلاله . ليس فى 


ليد فنا 


وسعى أن أساهد أحدا فى غير هذا المكان , فماذا تتوقع متى اذن ؟ 
وصاح الجد هادرا : 
اننى أغرق أيها القرصان .. والغريق يمسكون به من شعر رأسه . 
شعرك أنت ياسيفاكاس وليس شعرنا نحن . أنت تقف الآن على أبواب 
الجحيم والخوف يتملكك . أنت تسميه دودة .. وأنا أسميه الخوف . من 


أجل هذا أنت تسأل أصحابك : ١‏ ماهذا ياأولاد ؟ الى أين أمضى ؟ الى أين 
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أؤخذ ؟ » .. كيف لذا أن نعرف شيثا من ذلك الذى يمكن أن يريحك ؟ لقد 
عشنا حياتنا كما اتقق » وسوف نموت أيضا كما اتفق .»كسفينة يلا دفة 
شراعها منتفخ بالهواء . ان الريح لتهب .. ونحن نمضى حيث اتجاهها ؛ أن 
الماء ليقتحم علينا السفينة .. ونحن نلتصق بالمضخات نعمل عليها ليل 
نهار .. ولكن الماء يرتقم .. والمضخات صدثة لاتعود تعمل يعد .. ثم اذا 
نحن فى قاع البح . هذه هى حياة البشر مهما صرخت وصحت .. قما 
واجبنا نحن ؟ .. واجبنا أن نظل لصيقين بالمضخات ليل نهار ؛ لا أن يبسط 
كل منا ذراعه . ولا أن نشكو ء. ولا أن نئن . لابنيغى أيدا أن نستسلم »2 
وائما الذى ينيغى حقا .. هى أن نظل نعمل بالمضخات ليل ثهار .. هذا هو 
الذى تعلمته من الحياة .. ولك أن تقبله أآى ترفضه . 


ثم استدان بوجهه الوحشى الى الكابتن مأنداكاس وقال : 


لم أكن مثلك ياسيدى مسمرا بالأرض وفوق عينيك غمامتان لاترى من 
فى الكجول .. وليس بوسبعى أن أحضر الآن اناء أخرجه وأعرضه أمام 
الجميع وأقول : « هذه هى حياتى » .. لقد قمت يرحلات كثيرة باكايتن 
ماند اكاس وشاهدت الدنيا كلها . لقد نمت فى أحضان النساء من كل 
صنف ٠‏ أوغلت فى افردقيا حيث ننضيم الحرارة الخيز .. زرت أكير 
الموانىعء واأصغرها 6 رأيت ملابين اليشر من السود وملايين اليشر من 
الصفر ‏ وكانت عيناى تنظران اليهم شذرا .. كنت فى البداية أحسب أنْ 
رائحتهم كلهم منتنة ٠‏ وكنت أقول لنفسى : « الكريتيون وحدهم هم أصحاب 
الراكحة الزكية .. والمسيحيون وحدهم من بين الكريتيين » .. ولكنى ما 
لبثت أن أدركت الحقيقة .. أدركتها شيئا فشيئا : نحن البشر جميعا تنضح 
رائحتنا بنفس الطريقة , ان كانت منتنة أو زكية .. فلعنة الله علينا جميعا . 


ثم القيت بنقسى الى دنيا القرصنة ٠‏ وجدت أن الدنيا لاتخرج عن كونها 
مجموعة من الأوانى : بعضها من نحاس وبعضها الآخر من طين ٠‏ وكلها 
حسسن الحظ , والا قائك سوف البح شظايا » وان أنت تحطمت فان 
شخلاياك أن تلتئم مرة أخرى . سوف تنتهى . وهكذا ٠‏ فقد صادقت بعض 


0 


الجزائريين + ورقعتا معا الأغلام السوداء والقينا مراسينا فى اركان البخر 
لننقض على السفن التجارية ٠‏ نقتل ونسلب وننهب ونهرب وتخفى أسلابنا 
فى الجزر المهجورة . وقد حدث مرة - وأنتم جميعا تذكرون ذلك - أننى 
أفرغت فى « جاربوزا » سفينة محملة بالقرفة والقرنفل والمسك » حتى 
تطيب رائحة كريت كلها . هل نسيت ياكابتن سيفاكاس ؟ لقد أرسلت الى 
عظمتك يومها غرارة مملوءة قرنفلا وقرفة . 


وقال العجوز : 
- أكمل .. انته الى الخلاصة , علام يشير ذلك كله ؟ 


أنه يشير الى ماتريد أن تفهمه . لم تكن نخشى الله أى الناس ٠‏ كنت 
أنا مسيحيا وكانوا هم مسلمين . ولكننا لم تكن نسمح لسفينة بأن تمر 
بسلام سواء أكانت وجهتها مكة أو القدس , كنا نهاجمها ونقتل الحجاج 
جميعا . لقد كنت وحشا ضاريا وسط وحوش ضارية ٠‏ وفعلت مثلما كان 
نفل الجزائركوة: حلقت راسي الا هن ذؤاية قن الوسظ مكل ذيل كتزين: 
وجمعت من الريالات التركى وغير التركى . وكنت أختطف من كل سفيتة 
امراتين أى ثلاثا استمتع بهن ثم ألقيهن بعد ذلك فى البحر . كنت وحشا 
مفترسا كما قلت لكم أكثر منك وحشية ياكابتن مانداكاس . واذا أنت 
سالتتى ياكابتن سيفاكاس عما اذا كنت أندم على مافعلت لقلت لك : ١‏ لقد 
عشت حياة غنية مثل الفارس ؛ ولست أتدم عليها . لقد جعلنى الله ذتبا 
فأكلت الحملان . ولى كان قد خلقنى حملا لكانت الذئاب قد أكلتنى .. 
وبالحق كانت ستأكلنى . هكذا خلقت الدنيا » فهل هذا خطتى أنا ؟ .. انه 
خطؤه هو سبحانه الذى خلق الذئاب والحملان . 


أجدا لم يتكلم , قاستطرد يقول : 


والآن أيها الفرسان تروننى أصيحت عهجوزا : لقد تقوس الخشب 
وتفككت الرباطات وتدفق الماء .. ووهنت المضخات . وانحدر بى الحال 
لأعيش فوق اليابسة بالصقات الحميدة . أصبحت أدميا . لماذا ؟ لأننى لم 
أعد قادرا الآن على أن أفعل شيئا . لقد غاضت قوتى وسقط شعرى 
وه 


وأستانى . وأصبح الذئب أجرب يعبث فيه القمل .. أصبحت أدميا . الى 
هذا الحال أنحدرت . لم أعد أقتل ٠‏ ولم أعد أعوى .. أصبح صوتى كدتغاء 
الحملان . وعندما أجلس فى القرية أمام البئر وأرى الفتيات يملأن 
أوانيهن .. تلتهم عيناى الصيد ولكن معدتى تظل خاوية . وأحيانا تملأ 
الدموع عينى ٠‏ وتسألنى الفتيات وضحكاتهن تجلجل : ١‏ لماذا تبيكى 
ياجدنا » فأقول لنفسى : « لأننئى سوف أموت - لعنة الله عليكن ‏ وأترك 
ورائى فوق الأرض هذه الأجساد الجميلة » .. أقسم بالله ٠‏ لى أننى كنت 
ملكا .. أى لى أننى كنت « على باشا » لكنت جمعت لنفسى عددا من أجمل 
الفتيات فذيحتهن فوق قبرى حتى أخذهن معى . 


- أنث شره للدماء ياكابتن كاتسيرماس .. أيها الوحش الضارى .. 
أهدأ . 


لقد سألتنى .. وهاقد أجبتك . لقد كان حتما أن أفتح الباب .. وقد 
فتحته 2 هل أفزعك ذلك ياكابتن سيفاكاس ؟ 


وسدد الساخر ذو الفم الخالى من الأسنان .. نظراته الوحشية الى 
الجد .. ثم صاح : 


-. لقد فتح الباب المغلق وانطلقت الأرواح تسمعها .. « من أبن جئنا ؟ « 
هكذا سالتنى . لقد جئنا من باطن الأرض ياكابتن سيفاكاس . ٠‏ وألى آين 
تنمضى ؟ » هكذا أيضا سألتنى . نحن نمضى الى باطن الأرض ياكابتن 
حملا . واذا أنت سألتنى عن الله : فهى الذئب الأكبر ‏ فانه ياكل الذئاب 


- لاتلحد أيها القرصان العجوز , لقد ذهبت الخمر بعقلك فلا تدرى ماذا 
تقول. ان الذئب الأكبر هى ملك الموت وليس الله . 
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وضحك الكايتن د كاتسيرماس » وقال : 


ان الله وملك الموت واحد يابن عمى ؛ ولكن لماذا أجادلك وتجادلنى ؟ 
ان عقلك تغذى على البقول ولايعرف غير البقول » 


ثم اسستد ان الى الكايتن « سيقاكاس 04 * 


هذا ماكان ينبغى أن أقوله لك أيها العجوز سيفاكاس . وماكان ينيغى 
لك أن تسألتى . مرهم الآن بأن يملثوا لى قدحا من النبيذ . 


وقال العجوز لأحفاده : 
املثوا' قدحه نبيذا ٠‏ لقد اعترف .. فليستّرح الآن . 
وأحنى راسه فى لحظات تأمل وتفكير ؛ ثم قال : 


أنا لست قاضيا .. ولا أملك اصدار الأحكام . ان آل قد سمعه , فليكن 


لم استدان الى المدرس الذى كان طوال الوقت يهن رأسه الأصلع 


58 تكلم أيها المدرس .. وارفع رأسك هذه . 

ورفع المدرس قيثارته من فوق كتفه ٠‏ وقال : 

- طوال حياتى .. كنت أتكلم ؛ والآن يضايقنى الكلام . لقد سألت عن 
أمور صعبة ياكايتن سيفاكاس . ترى أى شيطان جعلك تفكر فى هذه الأمور 
التى ليس لها مكان فوق هذه الأرض ؟ 

«سأله العجون وهى ينظر اليه فى غضب : 
فهل نبقى صما ؟ أصم ؛ أعمى » خصى ؛ مسالم ؛ أهذا ماأتريده 

اه 


تنفسك ؟ ولكن هذا يعنى أن يصيح الرجل مجرد رأآس بهيمة أيها الأحمق . 


لاتغضب ياكايتن سيفاكاس ٠‏ ان السؤال ذاته له مكانه فوق الأرض , 
فلك أن تسأل ماشئت طالما أنك لا تتعب من السؤال ٠‏ ولك أن تصوغ 
ماشئت طالما أنك لاتتعب من السؤال ٠‏ ولكن السؤال شىء والاجابة شىء 
آخر. وآنت تطلب منى الاجابة . 


وأسند العجوز رأسه وهى يقول : 
أريد جوابا . 


+ الأقكا ارون 'الجراف: راكابتزن سزقاكاس د جعسمق » قعيوف قرخ ال 
ماتريد .. سوف أجيبك بقيثارتى فهى فمى الحقيقى . واذا أنت فهمت ماذ! 
تقول فذلك خير المرام ٠‏ آما اذا لم تفهم » فليس فى مقدورى أن أساعدك » 
وسوف تموت اذن أعمى كما ولدت أعمى . 


وقال الجد وهى يغلق عينيه : 
5 اعزف على قبثارتك أبها المدرس ولبساعدك الله . 


وكانت السماء قد أظلمت ؛ وبدات حبات المطر تتجمع فوق أوزاق شجرة 
الليمون .. كما بدأ بعضها يداعب خد العجوزن وشفتيه وجفذيه فينعشها . 
وكان هى بيلعقها بشفتيه فى عطش .. 


وأمسك المدرس بقيثارته وانحنى بالقوس فوقها فأصبح معهما كلا لا 
الصغيرة ترن .. وامتلا الفناء بالضحكات البهيجة كما لو كان قتاء مدرسة 
يلعب قبه الأولاد ويطاردون بعضهم البعض خلال فترات الراحة مابين 
الدروس , أو كما لو أن طيورا فوق شحرة كثيفة الأغصان والأوراق تستيقظ 
عند الفجر وتغرد فى بهجة وهى تستقيل أشعة الشمس . 


وظل القوسى يقفن ويضحك ويرقص ؛ وأصبحت قلوب الكبار أطفالا 
وطيورا وجداول تترقرق ؛ وبدآ الأحفاد وزوجات الأبناء يقتربون أكثر » وأخذ 
ذه 


الشباب والفتيات يقومون ويقعدون معا .. وتشرئب أعناقهم رغم حبات 
المطر المتساقطة وهم ينصتون . 


واحس الجد العجوز كما لى كان جسده الثقيل يفقد ثقله » ويرتفع فى 
الهواء ويسبح كالسحابة طائرا قوق شجرة الليمون وأشجان السرى كما لم 
يحدث له الا فى الأحلام » أى كما حدث له مرة يعد أن عاد من الحرب 
واغتسل من الدماء وارتدى ثيابا نظيقة ومضسى الى الكئيسة دوم الأحد » 
وهتاك أحس كما لى أن جسده يسبح كالسحابة .. وحين كان فى طريق 
عودته الى بيته أحس كما لو أن قدميه لايلمسان الأرض على الاطلاق . 


ولكن صوت القيثارة ما ليث أن تغين , أصبح ضاريا غاضيا ٠‏ ويد أت 
أجراس القوس ترن كهذه الأجراس التى تعلق بعنق صقر مدرب وهو ينطلق 
رجال ٠‏ وتذكر الفرسان أيام شبابهم والحروب وأنات الرجال وهم يموتون 
وعويل النساء وهن يبكين موتاهن وصهيل الجياد وهى فوق أرض المعركة 
مطلحة بالدمام ولا فرسان قوق ظهورها . وكاد « الكايتن كاند اكاس » أن 
يصيع : « أعد لى شبابى أو كف أيها المدرس »ء ولكن القيثارة مالبثت أن 
سعادة . 


وكان الصوت خلال الجو التدى الرطب أشبه بطنين النحل أو بخرير 
جدول عميق ؛ أو بصوت حزين لامرآة عاشقة يتناهى من خلف الجبال .. 
هناك على شاطىء البحر المزيد » أى بصوت البحر ذاته ومياهه تصطدم 
سحرا . أتيا من وراعء الحياة ذاتها . من ضفة أخرى . يحرر الأرواح من 
الأجساد فى عذوية وألم وحب ؟ أى لعله كان صوثت الخالق نفسه تخفيه 
ظلمة الليل الرطب ء حيث سبحانه يدعوق ويرفع اليه فى اغراء رقيق » 
محبويه الابدى : روح الانسان ؟ 


وظل المدرس يعزف كالممسوس حتى بدا كما لى أن القوبس ستصدر عن 
الأوتار شرارا ؛ وبدا أنه يغيب أكثر وأكثر وسط الظلام ٠‏ وكأن قيثارته هى 


مهأه 


الموجود الوحيد القائم تحت شجرة الليمون .. يعزف لحنا جنائزيا ولكنه فى 
تحنية بيدق نداء ذا اغراء . 


واكتست شقتا الجد العجوز بابتسامة عريضة , وهب جسده الخفيف 
الطائر فى وثبة واحدة من تحت شجرة الليمون الى أعلى سابحا فى 
الهواء ؛ ليحوم كالسحابة فوق البيت .. ثم ليتحول فى رفق الى حبات مطر 
تهبط الى الأرض لتغذى البراعم الصغيرة . 


وأحس الجد فى أعماقه يأنه الموت قد أقبل .. « انه الموت » وهذه هى 
الجنة » أنا ماض الى الجنة ؛ بل لقد أصبحت داخلها . لك التحية ياربى » 


وقتح عينيه .. ولم ير سوى الظلام . ولكن صوتا رفيقا ناعما ناداه وسط 
الظلام .. فأجايه : « أنأ قادم اليك »8 


وأبقوه طوال الليل ممدد! فى الفتاء تغسله رخات المطر وكأنه جذع 
شجرة ضكمة » وركع « كوزماس »ه الى جواره وقد أغلق عينيه , وتقوقع 
« ثاراساكى » يجانبه ينظر اليه .. ويرى الموت لأول مرة عن كثب . ظل 
يحدق بعينين راعشتين فى الجد الذى أحبه كأشد مايكون الحب ؛ ويدا له 
ينقض على الرجال ويجرهم معه الى باطن الأرض . وأحس للحظة بالرغبة 
قى أن يعدى بعيدا عن المكان , ولكنه لم يجرقٌ على الحركة , فظل فى مكانه 
وقد صيعقه الرعب . 


وظلت آسرته حوله تنظر اليه ٠‏ وبقى الباب مفتوحا ‏ واهتزت القرية حين 
تناهت الأنياء بأن سيفاكاس 3 العجوز قد أسلم الرىح 4 وبدكآ الجميع 
يهرعون الى البيت كيما يودعوه .. وكل واحد متهم بعد الآخر يمر أمامه 
فقيل افى. حنعت: فده المهددة .قوق العفتور .. 

وغسلته أمرآتان بالتنبيذ » ولفقنه فى كفن من قماش أبيض حريرى من 
بقايا زوجته المتوفاة « لينيى » كانت قد نسجته له من أجل هذه الساعة . 
ووضعت اثتتان من زوجات ابنائه مصباحا كبيرا يجانب راسه وآخر مثله 
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عند قدميه » وبدا وجه الميت على ضوئهما وقد اكتسى تعييرا رفيقا . 


وقالت « كاتيرينا » : 
- آليس من الأفضل أن ندخله ؟ ليس من المناسبي أن تدعه هكذا فوق 
الأرض تلله المطر . 


ولكن «ه كوزماس » عارضها : 
أنه آراد أن ديقى هنا وبغسله المطن . 


وهشبت ريح جنويية رقيقة منعشة وأحضر الأحقاد يعض ختل الاحخشاب 
وأشعلوا تارأ فى وسيط الفناء لتدفكهم . وارتفعت النيران فاجتذيت 
الحدوانات يضوكها : وأملل اليغل والحماران والقرس وثورا الحرائة 
برءوسهم من الحظائر وهى تتطلع قى دهشة الى ما يجرى داخل الفتاء . 
أما الفرسان الثلاثة فقد تكوموا فوق الأرض وقد غليهم الشرابي والطعام 
فأسندوا ظهورهم الى جذرع شجرة الليمون وارتقع شبذيرهم . 

وصاحت النساع وص مرفعن عن رأسية عضا بنة : 

وصاح الكبار وهم يمسكون بيده : 

ب حتى نلتقى ياكايتن سيفاكاس , تمنياتتا لك برحلة يستعيكة . 

وآلقت فوقه كل امرأة يعود من الريحان حتى يصحبه معه قى رحلته الى 
العالم الآخر . ووضعت أم مكلومة لوح ابنها الميت وطباشيره عند رأسه 
وقألت : ه خذ معك هذا اللوح لابنى » اصنع هذا المعروف من أجلى , ان 


وقامت م كاتيريتا » وضعت غطاء تقيلا فوق الفرسيان التلدئة حنى 
“باد 


لايصيبهم فرك » كم أمسكت يدث « ثاراساكى » : 


قم لتنام ياولدى ٠‏ ان الليل قد انتصف . ولكن « تاراساكى » رفض 
وقال : 


57 أننى أحرس حدى 2 ان والدى ليس هنا .. وأنا سأيقى مكائه . 


وعلى ضوء لهب التيران ٠‏ اختلجت عيناه فى تصميم كما يحدث لأبيه 
وتراجعت أمه دون أن تقول شيئًا . ولم يكن ثمة مايشير الى أن المطر سوف 
ينقطع انهماره » وأحضرت « رينيو » ويقية الحفيدات القهوة لتعين 
الجالسين على اليقاء مستيقظين . وكان الصمت يسود القناء أحيانا . ثم لا 
تليث: اضوات: اللبل. المخطظة ‏ العميقة: ان :تسمع < حنفان. الحرواتات:» 
والحشرات . وطيور الليل ٠‏ والكلاب التى لاتكف عن التباح والماشية 
بأصواتيا الحشنة ,: وفحاة:, .اعت الدنكة .. واتيلج- الصسات :: 


وعندما ارتفعت الشمس الى الأفق .2 استيقظ الفرسان الثلائة ورأوا 
الميت ممددا فوق الصخور وسط الفناء . وأدركوا ماحدث .. ولكنهم لم 
يتحركوا وظلوا قى أماكنهم وقد غليهم التوم . 


وقرب الظهيزة : ألحضر «٠‏ ستافروليوس.+ الثحش قوق كثفة : وهرع أليه 
« تاراساكى » كيما يطمئن الى أنه مصنتوع من كشب الجون . 


ودعد الظهدرة بساعتين » رفم الأحفاد النعش الذى يحمل جسد جدهم : 
واتجهوا به نحو الياب .. ثم خارج الباب . وتحركوا فى بطء وهم يمرون به 
فى البداية حول بيوت الجيران ليودعها . ثم توقفوا به عند كل مفترق طرق 
بالقرية وألقت الفتيات فوق الجسد الريحان والاقحوان كما لو كانت القرية 
كلها كما لو كانت أسرة واحدة حاسرة الرأس ساكتة ٠‏ وكما لو كان هو اله 
القرية يودعها » وسارت معه فى بطء حتى تتيح له أن بودعها فى هدويّه ' 
المعتاد .. وفجأة ٠‏ وحين أصبحوا جميعا خارج القرية قريبين من ساحة 
القن د لكحت السماء ويفا :زاكيمق العطن فى غزارة . 


وصاح القلاحون فى سعادة . فقد ظلوا شهورا يحلمون بالمطر يعد أن 
لماه 


هدك الجفاف المحاصيل 5 ورفعوا وجوههم الى لوحتها الشمس الى السماء 
الممطرة يشكرون الله قى لهقة . 


وغمغم عجوز : 

- لقد تحول الجد الى مطر .. انه يعود مرة أخرى الى قريتنا . 
وقال آخن : 

كان يعلم بما يقلقنا ٠‏ لقد تحول الى ماء ليروى عطشنا . 


ووصل الموكب الى المدافن التى بللها المطر , ويدآ اثتان من الاحفاد 
الأقوياء يحفران القبر. وكشفت التربة الحمراء الخصبة عن قواقع 
ومحارات كما لو أن تلك الجبال كانت يوما ما قاع البحر . واستمر هطول 
المطر . ثم أهيط الجسد فى سلام ورفق ؛ وبدأ الجمع المنتحب واحدا تلو 
الآخر يلقى فوقه بحفنة تراب ٠‏ ثم عادوا الى بيوتهم . 


كانوا يسرعون الخطى متلهفين الى الجلوس الى الموائد المثقلة ليمزقو! 
الكيش الأسود الذى كان الحد قد أمر يذيحه عند وفاته .. وليشريوا يعض 
النييذ ويطلبوا الرحمة لروحه : 

وجلس « كوزماس » فوق الأريكة العريضة وهو يحسسن الي را 
وجسدا , وأغلق عينيه يريد أن يستريح قليلا قيل أن يصعد الجيل وكان قد 
يعد نفسه للرحلة حتى يصل الى مقر قيادةالكابتن ٠‏ ميخايليس » قب 
يتهدا لدخول: غرقة ذوعة.... وكان قد زفع قدمه' كيما يخطو النخطوة الأول . 
ولحسن.:ة كوزمامن:»«الرغب. يتسال: الى : قلبة..فقذ. كانت زويجته_نائمة فى 
المتدلى والندية فوق خده الأديمن .. وتظر البه فى ضراوة . وكان ثكمة 
غصاية للرأس سوداء تحيط بجيهته وتتدلى متها شرابات حمراء : وكان ثمة 
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قطن فوقٌ فمه يحبس الدماء من جرح بيه. 


وحدق قى «٠‏ كوزماس » وهو عايس الوجه .. كان غاضيا ولاشك . فقد 
كان يجز على أسنانه .. كما كان ثمة لهب أحمر يخرج من فتحتى أتفه 
ونمتد ذؤايته الى وجهه . وفجأة قتح فسقط القطن . وأصبح الجرح عاركا 
وصدر عنه أنين وحشى وهى يتحرك في سرعة ليصعد السلم . 


وصاح « كوزماس » : « أبى .. لا توّذها . انها زوجتى » ثم خطا نحوه 
فى جراة وهنا فيه للكزة الفاننة 3و انها زوك نه قلا تاجميها #ومد يده 
ولم يفعكل م كوزماس » يستمع سوى وقع أقدام ثقيلة تتسبيعل السلم . 


واستيقظ « كوزماس » فى صيحة فزع ؛ وفتح عينيه فرأى الضيوف على 
مائدة الجنان » وثمة طبق كبير يدخل اليهم والكبش قوقه يتصاعد منه اليخار 
وقد وضع على ظهره وبرزت أقدامه الأريع فى الهواء .. كله حتى رقبته 
ورأسه وقرونه كما لى كان لايزال حيا . وانقض الفلاحون عليه كالصقور 
بمزقونه ,. وجاء الأحفاك بأباريق التبيذ أيضا .. وتحولت وليمة الجنان الى 
عيد مبهج .. ليس بسيب النبيذث فحسب ١٠‏ واثما بسيب المطر المنهمر فوق 
الأرض العطشى ؛ ولأن ملك الموت . وهو يقوم يهذه الزيارة لم يمس أحدهم 
بسوء واكتفى بالعجوز وحده . وهكذا فقد أكلوا وشريوا واستيدت بهم 
البهجة . وأحسوا بالخدر فى سيقانهم ٠‏ وبالرغبة فى الرقص . كما أن 
النبيذ أيضا لم يظل أصم . حتى « ستافروليوس » التنجار ‏ ومطرب القرية ‏ 
نسى ئفسه وكاد أن يرقع عقيرته بأغنية حب ؛ ولكن الجيران أسرعوا 
يتحلقونه ويغلقون فمه . ومادر القس ‏ لكى يمنع الفضيحة ‏ فتناول جرعة 
من النييذ يمسح مها حلقه .. وبدأ يلقى بترنيمة . 


ووقف « كوزماس » وأحخذ عمته « كاتيرينا » جانيا وقال : 


وهل تفيده الرسائل ياولدى ؟ انه لن يفعل الا مايريد ٠‏ حتى ولو علق 
العالم كله من رقبته . عسى الله أن يهدى يمينه . 


0 يفكر فى ولده باعمتى ؟ 
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2 دَق أن « تاراساكى ( هو الشىء الوحيد الذى يحيه عمك فى هذه 
الدنيا . ولكن ذلك لن يجعله يدير وجهه ولو لحظة عما يريده . سوف يفعل 
ماصمم على أن يفعله . وليس ثمة أمل ياولدى فى رجل لم يفكر فى نفسه . 


ثم مسحت دموعها ولم ترد .. 


واتجه « كوزماس » الى « شأريديموس » الذى كان دشارك فى اليهجة 
وفى يده كلوة الكبش والدهن يسيل من لحيته الماعزية .. وقال : 


- شاريديموس . لقد أكلت وشربت بما فيه الكفاية . واحتفلت جيدا 


وعبس الخادم العجوز وقال : 


السماء تمطر والسجب مثقلة . ولن أرى من طريقى الى أبعد من 
أنفى . 


وقال: الحفون 'الاكير فى الههة أقره : 
سوف تذهب .. ينيبغى أن نذهب . 


ونتهد ,ا شاريديموس » وهو يلعن حظه الذى بمنعه من أستكمال متعته 8 
الآن بالذات . وقد أوشك اللهو أن ببدأ . 


كان كو ماس 
وكانت الترنيمة قل انتهت وسأل « سكافروليوس » القس : 


- هل تسمح لى بأن أغنى أغتية عن لص ؟ 


ودون أن ينتظر الجواب ٠‏ رقع عقيرتةه بالغناء وصوته يطن داخل البيت : 
متى ياترى تختفى النجوم ؟ 
ومتى يجىء قبراير ؟ 


حتى أخذ يتدقيتى .. ؟ 


اه 
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ألقى ”شاريديموس" العجون الضوء من مصباح العواصف فى يده على 
ممر الماعز الضيق الذى يتلوى صاعدا الجيل . ولم يكن قد أفاق بعد من 
خدر النبيذ ؛ كان يتعثر مرة بعد أخرى ؛ ثم ما لبث فى النهاية ان سقط 
بطوله فوق الأرض ٠»‏ وأحس بالخجل , فنهض وهو يحاول أن يتماسك .. 
وغمغم يقول لنفسه : «لعنة الله على النبيذ : والماء أيضبا .. الى الشيطان» 
ثم استدان نحو «كوزماس» و قد كان يتوق الى الحديث معه . وتوقف فجأة 
وهى يتصبب عرقا : 

- سيدى ؛ ألن تفتح فمك ؟ اتى أكاد أهوى الى الأرض . لعل ذلك هو 
السبب فى ان ساقى ليستا ثابتتين . 

لا تثرثر ياشاريديموس ٠‏ فالسماء تمطر ولابد أن نسرع . 


كان يريد أن بصل الى حيث يريد عند الفجر دون ان يراهما الاتراك من 
أماكنهم فى السهل . واستثمر هطول المطر » وفاضت شرايين الأرض » 
واتدفعث المناة هادرة الى الجداول ؛ وبرقت السماء من حين لآخر .. 
وتناقلت الجبال أصداء الرعد ء فاذ! هى تلاشت سمعت أصوات رخات 
المطر المتهمر وأمواهه المتجمعة المنحدرة الى أسفل الجيل . 


وقال عجوز الجبال وهى يجدد الرجاء : « استحلفك بالله ان كنت تؤمن 

بشر مرضى مثلنا ؟ أم انهم شياطين ؟ 
ولكن «كوزماس» لم يكن راغيا فى الحديث وظل يواصل التسلق وسط 
تافه وهى يحس بأن ثمة مشاعر جديدة أكشر حيوية أصبحت تتملكه . كان 
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وهى ترتوى من مياه الأمطار . 


وكانث مياه الأمطار هذه رحمة من السماء بالنسية للحرائق التى اشعلها 
الجنود الأتراك فى قرى اليوناتيين وأديرتهم ” أى تلك التى اشعلها 
المسيحيون فى قرى الأتراك بادئين عملية التخريب . وكان هؤلاء يعودون 
الى اطلال قراهم ليبدعوأ من جديد فى بناء بيوتهم حجرا فوق حجر . 


وركعت «كريت» مرة اخرى امام الارهاب والعنئف وهى تنزف دماعها 
وتحرق الأرم وكان الفربسان والمقاتلون يتجمعون داخل الكهوف أي فى 
الاديرة ليناقشوا الأمور . فقد قرعوا منشون المطرآن مرة بعد اخرى حتى 
اأدركوا فى النهاية : أنه صوت اليونان ٠‏ وزاد غضيهم وهياجهم فسيوا 
ولعنوا ورفعوا أبصارهم الى السماء وهم يضمون قبضات أيديهم فى 
وعيد .. ولكنهم ما لبثوا ان خفضوا رعوسهم ودسوا خناجرهم فى 
أحزمتهم ٠‏ ودقنوا اسلحتهم .. وعادوا الى بيوتهم وأعمالهم . 


وعاد أيناء «ميجالى كاسترى» يفتحون متاجرهم فى تجهم وصمت ؛ وعاد 
الفلاحون يحرثون الأرض ويبذرونها » وبدات عجلة الحياة اليومية الثقيلة 
تدوى وتدور . كذلك عاد «الكايتن بوليكسيجيس» من الجبال وقد وضع حول 
طريوشه عصابة سوداء واتجه الى «القدسن ميئناس» حامى المديتة ليزورة 
وبوقد شمعة أمامه . وليقف امام مذبحه لحظات في ابتهال : كم فتم دكانته 
يعد ذلك وأتخذ لنفسه ركنا قصيا منه حتى لا يرى احدا وهو يدخن نرجيلته 
قارقا فى أفكاره دون أن يغير انتباها الى المزارعين العائدين عير بوابة 
دكايناء» حاملين معهم هأ استطاعوا اتقانزه من الليمون والبيرتقال والنييذ 
والزيت . لم يكن يريد ان يرى شيئا ٠‏ ولم تعد شفتاه تبتسمان , وانما كانتا 
تفضحان الفل الذى يعتمل فى صدره .. وتكشفان عن الاسف لهذا 
الضحف الذى أغراه بترك الجبل : «لم يكن يتبغى أبدا ان استمع الى 
اليونانيين أى الى المطران , هذا الخنزين الوحش - الكابتن ميخايليس ‏ 
على حق . كان ينبغى ان أبقى هناك ء وأن ألقى مصرعى هتاك . أى طعم 
للحياة الآن ؟ أريد ان الحق به مرة أخرى ؟ 
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ولف أنبوبة النرجيلة حول عنقها واتجه الى عتبة الدكان وهى يتنهد . ومر 
به فى تلك اللحظة الأب «ماتوليس» وثوبه الملىء ببقع الزيت يتطاير مع 
الريح . ولم يكن قد غادر «ميجالى كاسترو» ؛ بل خلل داخلها » يدفن : 
ويعمد , ويبخر بيوت التاس »٠‏ ويملأ جيوبه ويضيف المزيد من الدهن الى 
عنقه . وكان لحظتها يبحمل الكآس المقدسة والقيقاب » وأمامه 
«مورزوفلوس» هادمًا شاحب الوجه يذرع الطريق وهو يحمل مصباحا مضيئًا 
فى عز الظهيرة : ورسم «بوليكسيجيس» علامة الصليب . كانت قد تناهت 
اليه الأنباء الحزينة : كان الأب فى طريق عودته بعد مراسسم دفن الكايتن 
«سيفاكس» ٠‏ فاطلقت سفينة حراسة تركية قذيفة على قارب التهريب الذى 
كان يستقله فأطاحت بقدميه الاثنتين وغمغم «بوليكسيجيس» : «بارك الله 
روحه ء لقد حمل نقفسهة ما يحمله الرجال» . 


وتهبأً للعودة الى ركنه داخل الدكان حين لمح «فيتدوسوس» يسير 
ملتحقا ببطانية وهى يرتعش من اليرد ويطوح بيديه ويحدث نفسه . كان 
طوال يومين قبل اليوم يعدى فى الشوارع كما لى كان يمارس من جديد 
عمله ؟ أى تراه يلقى خلف ظهره كل شىء مع الريح : وبعود الكايتن 
« ميخايليس » ليؤكد له انه هى أيضا رجل وأنه لن يسمح لأحد بأن يزيحه 
جانبا أو يطأه بأقدامه ؟ لقد قال له قبل يومين وهى يحمله رسالة الى 
المطران : ولا تعد » فأنت فيندوسوس : ولست أطلب منك شيئًا اخر , 
فتصرف إن شتت كما يتصرف فيتدوسوس » . 


وظل «فيندوسوس» يفكر فى غضب فى تلك الكلمات . وأحس كأنما ألف 
شيطان يتحلقونه » وبأن حاسة الشرف والكرامة تأخذ بتلابيبه ٠‏ فقرر 
العودة الى الجيل ليشت للكايتن «ميخابتليس» ما يريد أن بشيته . ولكنه عاد 
فتذكر زوجته وتذكر الحانة , وجعله ذلك كله يضرب فى الشوارع من 

جديد . 
وعندما وقعت عيناه على الكابتن «بوليكسيجيس» واقفا على عتبة 
دكانه .. توقف . انتبه . هذا قارق مرموق ٠‏ ورغم ذلك فانه ويضع ذيله بين 
ساقيه وأغلق فمه . لماذا ؟ لأن ذلك فى مصلحة «كريت» ذم تجىء أنت أبها 
المقمل «فيتدوسوس» لتفلسف, الأمور وتتحسرف وحدك ؟ انتيه أنها 
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الأحمق . ولا تجس لحظة بالخجل . ان قبادة المعارك عمل لا يقدر عليه الا 
الفرسان المقاظون . ولكن حتى هؤلاء الفرسان المقاتلون يثبتون احيانا 
أنهم أعلى من هذه المرتية حين يأمرون بالقاء السلاح فلنلق السلاح اذن : 
وإنتحدث قليلا الى الكابتن «بوايكسيجيس» لكى نبث الشجاعة الى 
صدورنا .. ان لى أطقالا ٠‏ ويجب ان أظل حيا أتا المسكين . 


طاب دومك باكايتن . لقد حئت من الجيل أحمل اليك «تحيات .. 
وقال وهى يدلف من باب الدكان : 

وأشاح الكايتن «بولتكسيجيس» بيده وقال هادرا فى عتف : 

ب ادعنفنى وحدى فى سسلام , وليتخطفك الشيطان . 


كان ظهور «فيندوسوس» كفيلا بأن يحرك كوامته 2 فقد كان يحس 
بالخجل : ولكن غضبه اثار هياج «فيندوسوس» لاشك ان هذا السيد العظيم 
يتصور أن فيندوسوس من الرجال الذين يسمحون للغير بأن يزوجوهم أو 
بأن دطئوهم بأقد أمهم .. ألموس هذا ما يتصورونه ؟ .. حسن .. فسوف بريه 
أذن . 

أنا عائد الى الجبل . لن أغادر موقعى هناك ء واذا كان ثمة ربسالة تريد 
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قالها دون أن يكون قد اتخذ فى ذلك قرارا قالها ‏ بيساطة لكى يلذع 
الآخر .. وصاح الكابتن فى ضحكة مترفعة : 

آنت عائد الى الجبل ؟ أنت يا فيندوسوس ؟ .. انه من الجنون أن تفعل 
ذلك 

ذعم ء أنه من الجنون ياكايتن . أنا أعرف ذلك . ولكن . لا حياة بلا 
كرافة :. طات .هومك . 


وقبل أن يجد الكايتن «بوليكسيجيس» الجواب » خرج من الدكان ٠خرج‏ 
بعد أن | ' ت كلماته قرارا فيقيا : انه لا يعود تظاهرا وادعاء .وائما هو 


يعود كيما يخجل ميخايليس ويوليكسيجيس العظيمين ,» واذا أران الله بعد 
ذلك » فسوف يعود ليرعى بيته ويزوج ابنتيه . 

واتحه فى سرعة الى كنئيسة القديس «مبناس» فودعه وأوقد شمهة . 
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وكانت الكئيسة خالية دافئة تفوح فى أرجائها رائحة البخور . وخيل اليه ان 
القديس «مدناس» الذى لوحته الشمس , والذى يمتطى صهوة جواده مترسا 
«أرجى لك رحلة طيبة يافيندوسوس ٠‏ أنت سائر على النهج الحق ؛ فلا 
تقلق . وسوف أعتنى أنا بزوجك ويأولادك » وسوف اختار لابنتيك زوجين 
من أفضل الفرسسان . الى اللقاء ياكابيتن «فيندوسوس» . 


ورسم علامة الصليب والبهجة تخمره , ثم تناهفت اليه أصوات جمع 
يتكلم » ورأى من خلال تافذة قفصر الأسقف 1 القزم السمين «شاريلاوس» 
ماذا يفعل ياترى فى قصر الأسقف هذا اللص .. تاجر البضائع المسروقة . 


ولم يكن «فيندوسوس» يعرف طبعا ما يريده المطران من الرجل ٠‏ لقد 
جاء القزم الى المقر بناء على دعوة منه : وهما الآن يشربان القهوة معا . 
وهذا ما كان بريده مته المطران ؛ ان المسيحيين الذين كانوا قد هريوا الى 
«أثيناء» والى «بيريوس» يعودون الآن ليجدوا بيوتهم وقد نهبها الأآتراك الذين 
حطموا الصناديق والدواليب والمقاعد وجعلوها نهدا للنيران ٠‏ حلى الأيواب 
أحرقوها : فلم نيق سوى الحوائط قائمة تنتظر عودة أصحابها 53 وأراد 
المطران أن بدعى هذا المالى الكبير «شاريلاوس» ليثير فى نقسه حاسة 
الشرف ويقنعه بأن يمنح أصحاب هذه البيوت قروضا بأرباح معقولة لكى 
يعيدوا بناء بيوتهم . وكان «شاريلاوس» قد جمع آلاف الجنيهات على 
حساب هذه الثورة باتخاذه جاتب الباشا . كما انه جمع الكثير والكثير 
بالمقايضة على مجرد كسرة كبز .. أخذ الاقراط والقلادات والأحجار 
بما بداخلها من ذهب ومجوهرات . 


وحول القهوة . بدأ المطران قى حذق بدينر دفة الحديث الى الله » ماذا 
يقيد المرء أن يكسب الدنيا كلها ويخسر روحه ؟ ثم تقدم الى هدفه خطوة 
اخرى ‏ الى الوطن . كم من الأبطال خلدوا لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجل 
الوطن . وهذه التضحية ‏ لا ينبغى أن تنسى - لا يجب أن تقتصر فحسب 
على بذل الأرواح ٠»‏ انها يمكن ان تكون متحققة أيضا بيذل الأموال » ان 
هذا الذى يعطى ماله سوف يصبح خالدا هى أيضا .. وسوف يستحق لقب 
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يحروف من ذهب .. وأمام هذا الاسم عدد الجنيهات التى وهبها من أجل 
المسيحيين . 


وظل القزم الخبيث يحتسى قهوته رشفة رشفة » ويدخن سيجارته 
ويتطلع عبس التافذة الى اطلال البيوت والى صفحة البحر المزيد خلقها . 
لنفسه وهى ينقث الدخان من أثقه : «أنه يحاول اقتناصى : أنه يحاول ان 
يغريتى بالشرف ليفرغ خزائنى . اه .. لشد ما آسف له فأنا ند لا يستهان 
يه لمحاولاته» . 


وآطفا قى التهاية سيجارته فى الكوب البروتزى على أساس ان المطران 
قد اتتهى مما كان يريد أن يقوله . وقال فى صوت حزين متكسر : 

ان كلماتك قدسية باسيدى ؛ كل مرة اتهمت نفسى : آه لى كنت ذلك 
الرجل الذى يستطيع ان يحمل بندقيته ليهب حياته من أجل الوطن . وآه لى 
كنت على الأقل ذلك الرجل الغنى الذى يستطيع أن يعطى الأرامل ويدعم 
وجعلنى كما تثرانى » ولكن الله سوف ينظر الى بعين رحمته يوم الحساب .. 
ولكنتى مقلس ياسيدى .. لقد انتهيت . ان أعمالى توقفت .. وصدقنى 
ياسيدى حين أقول لك ذلك برغم أن الكثيرين يهينوننى ويصفوننى بأننى 
أستفل الفقراء .. ان الأرمئة أى اليتيمة تجيئنى ومعها خاتم أعرف يقينا أنه 
لا يساوى قروشا معدودة لا غير » ورغّم ذلك فاننى أمتحهما مقابله ضعف 
ثمنه لأن قلبى يحترق لمرأى حظهما العاثر . اننى أخرب نفسى بيدى .. 
وأنا أعرف ذلك جيدا . ولكنتى بشر ياسيدى . أحس بالاسى لهم لقد بعت 
حفل كروم ومزرعة زيتون وضاع ثمنهما على هذا الطريق ياسيدى .. بل اذى 
مضطر الى رهن بيتى الذى أعيش قيه .. والله شاهد . وأنى لأسأل نفسى 
أحيانا : ماذا سيكون مصيرى ؟ لقد حطمتنى طيبتى . وعندما دعوتنى الى 
هذا قفن قليبى من البهجة وقلت لنفسى : «١‏ ان الله سبحانه عادل ويجازى 
على خير العمل . ان الأسقف يكرمنى بعد أن سمع بأعمالى الخيرة ‏ ويعد 
أن سمع أيضما ولاشك يما أعانيه : لقد ألهمه الله ذلك .. وسوف يمتحنى 
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بالقطع معونة من صندوق الأسقفية يمنع سقوطى الى الهاوية «.. فقد 
سمعت أن حصيلة العام طيية والحمد لله . 


وابتلع المطران ريقه بصعوية وهى يقول لنقسه : «هذا الوحش الخبيث 
الملعون» كان مراى القرم قد أصبح يبضايقة , قأاحنسى قهوئه فى جرعة 
واحدة وتحسس مسيحته فى عصبية : وكان «شاريلاوس» لايزال جالسا 
فوق الأريكة عاقد الساقين , فنهض واقفا على ساقيه القصيرتين .. ونفض 
يده وهى يقول : «الجى بارد ٠‏ ماذا سيكون حالنا بلا وقود المدفئة وبلا ثياب 
وبلا طعام كاف ياسيدى المطران ؟ لقد اضطررت الى أن أبيع كل دجاجى : 
ولكن ذلك مكننى من أن آأكل بيضة كاملة كل صباح . نسأل الله أن يرفق 
بتأ» . 


وقبل يد المطران وتهيا للخروج وهى يقول : 


وكان الأطفال لحظتها يخرجون من مدارسهم متدافعين صاخبين يملئون 
الجى صفيرا » وكان «تيتروس» قد أبقاهم فى ذلك اليوم طويلا لأن عطلة 
المسيحيين كانت ستبد! فى اليوم التالى وكان عليه أن يلقى عليهم درسا 
أخيرا ؛ وكان قد اصبح الآن قوى البنية ممتلئًا لوحثه الشمس » وكانت 
الفلاحة التى تزوجها تنتظر مولودها مما بعث البهجة الى نفسه . كان الكل 
من قبل يشيحون عنه , واصبح له الآن اليد العليا ؛ والويل للتلاميذ الذين 
بحاولون أن يسخروا منه . 


وترك «فيندوسوس» التلاميذ يعدون فى الطريق » وحين رآى «تيتيروس» 
يخرج فى اثرهم لم يعرفه لأول وهلة .. ثم مالبث ان صماح : 

أيها المدرس .. لقد أكلت فيما يبدو خلاصة تنين فأصبحت أنت أيضا 

ثم قال فى اعتداد : 

أنا عائد الى الجبل » هل تريد أن تبعث برسالة الى اذيك الكابتن 


«ميخايليس» . 
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وسار معه «تيتيروس» وهى يشد على يده : 

أنت فارس يا فيندوسوس ٠‏ أغقر لى ٠‏ فلم أكن الاحظ ذلك من قبل 
طوال القترة التى عرفتك فيها . 

آنا لم كن أبدا فارسا فى يوم من الأيام أيها الفارس المدرس . ولكن .. 
كيف الاصطبار ؟ لقد أصيحت فردا . أن الذى يجلس مع رجل أعمى 
متوغان .ما ترمش .عيناة.» .والكايتن ميخابليش. هق السيب .. 

آنا أيضا أؤدى واجبى . قل له ذلك » قل له أن هذا هى طريقى .. قل له 
إن كل أغلال الأطفال الكريتيين تلتف حول عنقى . اننى أوقظ كريت من 
خلالهم .. وافعل ذلك بأقصى ما أوتيت من قوة ‏ لقد تركت الجبل لكى أنفع 
كربت ٠‏ ومن أجل هذا أيضا يجب أن يهبط هى الآخر .. قل له ذلك . 


لا تقلق ٠‏ فسوف أخبيره ٠‏ ولكتنا لن تهيط » وأنتبة جددا لما قلته 55 الى 
اللقاء آيها المدرس . ظ 
د «النتموصوس» أيها «القجوة اللي 


ثم تابعه بنظراته فى اعجاب وهو يمضى قدما فى شجاعة عبر بوابة 


المستشفى . 
أما المطران فقد نادى الشماس بمجرد أن حرج «شاربلاوس» من عندهة 
وقال : 


اركوندولا » فسوف يكون الباشا هناك » سوف نلتقى مرة أخرى لأول مرة 
بعد عدة أشهر . أنه لن يحضر الى قصر الأسقفقية » وأنا لن أذهب الى 
مقره الباشوى .. لهذا فقد اتفقنا على أن نلتقى فى بيت «أركندولا» . 


وسأله الشماس الذى كان شابيا قوى البنية أسوب الشعر .. اين فلاح : 
صوته يرن مثل الجرس : 

- هاذمت] قتعا فيلا ايحت لك اللحفان” 

وكان هذا الشماس مشهورا بقوته . وعتدما كان يجلس الى جوار 
المطران . فكأن ثمة أسدا يحرس هذا الأخير . وكان الشعر الذى يقطى 
رأسه ولحيته كافيا لأن تحشى به وسادة . 
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- معك حق . باركك الله .. هذا البؤس المفزع أرهقنى . 


ووضع الشماس بطانية فوق ظهر الحمار . ثم بسط فوقها قطعة من 
القماش ذات حواف مطرزة لأشجار سرق وصليان : كم اقترب بالحمار من 
عتبة عالية ٠.‏ وحمل المطران ييديه وأحلسه فقوقه . 


وكان الباشا قد فرغ لتوه من تناول وجبة طيبة - دمصعص» كل عظمة 
لدجاجة ٠‏ وشرب ابريقا كاملا من نبيذ «مالفيسيا» ثم تادى خادمه سليمان : 
حنى أظهر للمسيحيين وللأتراك معا أن القثال قد انتهى وأن الذئب والحمل 
قد غفر كل متهما للآخر . جهن جوادى اذن ٠‏ فالظاهر اننى لن أستطيع 
بالتعاسن:... فامستك .ون .جنذ! وكدن تقطم الطريق. حدن ل اسقط: 


ولكته عتدما هبط الدرج وتهياً لامتطاء صهوة الجواد ٠‏ ظهر أمامه كل من 
«بابايائنيس» و«أقتدينا» .. وقد تعاتقا .. وغايا فى حالة من الوجد يتمايلان 
ويصيحان ويتناقشان . 


كان «باربايائيس» يحتفل باليوم كما لى كان عيدا . ان واحدة من 
حفيداته قد أنجبت ولدا .. وأصبح يستطيع أن يحمل بين يديه أول أبناء 
أحفاده .. وكانت مناسبة كافية لأن يشرب . وعندما شرب .. وانتشى , 
تذكنس «أفنديتا» فدعانه وأجلسه وقدم له الطعام والشراب . 


وقال «أفنديتا» وهى يتشمم الطعام فوق المائدة فى قلق : 

- فلتقسم أولا بأنك لن تنتهك دينى . 

- أقسم ياأقندينا .. فلا تخف . ليس هناك لحم خنزير .. وليس هتاك 
نيك ولسوف: ' آكل: :قمعل .: 


وقال أفندينا : 
- لا ماس والتيية م المبظار اق ااقتريةو«فالكل «يقتريوته:: 
أنا لا أريد أن تحملنى أوزارك فتلتف حول عنقى يوم الحساب , ولذلك 
فسوف تشرب بعضص «السحلب» : 
حت 


والااع. لا أن السحلب لا يناسب معدتى دا باريايائيس .. سيوف أشرب 
اليه فهو لا مسب لل مرا + لحم الخدرير فقط فى الذع نينب الخيرى , 


وهكذا أفرغ الاثنان زجاجة وانتشيا . 

وقال «ياربايائيس» فجأة : 

ما رأيك ياباربايائيس طالما اننى لن اضطر الى عبونر أحد الشوارع ؟ 

أستطيع ان أحملك فوق ظهرى : قلا تخف . حسن .. فاستمع الى : 
أنت تركى : وأنا مسيحى ٠‏ فهل تريد أن تقتلنى ؟ أمامك السكين .. 
فاذيجنى: : 


وصاح أقتدينا : 
- لا ووحق دينى . أبعد هذا السكين ياباربايانئيس . أنت تجعل قلبى يكاد 
حسن .. قأنا أيضا لابد أن أذبحك . أليس من الأفضل اذن أن يصبح 
كل الأتراك والمسيحديين مظنا نحن الاثنين » يبعدشون كالأخوة ؟ ألم سس 
أحدانا كلية تمنح ثديها لقطة بين صغارها ؟ حسن .. فهكذا ينبغى أن يكون 
الحال فى كريت . هل تفهم ما أقصد ؟ .. أريد أن قول إننا ‏ نحن 
الاثنين ‏ يجب أن نذهب متشابكى الأذرع الى الباشا لنقول له : « أنظر 
الينا ياباشا : أنظر كيف فعل الأتراك والمسيحيون » أفندينا هى تركيا » وأنا 
أمثل المسيحية . وقد صرنا أآخوين ٠‏ قمر لنا ببيعض الشراب » ولسوف 
ينفجر الباشا ضاحكا ‏ هذا الرجل الطيب , تخطفه الشيطان ‏ وسوف 
يقول : « قدموا لهما ما يريدان ٠‏ انى أباركهما » .. وسوف يخرج من دولايه 
وساما لكل واحد منا » فننحتى معا متشابكين ‏ أنت الذى تمثل تركيا ٠‏ وآنا 
الذى أمثل المسيحية ونخرج بعدها عبر الشارع العريض .. الى الكنيسة 
لنصلى ثم الى المسجد لتصلى أيضا . ويعدها نمضى الى مقهى حسين 
أغا حيث يغنى شباب الأتراك وحيث ترتفع روح الرجال فى سعادة . هل 
تفهمنى ياأفنديتا ؟ .. هل توافق ؟ 


وقال «أفنديتا» وهى يحس يبالعرق البارد يتصيب من وجهه : 
وماذا عن المياه باباريايانئيس ؟ 


اه 


قلت لك لا تخف . فسوف أحملك فوق ظهرى . ثم أنى تعلمت 
السباحة ٠‏ فاتتظر الآن حتى أسلح نفسىي ‏ أعنى أن أحمل معى سيفى 
وذرسى . 

ورفع سيفا معلقا بالحائط ء ويحث فى درج المطبخ عن الترس الذى كان 
مجرد قطعة من الصفيح كتلك التى يعلقونها بالأشجان اتقاء للعين 
الشريرة ,2 ثم قال : 

الامام .. ياسم المسبيح وياسم محمد ؛ قل نفس الشىء ياأفتدينا 
وسوف يصبح كل شىيء على مايرام ياأحمق . 

ولكن لايد ان أقدم أسم محمد أولا . فلتنتوخ العدل . 

وقال أفندهنا : 

كم خطا الاثنان عتية الدار مبتدئين بالقدم اليمنى . 

واستدان وأفنديناء فى الطريق وسال «باريايائيس» : 

ما رأيك يا باريايائيس ؟ هل تمر يعلى أغا لناخذه معنا هى أيضا ؟ انه 
ليس تركيا وليس يوتاتيا » أنه محرد وأحد كالآخرين ٠‏ فلنأخذه معنا حتى 
نيرن للياشا كل الأمة . 


وصاح «باريايانس» الذى ود لحظتها لو قبل الدتيا كلها من فرط البهجة : 

مض ولم لذ ؟ 

ووصلا الى حى الكايتن «ميخابليس» وقرعا بابا «على أغا» .. وسمعا 
أصوت ارتطام كتل خشبية دإخل الفناء .. وقال الصوت الحاف ألتصغدر من 
الداخل : 

من هناك ؟ 

وصاح «باريايانس» : 

صديقان ياعلى أغا ‏ فافتح .. لقد جتنا تحمل اليك السعد .. 

أنا خائقف ١اأولادى‏ .. فاذهيا لحال سبيلكما .. أى أصددقاء ؟ 

انه أنا ياعلى أغا .. أفندينا «روث الخيل» . 


وقتح الرجل الضئيل الباب .. وظهر متغضن الوجه . لقد ظل مند هروب 
رسك 


المسيحيين يروح ويجىء هنا وهناك ؛ المسيحيون لا يثقون به » والأتراك لا 
يقيمون له وزئا . وكان يخرج كل صباح الى الحقول ليجمع بعض الأعشاب 
يأكلها مغموربسة بالزيت وينتظر اللحظة التى يتعقل فيها الرجال ويعود فيها 
الجيران الى بيوتهم حتى تعود زيارات المساء الحافلة بالطعام . 


ورأى «باريابائس» الى أى درك من الدنيا هبط «على أغا» . وأحس فجأة 
بأنه معجب بهذا التركى .. فقد أفزعه بؤسه الشديد . ووسأله وهو يأخذة 
بين ذراعيه : 

ب ماذا أصابك ياعلى أغا ؟ 

لقد اصبحت عجوزا يا باربايانيس ؛ لم اعد اقدر حتى على احناء 
ظهريى .. لم أعد قادرا على تقليب الأخشاب . 

وسأله أفندينا : 

هل ستذهب معذا الى الباشا ؟ 

وصاح العجوز فى فزع : 

ع الى الباشا ؟ وماذا أفعل هناك . .. لا .. لن أخرج من هذا . 


وقال «باربايانس» يشرح الأمر : 

اته لصالحك ياعلى أغا . سوف تحصل على وسام . 

وصاح العجوز وهى يغلق الباب بعنف : 

استحلفكما بالله ان تمضيا الى حال سبيلكما وان تدعانى وشأنى . 
فقال «باريايانس» : 

دعه اذن باأفندينا 2. انه اشيه مالميت : وهيا بثا . 


الأحمقان فى تقس اللحظة التى كان الياشا فيها يهيط الدرج : 


وصام الاثنان عندما أبصرأ يه : 

با أقتدينا الياشا . قفي ووفنا حقنا من الاعجاب . 
وسألهما الياشا وهى يضحك : 

ماذا يجول يرأسى الدتجاجتين ؟ وما هذه المسخرة ؟ 


وكان أفندينا قد عقد حواف سروال الخيش الذى يرتديه بعد أن تمزقت 
-١ -‏ 


خيوطه بينما وضع «باريايانس» السيف بين ساقيه .. وتقدم الاثنان : وبدأ 
ممثل المسيحية يتكلم فى وقار : 

با أفنديتا الباشا . لا تحسينى الآن «ياريايانس» باع الكعك ء أنا الآن 
«مملكة المسيح» وهذا الرجل ليس أفندينا روث الخيل كما يسموته . وائما 
هو «تركياء لقد أكلنا عشب الخصام وأصبحنا أعداء ؛ ثم أكلنا الشهد فى 
النهاية وهدآا الحال . وها نحن الآن قد أصيحنا أخوة ياأفتدينا الياشا : الا 
ترى ؟ ان كريت مثل الكلبة التى تستطيع ان تمنح ثديها لصغارها وتمنحه 
أيضا للقطط الصغار . ان اللبن متوافر للجميع كما ترى .. وبعده ومعه 
الوفاق والحب والحياة المطمدنة والسعادة ٠‏ لقد أصبحت اليوم جدأ أكبر 0 
فلتعمل من أجل الاصلاح اذن ياباشا . 


وبعد أن أغرق الباشا فى الضحك صاح : 

- يا سليمان .. هذا الرجل ليس أحمق . من يصدق الآن انه كذلك ؟ 
هذان الرجلان أكثر تعقلا - وحق دينى - من المطران ومدنى أنا أيضا ٠‏ قدم 
لهما شرابا وطعاما طبييين . 

- ووساما ياأفندينا . اليست هناك أوسمة ياافندينا الياشا ؟ 

وهال «باريايانيس» معموما . 

ما هذا ؟ يكفيكما وسام واحد . لقد منحتك من قيل وساما . 

ومان! عن أقتدىنا ؟ 

وأشار الى ضديقه الذى كاتنت سراويلة تنزلق . 

أعطه خيطا ياسليمان حتى يثيث سرواله . 


كم صاح أمرا : 
كفى .. هذا هى كل ما عندى لكما من أوسمة .. فانصرفا اذن فأنا 
مشغول . 


وعثدما وصل الياشا الى بيت «أركوندولا» أسعدة أن بجد حمار المطران 
مربوطا الى حلقة الباب , فقال : 

- لقد وحمل المطران قبلى ؛ وهذا يعنى انه يعترف بأننى أنا الكبير هنا 

وأنزله سليعان من قوق ظهر الضواف , وَسَان ين القتاء الواسع. اسهد 
والذى تنتثر خلاله أصص الزهور » وأقبلت صاحية البيت ا 
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وقد شدت وسطها حنى كك كمذراة الحيوب ٠.6‏ وبدآ أنفها ويسط وجهها 
الفطلى +المماجيق فتقرا هزعها . 


وكان المطران قد قام مرحبا . وانحنى الباشا عندما دخل الى الحجرة : 
ثم جلس فى مواجهته وأخرج مسبحته . وانسحبت العجون تاركة الرجلين 


وساد الصمت لحظة بينما كان المطران يدفىء بديه فوق الموقد 
البرونزى أمامه , فقد كاد يتجمد من شدنة البرد . وتتاعب المطران بالتالى ؛ 


وآخيرا تكلم المطران حتى يفتح باب الحديث : 
البرد شدفد اليوم يا أفندينا الياشا . 
وآجاب الياشا وهى لايزال يتثائب : 
نعم .. فقد أقبل الشتاء ياافندينا المطران . 
ثم اتحنى فوق الموقد .. وفتح فمه .. ولكن فى صعويبة بالغة : 
سمعت ان دشان الفحم يسيب الدذدوان . أنا أحس بالدوار فعلا : 
وقال المطران وهى يتثاعب بدوره : 
تعم .. سمعت ذلك .. ولكن حين لا يكون الفحم كامل الاحتراق . 
وبساد الصمت من جديد . وأحس الباشا بالتعب وهو يبقى يديه 
ممدودتين قوق الموقد » فأراحهما فوق ركبتيه وهى يجيل اليصر حوله الى 
ساعة الحائط الكبيرة والى الاناء الأخضر الملىء بالورود الحمراء المخملية 
فوق دولاب رسم فوقه بالحفر ؛ والى جانبه تمثال لمغريى دى رأس مفرغ 
ملىء بأعواد الثقاب ٠‏ وفوق الباب صورته هى باللون الأحمر والذهبى 
والأسود تمه وهو دنظر فى خيلاء وعظمة .. ولا تكاد الصورة تغفل قدر 
شعرة من الأصل . وبينما كان يتطلع الى الصورة معجبا يأناقته . أجفل 
قجأة . فقد خيل اليه أن زر طريوشه يتحرك , فقال فى رعشة : 
- ياأفندينا المطران : خيل الى ان زى طربوشى يتحرك قى الصورة , 
أيمكن ان يحدث هذا ؟ ما رأبك ؟ 


وكان المطران يحس بالارهاق والضيق لأنه لم ينم كعادته بعد الظهر .. 
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ولكنه استجمع قواه .. وتطلع الى الصورة يفحصها ‏ وعاد الباشا يسأل : 
أهذا يمكن با أفندينا الممطران ؟ 
عم تتحدث ياباشا ؟ 
عن زر طربوشى الذى يتحرك فى الصورة . 


وقال المطران وهى يستند يجسده الثقيل الى ظهر مقهلده : 
لا.. هذا مستحيل باأفندينا الياشا . 


واستند الياشا بدوره الى ظهر مقعده وأغلق عينيه وحين رآة المطران 
أغلق هو الآخر عينيه . 


وبرن الديك من ساعة الحائط معلا الوقت ٠‏ وهبت ريح شمالية حركت 
الشجر بعنف فى الفناء » وتقر عصفور زجاج النافذة ثم ما ليث ان طار 
مذزعورا حين سمع شخيرا مفزعا . وتسللت القطة الضخمة التى تعيش 
بالبيث وقفزت الى حجر المطران وتقوقعت تدفىء نفسها ببطنه .. ونامت فى 
اطمئنان .. وعاد الديك بيرز من داخل الحائط ليعلن الوقت مرة أخرى . 


وضعت «أركوتدولا» فى قلق .. أذنها الى الباب » ولم تسمع حديثا , 
واثما سمعت أنفاسا منتظمة طويئة .. وشخير! مطمئنا .. واحد ثقيل كانه 
صوت طيلة ضخكمة ؛ والآخر كزئير اليوق . فقالت لنفسها : «سوف أعد لهم 
بعض القهوة لتوقظهما» . 

ثم اتجهت الى المطبخ لتضع الاناء فوق النار » وما لبث الباشا أن سمع 
صرير الباب ٠‏ قفتح عينيه ٠‏ ورأاى صاحبة البيت العجوز تدخل حاملة 


صينية مسنددرة : فقال ساخرا وشق يشير الى المطران النائم : 
لقد غلبه النوم ٠‏ لم يعد المسكين يصلح لهذا الأمر .. لقب شاخ . 
وفتح المطران عيتيه هو الآخر على رائحة القهوة وهي تتسلل الى أنفه , 
وقال وهى يمد يده الى الفنجان : 
لك الشكر من القلب أركوندولا ء كنت فى أشد الحاجة اليه » فيينى 
وبين النوم قيد شعرة . 
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ورشف الاثنان قهوتهما يسعادة ويصوت عال : يتما استدان المطران 
الى الياشا وهى يقول : 

ان محصول القمح يبشر بالخير هذا العام ياافندينا الباشا . 

وقال الباشا فى يونانية ناقصة : 


ثم نهض واقفا وهى يقول : 

لقد أمضينا وقتا طييا اليوم ٠‏ فلتكرر هذا اللقاء يوما آخر من أجل مزيد 
من التداول . 

وقال المطران وهى يقف مستندا الى مقعده هى الآخر : 

يكل سيرور باأفندينا الباشا . 


وكان ثمة جمع قد احتشد خارج البيث بعد أن عرف أن الزعيمين قد 
التقيا لأول همرة منذ عدة أشهر للتداول فى كيفية اقرار الوفاق فى اليلد . 
ووفك الجمع يتتظن في الدرد د :وليري الاثنين وهها مذرجان: متشاكن 
الأتدى . 

ومر « كاساياكس ٠‏ الطبيب .. وتوقف ؛: ورأى « أريستوتل » الصيدلى 
بقف منتظرا فسأله : 


ماذ! يحدث باسيد أرستوتل ؟ هل مات أحد ؟ 


وقال أرستوتل : 

حذار يادكتور . أن الباشا والمطران بالداخل يتقاوضان حول كيفية 
اقرار الوفاق فى البلد . وقد رآهم البعض من خلال النافذة والأوراق 
أمامهما : كان المطران يكتب والباشا يتكلم وهو يلوح بيديه . لعلهما الآن 


وهز الطبيب كتفيه وهى يقول : 
دائما كما هى .. سوف أبعث بها الى أخى « كاتساباس » فى الريف 


وكان يتكلم فى رضا , لأنه نجح آخيرا فى أبعادها حتى يصيح هق وحدة 
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مع التقادهة .م وبيتنا كان الجميع. .شافخ الأكاديت .طون اليد 
« ديميتروس » قادما من القرى لأول مرة بعد سبعة أشهر من التجوال وفى 
يده مظلة من أجل أن يزيل - على حد تعبيره - الهم عن قلبه . ولم يكن 
طوال هذه الشهور السبعة يتكلم الا نادرا حتى ظن الفلاحون أن الجنيات 
قد سلبته القدرة على الكلام . وأسبغوا عليه الشرف اذ سلكوه فى عداد 
الذين مسهم الجن . وكانوا يمنحونه كسس الخبز فيأخذها » ويلوكها دون أن 
يتوقف ٠‏ ويتابع السير الى قرية أخرى . وكان يضع المظلة أحيانا تحت 


كان السيد « ديميتروس » يتابع تجواله والقاق يستبد به طوال الفترة 
التى كانت « كريت » تناضل فيها ملك الموت . أما وقد بد! السلام يسوب , 
فقد وجد السلام أيضا فى أن يعود الى زوجته « بذيلوب » وقد تمزق حذاؤه 
وتمزقت ثيابه وضاعت قبعته وأصيح سرواله فضقاضا فوق جسده الذى 
زاد تحولا .. يتطاير فى الهواء مثل « جوئلة » أمرأة . 


ومر بالجمع وهى يعرج مستند! الى مظلته : وقال الطبيب وهى يضحك : 
ناما الك ها هزل جسيده .د ان سترواله. يكاب أآن .كون 'فازغا -: 


وآجابه السيد « أرستوتل » وهى يهز رأسه المدبب كالخيارة : 

لا تقلق عليه » فسرعان ما يملؤه من جديد . أين ما أصابه يجائب ما 
أصابنى آنا من سوء الحظ !! 

وكان يفكر فى بقالته بالشارع . العريض » وفى أته لم ينجب ولدا يرثه » 
وكان يفكر أيضا فى شقيقاته الثلاث العوانس وثقوبهن فى باب البيت » 
والتى من خلالها يمارسن متعتهن الوحيدة : رؤية الدنيا . 


ب مرحي بأسيد « ديعنتروس © : كيف حالك ؟ 


وقال « ديميتروس » وهى يتابع السير : 
- الشكر أله .. لقد كسرت قدمى . 
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5 الصيدلى وهو بتايعه بنظرة : 
لا يستمتع بالدنيا حقا الا المغفلون . أما العقلاء , فالويل لهم ؛ كل 
الويل . 


وصاح الطبيب فجأة : 
أوه .. لقد نسيت . يجب أن أتصرف . 


وماذ١ا‏ نسيت ؟ مريضا ؟ 


أجهضت .. فتاة جميلة شقراء ‏ هل رأيتها ؟ 


وقال الصيدلى فى سعادة حبيئة : 
فهذه لعبته الآن أذن . 


ثم وقف على أطراف أصابعه ليرى ما يجرى فى فناء بيت « أركوئدلا » 
حتى يبحكى التفاصيل لشقيقاته . ورأى الجمع المحتشد فى تلك اللحظة 
المطران الضخم الأبيض اللحية يخطى فى وقار عبر القضاء بين صفين من 
أصص الورد متجها الى الباب وقد أمسك بيده يد الياشا ذى اللحية 
الرمادية الخشنة . وأفسح الأتراك واليونانيون الطريق للاثنين يينما الياشا 
بيتسم يمينا ويسارا على حين كان المطران متجهم الوجه عاقد الحاجبين 
يستند فى تثاقل على عصاه الرسمية :كان تقد 0 
من الباشا 2ه وأسرع الشماس يفك رباط الحمار : بينما هرع سليمان 
بالجواك . 


كان « تعيمى » تتحمل الآلام فى بيت أسرة زوجها . لم يكن قد غديض 
لها جفن طوال الليلة الماضية حيث ظلت تفكر فى زوجها وفى الجبل الذى 
بطنها ويضغط عليها بقسوة » وأحست برعب غريب يمتعها من النوم » 
وبخطر ما قى الجو يتهددها : جسم غير مرئى » صوت لا صوت له . 
شبع ... احسست بالعرق البارد يتصبب من جسمها وذلك الخاطر يقفز الى 
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ذهنها . فنهضت واقفة حتى لا تختئق وفثحت النافذة فاندقع هواء الصيام 
المنعش . كان الصباح ينبثق .. وهبطت ٠‏ نعيمى » فوجدت الأم العجوز 
1 متنحنية توقد نار ١‏ لفرن فقالت : 


أماه .. أحس بالتعب .. سآخرج لأشم الهواء . 


وعندما نظرت اليها الأم أجفلت . كانت المسكينة ترتعش تعش من الخوف وقد 
بررت عظامها وأحاطت فعيتيها هالتان سود اوان . وسألتها فى اشفاق : 


- وإلى أين تذهبين فى هذا الوقت المبكر من الصباح وفى هذا الجى 
اليارد ياطقلتى ؟ سوف تزداد حالتك سوما . 


وترددت « تعيمى » أحست بالخجل من أن يفتضح ذلك الذعر القائل 
الذى كان يتملكها .. وآن تفضح حالتها حقيقة المكان الذى كانت تريد أن 
تتوجه أليه .. 

وعادت العجوز تقول : 

آلا تعرفين الى أين تريدين الذهاب فى هذا الوقت ؟ 


- أعرف باأمى . الى الكنيسة لأوقد شمعة . 


وصاحت الآم : 
- هل رآيته فى الحلم ياابنتى ؟ 
انعم . 


- ووجهت الأم بيصرها الى السماء وذقتها يرتعش . كانت « تعنمى » 
ولاشك على حق . انه لم يعد بعد . انه لا يزال فى الجى .. يتسلل خلال 


وأخيرا قالت فى صوت خافت كما لى كانت تخشى أن سممعها العجوز 

الميت : 
- أسمعى يأابتتى 2 اذهبى الى الكنيسة وأوقدى شمعة من اجله . 
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وصلى من أجله حتى يشفق عليك . ولكنى أستحلقك بالله ألا تخبريه بأن 
حقيده ‏ يأنك ... 


لن أخيره ياأمى .. 
خذى هذا الوشاح والتفى به جيدا حتى لا يصييك يرد . 


وكانت الكنيسة خاوية وثمة حزم متفرقة من الضوء تتسلل خلال النوافذ 
الملونة وتوقظ القديسين , والثريا . وأعمدة الشمعدان البرونزية » والى 
اليمين من أعلى المذبح » القديس « ميناس » على صهوة جواده , وتناولت 
« تعيمى » شمعة من فوق المنضدة واتجهت تحي مذيح السيدة العذراء 
التى تعلى صورتها المذيح الى جوار « الباب الجميل » , ولم تجد فى نفسها 
الجرأة على أن تخاطب العجوز الميت مياشرة » وفضلت أن تتحدث الى 
السيدة العذراء .. الأم ... كواسطة بينها وبيته . 


وكان ضوء المصباح الفضى فى مواجهة تمثال السيدة العذراء يلقى 
ضوءه الناعم على ذقنها المترفع وفوق عينيها اللوزيتين » والعصابة 
الحمراء حول رأسها .. والمطرزة بالنجوم الذهبية . وركعت « نتعيمى » وهى 
تنظر إليها .. وظلت راكعهة لا تتكلم فترة من الوقت طويلة ؛ وكلما أمعنت 
النظن .. هدأ قليها وأستقر . كانت العذراء تمسك باينها فى حرص بين 


ووقفت « تعيمى » وأوقدت شمعة , وفربتث فأهأ من العذراء وبد أت 
تحدثها.لم تكن قد تعلمت الصلوات بعد .. فحدثتها كمأ يمكن أن تتحدث 
الى جارة طيبة طرقت بابها وهى فى محنة . 


« بأأمى » .. أنا تعيمى اليهودية . جئت من أقصبى الدنيا ٠‏ تركت دين 
أبائى وأصيحت مسيحية . آنا فى محنة أيتها الأم .. فساعدينى ٠‏ قولى له 
ألا يجيئنى بالليل ليعذبني .. قولى له آلا يؤذينى . أنا لا أرجى لبيته سوى 
الخير . آنئ أحب ولده » ولس لى فى الدئيا سعادة سوأة . ياأمى ٠»‏ سوف 
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ثلاثة أشهر . وأخشى أن يؤذى طفلى . لا تدعيه يفعل ذلك , انى أركع عند 
قدميك يأأم أمهات الدنيا .. كونى رحيمة بى ». 


ثم رفعت رأسها : « ورأآت العذراء تنظر اليها فى حزن وبأس . وخيل 
اليها أن عدنيها قد ماذتهما الدموع فجأة . وأرتعشت ١‏ نعيمى » ؛ وأنتزعت 
من أذثها القرط الذهبى ‏ هدية كوزماس اليها ‏ وعلقته فوق المذيح وى 


تقول فى همس : 
« هذا كل ما عندى أبتها العذراء المقدسة , هذا القرط لك .. فكرى 
فى » . 


بينما اتجهت الأم العجوز نحوها تسألها : 
هل أوقدت شمعة من أجله ياطقلتى ؟ هل سمعتث صوتا ؟ هل قال 
شبئًا ؟ 


وقالت « نعيمى » : 
أنا ذأهية لأرقد ياآمى , فآنا متعبة . 


وجحصسهدلدت الدرج فى بطم وبأنفاس تقيلة » وتعددت فوق السرير الحديدىق 
العريض الذى عانق فوقه المرحوم زوجته أيام كان حيا . 


0 موا نووسي فيج سرب : 
اغلقت 0 
المؤذن منغما مؤثرا : الظهر . وأحست بعرارة داخل فمها فلم تنرل لتأكل 
ونقيت عنتاها مثبتتين على النخلة التى تر تفع فى فناء بيت « أركوندولا » 
عالية فوق سطوح المبانى . وهبت ريح عنيفة , واهتزت ضلف النوافذ , 
واصطدمت أوراق النخيل التى تشبه نصال السيوف . وعلى المذيح فى 
مواجهتها : ارتعشت ذبالة المصباح الصغير ‏ ويد! اللهب الخافت وكأنه 


ادنك 


يوك أن ينطلق خارج الزجاجة : ولكن « تعيمى » كانت عاجزة عن القيام 


وأرهقتها التحديق المتصمل ؛ فأغلقت عينيها . ولم تدر ما اذا كان الذوم 
غلبها أم أنه قد خيل اليها ذلك ؟ ولكنها على أية حال .. أغلقت عينيها فى 
ذعر وهى واثقة تماما من أن شخصا ما قد تسلسل الى الحجرة دون أن 
يقتح يايها .. وبذلت « نعيمى » أقصى ما استطاعت من جهد لتتراجع الى 
أيعد حافة للسرير .. ثم فتحت عينيها . لا أحد .. ولكنها بالرغم من ذلك" 
كانت تحس بأن ثمة شخصا يقف أمامها بين قوائم السرير . 


وهمست « تعيمى » وقد أستيد بها الفزع « أنه هى » .. وعادت تحدق فى 
الهواء وقد انطفأ لهب المصباح وغرق المذبع فى الظلال . وكانت كلما 
أمعنت التحديق . قوى احساسيها بأن الهواء أمام السرير يتكثف 
ونفتحسك : قى البداية لمع مسدسان فضيان ٠‏ كم عنق قوى وشارب أسود 
مصبوغ بالشمع » وعينان يعلوهما حاجبان كثيفان .. حتى أاصبح رجلا تراه 
العين . 


وصرحت « تعيمى » : 
أيتها العذراء المقدسة . النجدة . أخرجيه من هنا . 


ولكنه رفع فذاثت على القون , ٠»‏ وحذب الملاءة وتحاها جانبا » ثم هوى 
نقيضة بده فوق حسد « تعيمى » . 


وئدت عن المسكينة صرحة حادة ٠‏ وتدحرجت من فوق فوق السيرسر الى 
الأرض 55 وسمعتها الآم فأسرعت تصحد الدرج لتحد السيدة غارقة فى 
م ماريا 535 الطبيب . فسشرعةه 


وأبعدت الطفل الذى ولد ساكنا لا يتحرك » وجعلت تمسيم جسد 
« تعيمى » بالرواشم العطرية ٠‏ ثم أضاءت المصياح وجئلست تنتظر وهى 
0 الذى ولد بلا حس ولا حركة . وما ليثت 
« تعيمى » بوجهها الشاحب أن فتحت عينيها وألقت نظرة حيرى حولها . 
فاك 


أآين هى ياترى ؟ وماهذه الدماء . ومن الذى وجه اليها الضربة ؟ ومنذ متى 
يستيد هذا الألم الطاغى بأحشائها ؟ وزمت شفتيها حتى لا تصرخ » ورأت 


وجلست الأم الى جانبها ترطب جسدها بالعطر وفكرها فى ابثها البعيد . 
ياترى يعرف ابنها الحبيب بهذه الكارثة ؟ وآين هى الآن ياترى فى هذه 
اللحظة ؟ أيكون فى صحتن دار الجد ؟ 


ولكن « كوزماس ٠»‏ كان بعيدا جدا عن صحن دار الجد يتسلق الجيل 
وسط ظلام الليل وتحت الأمطار » يتبعه فى صمت العجوز « شاريديموس » 
بجسده المنحنى ٠‏ ييثما صورة جده وهى يموت والقيثارة تمتحه جواب 
سؤاله .. فتحسيك أمام روحه فى حمال فائق . 


وفحأة توقف « شارنديموس » فلم يعد يطيق مزيدا من الصميمت » أن 
الرحلة تعنى الحديث المتبيادل والمجاملات .. ولكن هذا الرجل الذى يرتدى 


لماذا أنت فى عجلة هكذا ياسيدى ؟ لترى الكابتن ميخايليس ؟ عليه 
اللعنة الأفضل لك ألا تراه أبدا . وإذا كان لابد لك من أن تراه فليكن ذلك 
أمس لأبلغه أنه يموت وأنه يتتظر حضوره ليودعه . وعندما استدار ونظر 


لا تذرعج ياأشاريديموس » أنه عمى . أن دماءهة هى ذات الدماء التى 
تسرى فى عروقى »2 ولست خائقا منه . 


فأنت أذن من القوة بما يمكنتك من مواجهته ؟ أراهن أنك لم تكون 


هل سوف أكون . فلا تتكلم .. وأسمرع . 
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كان « كوزماس » قد عقد العزم على ألا يدنس بالحديث تلك الساعة من 
الاجتماع الصامت , لأنه كان يفكر فى جده ‏ ذلك الجذع القوى الضارب 
فى الأرض ‏ ويفكر أيضا فى ذلك الغصن المعقد من هذه الشجرة ‏ 
الكابتن ميخايليس الذى يمسك بين يديه ولاشك بمصير كريت . كيف ياثرى 
يتحدث اليه ؛ وكيف يتسنى له أن يؤشر فيه ؟ وماذا سيقول له ؟ وأى شيطان 
يتملكه ؟ لقد قال له المطران : « ان خطأه هو الذى تسبب فى ضياع دير 
لا يريد أن ينصت الى صوت الصواب . ولعله يريد أن يموت ليدفع ثمن 
خطئه » . 


ويبومها ساله و« كوؤماس » : 
فماذا لى كانت مصلحة كريت تقضى يغير مايرأه ؟ 


قال يعد تردد : 
قليسامحتى الله ؛ ولكنى 511000 
أسيمةه كريت . 


كذاك فان عمه « تبئيروس » استامنه على قبين : 

ثمة لحظة سوداء فى حياته . أمر غامض حول الكايتن يوليكسيجيس 
وأمرآة تركية . هناك لغط كثير حول هذا الأمر . ان قلبه قد تحول الى وحش 
يرفض الانصياع الى ماقد يمليه عقله . 


وكان « شاريليوس » القزم فد قال له ساخرا : 
أنه يغار من أركادى .. من أجل هذا فأن الشرير قد أقنع نفسه بأنه 
يستطيع هو الآخر أن يفعل شيئا كبيرا ينظم الناس الأغنيات حوله . 


« ربما كانوا جميعا على حق » هكذا كان « كوزماس » يحدث نفسه وهو 
يتايع صعود الجيل تحت الأمطار وينزلق أحيانا قوق الصخور المنحدرة . 
لا اح ا و بو .. فيعود الى حيث يشاء 
بسلاحه ويأعلامه ؟ هل يركز على أن تلك رغبة المطران ؟ أى أن ملك اليونان 
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يطلب ذلك ؟ ألن يهز كتفيه بلا اكتراث ؟ ألم يعد يثق فى مخلوق على ظهر 
هذة الأرض ؟ 


وظل « كوزماس » غارقا فثى افكاره يقلب كل اوجه السبل في الحديث 
الى هذا الوحش الضارى والتى يمكنه أن تهديه سواء السبيل : وفى ذات 
الوقت ؛ كان القلق يمزقه من الداخل . أى نوع من الولد سوف يحمله جسد 
« نعيمى » الهزيل الذى أودعه تلك اليذرة المرعبة لسلالته ؟.. كان التفكير 
فى هذا الأمر يثير فيه الرعشة .. ومرة أخرى قفزت به أفكاره الى أرض 
الفرنجة .. الى الظلم والعار والفقر الذى رآه هناك .. واخيرا . ماذا عن 
دوره هى ؟ فى أى مكان ياترى يستقر ليخوض معركة حياته ؟ كان ثمة مكان 
لجده .. ولأبيه .. ولعمه ٠‏ أما هى؟ أين ياترى يحتل مكانه ليقول بعد بملء 
فيه : « شتأ أحارب معركتى ٠:‏ ولن يزحزحنى أحد » .. ولأول مرة » أحس 
بأنه معلق فى الهواء . 

وهدأت السماء أخيرا بعد أن ألقت كل أحمالها فوق الجبال » وهبت ريح 
باردة تدفع السحب أمامها ' ودزغت النجوم فتوقف « شاريديموس » ونظن 
الى السماء فاحصا : 

- لقد تجاوزت الوقت منتصق الليل : لقد قطعنا مسافة طيبة » فان كتت 
تومن بالله ياسيدى فلنتوقف قليلا تحت هذه الصخرة . انها يعيدة عن مهب 
الريح . ونستطيع أن نشعل سيجارة . 


هل تعبت ياشاريديموس ؟ 

والحق أن الخبيث لم يكن قد تعب على الاطلاق , ولكنه كان يتحرق شوقا 
الى الحديث . وجلس الاثنان تحت الصخرة » وقدم له « كوزماس » 
سيجارة . 


والآن كيف بيدآ شاريد بموس الحديث .ء نظر الى السنماء أولا . مأ 
الذى يستطيع أن يقوله عنها ؟.. ثم طرحها جانبا .. وفكر فى قريته . وفى 
« ميجالى كاسترو» وفى كريت كموضوعات ممكنة للحديث . ولكن ماذ١‏ 
/اة هم 


يمكن أن يقول عنها ولا يعرفه هذا الافرنجى معرفة.كاملة ؟ موضوعات هي 
الأخرى لا تجدى . وفجأة ٠‏ توقف عند أسم أحد أعمامه « أتدروليوس.» 
سوف يحدثه اذن عن هذا العم فى معرض المقارنة به هو .. وفى معرض 
مقارنة «الكايتن « ميخايليس » به . ان الكابتن ميخانلسن بالنسبة لعمه.هذا 
ليس . أكش من ذباية . « وسوف أرزيه » . 


وؤدذب من سيجازته.نفسا ميقا أتى عليها كلها .حثى احتر قت أصايعة , 
ولكنة لم يلق بها .. واستدار الى « كوزماس , : 


ب هل تعرف يأسيدى ماهى أكير وجش ضار فى هذه الدنيا ؟. قد تقول انه 
الأسد . أبد! . :الرجل .. قد تسألنى : لماذا ؟ ألانه يقاتك ويقتل الأتراك مثل 
عمك ؟ أم لأنه يخترع الأسلحة يخِيث الشياطين ويقتل الأسود. ؟. لا هذا ولا 
داك . وسوق أقفسير لك الأمر . أن لى عما . انهم يسموته: 0 
« اندروليوس ؟ . وقد نشبا ضعيف. البنية قسموه ٠‏ الوهم » » ..لأنه لم يكن 
يزيد فى حجمه عن الحمصة . وكان يجرى هنا وهناك . 5 العريكن نجرى : 
مل كان يقفن كما يقفز « نطاط الحشائش » ولا يكف عن الأنين والبكاء 
لنببئفب أبذاء رققائه له ٠‏ وقال الأطباء أن عند ه حصاة. وأن .موته_مؤكد . 
ولكنه بالرغم من ذلك ياولدى ‏ صدقنى ‏ اصبح شيئا .. أصبح رجلا . كان 
يحمل فأسه ويخرج , ٠‏ ويركع على أرضٍ الجبل خارج. قرية « فينيراتو » 
وثلاثة ٠‏ وكان القلاحون يمرون يه ويرونه » فيهتزون من قرط الضنحك 
ويقولون : ٠‏ إلجبل يااندروليوس » .. وكان هى يجيب دون أن.يرفع عينيه 
سفح الجبل : ٠‏ خذها نصيحة منا يااندروليوس » , لا تبن بيتا ؛ فان من 
يبنى بيتا لابد أن يتزوج » . « وسوف أفعل هذا ايضا أيها النقانق » . وكان 
يقول للذين. يسخرون منه : « سوف أتزوج وانجب أطفالا يساعدوننى فئ 
قهر الجيل » وكان القلاحون يضحكون : « ومن هذه المراة التى ترضى بك 
يا"وهم' ؟». 


فكان 
تسد 
0 الجزار . فان شيئًا من اللحوم لا 
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يتبقى . وحتئى- أنا سوف أجد زوجة:» .. وأكمل بناء البيت . ومرت به ذأت 
دوم أرملة فلاحة قصيرة وسمينة . وقبديحة الوجه . ولكنها كانت صغيرة . 
وتطلعت الى الفناء والمخزن والمطبخ وغرفة التوم , فأحبت البيت . وقالت 
لأندروليوسن وهى. تغمز له يعينيها. : « ما رأيك ياأندروليوس ؟. وفهم عمى . 
وبالاختصار تزوجها . ونام معها » وأحسن استخدام ليلته . ولكنه حين نظر 
الى الجيل فى صباح اليوم التالى وهى لا يزال أشيه بالناكم حمل فأسيه 
وعاود الحفر : باج ٠‏ بانج » بانج . وكان يقطع فى كل يوم قطعة هنه حتى 
أقام كومة جد يده من الصكور ينى منها بيتا آخر الى جوار الأول ٠‏ ودة 
حجرة نوم اكرع! . كما أته وسنع الفتاع ‏ ويسى حظيرة للحيوائات : 

«دهل تريد أن تينى مديئة » ؟. 

لافعم. : وال فأين (أضع أطفالى ؟ » . 

أفلا تحس بآلام فى الكلى » ؟ 
ما هذا الحديث عن الآلام أيها الجيف ؟ » لا وقت لدى للألم » . 


ومرتث الأعوام . وأنجبيت الفساء أولان! أثنين + اثنين .. وظل هى يتايع 
00 بفأسةه . وأصيحت فى الجيل كهوف وحفر .. فقد . كان أتدروليوس 
.. ولم يعد يستطيع مفارقة الجبل . لقذ شاب الآن شعره وهزل 
حسده 0 وأكثر ٠‏ ولكن ساعديه أصيحا ذوى قو خارقة : وأصبحت 
مخالبه أعرض وأطول - - حتي لتضصل الى ركبتيه -. إن من يراه لا يملك الا 
0 إن دن براه لارتسلة ١‏ إن يخبط .. نعم 0 
يرتعش أيضا .. ان الفلاحين يحرصون على أن تكون ثمة مسافة بينه 
وبيتهم » فقد حدث يوما أنه مد مخالبه وقبض على أحد من الضاحكين عليه 
وعصر عظامه ومن يومها يعرج .. ولقد كبر أطفاله , وكانوا هم 0-7 
بأنفسهم فوق الجبل بيفئوسهم ويأكلون منه قطعة فقطعة .. ببتون 
تزوجوا وأتجبوأ أطفالا . وشاخ عمى وشرم وقل القاين فى عدء " . ات 
مساء احس وهو فى طريقه من الجيل الى البيت بأن نهايته حانت . أمرهم 
دأن يدفنوه فى الجيل وقأسه الى جواره ٠‏ ثم بسط ذراعيه. .. ولقظ أتفاسنه 
الأخيرة .. اذا أنت مررت يوما بقرية « قيثئيراتق » بأاسيدى فليدلك التأاس 
على قرية «١‏ اندروليوس » .. ان ما بتناه عمى اصبح نموذجا يحتذى . 


]هم 


وبرقت عيناة ويسط الظلام فى رضأ وانفعال ٠‏ 


أسمع يا« شاريديموس » انا أعرف وحشا آخر أكثر ضراوة وحجما من 
الأسد ومن عمك « اتدروليوس » . 


ومن هوق ؟. 
لودة القين . 
اللهم احفظنا . لا تفكر فى هذا الأمر بحق الله . 


ورسم «١‏ شأريديموس » علامة الصليب وهى يغمغم قائلا : ٠‏ لعتها 
الله » . 


ثم بصق .. وأمسك بعصاه وهى يقول فى قلق : « فلنتايع السير 


يأسيدى » . 


مع غيش الفجر2. وصل ١‏ كوزماس » الى قمة « سيلينا » يتبعه 
ه شأريديموس » : 

امض أنت يأسيدى .. فاذا انتهيت من أداء ما حجنت من أجله .. 
نادنى . حتى نعود أدراجنا معا. أفضل ألا أرى عمك فسامحتنى ‏ 


ولم يكن الكابتن « ميخايليس » قد نام طوال الليل , فقد ظل واقفا فى 
موقعه يراقب دون ان يغمض له جفن ؛ وعند أول ضوء التقط نظارته المقرية 
ليرى من خلالها موقعا تركيا فى أثر آخر فى أسفل الجبل كانت ترتفع فى 
كل ليلة عن سايقتها . وكان واضحا أن الأتراك ليسوا فى عجلة من أمرهم . 
وأنهم يدركون من الطلقات المتفرقة التى يطلقها المسيحيون ان ذخيرتهم 
تتتاقص ياستمرار . ويدركون أيضا أن هؤلاء الذين تجمعوا على قمة الجبل 
لم يعد لديهم الا قليل من الخبز يتبلغون به . كان الحصار محكما لا يسمم 
لانسان أى حيوان بالتسلل الا من ممر لصعود الماعز يعرفه ابن المنطقة 
ويستطيع عن طريقه أن يصل بالليل الى عش النسر . 


وظل الياشا يبعث رسائله الى الكابيتن « ميخايليس » ليقنعه بالطاعة . 
وكانت القسطنطينية قد بعثت اليه تقول إنه سيكون أفضل لتركيا أن يذل 
المتمردون من أن يقتلوا . لأن ذلك يعنى أن « كريت » ترضخ بمحض 
أرادتنا . الأمر الذى تسقط معه كل دعاوى الفرنجة . وقد بعث الباشا فى 
مساء اليوم السابق برسالة الى الكابتن « ميخايليس » تقول : « انى أمنحك 
آخر فقرصة . استسلم غدا صباحا واعتزل بكل شرفك العسكري . ولن 
أمسك .يسوء + والا فاتن اقسيم يمحمد أنتى سوق اسحقك سحقاء.. 


وقد ظل الكابتن « ميخايليس » طوال الليل يقلب الأمر على وجهيه ليرى 
ماذا يختار ‏ ليس لنفسه ‏ لأنه كان قد اختار لنفسه بالفعل ولكن من أجل 
زملائه . لم يكن هناك أمل فى الفوز : وام يكن يريد أن يتحمل ضميره وزر 
مصيرهم . فليدع أذن كل واحد منهم يختار طريقه بمحض ارادته . 
وهكذا . فقد أحاطهم فى ذات المساء بمضمون رسالة الباشا . فاخيروه 
ا لو لالد الليل وسوف يكون جوايهم فى صباح اليوم 
لتالى . 


بأشعتها عند الصباح . كان كل واحد منهم قد تسلل متفرد! الى الكابتن . 
بقع الدماء . ينتظرون أن يكون هو البادىء بالحديث . ولكنه ظل يحدق فى 
يتكلم .. هادئا وليس أشبه بالزئير . كانت الأفكار تتدافع الى أعماقه فى 
ححده البرق : ثأر « أسا كى » : المرأة الشركسية .. دير السيد المسيح 6 
الدماء من كذذ . 


كانت شفتاه وحاجباه يختلجان وهو ينظر حوله الى رفاقه . ثم أسقل الى 
الاتراك . ثم الى أعلى .. الى السماء غير المسكونة فوقه . وغمغم وهو يهز 
رأسه فى عنف « الحرية أو الموت » .. « الحرية أو الموت » .. آأة أنها 
الكريتيون المساكين . بل الحرية والموت . هكذا كان ينبغى أن اكتب فوق 
الراية . هذه هى الراية الحقة لكل مقاتل : الحرية والموت .. الحرية .. 
والموت » . 


أمه 


وهدآا قليلا .. قبعد سنين طويلة أدرك الحقيقة واتضحت الأمور أمامه . 
وأحس بقوة تسرى فى قلبه وهى يستدير فى هدوء الى رفاقه ويقول : 


عرفتم ما عرضه هذا الكلب علينا .. وأنتم رجال » ؤنحن نناضل من 
أجل الحرية . ولتكن صزحاء ؛ ليس لدينا بارود ولا رضاص ولا خبز . ولا 
أفل . الأتراك أمامكم فى جيش بينما تحن خفنة .. فمن أراذ منكم أن يذهب 
فليفعل : واقسم لكم بسيفى الذى لن أسلمه الا لله أن ليس فى ذلك أدنى 
عار . أنا لن أذهب . هذا كل ما أردت أن أقوله لكم . 

وساد الصمت لحظات. لم يرفع فيها واحد زأسه ليتكلم .. وكانت الشمس 
قد ارتفعت عن الأفق قليلا. عندما بدات الطبول تدق كان الجنود الأتراك 
يحتشدون . وعاب الكابيتن '« ميحايليس » يقول : «١.‏ تكلموا فى حرية . 
واحزموا. أمركم بسرعة » .. 


وقال رجل أسود الشعر شاحب الوجه ريط بندقيته يخيط من الدوبارة :. 


0 الآن أن 0 0 ولكذنى أريد 0 9 
وجهة نظرى فى صراحة . ايها الكابتن .. اننا نغرق الآن بلا فائدة . لن. 
تستقيد نحن ولا المسيحية . ولسوف تثور « كريت » عن قريب مرة لخرى 
ولن نكون يومها أحياء لنسدد خبرباتنا.باسمها . ان حياتنا الآن أكثر فائدة. 
لكريت من موتنا ادرف آى عازن : لا يهمنى . فرصمة .أو دبمار لكريت ٠‏ ذلك 
وحده الذى يشغل بالى . 


وأئنصضصت اليه الكايتن « ميخايليس » وقد أحنى رأسه , ثم سأله ": 


هل أنثهيت ياه تأروس » ؟ 
لقد تكلمت . 


واستدار الكايئن « ميكايليس » الى الآخرين : 
كل واخد بدوره . وهذا دورك ياه فوروجانوس » . 


وتحسس «١‏ قوروجائوس » شناريه وهق يدير برأشه بيعيدا : ويقؤل : 
- طوال الليل كان ثمة شيطانان يتصارعان فى اعماقى . أحدهما قال 
وه 


قد أانتصن . 


وقال الكابتن « ميخايليس » وهى يجول بعينيه فى عيون الآخرين : 
-_ وأبهما 59 
بالنسبة لك أنت ياكابتن « ميخايليس  »‏ فاتنى ألعن الساعة التى 


واستدار الكايتن « ميخايليس « الى باقى الدائرة وحوله : 
بح وما عنك أنت باد كاجابيس » ؟ 


وقال هذا وهى يتتهد : 
أنا .. أنا حديث عهد بالزواج » ٠‏ عندى زوجة لم أحجد الفرصة الأستمتع 
معها بالسعادة . ذلك يحرق صدرى . 


حسن .. دع النساء جاتبا الآن .. ماذا يقول الرجل :. اتنا. نسال 
الرجل . 

ب لعن. الله السباعة النى قابلتك .فيها: ياكايتن « ميخايليس ٠‏ أنا. أيضا 
أقولها ٠.‏ انى أريد أن أذهب: ولكننى أحس أمامك بالخجل لن أذهب . 


واستدار الكابتن الى ابن أخيه الذى كان ينظف. بندقيته ويحشبوها بينما 
رفاقه يتكلمون : 
وأنت با١‏ تودورس » ؟.. ماذ! تقول أيها الفتى الذى لم تنيت لحيته ؟ 


. واستدار « تودورس » ينظر الى عمه متجهما .. وقد امتل غضبا واعجابا 
وحسيد!ا ؛ وقال : 

أتظن أنك أنت الوحيد الذى تملك الشجاعة . لمجرد أن لجيتك نبتت ؟ 
لن أذهب . 

فلا أنا .. 


وصاح اثتان آخران تلوث صدغاهما بالتراب : 
وتئحن أيضا . 


أما الآخرون : عشرون أ يزيدون قليلا » فقد أحنوا رؤوسهم ولزموا 
الصمت 95 


وصاح الكابتن « ميخايليس » : 


وهمس «١‏ كراسق جورجيس » الى جاده » ثم وقف وقد وضع يده فوق 
صذدرثة .. 


ب ساهفوكى بااخوض ان لنا القوات لم يتزوجن + وآبناء لم يعمل 
وزوجات وأطفال . وموتنا لن يقيد أحدا . سوف نذهب . 


وقال « ماستراباس » أيضا : 
سامحونيى بياآخوتى .. نحن ذأهبون . 


وصاح الكابتن « ميخايليس » وهى ينهض واققا : 

- بوركتم .. بوركتم ياخواتى . الله يشهد انى لست ناقما عليكم . تحياتنا 
الى الناس أسقل الجيل . ولكن أتنصرفوا بسرعة : كل واحد وشأنه , ولا 
تدعوهم يرونكم . أسرعوا قبل أن ترتفع الشمس أكثر . 


وقال العشرون كأنما تغم وأحد : 
ند سامكتونا -: بوعفيى. :للف ان وبا فتك . 


وقال الكابتن « ميخايليس » : 

لكم ما تريدون . ويلعن الله رجلا يقول فى حقكم كلمة واحدة : عود 
حمكك .. 
ونقن نفس 


ونظر أليهم الكايتن « ميخايليس » واحدا بعد الآخر ثم قال : 


هه 


- نحن اذن ستة . هذا يكفى . بل أكثر من الكفاية . ان العقل يقول : 
« نريد أن نذهب » .. ولكن القلب - والله معنا لا يسمح .. لن نغادر هذا 
المكان . سبوق نموت فداء لكريت . فلتحكم كريت لنا أو علينا : نحن الذين 
سنموت هنا , نفعل خيرا مما فعله الذين سيعيشون . ان كريت ليست فى 
حاجة الى أرباب بيوت .. انها تحتاج الى مجانين مثثنا هؤلاء المجانين هم 
الذين سيخلدون كريت ٠‏ 

ثم تطلع الى السماء . وكانت الشمس ترتفع حثيثا : 


أعدوا بنادقكم ٠‏ وغيروأ مزاغلكم حنى لا يكتشفوا قلة عددنا . باأسم 
الله , 


وفى ذات اللحظة التى بد! فيها المناضلون الستة يتفرقون ؛ وبينما كان 
الكايتن « ميخايليس » ينحنى أمام مزغله .. تنائر الحصى خلفه » ووصل 
« كوزماس » . واستدان الكايتن « ميخايليس ٠»‏ وأمعن النظر : 

من أنت ؟. أخفض رأسك اذا كنت لا تريد أن تخترقها رصاصة . 


د آنا« كوؤماش + ايق: اخرك. ياكايتن «ميعابئليس 6 : 


وزوى الكابتن ما بين حاجبيه وقد أدرك أي ريح حملته الى هناك فقال 
فى فظاظة : 

زيارة نرحب بها . لماذا قطعت كل هذا الطريق الى هنا 5. وهاذ] بريد 
الثعلب فى السوق ؟ 

وعض « كوزماس » شفتيه حتى لا تفلت من بينهما كلمة غاضية ‏ ثم قال 
فى ضحكة جافة : 

أنا لست ثعلبا . وليس هذا سوقا. أنا مثلك رجل باكابتن 
« ميخايلس » : أنا اين آخيك . 


- الا عقائن فى ويحدة اليكل : استاق مماتين زوفل فى (عاذا حلت 
وأوحن » فنا مشغول : 


ثم عاد يتطلع الى السماء .. كانت الشمس لحظتها تقترب من ارتفاعها 
عند الخ للهبرة . وصاح رفاقه : 


5 6ه 


أستعدوا يا أولاد احشوا بنادقكم . ولكن. انتظروا اشارتى قيل أن 
تطلقوا “النار 1 ' 


وتناهت صيحات وحشية من أسفل الجبل . وأطل « كوزماس ؛ من خلال 
فرجة وسط الصخور: ورأاى كتلا من الجنود الأتراك تتسلق الجبل ٠‏ 


وعاد الكايتن « ميخابليس » يبسال دون أن ينظر الى ابن أيه : 
تكلم . من الذى أرسلك ؟ 

3 وظل مسدد أ نصدرة الحاد لحق الأتراك ٠‏ وأجاب « كوزماس 8# 
- اكريت .. 
وغندما انفجر الكانتن « ميخابلسن » هادرا : 

لا أريد شيئا من هذه الكلمات الضخمة أيها المدرن . تكلم كما يتكلم 


الرجال' .ولا تقل لى إن كريث هى 'التى ارسلتك . هل سمعت ؟ كريّت هى 
أنا . 


وأدرك « كوزماس » على الفور أنه فى مواجهة رجل 00 


557 أن يغير ما يعقل هذا الررحل . لقد اتخذ قراره الحاسم . فلمان!' 
درحف ادن أمافه 0 اوقين داخل حقايا | صورة 0 القلبي الكريتى المترفع 0 


وعاد الكابتن « ميخايليس » يهدر دون أن ينظر اليه 
- احسسن . فماذا تريد ؟ 
وقال « كوزماس » فى يبأس : 
0 ىم . 
وطرح جانبا كل الكلمات التى أعدها من قيل : 


فقد جئّت أذن. لتزور عمك ؟:: آلف أهلا . 
جئت لأجيرك بأن حدى قد مات . 


031 


ووضع الكابتن « ميخايليس » بندقيته جانبا ٠‏ ورسم علامة الصليب وهو 
عسى الله أن يكون كريما معه , لقد كان رجلا جديرا بالاحترام . كانت 
أعماله' طيبة » وكانت حياته غتية . والآن يرحل .. لينام .. أما أنت ؛ فالى 


أليس ثمة: وسالة تريد أن أحملها ؟ 
أذهب . 
- لزوجك ؛ أو لولدك «١‏ كاراساكى » ؟ 


ونفرت؛ عروق : الكابتن « ميخايليس » واضطريت نظرته . ورفع يده 
الملونة باليارود والدماء وهى يبضعها قوق قمة .. وصاحم هادرا : 
3-5 بأسم ألله .. الحرية أو ' الموث 7 


وسدد بنذقيته , واطلقها . وتجاؤيت بالطلقة الأصداء فئ الجبال . 
وأنهالت على القور زصاصات الأتراك تصفر صاعدة الى أعلى ٠‏ ؤويدأ مدفع 
صغيس. يهدر على المنحدر كالرعد 2 وأستقرت #ذيقته خلف الكايتن 
« ميخايلس ٠‏ وتطايرت الأحجار . 


وندثت صرخة ألم . واستدار الرفاق فوجدوا « كاجابيس » وقد تدحرج 
فوق الصخرة التى ' كان يقف قوقها «ليهبط عند قدمى الكابتن 
الدمامء منعه من الكلام . 


وكانت الطبول اسقل تددوى .. وبدآث زؤؤوس الجنود تلوح وفى مقدمتهم ‏ 
2 الدراوبيش ل يحملون الراية الخضراء . 


وصاح « تودورس » : 
55 لعوهم يستقبلوتها يا أولاد 1 أهبطوا الى الكلاب . 


وارتفعت أكشر وآكثر أآصوات أقدام الزاحفين . وآألقى الكابتن 
« ميخايليس » بنفسه فوق « كاجابيس » ليأخذه بين ذراعيه . واصطدم 


“مات دن 


« بكوزماس » الذى كان لا يزال مستلقدا الى جواره » فصاح فيه : 


ولكن « كوزماس » لم ينهض . كان ينصت الى قلبه الذى راح يهدر بي 
حنبية .. والدماع والبارود يغطى وجهةه . وأحس بأبيه .. ذلك القان 
المرعب .. يستيقظ داخل صدره . ومعه جده .. وكريت أيضا .. وأحس بار 
سنة قئل وبعث من جديد آلف مرة . وغلت الدمامء فى عروقةه .. 


وتحسس الكابتن « ميخايليس » جسد « كاجابيس » فى سرعة ليفحص 
جرحه . وبرقت عينا الرجل لحظة , ثم تجمدت نظراتهما . ومدد الكابتزر 
الجسد على الأرض وصاح : 

- تذكروا « أركادى » يااخوتى . ولتمت جميعا كالرجال . 

وبدأت أنفاس الأتراك اللاهثة تتناهى أصواتها . وصاح «١‏ فورجانئوس : 
وهو يحس يرعشة فى صيدره ومعدته : «١‏ لقد ضعنا » . 


وصاحم « تودورس » الذى كانت الدماء تسيل من جبهته وتكاد أن تعمى 
عيننة : م أغلق قمك » . 


لد جو 


ثم مسح الدماء بذراعة ورأى الأتراك أمامه فصاحم : 
- ياأولاد .. لن تصلح البنادق ؛ فالى خناجركم . 


ثم استل ختجر أديه ذى القيضة السودام . وألقى بنفسه فوق الدرويش 
الذى يحمل علما ويلوح به فى جئون . ولم يكد يقترب منه حتى سقط الى 
الخلف وقد استقرت رصاصة فى رأسه . 


وارتفع خلفهم صوت هادر على حين فجأة : 
- الصحة والسعادة لكم يافرسان . لقد أدركتهم فى اللحظة المناسبة 
ياكابتن « ميخايليس » . 
وصاح الكايتن وقد برقت عيتاه : 
بار 0 6 


ماذا 6.. أهذا أنت ياه فيند وسوس 2 أسجب ما قلته ياكايدن 9 


وخطا « فيندوسوس » خطوة واحدة ؛ ولكن رصاصة عاجلته ٠.‏ فهوى 
على الأرض . 

ودمعت عينا الكابتن « ميخايليس » وهى ينحنى ليقبل جبهة 
د فيثدوسوس » ثم استدار قرأى « كوزماس » . فرفع قبضته وصاح : 
لن أبتعد ثم انحنى بسرعة ليلتقط بندقية « كاجابيس » وليعاق حزام 
الذخيرة حول عنقه .. ويخرج خنجره من غمده .. ونظر اليه الكابتن 
« ميخايليس » فى دهشة : 

لن تذهب . 

لن أذهب . 


وفجأة أدرك الكايتن « ميخايليس » كل شىء . وتهلل وجهه وه يأخذ 
ولس كن سلس ددن بفناي + 
الخالدة . 


وهيت عاصفة . واكتست السماء باللون الأحمر . ويدأت السحب تتجسع 


وقفز « فوروجاتوس » وقد آحس بالعار لأنه كان جبانا للحظة . وبدا 
الموت امامه لحظتها وكأنه الله الواحد الرحيم الذى يغسل كل عأر ورسم 
علامة الصليب ء وأسثل مديته وصاح : « الحرية أى الموت » . ثم اندفع 
تاركا الساتر الذى كان يحتمى به . والقى بنفسه مكشوف الراس بلا 
حماية ؛ فوق الأتراك . وأحاط به خمسة أو ستة مذهم . فألقي بنفسه عليهم 
فى ضراوة ووحشية وإكنهم طرحوه أرضا , وجثم أحد الدراويش وذبحه 
كالحمل . 


وعندما رأى الكايتن « ميخابلس » ها حدث :+ أصدن أوأمرة : 


كوه 


لا يغادر أحدكم ساتره . 


ولم يكن قد بقى من رفاقه سوى اثنين . احتميا وراء ساترين وظلا 
يسددان طلقاتهما فلا تخيب منها واحدة . 


وكان الكابتن ٠‏ ميخايليس » يسدد طلقاته هو الآخر الي جبهة كل جندى 
يظهر أمامه . وأصابت خده طلقة . وأصابت آخرى جنبه وبدأت دماؤه 
تسيل دون أن يحس بالألم . وكان من حين لآخ ينظر الى أبن أخيه وهو 
الى جانبه يطلق الرصاص فى حماس. : « حياك الله يااين. أحى : أن أباك 
بنهض من جديد » . د كووستاروس » يااخي .. نعم ما أنجبت » .. وصاح 
الآخر « نعم اللقاء ياعمى 8 ٠.‏ وأحس بالبهجة ٠‏ وبأنه يتحول الي شخص 
آخر . وتملكته نشوة ة سوداء مبهمة وهى يحس نفسه كأنما قد خف وزنه 
وتحرر . أو كأئما عاد فى تلك اللحظة وحدها الى بيثه ووطنه . واختفت فى 
لحظات كل الأفكار الافرنجية المثقفة . ومعها اختفت أمه وزوجته واختفى 
ابنه ٠‏ ولم يعد باقيا شامخا أمامه الا شىء واحد فحسب : واجيبه الأزلى . 


وصاح هى الآخر وهى ينظر الى الأتراك : 
- الحرية أو الموث 00 
وهيط ظلام مقاجىء ؛ وقطلت التلوج بنشيدة : وتخللت أشبعة الشمس 
الغارية السحب الحمرام فى السماعم . 
١‏ وتناهى صوت . 
لقاء سبعيد ياكابتن « ميخايليس » . 
كان صوت' موّذن « ميجالى كاسترو » العجوز بعمامته 'الخضراء : وهو 
يلوم فجأة من خلف الساتر . 


وقال الكايتن « ميخايليس » : 
لقاء سيعيد باموّذن . 


ثم أرسل اليه رصاصة اخترة قت منه تفاحة آدم , وأنيئقت الدماء وفوى 
المؤذن الى الأرض . 
اه 


واتدفع الجتود يهدرون..: 111111116 

وقال الكايتئ « ميخابليس.. » ١‏ لابن أخيه د كوزماس »: 

لا تتردد باابن أخى ٠‏ ليس ثمة أمل .. عاشت ت كريت . 
صدقت . ليس ثمة أمل ياعمى . عاشت كريت . 


واستل كل متهفا كتجره وأتدقع الى الأمام . وكان. التلج. فك بدأ بغمر 
حجنت الفلي الممدة فوق الارضٍ . كما ا الطرابيش بيضاء 0 


ووسط خضمم :القتال المتلاحم بالأيدى .. افترق العم وابن أخيه 00 
الأتراك بكوزماس ورأه الكايتن « ميخايليسٍ » عن يعد . فاقتحم سلسلة 
الجنود الذين كانوا يضيطون:يه . واتدفع ليخلص ابن أخيه تك شاه 
5-5 انتظر لحظة فااين أحىن .- آنا قالم ' اليك . ولكن: الوقث كان قد فات . 


وحن برص ايسورو اجر ل 


د كو مات :: 


وبسبط الكايتثن . « ميخايليس » يده ورقع الرآأس المفصؤل من شعره 
وكأنه اللواء » واكتسى وجهه بهالة من ضوء وحشى يفيض ببهجة لا 
إنسانية : اكانت ,كيرياء . آم تحديا ...آم استهانة بالموت ؟.., آكانت حبا 
لكريت لا. جدود له 5.. ٠‏ 


وصاح الكايتن « ميخائلس » هادرا : 


عه 898 الحرية اعم + 
.. ولكته لم يكملها استقرت وسباسية داخل أقمه والخاركت ألخرى 
صدغنيه 75 وتنائىو مجه فوق الصكور . 8 
قم 11-01 3 


اك 


00 بذ سا 5 


نيقوس كازنتزاكيس 


0 أشهر كاتب يونانى فى القرن 


العشرين 5 عاش بين عامى 
وخخ ١‏ و /ا56١‏ 

© كتب الرواية والقصيدة 
وال ةد 


© درس الفلسفة بجامعة أثينا ثم 
قى باأريس .. ورحل الى بلاد 
أورونا ألدراسة ألفن والآدب ٠.‏ 
وعاد ألى اليونان ليعمل فى 
وظائف قيادية فى وزارة الثقافة . 
0 درس العقائد الشرقية لسنوات 
علويلة .. وترجم الاعمال الكاملة 
لدانتى وجوته الى اليونانية .. 
وأوديسيا هويدروس الى 
الانجليزية. وتعتبسر اعظم 
اعماله .. 

0 ذاعت شهرته من خلال رواية 
« زوربا اليونانى » 1541 .. وله 
روأيات اخرى مثل «٠‏ العاطفة 
اليونانية .. ١551١‏ ىو ١‏ الاغراء 
الأخير للسيد المسيم .. 18187 . 
0 كتب للمسرح « المسيح 
يصلب من جديد » .. 

0 تحوات اعماله الى افلام 
اغلبها الى اللغة العربية 
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سيا سه سلس لهب سس منه اا 


نجح الكاتب اليونان 
كازنتزاكيس أن يصنع من 
الروائية نماذج حية ومعروفة ر 
شهرته ككاتب . منها على س 
شخصية «١‏ زوريا اليونانى » 


. الكابتن ميخايليس فى روايت 


«والحرية أى الموت » . 

هذه ترجمة كاملة وأميئة له 
الادبى العملاق الذى كتبه 5 
وترجمة سعد رغلول تصبار .. وهم 
المع نجوم الأذاعة والترجمة فى 
الذهبى .. 

نجح الكاتب ان يصنع من جز 
الصغيرة عالما رحبا , بالغ ١١‏ 
يمكنك ان تقابل فيه كافة النماذ 
التى عاشت على صفحات هذه ١‏ 
تتصارع فيما بينها . وتحاول 
لنفسها ظلا وسط هذه الصراعاد 
والعنيفة .. 


الحرمة او الموت 
التى يشهدها العالم فى نهاية 
العشرين .. 


روايات الهلال تقدم 


بقلم 
جمال الغيطانى 


١] مايو‎ ١6 : تصدر‎ 


رئيس التحرير : مصطفى نبيل 


رقم الايداع : "04١‏ / 19417 
11 . 5.8.كآ1 
2 07-0180 977 


42 


0 3 
0 


